جهورنمصسوالرتة 
اه ليمْذاليص2 
اتحلسا شَكُونِالإسلاميّة عرو جام 32000 5 


إن :إحاءالتراثالاسلاى 


يذ اص 9 
فَسَروحر ا 0 
إلإنماء بن نوسُف الصّاالشاى الوم زم 


كييى 


00 


الج اللثاف ‏ ( 


م١941‎ /ها١‎ 


م ابلسنع ك كتيب ترقز فال 
يل ؤاون لو ذكر_ذن سك كرام 


بد ان ل كروب كو جرائن 
كرشن 


1 1 عم قمع 61 / /: اط ظ 

112121 /عطة.مسدموءاء) 1 /:وجاط 
كمه 111 /عمه.مسدموعاء) / /: اط 
10117 افص / اط 

أرمالء 3 

حاط 22202121 /كلتهاعل /ععه.هء تتطوقة / /: اط ظ 
وأعما_مقسسعطتتموج /كلتماعة /عه.ء جتطءعة / )مقط 
661 تمسبيشي ل دمةة1_ 

22 


.تمأ / / نجاط 


أفرد الحافظ أبو الخطاب ابن دخْية كتابا سماه : « الآيات البيّنات فما فى أعضاء رسول 

0 0 
اله صلى الله عليه وسلم من المعجزات ( وساذ كر خلاصته ق المعجزات مع زوائد كثيرة » والمقصود 
منه هنا بيان صفة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فنقط وقد أذكر شيا من الآيات 


لزيادة الفائدة 


الباب الول 
فى حُسْنه صلى الله عليه 1 


الغاية 0 0 » ومنها ا 6 الكدر . وق 0 0 قالأ ييا 
الكاملة 0 ا صل الله عليه 2 3 © الأنبياء مرّاجا وأكملم 
بدّنا وأَضفاهم رلضا » ومعرفة ما نذ كره من صفائه صلى. الله عليه وسلم وأخلاقه تمد 
ذلك إن شاء الله تعالل . 
ع 0 5 71 ءٍ - 

من رسول اله صلى الله عليه وسل ”© 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا رجل حسّن الجسم" . 

وقالت أُم مَحْبّد رضى الله نعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس 


00 .عم * 8 
[ وأَبْهَاهُ ]29 من بعيد وأخْلاه وأحسنه من قريب0) 


وواعنا اللدهن . 


)١(‏ ط :أ 

0 صصيح لبا كو رط الأنرية) وصميح سم كتاب الفضائل حديث رتم 1١‏ ونصه : «ما رأيت 
شيعا قط أ 000 

(*) دلائل النبوة للبيق ١‏ 407 ( تحقيق السيد صقر ) والرواية عن رجل من بلعدوية قال حدثى جدى . 

( 4 ) عن دلائل التبوة للببى 57٠/1١‏ 


ال 


وقال جابر ابن تروت يبرن موعلة منتوعا خم مسوم فراء - رضى الله تعالى عنه 0 
ولت ل ل 
وإلى القمر )00 فلهر 9) أحسن فى عينى من القمر . 

رواه الترمذى والنسائى ”7 

15 58 1 و - 

وقال البراء رضى الله تعالى عنه #ماعرايت فى حقى: لمة ىن نكر اراد لحن من زيول 

اله صلى الله عليه وسلم 
اة ألو داووةة) 

رو وابو داوه 2. 

0 ظ ظ 

وقال أبنو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. 
ضفة وأجملياة: ش ا 

وقال طارق بن عَبَيّد رضى الله تعالى عنه : أقبلنا ومعنا ظَِينة حى نزلنا قريبا من 

1 7 و 01 ل 0 . 
المدينة » فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت الظّعينة : مارأيت وجها أشبه بالقمر 


ليلة البدر من وجهه صلى الله عليه وسلم 


رواه إبراهم الحَربى فى غريبه وأ بو الحسن ابن الضحاك فى الشمائل وابن 2007 
وقالن أب إسحاق الهُمْدانى - وهو بفتح الهاء وسكون المم ودال مهملة 000 حت 
مع رسول الله صلى لله عليه وسلم 00 : قالت: : كالقمر ليلة البَّدْر ولم أرّ قبله 
ولا بعده مثله . ْ 


رواه يعقوب بن سفيان" , 


35 03 9 م 0 0 ١‏ 
وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر للربيع بنت مُعوذ رضى الله تعالى عنها' : 
عفن ل زهول لله صلى الله عليه وسلم قالت : يا ب لو رأيته لقلت الشمس طالعة . 


)١(‏ غير ط : والقمر. 

(؟) ص : فإذا هو . وا تم : فهو . وما أثبته من ط . 

(؟) شرح شمائل الترمتى للقارى 01١‏ 5ه 

) 4) يح ملم كتاب الفضائل حديث رتم #فوعاة أننعاوم كات البلي يابمارر 1 
(ه) شائل الرسول لابن كثير ص م 


0-7 0خ كك 


روآه الدارى ويعقوب27 . 

قال الطَيىَ رحمه الله تعالى : قولها : « لقلت الشمس طالعة » أى لرأيت شمسًا طالعة » 
0 من نفسه الشريفة شمسا 9) وهى هى » نحو قولك لعن لقيته تَلقَين أسّذا » وإذا 
نظرت إليه لم تر ” إلا أسدا . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : ما رأيت شيئًا قط أَحسَ من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كن الشمس تجرى . وى لفظ : تخرج . من وجهه . 


ع 
2 


رواه الإمام 


مسله!ة) 
قال الطب : شبّه جرّيان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسلم . 
ومنه قول الشاعر : 


حمد والترمذى وابن حبّان ويَقِى بن مخلد . وسنده على شرط صحيح 


مض ع 2 0 .- -- 
يزيدك وجهه ا إذا ما زدته نظرا 


01 1 
وفيه أنضا عكس التشبيه للمبالغة . ويجوز أن يقدر الخبر الاستقرار» + فيكون 
من باب تناسى التشبيه » فجعل وجهه صلى الله عليه وسلم مقرا ومكانا لا . ويحتمل أن يكون 
فيه تناهى التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للتشبيه 29 . 


لِمَ لا يضىء بك الوجودٌ وليله فيه صَباحَ من جمالك مُسْفِرٌ 


م 8 2 ل شبن 0 
فبشمّس حُسنك كل يوم ممشرق 2 وببدر وجهك كل ليل مقمر 


)١(‏ شائل الرسول لابن كثير ص م . قال : ورواء البييى من حديث يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد الله بن مومى 
التيمى بسنده . ش ا 

(؟) كنذا فى ط وف بقية النسخ : نفسا . 

0 ص ثام 0 لأر. 

0 مسند أحمد +/.وم » 0٠جمم‏ وشائل الرسول لابن كثير صن 1١6‏ . 

وشائل الترمذى ( بشرح ابن جسوس ) 1١47/١‏ . 

() ط : ويحوز أن يكون محل الاستقرار : 

(1) كذافى ط . وى ص ء ت »م ؛ للشمس 


ص9 حت 


وفال "اتن غبانن برق "الل تفال عنهتما : لم يقم رسول لله صلى الله عليه وسلم مع شمس 
قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس » ول يقم مع سراج قط » إلا غلب ضوؤه ضوء السراج 
رواه ابن الجوزى () ٠‏ 
وقالت أم معد رض الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا قسِيماً , 
رواه الحارث بن أَنى أسامة . 
وقال ارقي الله تعالى عنه كل شنم سن فل رايت ؛ فما رأيت شيئا قط أحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وؤاف ادق ع 07 | 
وقال أبو قضافة ‏ بكسر القناف وسكون الراء بعدها مهملة وفاء - واسمه جندرة '| 
بفتح © أوله ثم نون ساكنة ثم مهملة مفتوحة ‏ ابن حْيَشئّة ععجمة ثم تحتانية 
ثم معجمة ثم قن عع ارقي لمعتال عند د كاف رسرل: الله :صل اله عليه وسلم حسّن الوجه 
وأم د يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارع ع الجسم . 


رواه ابن عسا كر © , 
يت ظ 
الآوك + قال اد 0 والزركشى وغيرهما- فى قوله صلى الله عليه . وسلم 
فى يوسف : عط شطر الحسن يتبادر إلى أفهام بعض 0 الناين. أن الناس يقير كون 
فى الشطر الآخخر . وليس كذلك » بل المراد أنه 0 شطر الحُسْن الذى أوتيه نبينا صلى 
اله عليه وسلم » فإنه بلّعْ النهاية ويوسف بلغ شطرها . ويحققه ما روأة الترمذى عن ن قاد 


والدارقطى عن ال الله تعالى عنهما قال ما بع لق ديا إلا جتل ارج بسر 
ى 2 2 2 32 2 
الصوت 34 وكان نبيكم اندهع وجها وصوتا7") 


)10 الوفا لابن الحوزى 4007/9 7 

. ببذيب ابن عساكر ١/.؟” معناه‎ )١( 

(؟+) ص تا م: واسمه جنده بضم أوله . وما أثبته من ط . 
(؛ ) تمذيب تاريخ ابن عساكر 958/١‏ . 

(0) ط : إلى أفهام الناس . 

(5) شرح شائل الأر مذى للقارى ١8/9‏ 


2 


وقال نفطويه رحمه الله تعالى فى قوله تعالى : « يكاد رَيْتها يُضىء ولول تَمْسَسْهِ نار » 
هذا مُكَل ضيرية لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول : يكاد نظره يبدل على نبوته 
وإن م يتل كانت كا فال ابن رواسة رقن اله هال عم 

لو , تكن فيه آيات 2 كانت يَدَاهته 7 تَنْبيك بالخبر 

وقال القرطى رحمه الله تعالى قال بعضهم : لم يظهر لنا تمَامٌ حسنه صلى الله عليه وسلم 
لأنه لو ظهر لنا تام حسنه لا طاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم . ويرحم الله تعالى 
الوق البوصيرى حَيث قال ٠‏ 

فهو الذى تم معناه وصورته 2 ثم اصطفاه حبيبًا بارئ التلم 
مره عن شريك فى محاسنه ١‏ فجوهر الحسُن فيه غير مُنقسم 
ال أناقال رجه اتدل 

أعيًا الورى فهمٌ معناهفليسيرَى للقَرْب والبعد فيه غيرمُتقحم 

كالشمس تظهرللعينين من بعد صغيرةً وتكلٌ الطَّرف من تم 
وهذا مفل قوله رجمه الله تال :: 

قينا مثرا ناتك للنائن . كمال النجنم” التسياة 
ويرحم الله تعالى الشرف ابن الفارض حيث قال : 

وعل دن واصفيه بحلنه 5 ع الزمان وفيه ما 3 يُوصَِ 
وسيدى على بن وفا © حيث قال رحمه الله تعالى : 

مم فيه للأبصار خسن ان 3 فيه للأرواح زاح كر 


00 


20 7 - 01 
سبحان من أَنْشّاه من سبحاته بشرا بأسرار الغيوب يبَشر 


. ط : يدهته‎ )١( 

(؟١1)‏ ص : بوصفه. 

(+) غير ط : ابن أن وفا . ولعل بن محمد وفا ترجمة طويلة في طبقات الشعرانى ٠١/07‏ وهو ابن محيد 
وفامن أكابر العارفين . وسمى وفا لوفاء النيل بيركته . 


لس 7[ سه 


الثافى 


إضحيان ‏ بمهمزة مكسورة فضاد معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية : 


جَهلا بالفزال تعّزلا 
هذا وحقّك ماله من مُشبه 
بأق عظيم الذنب فى تشبيهه 
جنات عَذْن فى جَنى وجناته 
هيهات ألمو عن هواه بغيره 

العَرامٌ على فى أسفاره 
فدّع الدع وما ادّعاه منالموى 
وعليك بالعلم العلم فإنه 


أى مقمرة مضيئة من أولها إلى آخرها . 


0 5 2 1 
اللمة: بالكسرشعر الرأس المجاوز شحّمة الأذن فإذا بلغ المنكبين فهوالجمة والجمع لمم . 
أضل: الطينة" الراحلة الى در جل ونطقن تعليها اع ران 
الزوج حيمًا ظعن ٠‏ أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت . 
وقيل ع الظعينة المرأة فى الود ج ؛ ثم قيل للهودج بلا امرأة » أو للعراة بلاهودج : ظعرئة 


الظّعينة 


: قال فى النهاية 
للمرأة ظعينة لأنما تظعن مع 


هيهات يُشْبهه الغزال الأحور 
وأرق المشبه:. بالغزالة يكفر 
لولا ليرب جماله يعفر 
وحينه »0 المحاسن تفخيرٌ 
وله مثار كل وجسسة ا 
وذليله أن المراشف كوئرٌ 


0 0 إن 
والغير فى حشر الأجانب يَحْشْرٌ 


وو وه 7 ب اا 
تبا تؤول بالحوى وتفسر 
ا 8 5 ا و 
فدعيه بالهجر فيه يهجر 


_ وف 
الربيع : بالتصغير والتشديد . معوذ : بضم المم وفتح العين المهملة وكسر الواو . 


الوبيم 


: المشهور 


1 الحسن الوضىء الثابت.. 


5 


أخذ شيئا , 


بالحسن كأن الحبن صار له علامة . 
الوجه أى جميل كله كن كل موضع منه أل 0 
والوسيم 


من الجمال , 


-1 14 له 


00 


وقال فى إلنهاية : رجل قَميم ‏ 


الباب الثاىق 


فى صفة لونه صلى الله عليه وسلم 

قال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه ومنلم أزهر اللوة لتقن 
بالآدّم ولا بالأبيض الأمهق . 

متنفق عليه 27 , 

وى رواية لمسلم : كان صلى الله عليه وسلم أبيض مُشربا بحُمْرة . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم أبيض كأنما 
صِيغْ هن فضة . 

رواه الترمذى7© ورواه انفعينا زه حدييث انم 

وفال علّ رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مُشْربَا حُمْرة . 

رواه الإمام أحمد 7© والترمذى والبيهق من طرق . ظ 

وقالد ابو عزيرة برقي الله فعال عنه + كان وميرل اله صلى الله عليه وسلم أبيض مُشْربا 
جر 

رواه ابن عسا كر . 

وقال عللّ رضى الله تعالى عله : كان رسول الله صلى الله عليه. وسلم أزهر اللوة ليس 


14 3 


بالأبيض الأمهق ) 


, 1١١ من حديث طويل ) وصحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ ( ؟١4‎ ١ سصحيح البخارى‎ )١( 
819/١ مه بشرح القارى . وتبذيب تاريخ أبن عساكر‎ ١ شائل الترمذى‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ١١5 ١‏ وشرح تمائل التزمئى 51/١‏ . 

(4) بجذيب تاريخ ابن عساكر 0" . 


ب 68 سه 


رواه ابن عسا كر من طرق . ظ 
وقالعمن رق الخطات :رقي الله تغالى عته .+ كان سول لله صلى الله عليه وسلم أبييض 
اللون مشربا حمْرة. 
واف ان هناك 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
اناس لون 
وؤاذتانخ عم كن : 
وال انو تق غك الله رقئ الله تال اعنهها: :> كان رول الله صلى الله عليه وسلم 
أنيقي شرا تمر 
رواه ابن سعد وابن عسا كر , 
وقالى انو اتاشعرض لامكال عن "كان ودوك امامل امعان وسلم و 


(3 


وداه نوما 0م 
ك2 : 0 0 

وقال أبو الطُمَيْل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مَلِيجٍ 

الوجه . ا 


رواه الإمام أحمد ومسلم ويعقوب بن سفيان . 


وتوران لأحبد ‏ كا رمز الله صلى الله عليه وسلم أبيض مَلِيحا مقصدا . 
وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم أَزْهَر اللون . 


رواه الببيق م 


. صات م : رجل أبيض.. ولعله تحريف . وما أثبته من ط‎ )١( 
. ونصه : « تعلوه حمرة»‎ ١ (؟) مُذيب تاريخ ابن عساثر‎ 
١9*| . دلائل النبوة للببيني‎ )١( 


ات 


5 5 5 5 ؟ 5 1 1 م 
وقال أنس رضى اله تعالى عله : كان رسول الله صلى الله عليه وس أحسن الناس لونا . 
رواه ابن الجوزى ”" . 
0 ل 5 0 0 0 
رواه البيهى . 
وقال هند بن أى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوّر 
المتجرد . 
رواه الترمذدى” والبيهق . 
56 5257 . 0 ضر000 0 0 00 
وقالت عائشة رصى الله تعالى عنها اهدى لرسول ألله صلى الله عليه وسَلم شهلة سوداء 
فلبسها ٠»‏ وقال : كيف تَرَيْنها عل يا عائشة ؟ قلت ؛ ما أَحْسنّها عليك يا رسول الله ! 
ع4 ً/ ع ع 
يشوب سوادها بياضك وبياضك سوادها . 


رواه التطها كران 


500 9 
تَنسَهَاتٌ 


٠ ' |‏ 
الأول : روى الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان والبزار وابن حبان والحا كم وصححه 
الحافظ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الوق 0 


وزواة البيهق من وجه آخر بافظ : كان بياضة إلى سَمْرة © وعند الإمام أحمد بسند 
يم : أبيقن إلى كرا 
)00 الوفا لابن الحوزى ؟/ه٠؛‏ 
(؟) شرح شائل الترمذى للقارى ١/8؟‏ . 
(*) جذيب تاريخ ابن عساكر 554/١‏ . 
(4 ) تجذيب تاريخ أبن عساكر 750/١‏ وقال : تفرد به خالد الطحاد: عن أنس . 
() طر : إلى السمرة , 


تالوادت 
: (7- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


2 في مزه . 1 3 7 
وروى "ابن أى شيبة عن شيخه هوذة والامام ابحدل عن طيجة ماين جعفر وايو: | 
ان 8 ع 0 ا 
نعيم عن روح قالوا أنبأنا عوك بن أى جميلة “عن يزيد 20 القارمى رجه الله اال ١‏ 
١ 5 0 0 0 5‏ 2 ِ 
قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسل. فى المنام فذ كرت ذلك لابن عباس رضى الله 
| 
تعالى عنهما فال : صفه لى. فد كر الحديث : وفيه ؛ أسْمر إل البياقن .“قال ابق عباس + 
لو رأيته فى اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا9 . 
ع 03 ا ع عو للا شين ع بير 8 03 
وروى أبو بكر بن الى خيثمة عن شيخه هوذة » وأبو دعم من طريق الحارث بن أى 
3 مه : 2 
أسامة عن شيخه روح »© كلاهما عن عوف عن يزيد . وذكر الحديث ولفظه : أحمر إلى 
1 ك3 0 
قال الحافظ : وتبين من مجموع الروايات أن المراذ بالسمْرة : الحمرةٌ التى تتخالط 
اللناض و01 الراف بالنياض التق" + .ما امتطالطة الجمرةا بالف ينا لالظ + وهر 
الذى تكره العرب لزئة وتئئسة أمهق , 
. 5 وه 00 5 1 
وقال ابن أى خيثمة : ولونه صلى الله عليه وسلم الذى لاشك فيه : الأبيض الأزهر 2 
المشرّب من خمْرة وإلى (" السمزة ما ضحى منه للشمس والريح » وأما ما تحت الثياب 
1 ع. 
فهو الابيض الازهر . 
* 8 3 0 51 © و 5 0 2 
وتعقبه بعضهم بان أنسا لا يخى عليه أمره حبى يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه 
1 ْ ع 
مئه )© وم يكن صلى الله عليه وسلم ملازما للأشمس 5 نم لو وصفه يذلك بعص القادمين 
ب ٠.‏ 5 م ع 37 .2م 2 5 5 2 
ادن 5 ع ا 00 
الى تخالط البياض » أى كما سبق ق كلام الحافظ . 
قلت . قوله إن أنسا لا يخنى عليه . إلخ يقال عليه : قد وصفه نس بأنه صلى الله 
عليه ونم أزهر اللون ليبس بالآدم 34 كنا تدم أول الباب 0 وهو حديث أصح من هذه 


الروايات . وتابعه غيره على هذه الرواية : 


. صات ام : عند زيد . وما أثبته من ط‎ )١( 
. (؟) مجمع الزوائد م/؟07؟ . قال : ورجاله ثقات‎ 
. صن ات م : إلى السمرة . وما أثيته من ط‎ )+( 
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قال الحافط أب لقتل الدراق' "فى 'قؤله. 2« أسمر اللون :هذه اللفنظة تفرد عا 
حُمَيْد عن اتن ؛ ورواها غيره عنه بلفظ « أَزهر اللون ( ثم نظَرنا من روى صفة لونه 
فل اله عليه وسلم فر قي ٠‏ فكاهم وَصَفوة ل الله عابه وسلم بالبياض ووه ال 
وهم خمسة عشر صحابًا . 

تسن ابو النعة ابن الضحاك فى كتاب الشمائل منهم : أبا بكر وعمر وعليا 
وأبا جُحَيّفَة وابن عمر وابن عباس وهند بن أى هالّة والحسن بن على وأبا طقل 


ف عن 


6 5 03 مض 1 0 
ومدق 1 بالكعى وابن وسبعو د والبراء بن عازب وسعلك بن الى وقاص وعائدة وابا 


٠ 


هريرة وذكر أحاديثم وأسانيده 7" العشرة . ثم قال ونا زواد أننى ما“زوانق] الجمهور 


> 5 ءًَ .0 م 
اولى وأصح وهو الذى يذبغى أن يررْجع إليه ويعول عليه . 


وأما رواية أى يزيد الفارسى : أنه صلى الله عليه :وسلم أسمر إلى البياض : فخطأ 


فى الرواية » والصواب الرواية الثانية . 


الف : وقع فى زيادات المسْنّد لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » عن على رضى الله تعالى 
عنه : أبيض شديد الوضّح . وفى حديث ألى فرك عند ال ا وشو يق ان به 
قوى : كان صلى الله عليه وسلم كنيد البيافن. نوهد شالف لقوك أنمى, أرق البابت: 
وليس بالأمهق . ولرواية مسم عنه : أبيض مُشْربا بَحُثْرة : وهما أصح منهما . ويمكن 
الجمع بِحَيْل ما ذكر على ما تحت الثياب مما لا يَلْقَى الشمس . 

الثالث : وقع عند ألى زد الْمَرْوَزِىَ أحد رواة الصحيح عن أنس : أمهق ليس بالأبيض 

(1) عواغخرش بن سويد بن عبد أله بنامرة اللزاعى . وعخرشن بالكاد والحاء ... قال الزغخدري + المنواب بالفاه , 

وانظر شرح المواهب لزرقاق 7٠١/4‏ . 

(؟) ط : بأسانيدهم . 


داولا سا 


واعترض الداودئ .الشارح. هذه: الرواية ..وقال القاضى إنما وهم . وقال : لعل الصحيح 
رواية من روى أنه ليس بالأبيض ولا بالادّم . 
: 3 5 ع ل - 
قال الحافظ : وهذا ليس بجيّد لأن ؛ المراد أنه ليس بالا بيض الشديد البياض ولا الآدم”") 
الشديد الأدمة وإنما يخالط بياض الحمرة . والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر . 
وهذا جاء فى حديث أنس أى السابق : كان صلى الله عليه وسلم أسمر . 
4 
قال الحافظ : وتبين من مجموع الروايات أن رواية المروزى : أمهق ليس بالأبيض» 
3-3 - 1 55 5 د ع آ ٠ 0 ٠. ٠‏ . 
مقلوبة : على أنه يمكن توجيهها بان المراد بالآمهق الأخضر اللون الذى ليس بياضه ى 
القاية ولا سُكْرته ولا حمرته :. ققد نقل عن وؤية أن المهق 49 خضرة الماء: فهذا التوجيه 
على تقدير ثبوت الرواية وقد جاء فى عدة طرق أنه صل الله عليّه وسلم كان أمنهن: 
لذ مذ فنا 
.وا » »زه ِ 0 ٠.‏ 46 5 1 0 لآ 
الرابع . نل القاضى عن أحمد بن ألى سليان صاحب سحنون رحمهما الله تعالى أن 
من قال : كان النبى صل الله عليه وسلم أسود . يتل . انتهى : 
قال بعضهم : وهذا يعنص ٠‏ أن ميجرد الكذب عليه ف صفة 2 ضشائة كفر يوجب 
6 . 0 ع 5 
القتل : وليس كذلك » بل لابد من ضميمة ما تشعر بنقص كما فى مسالتنا هذه فإن 


السواد مُفُضول . 


الخامس: فى بيان غريب ما سبق ؛ الأَزْهَّر : الأنيض المستنير المشرق وهو أحسن 


الألوان أى ليس بالشديد البياض , 


الآدم : الشديد السمرة . ا 


)١1(‏ ط : أو الآدم. 
)١(‏ ص اتام : أن الأمهق . وما أثبته من ط .. 


الأنهق : الشديد البياض الذى لا يخالطه شىة من الحمرة وليس بنيّر كلون الج 
أو نحوه . 


الإشراب عنم لان لوق كأ امد اللزنيك سك التض لون :+ يقال #ابياض مغرب 
حُمْرة بالتخفيف . فإذا شُدّد كان للتكثير والمبالغة . 

المُقَصّد : من الرجال الذى ليس بجسم ولا طويل : 

ظاهر الوّضّاءة : أى الحسن والجمال . 

نون شيورد : بجم وراء مشددة مفتوحتين : ها كشف عنه الثوب من البدن ؛ يعى 
أنه صلى الله عليه وسلم كان مشرق الجسد نيّر اللون فوضع الأنور موضع النير . 


بنقأادت 


الباب الثالك 
فى صفة رأسه وشعره صلى الله عليه وسلم 


قال أشي فزن إل بال عند #انارسوك لله صلى الله عليه وسلم ضحم الرأس 

رواه البخارى 29 . ورواه أبو الحسن ابن الضحّاك عن جبير بن 0 . ورواه أبو 
الحسن ابن الضحاك وابن عسا كر . من طرق عن على رف الله تعالى عنه . ورواه من طريق 
عنه بلفظ : عظم الرأس . 

وروى الترمذى عن هند بن ألى هالة والبيهق عن على رح الله تعالى عنهما قالا : 
كان رسوك 1ه 17 الله عليه وسلم 0 الهامة رَجْل الشعر إن افترقت عَقِيمَعه فرق وإلا 


فلا يجاوز رم لي ا إذا هو وقره 5 


وقال أنس رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجَعدٍ قطط 


ولا سيط » كان رجلا . 

رواه الشيخان 7" والترمذى والنسائى . 

وقال جبير بن مطعم 5 الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وس كثير 
شعو الو أن رجله . 

رواه ابن أنى خيثمة . 


7 ع 0 3:1 5 5 / ل 53 
وقالت ام معبد رضى الله تعالى عنها ىق صفته صلى الله عليه وسلم : ولا تزريه صغلة . 


2020 م أجده فى صميح البخارى . وهو فى مسند أحمد ١/ثم‏ » 5ه 2 ٠١١‏ وروا البرمذى فى شائله عن البخارى 
شرح الثمائل ١5/1١‏ 
)5 شرح شائل الثر مذى للقارى ١/؟؛‏ 5 


() يح البخارى 8؟/14؟ وصميح ملم كتاب الفضائل حديث رقم 4ه . 


ا 3 2 
رواه الخارث ابن ألى أسامة" . 


١ ل‎ ١ 
وقال ادن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة‎ 
أهل الكتاب فيا لم يُوْمَر فيه لشىء وكان أهل الكتاب يَسْدلون شعورهم وكان المشركون‎ 
ره «< 1 1 535 ممه‎ 5 5 2 2 
. يفرقرن رؤوسهم . فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعده‎ 
أ‎ 


رواه الستة 29 , 


وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان شعر رسول لله صلى الله عليه وسلم شعرا بين 
٠‏ اه 0 مه 20 5 0# 5 
شعرين » لارجل سبط ولا جعد قطط » وكان بين اذنيه وعاتقه . 
: 7 06 0 0 صا لك 
وفى رواية : .كان شعر رسول الله صلى الله عليه وس إلى انصاف أذنيه . 


متفق 9 عليه . 


وقال على [ بن حجر ]7 رضى الله تعالى عنه : لم يكن شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسل بالجَغد لتك ول انط كان مدا رقلة:. 


رواه م والبيهى 0 

وقالت عائقة رفن الل تغال عنها + د نا قرفت ارسول شد ميل الله عليه وسلم ره 
صدَعْت فَرّقه عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه . 

رواه © ابن إسحاق وأَبو داود » وابن ماجه ولفظه : « كنت أفرق خَلّفْ يافوخ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسسّول ناصيته) . 


)١(‏ يمع الزوائد + إلاه ء 8/ة"؟ قال الهيغىى : رواه الطبر انى وفيه عبد العزيز بن محبى المديى ونسبه البخارى 
وغيره إلى الكذب . وقال الحاكم : صدوق . فالعجب منه . وفيه مجاهيل . 

(؟) صحيح البخارى 7١١/7‏ ( ط الأميرية ) . 

(؟) صحيح البخارى كتاب اللباس 4 ( ط الأميرية ) وتميح مس كتاب الفضائل حديث ركم 51. 

(: ) من دلائل النبوة للببييى ١117/1‏ 

بقع صيح سام كتاب الفضائل باب صنة النى صلل الله عليه وسم ودلائل الابوة .البييى ا . 

(1) سند أنى داود (؟51؟١‏ ط الموريى ) كتاب الترجل باب رتم ٠‏ وسند أحمد 4.15 2 ولام . 


وسأن ابن ماجه حديث رتم 75867 ( ط عبد الباق ) . 


5 00 


5 و ْ 4 0غ . ١‏ ْ 
وقال البراء رضى الله تعالى عنه : كان شعْر رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه . | 
رواه الشيخان 9 , 
وقالت عائشة: رضى الله تعالى عنها : كان شعْر رسول لله صلى الله عليه وسلم فوق 

الرفرة دون الجمة : 
روآاه بو داود والترمذى 00 3 
١ 0 0 ' 0 0 5‏ 
وقالت أم ها رضى الله تعالى عنها : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع 
غدائر : يعى ضفائر . 
رواه الترمذئ وأبو داود بسند جيد9" . 
وقالت عائشة رضى الله عدها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتشط بالمشط 
كانه حبك الرمال. 
كله 
رواه أبو نعيم . 
01 1( 0 ًّ ُ . 
وقال أقض :رقن شنال عند ©" كان شت وسؤل الله:ضل الله عليه وسلم بين أذنيه 


3 


وعاتئقه . 


رواه مسلم 7 . 
وروى عبد المجيد بن ا عن أيه أن خالد بن الوليد فقدل قلنسوة له يوم الروك 
0 0 ل 0 
فطلبها حتى وجدها وقال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلق :راس فارعنان الناسن 
جوانب :شعرة فسرقتهم إلى ناصيته فجعلتها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهى معى إلا 
0 5ه 
رزقت النصر . 


0 صحيم البخارى + | (ط الأميرية ) وصحيح .سم كتاب النضائل حديث رم 47 ونصه : « شعره يضرب 
منكبيه » ٠‏ 

(؟) سين أب داود كتاب الترجل باب رقم ٠١‏ وصميح الترمذنى 87/١‏ كتاب اللباس . قال الترمئى : هذا 
ععديث حسن حيحغريب من هذا الوجه . وهو فى شمائل الترمذى أيضا . شرح الثمائل ١‏ ؟4 . 

(؟) شرح شائل الترمذى 4/١‏ . 

(:) #تحيح عسل كتاب النسائل حديث ركم 55. 


21 ل 


زوأه سغيك بن مٌصور 


01 0 1 ا مز تراه كت 
وقال أنس رضى الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وم جَمرة العقبة97) 


00-6 ثم ناول الحالق شقّه الأعن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثى ناوله شقه الأيسر فقال : 


أقسمه ا الناس 5 


رواه الشيخان 9 , 


تقع شغرة إلا فى يد رجل . 

قال اقلت مود لشطامت ررقي لله اتا اعنم # *كانة رينوك. اند غيل اله عليه وسلم 
ورف 

وواة ا عي 6ك 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الشعر . 

وقال سعد بن أى وقاص رضى اله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فته واه ارا دن واليعيم: 

رواه ابن عساكر» . ورواه أبو الحس ابن الضحاك وغيره عن رجل من الصحابة 
من ببى كنانة , 

5 32 1 مه 1 5 13 ع2 رركا يد انج 

وروى إسرائيل عن عمان بن عبد الله بن مُوهب : أرسلى اهلى إلى ام سلمة زوج 

الننبى صلى الله عليه وسلم بقدّح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - فجاءت بجذجل 


من فضة© فيها شَّعْر من شعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا إذا أعات هذا 


2220 ط : لمارى الحمرة . وهى موافقة لرواية مسلم والترمذى . 

(؟) صصحيح مسل كتاب الحج حديث رقم 5م . وصحيح الثر مذى ١7/١‏ كتاب الحج . 
(+) تمذيب ابن عساكر 3117/١‏ . 

(4) تبذيب ابن عساكر 5151١‏ . 

(0) ليس فق تمذيب ابن عساكر المطبوع : وفيه عن أى قرصافة : كان شديد سواد الشعر . 


(1) كذا.ويأق فى تفسير الغريب : من قصة . بالقاف والصاد . 


6-2 تت 


0 


رواه البخارى”؟» والافظ للحميدى فى جَمعه 


2 5 

مَبيَهَاتٌ 

الأول : حاصل الأحاديث السابقة : أن شَّعْرهِ صلى له عليه وسلم كن جمة وفرة ل-3اة قوق 
الحمة ؤذوة الزشة كه . فالوؤفرة - بفتح الواو وإسكان الفاء : مابلّغ شحمة الأذن: واللّمةبأ 
بكسن اللام : ماتزل عن شحمة الأذن 5-50 - يضم الهم وتشديد امم قال الجوهرىي 
ره اد تعالى : هى مُجْتمع شعر الرأس وهى أ كثر ه ن الوفرة مانزل عن ذلك إلى المنكبين | 
هذا قول جمهور أهل اللغة وهو الذى ذكره أصحاب النَحْك والنهاية والمشارقا 
وغيرهم . واختلف فيه كلام الجوهرى . فذكره على الصواب فى مادة ( 7 ) فقال | 
والَدة ‏ بالكسر : الشعر : المنجاوز شحمة الأذن : فإذا بلغت المتكبين فهى الج قن وخالف 
ذلك فى مادة « وَفَر » فقال : والوفرة إلى شحمة الأذناثم المجُمّة ثم الّلمة . وهى التى ألما 
بالتكين "د لقي ٠‏ 
قال الحافط “أب لفقي «الغر الى ريه اللد تعالى : وما قاله فى باب الم هو الصواب 
وهو الموافق لقول غيره من أهل اللغة . ولاجمّع بين رواية : ( فوق الجمة » ودون الوفرة ) 
وهن عاد الترملي >> والفكين نرواية أى داود وابنماجة ٠‏ وهى الموافقة لقول أهل اللغة » 


إلا على المحمل الذى تؤول عليه رواية الترمذى ٠»‏ وذلك أنه قد يراد يقوله : «دون» 


بالنسبة إلى محل وصول الشعر . فرواية الترمذى محمولة على هذا التأويل : أن شعره 
كان فوق الجمّة أى أرفع فى المحل . فعلى هذا يكون شعره لَمَّة ؛ وهو ما بين الوَفْرّة » 


(1) كذا والذى نى سميح البخارى 0/4 (كتاب اللباس ) : بعث إليبا مخضبة . 
(؟) البخارى : فاطلعت فى الحجل . بفتم فسكون . 

0(؟) ص اتام : شعرا أحسر . وما أثبته. من ط موافمًا لرواية البخارى. 
50 ( وم البخارى 4/مم (ط الأميرية ) كتاب اللباس . 

(8) كن نت مرج الث" التكين., 


0 


بك 1 عت 


0 92 
والجمة » وتكون رواية ألى داود وابن فاجة “معنا ها يق كان شعره قوق الوقرة + أي عقر 
و 
من الوفرة ودون الجمة أى فى الكثرة 


وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين : فروى كل راو مأ فهمه من الفذوق والدون» 


وقال القاضى : والجمع قر بقة و اناك اناما بل الخد هو الذى يبلغ شحمة أذنيه 
والذى يل 7" أذنيه وعاتقيه وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه . وقيل بل لاختلاف 
الأوقات فإذا غفل عن تقصير شعره بِلّعْ اليكب وإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه 
كان مع و طول يي لله 

الثانى : قال ابن القيم رخف اتفال قف :آذ الممادة) لم يَخْلقَ صلى الله عليه دسم 
رأسه الشريف إلا أربع هرات . وهذا مزيد بيان فى أبواب زينته صلى الله عليه وسلم ونان 
الكلام على ما شاب من شّعره صلى الله عليه وسلم فى الباب التاسع . 


الثالث : روى ابن عساكر من طريقين غير ثابتين عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْطا . وقد تقدم من طريق صحيحة أنه م يكن 
بالسَبْط ولا بالجعد القطّط . 


الرابع : انارو ا اح و كارك اد إلا جر عار زمر حمل اد مله وام 
ورا أريينا ليخر ج الأذنَ اليم من نون لمردين ‏ كتنناا ويخرج الأذن اليسرى 
ف فتن عرقي يكتنفانها ويخرج الأذنان نذائههما! تويك قلف الراك اننا عرق 
2100 ددن سراد شعرة وكا ١‏ كثن شريهة صلى الله عليه وسلم ى الرأس فى فَوْدى 
مه ؛ والفؤدان حرفا الفرْق م لبي يل كمد وسلم فى لحيته فوق الذقن 
وان يقالن يلألا بين ظهرى سواد الشعر الذئ معه ٠»‏ إذا مس ذلك 


: ط: بين أذنيه‎ )١( 


(؟) زاد المعاد بهائش شرح المواهب 158/١‏ : ول تحفظ عنه حلقه إلانى نسك . 


1/7 كد 


ا 5 :: 0 #2 
الشيب الصفرة سل وكان كثيرا مايفشعل - صار كانه خيوط ذهب يتلا لا بين ظهرى سواد 
الشيعر الذى معه . | 


الحامس: فى بيان غريب ما سبق. 

الحامة د بالتكميينة : الرامس 

رَجل الشعر ‏ بفتح الراء وكسر الجهم وفتحها وسكولمها » ثلاث: لغات ذكرها فى القهم 
أ لا خدينا التكووة وله دين السبوظة بل بينهما . قال القرطبى : وكان شعره صلى 
الله عليه وسلم بأصل الخلّقة مُسَرحا . 

العقيقة : بقافين على المشهور : شَّعْر الرأس » سمى جع عر مر 
أن يحلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد زال عنه اسم العقييقة » ورمما سمى الشعر عقيقة بعذا 
الحلق على الاستعارة . ومنه هذا الحديث ..والمراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها 
وإلاتركها معقوصة . ارقي : عَقِيصته ‏ بقاف وصاد مهملة وهى اسم لاإشعر الع ع7 
مشتق من العَقفْص وهو الى 

وَقّره : بفتح الفاء المشددة 5 ةر 

الجَمْد ‏ بفتح الجيم وسكون المهملة . والجعودة فى الشعر أن لا يتكسر ولا يسترسل . 

القَطّط ‏ بفتحتين : الشديد الجعودة الشبيه بشعر السودان . 

السيّط بفتح السين المهملة ‏ وسكون الباء الموحدة 1 وهو المنيسط الحريل الذى 
كريد اول مسار ور مدر ييه 1 

الصعْلة - بصاد فين مهملتين : صغر الرأس . ويروى بالقاف . ويأقى بيانه فى صفة 
إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم . ظ | 

يَسّْدِل - بفتح المثناة التحتية وسكون السين وكسر الدال المهملتين » ويجوز ضم الدال 
أى يترك شعر ناصيته على جبهته . قال النووى . قال العلماء : والمراد إرساله على الجبين| 


و 
والطاذة . #القصة أى بضم القاف وبعدها صاد مهملة وهو شعر الناصية 


يت الج 


يَفرقون - بضم الامو مها 01 لفون شعر رؤوسهم إلى اجالبيه ولا يتر كون منه 


فرق - بفتح الفاء والراء : تقدم معناه قَبّله . 
ِ ماه 3 1 ع 

صدّعت ال ل 0 أحسن وأصوب »٠‏ ولايهمز » 
وهو وسط الرأس : ولا يقال يافوخ حتى يَصْلبٍ ويشتد بعد الولادة . 

الناصية والناصاة :مَنْبت الشعر فى مقدّم الرأس » ويطلق على الشعر . 

المذكب : مجتمع رأس العَضد والكتف . 

الغدائر : بغين معجمة ودال مهملة . 

ع 9 3 1 0 

2 6 . 2 0 سه 
الحبك تكسر كل شىء'" كالرمّل إذا مرت به الريح الساكنة واماء الدائم إذا مرت 
به الريح والشعرة الجيدة تكسرها9» حبك 

الفلسرة تِّ بفتح القَّاف واللام وسكون النون وض ضم السين وفشح الواو والجمع 9 
اليَرُْموك ‏ بفتح الياء : مكان قرب دمشق. 

قوله 0 وقيض إسرائيل ثلااث أصابع 0 . أشار يذلك إلى ص صِغر المَدّح . 

فعببة .ست بكم الاك رياه وله ١‏ كر اواة الصحيح . قال ابن درق : كل خصلة 


(ه( 


وه 
من الشعر قصة . قال ابن وجلاو الستيع حد التين وه بالفاء بواخدة 


واه متعمة بوعل ' الأسيههوالاذق: لقولة بعد ذلك 4و ناطلفي. ف الخلكل موقن نه 
وَكيع فى مصئفه فقال : كان جُلْجلا من فضة صُنع صَوْنَا لشَغْر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. ف الأصل بعدها كلمة « أنصاف أذنيه » ولا معنى لها‎ )١( 

(؟١)‏ ل : وهى الطريقة . 

() ص : الحبك كل شىء كالرمل . 

(4) ص تأ م : تكسر حبك . وما أثبته من ط . 

630 كذا فى ط. وى ص ءات )ام : والصواب عند التفتيش . 


ات 


الباب اراح 


فى صفة جبينه وحاجبيه صلى الله عليه وسلم 


قال أبو هريرة رضى.الله تعالى عنه : كان رسول الله-صل اله عليه وسلم مُقَاض الجبين ! 
زواة الببيق وابق عساي 20 , 

وقال هند بن أَنى هالة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم 
الجبين أَرَّجّ الحواجب سوايمٌ فى غير قَرَنْ » بينهما عِرّق يُدره الغضب 

رواه الترمذدى 3 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
دَقِيق الحاجبين . 


رواه البيهق ليق 


5 14 2 و ١‏ 0 ا 
وقال سعد بن أى وقاص رفضى الله تعالى عنه : كان جبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صَذنا 
وقال الحافظ أبو أحمد بن أنى خيئمة رحمهما الله تعالى : كان رسول الله صلى اللنا 
عليه وسم أَجَلى .الجبين إذا طلع جبينه من بين الشغْر أو طلع من فلق الشعْر أو عند الليل 
2 ع 0 م 3 :#2 
أو طلع بوجيه على الناس تراءى جبينه. كانه السراج ‏ المتوقد يتلالاً » كانوا يقولون 
هو صل الله عليه وسلم . كما قال شاعره حسّان بن ثابت رضى الله تعالى عنه : 
)١1(‏ دلائل النبوة للبيبى 151/١‏ . 
(؟) شرح شائل الأرمذى 48/١‏ . 
(؟) ل أجده فى دلائل النبوة للبيى . 
(4:) ل يرد هذا الخير فى مبذيب ابن عساكر , 


(0) ط : كأنه هو السراج . 


ل 


3 0 الب لبهم جبينه ل بقاع "الدج الترقي 


2 3 ب 2 6 2 الما 
فمن كان أو من قد يكون كاحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد7" 


قال أبو الحسن بن قانع عن سويد بن [ غفلة ؟) ] رضى الله تعالى عنه قال : رأبت 
وول انه ميل اله عادة وسلم واضصح الجبين أَهْدَبِ مَقَرُونَ الحاجبين . 


1 2 
ميات 
الأول : فى حديث ميد كان رضولالله صل الله عليه و وعلم 3 جُ 0 . قال ابن قتيبة 
وابن عساا كر : ذا إلا كما وصف هند ا اين الأثير والقطت رحمه الله 
ال 
قلت : وروى البيهق وابن عسا كر عن مقاتل بن حيّان ونه الله تعالى قال : أونى الله 
تعالى إلى عيسى لي لل لي وله نهر إلى أن قال 
دنا الفي العربى الصَلْت الحبين المترون اليداه ب 7 
وروى ابن عسا كر من طرق عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم مَفْرونَ الحاجبين 7 . ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان أو 
0 و وى ءً على ا عن 
بغير كَرَنْ أو من جهة الرائى من قرب ومن بعد ؛ وبانه لم يكن بالأقرّن حقيقة ولا بالاز ج ”) 
5 -ى 31 
حقيقة بل كان بين الحاجبين فرجة يسيرة لا تتبين إلا لمن دقق النظر إليها . 6 
فى صفة أنفه الشريف صل الله عليه وسلم فقال ': يحسبه من لم يتأمله أَشّم م ولم يكن أثم 


, ط : ف الاجى‎ )١( 

(؟) ص ات م. : مثل أهياج الدجى . وما أثبته من ط , 

(*) ديوانه ص ٠١١‏ (طاللرقوق). 

( ؛ ) بياض بالأصول وهى:مثبتة ببامش ط 

( ) تهذيب ابن عساكر 844/١‏ . 

(1) تبذيب ابن عساكر .#71١8/1١‏ 

()ا اط : ولا بالأبلج . وى ت م . ولا بالأفلج . وما أثبته من ص 


2 0 


. الثالى : فى بيان غريب ما سبق. 
5-7 الجبين ميم «هضمومة فماء قلف فضاد فعجمة مخفقة أى واميقه 3 يقال 
ددع مقافية ع واسعة . الجبين مافوق الصدغ والشدع ما بين العين إلى الأذن بلكل 
إنسان جبينان يكتنفان الجبهة . 
٠. 2 2‏ 2 035 5 58 0 5 5 55 3 1 4 

الزجّج : تقوس فى الحاجب مع طول فى طرفه وامتداد . قاله فى النهاية . وقال غيرم : 
0 دقة الحاجبين وسبوغهما إلى عد العين مع تقَوّس . 

. 
فى حال 0 . وضع الحواجب مو ضع الحاجبين لأن التثنية جمع . 


القَرَنْ ‏ بالتحريك : اتصال شعر الحاجبين . 
7 - بهم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه : أى يح ركة ويظهره » كان صلل الله عليه 
0 غضب اتا ذلك العِرْق دما كما تلك الضّرّع لبنا إذا در فيَظْهر ويرتفع . 


الصَّلْت الجبين : أى واسعه » وقبل الصلت الأملس وقيل البارز . 


9" ب 


البابي ا اس 


فى صفة عينيه صلى الله عليه وسلم وبعض ما فيها من الآيات 


قال عل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم أَدْعج العينين وقال 
على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم العينين أُهْدَب الأشفار . 


واه الإمام اعد ومسلم )00 

وقال: أيضنا > كان زمتول الله ميل الله عليه وسلم عظم الغيدية: أمدّت الأختان مدر 
العين بحمُرة . 

رواه البيهق 2 وأبو الحسن ابن الضحاك وابن عسا كر من طرق . 

وفال مماك بن خرن :قال عخاين تق “سمرة :وض" الله تعالى' عنه: + كات رول الله 
صلى الله عليه وسلم أشْكّل العين 9 . 

5 58 ء ورم مي 5 

قال الراوى له ) عن سماك : ما أشكل العين ؟ قال : طويل شق العَكْن0) 

. 0 . م 

روأه مسلم وغيره”") ..ورواه أبو داود بلفظ : أشهل العين . 

وقالت أم مُعرّل رضى الله تعالى عنها : فى أشفاره غطى وف .لفظ : وَطف 00 

وواة الخارط يق أن مان 


000 مسند أحمد 49/١‏ . من حديث طويل وفيه : هدب الأشقار . ول أجده فى #صيح نسل . 

(؟) دلائل النبوة للبيبى ١١5/١‏ . 

(*) كذا بالأصل . موافقا لصحيح مسلم والذى فى دلائل النبوة للبيبى : أشكل العينين . 

(14) هو شعبة. 

(0) ف دلائل النبوة للبيبى : قال : باد أم جشم . ولا معنى لما. ونقل المحقق عن مصحح المستدرك : معناه فى عينه 
شىء من الحمرة . وعو مالف لماهنا. 


(5) صحيح سم كتاب الفضائل حديث رتم لاه ودلائل النبرة للبيق ١١8/١‏ . ومسند أحمد 5/6م ٠‏ 8م 


لاقع "لل 
)1٠(‏ سبق تخريجَ -بديث أم معبد في ص ا من هذا الحزء . 


: (7“- سمبل الهدى والرشاد ج") 


| ًَ . : 5 8 5 5 0 
٠ العيشي‎ 


بعوووس 2 ان 

العينين . 

رواعما أبو البح ادق الضحالة : 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان صلى الله عليه وسلم أ ككل العينين أَمْدَب 
الأشفار . 'ْ 

© 0 . 

رواه محمد بن يححى الذهلى فى الزهريات . 

رفاك انوع ككرة وق اللااحما ل عند خدكه [ذاصطرت: إلى ترصولن الله عل اش 

78 8 ع 13 ١‏ 
عليه وسلم قلت أ كحل وليس بأ كحل . 

رواه الإمام الجقد ون عدي ويعقوب بن سفيان7) 3 

وقال مقاتل بن حيّان رحمه امهتنبا 2 ارح لله تعالى إلى عيسى ابن مريم جد فى 
أمرى ولا تهزل إلى أن قال : صدقوا النى العربى الأنجَّل(" العينين . 

وواةالتبوى وان با 6 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْودٌ الحدقة أَهْدَما 
الأشفار . 


رواه الحرهيى0) 
ؤقال- أيضا + كان راسيول الله .ضل: الله عليه وسلم عظم لفقي الشرت لدي تر 
اط 01 > اس 1 . 
كذ الأثنار كه اللسية: ظ 


. 586 الوفاء بأحوال الممعلق لابن الموزى مس‎ )١( 
. وف بقية النسخ : الأكحل‎ ١ (؟) كذاى ط‎ 
. 511/١ تبذيب ابن عساكر‎ )١( 

)200 شرح الثمائل ١‏ ا, 


35 2 


ا ع الا 

وقال عبر ين اللخطات رفي لش تفال عنها + كان رسول: اه "صل اش عله وسلم أَدْعَجٍ 
الرعية:: 

واي 

فصل : 

روى ابن عَدِىّ والبيهق وابق عسا كر عن عائشة رضى الله تعالى عنها . والبيهق وابن 
عنا كر عق "انق عناين .رشي الله تعال عنهننا قالة + كان .سول اله صلى الله عليه وسلم 
يرق بالل فق التثية0" كما يري بالتهارق الصو ظ 

قال أن شونرة وق رامعو عن قال وشرك لعفي الله عليه وسلم : هل ترون 
ِبْلِى ها هنا : فوالله ما يخى عل ركوعُكم ولا سجودكم » إنى لأا كم من وراء ظهرى . 

متفق عليه *) 

وقال الحافظ أبو بكر بن أنى حَيّشمة وتبعه أبو الحسن بن الضحاك فى كتاب الشمائل 
له : كان فيه صل الله عليه وسلم شىء من صَوّر . والصرّر : الرجل الذى كأنه يدمح الثىء 
ببعض وجهه . 

زقال اتن .رقن "لقعا «عنة + قال رسول: الله صنل الله عليه وسلم آنا النان إن 
إمامكم فلا تسبقوفى بالر كوع ولا بالسجود فإنى أرا كم من أمائى ومن خلى . 

رواة مسلم'") 1 

وقان أبو هوس برقي :انه تما ل عقه + تال رسو اسن الله عليه وسلم : ٠‏ إنى ار 
إلى ما وراء ظهرى كما أنظر إلى أمانى » . 


. "١4/١ سذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تبذيب ابن عساكر 7117/1١‏ . 

(7) تم : بالظلمة , 

(4) الوفا لابن الحموزى ص 4+ عن عالشة . 

() ميحج البخارى ٠٠ ١‏ (ط الأميرية ) وصحيح مسل كتاب الصلاة حديث رقم ٠١9‏ ش 
)١(‏ سميح مسل كتاب الصلاة حديث ركم 111 . 


0ل 2 


رواه عبد الررّافٌ فى الجامع وأو ررعة الرازى فى دلائله . 
وكال متفا عق ضيف الله تعالى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه ف 
الصغوف () كما يرى من بين يديه . 
رواه الحُمَيْدىَ وأبو زرعة الرازى فى دلائله . 
فائدة : ذكر القاضى رحمه له تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى ف الثريًا أحد عشر 
نجما . 
اوذكر اليل رحمه الله تعالى أنه صلى ال قله وبل كاد برعا نيوا الى يعبر جما 
وبالأول جَرَمَ أبو عبد الله القرطى فى كتاب « أمياء الننى صلى لله عليه وسلم » حيث نظم 
ذلك فقال رحمه الله تعالى : | 
وهو الذئ يرى النجوم الخافيه ينات فى الشماء العالييه 
إحدى عشر قد عد فى الفري() لناظر سواه الا ا 
قال فى «١‏ القول المكرم » وهذا لم أقف له على أصل تيقد الغو والناس. عزون 
ا 0 فها يرون . انتهى . 


سني و 
ديات 
الأول : قال القاضى : إنما حدّثث هذه الآية له صلى الله عليه وسلم 
اومن اا عليه وسلم كان .ير التملة النتوداء فى- الليلة الظلماء من مميرة 


بعد ليلة الإسراء 


عشرة فراسخ بعد ليلة الور . 
الشانى : هذه الرؤية رؤية إدراك » والرؤية لا تتوقف على وجود آلتها الى هى العين 
0 د 4 000 . 5 0 0ت 

عند أهل الحق ولا شعَاعٍ ولا مقابّلة وهذا بالنسبة إلى البارى تعالى. أما المخلوق فتتوقف 


صفة الرؤية فى حقه صلى الله عليه وسلم عليه”" . وخالق البصر فى العين قادر على حَلْقَه 
1 | ظ 
فى غيرها . 


. ط : ف الصفوف‎ )1١( 
, (؟) ط : إحدى عشر عد فى السماء‎ 
. (؟) أى على وجود 5 ل الرؤية‎ 


5 


قال الحراق رحمة الله تاق © وهدة الآئة “قد جملها الله تغالى ذالة غل ماق عقيقعة 

مره من الاطلاع27 الباطن: لسعة علمه ومعرفته» لما عرف بربه لا: بنفسه أطلعه الله تعالى 
5 5 3 1 0 ع اال 

على ما بَبّن يديه مما تقدم من أمر الله وعلى ما وراء الوقت مما تآخر من أمر الله تعالى . 
فلما كان على ذلك من الإحاطة فى إدراك مدركات القلوب جعل الله تعالى له صلى الله عليه 
وسلم مل ذلك فى مُدركات العيون ٠‏ فكان يرى المحسوسات من وراء ظهره كما يراها 
من بين يديه . 

ومن الغرائب ما ذكره بختيار 9» محب بن محمود الزاهد شارح القدورى فى رشالته 
الناضرية أنه ضل الله عليه وسلم كان له بين كتفيه عينان كسم الخِيّاط يَبُصر لهما 
لمرآة أمشلتهه فيها فيشاهد أفعالهم . 

قال الحافظ : وهذا إن كان نقلا عن الشارع بطريق صحيح فمقبول وإلا فليس 
ا ا ل ا له 3 1 م 
المقام مقام رأى » على أن الاقعد فى إشبات كوا معجزة حملها على الإدراك من غير اله . 

م ١‏ ع 0 
وقال اق المنير رحمه الله تعالى : لا حاجة إلى تأويله لانه فى معبى تعطيل لفظط 
مه 0 4 0 
وقال القرطبى : حمله على ظاهره أولى؛ لان فيه زيادة كرامة للتبى صلى الله عليه وسلم . 


ولهذا مزيد بيان فى الخصائص . 


الثالث : فى بيان غريب ما سبق : 


0 
الدعج : شدة سواد العين فى شدة بياضها. 


. ط : 4 الاطلاع‎ )١( 
. (؟) غير ط 9 على مافى يديه‎ 


ضع كذاى ط .وق ص ءات وم : مختار محب . 


25 0 


الأَهْدَبٍ - بالدال المهملة : الطويل الأشفار. ظ 
1 مه ال 4ه ده ٠‏ | 
الاشفار : جمع شفر وزن قفل وهو حرف الجفن الذى ينبت عليه الهدب . قال 
ابن. قتنيبة: رحمه الله تعالى .: والعامة تجعل أشفار العين : الشُمْرَ وهو غلط»ء وإنما .الأشفار 
حروف العين الى ينبت عليها الشعر .. 
الحّدّقة : بالتحريك : سواد العين والجمع حَدَقَ وحدقات '. مثل قصبة » وقصّب ء 
وقصّبات .ورمما قيل حِدَاق محل رَقَبة وراب . 
قوله : شرب العين بحمُّرة : هى عروق حُمْر رقاق ؤهى من علاماته صلى الله عليه 
وسل الى فى الكتس السالفة . 
3-3 م الى فى ب 
7 7 0 . ل 5 6 
وقول سِماك رحمه الله تءالى : إن الشكلة طول شق العين : قال القاضئ © : إنه وهم 
من :يتاه اناق «العلماء وغلة ظاهن قفد اننك الملماء وهات التزيي: أن لتب 01 
خُمْرة فى سواد العين كالشكلة فى البيّاض . 
2 0 ءو. 3 1 - 
الغطف : بغين معجمة وتهمل هو أن يطول شعر الاجفان ثم ينعطف . الوطف : الطويل. 
أيهًا . 
الكَحَل : بالتحريك : سواد يكون فى مفاوز أجفان العين خلّقة . 
الأنْجل “يقال غين تجلاء أى واشعة , 
2 01" 2 2 
الابرج العين : همزة فموحدة فراء فججم : من البرج بالتحريك وهو بياض العين 
حدقا بالقواد كله لا يعبنت مق سوادها شن :والله تعاى أعلر : 
أ 


(1) الأصل : أن الشكلة . وهو تحريف وصوابه من الوفا لابن الحوزى ص م8 قال : « قال أبو عبيدة : 
الشكلة حمرة فى بياض العين . والشبلة : حمرة فى سوادها والكحل : سواد هدب العين خلقة » . 


مشو 


الياب السايس 


سم الشريف صل الله عليه وسلم 


كان صلى الله عليه وسلم يَسْمع ما لايسمعه الحاضرون مع سلامة حواسّهم من مثل 
الذى سمعه . | 

وروى ابن عسا كر عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان زسول الل صلى 
اله عليه وسلم تام الأذنين0» . 

وروى الترمذى وابن ماجة عن أ ذر » وأبو َنم عن حكم بن حزام رضى الله تعالى 
عديما قاللا * قال :وسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسمعون ما أسمع ؟ »قالوا ما نسمع من 
شىء قال إنى لأرى ها لا ترون وأسمع ما لا تسمعون » إنى أسمع أطِيط السماء وما ثلام أن 
عا وما فيها موضع شير إلا وعليه مَلّك ساجد أو قال" » 


وقال زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : بِيّنا النبى صلى الله عليه وسل على بغلة له 


, 
إذ حادت به فكادت تلّقيه وإذا قب ستة 5 خمسة أو أرب فقال من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر ؟ فقال رجل : أنا . فقال : مبى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك » فأعجبه 
لك فتان يه إن علد الأمة" تك فى فور هام فلولا أن لااتةافكرا: لدعرت الله عروجل أن 
يممعكم من عذاب القبر الذى أسمع » . 

رواه مس7 . 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً من حيطان 
المدينة لبى النجار فسمع أصوات قوم يعذّبون فى قبورهم فحاصت البغلةٌ 0 فسأل 2 
)١(‏ مبذيب ابن عساكر 719/1. 


2 صعيح الثر مذى كتاب الزهد باب 4ه وسئن ابن ماجه كتاب الزهد باب ١9‏ وستل اد ما . 
0 ضيح .سل كتاب المنة حديث رتم لا . 
ا . 


2 


صل الله عليه وسلم : متى دفن هذا ؟ قالوا : يا رسول الله دفن هذا فى الجاهلية فأعجبه 
ذلك وذكر نحو الذى قبله . 

وا الإمام أحمد© . 

وقد ثبت أن الوحى كان يأقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا فى مثل صلصلة ‏ 
الجرس ويسمعه ويّعِيه ولا يَسْمعه أحد من الصحابة . 

5 

الأول : إن قيل : كيف يكون صوت مسموع لسامع فى ا آخر معه وهو 
مثله 0 آفة الإدراك ؟ ٠‏ 

أجيب : بأن الإدراك معنى يخلقه الله تعالى لمن يشاء ومنعه لمن يشاء وليس بطبيعة 
ولا وتيرة واحدة . 

الشالى : نى بيان نت ماتقدم : 

الأطيط : صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحَنينها » أى أن كثرة مافى السماء 


٠ جه‎ 


من الملائكة قد أثقلها حى أطت . 
قال فى النهاية : وهذا مكل ا بكثرة الملائكة وإن لم يكن نّم أطِيط » وإنما هو 
كلام تقريب أريد به تقرير عظمة اله تعالى . 
قلت : وفيه نظر لقوله : «إنى لأسمع أطيط السماء! . 
حادت : مالت عند يفارها عن سَنّن طريقها . 


حاصت : بحاء فصاد مهملتين : نَفْرّت وكرت راجعة من خوف ماسمعت . 


. وعن زيد بن ثابت 9006ل‎ ٠١ مسند أحمد "م‎ )١( 


00 اش 


الما ىن الساتح 
م م 
فى.ضفة أنفه الشريف وخخديه صل الله عليه وسلم 


روي الترمذى عن هند بن أنى هالة وابن عساكر عن عل رضى الله تعالى عنهما 
قلا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقْتَى الهرنين. زاد هند : له نور كلوه ا تنه 
من لم يتسأمله أنه وليس 0 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذفنق الأنت .وواة انين ا 

وقال هند بن أَنى هالة رضى الله ثعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مهل الخدي :. 
رواه الترمذى. 

وقال ‏ أب هريرة رقن اله تمان :. عط + كا وسيولة الله صل الله عليه وسلم سفن 
الخدرق : 

رواه محمد بن يحى الذَّهْل فى الزهريات واتناعسا كن 

وقال: غل “رعى الله تعالى. عنه :+ كان رشول الله ضل الله عليه وسلم سهل الخديق 
دقيق العرنين . 

رواه ابن عساكر من طرق" . 

وال أي كير في ا تال اغنه كان ارول الله صلى الله عليه وسلم واضح الخد . 

رواه ابن عا 


(0) شرح الثمائل 414/١‏ . 
(؟) تمذيب ابن عساكر 51/١‏ . 
(؟) / أجده فى تبذيب ابن عساكر . 


[اة ا 


وقال أن غرترة رض ام تال "عله © كان رول الله صلى الله عليه وسلم أبييض الخدين, 

زواة أن السين دن المتحالكة . ْ 

الفونية .ىكس العيق. وشكرة" الراء المهكئلة :و كتير النون: .:: الانيت: والقنى فيه | 
طوله ودقة أرنيته مع ارتفاع فى وسطه , 

الشّمَم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاء والمعنى أنه صلى الا 
عليه وسلم لحُئْن وَنَى أنفه واعتدال ذلك يُحْسّب0" قبل التأمل أنه أشمّ وليس كذلك . 
قاله فى النهاية . 

0 الخدين : أى ليس فى خديه نتوء وارتفاع . وقيل أراد أن خدبه صل الله عليه 
وسلم أسيلان قليلا اللحم رقيقا الجلد » كما فى حديث ألى هريرة . ظ 


)١(‏ ط: يحسبه 


ل ل 


الباب الشاعن 


فى صفة فمه صل الله عليه وسلم وأسنانه وطيب ريقه وبعض الآيات فيه 


قال هند ابن أنى هالة رضى الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم ضايع الفم» أشْتَب» 
مُمَلج الأسنان » يفعر عن مثل حب القمام . 

رواه الترمذى7© وأبو الشيخ . 

وقال جابر بن سّمُرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَلِيع 
الفم . 

رواه الإمام أحمد والبخارى ومسله'" . 

وقال:عل رضئ الله تغالى عته. + كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرَاقَ الثنايا .. 

لالت واوا 

وقالة أو غريرة رضي اذ قفا علد كان سيول الله صلى الله عليه وسلم دن لشن , 

وواه ان ما ٠‏ 

وال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله عليه وسلم مُمَأُج الننايا . 

رواه ابن سعد” وأبو الشيخ . 

وقال. أنسن: رقي الله تغالى. عند : شَمَدْت العطر كله فلم أشم تكْهة أَطْيَبَ فن رسول الله . 
صلل اله عليه وسلم . 

(1) شرح الثمائل ١/ه4؛‏ . 

(؟) / أجده فى يح البخارى . وهو فى يح مس كتاب الفضائل 410 . 

و.سئد أحمد 40/6 ويح التَرمئى كتاب المناقب ياب ١١‏ . 
)١(‏ ليس فى بذيب ابن عساكر . 


( ) / أجده فى دلائل النبوة للبببق . 
( ه ) الذى فى طبقات ابن سعد ١١5 ١‏ ( القسم الثاى) ط ليدن : مفلج الأسنان , 
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وقال وائل بن حُجْر.رضى الله تعالى عنه : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من 
1 :1 اي 1-0 0 #2 
المسلك . 
رواه الإمام أحمد وابن ماجة9©. 
0 0 0 0 2ه 
ورواه أبو الحسن ابن الضحاك بلفظ : أَتِى بدلو فتوضاً منه فتمضمض ومح مسكاً 
أو أطي من الك واتكغر ختارجا ينه : ش ١‏ 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلر إذا ضحلنا 
كاد يتلألاً فى الجدر م أرَ قَبْله ولابعده مثله . 
رواه محمد بن يحب الذهلى فى الزهريات . وأبو الحسن ابن الضحاك وابن عساكر" , 
وقال ان رضى الله تعالى عنه : بزّق وول الله صل الله عليه وسلم فى بثر فى دارنا 
فلم يكن بالمدينة بثر أَعْدَبُ منها . 
0 
رواه أبو نعم ”©) ١‏ 
١. 0 2 5‏ 0 
وقالت عَمَيّرة”» بنت مسعود الأنصارية رضى الله تعالى عنها : دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنا وأخواق وهن حمس فوجدناه يأكل قَدِيدا فمضغ هن قدِيدة ثم ناولنى 
القديدة فقسمتها بينهن: فمضغت كل واحدة قطعة فَلَقَين الله وما وٌجد لأفواههن خُلُوف . 
رواه الطبرالى 29 , 
ع َ. ل 2 ٠.‏ 
وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن قَرُقد رضى الله تعالى عنها : كنا نتطيب وتجهد لعدبة 
ابن فرقد أن تَبْلغه فما تَبْلغه ورما لم بمس عُمْبة طِيباء فقلنا له فقال : أخذنى البَْرُ على عَهْد 


. القسم الثاى) ط أوربا‎ ( ١57/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .4 01١‏ وابن ماجه كتاب الطهارة باب المج فى الإناء . 

(؟) بمذيب ابن عساكر 515/١‏ . 

(؛) الخحصائص الكبرى 1١68 ١‏ . 

( ) كذا فى ط موافقا لأسد الغابة ١1/6‏ . وفى بقية النسخ : عمره . ولمله تحريف . 
(5) أمد الغابة ه/ دده . 


خم 4ه 


1 1 ٍ 2 6 2 : م 
رسول الله ضللى إلله عليه وسلم »؛ فاتيته . فتفل ىق كغه ثم مسح جلدى : فكندت من أطيب 


النانن :ويها .. 


* رواة البخارى فى [ '"] والطبرانى وأبو الحسن بن الضحالكه 9) 


2# 


وقال أبو أَمَامة رضئ الله تعالى عنه : جاءت امرأة بذيئة اللسان إلى الننى صلى الله عليه 
وسلم وهو يأكل 2 » فتمالت: أنه ا فنارها ثم بين رديه » فمالت: لا إلا الذى 
ف فيك . فأخريعه واعطاها القد2 ق فمها فاكاتة فلم 0 منها بعد ذلك الأمر الذى كانت 
٠‏ ' 
عليه دن البذاء والذرابة 5 
رواه العلبر اف" ١‏ 


وال مجنت نا كاي امو فس تن شماس نات أباة. قارق ام وى > عامل يدت لما 
. ل 3 : روم ١‏ ا 
ولدته حلفت أن لا تلبنه من لبنها . فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق فى فيه ' 


وقال اختلف به فإن الله رازقه فأتيته به اليوم الأول والثانى والثالث . 
رواه البيهى 0 . 
ويرحم الله تعالى القائل حيث قال : 
الو 5 1 7 و 5 7 5 
بحر من الشهد فى فيه مُراشففه ١‏ ياقوت من صدف فيه جواهره” 
ويرحم الله تعالى القائل أيضًا : 
ى ٠‏ 2 و 0 2 00-2 


رحيق الثنايا والمثانى تنفسّت ‏ إذا قال عن فتح بطيب ختايه 


)١(‏ بياض بالأصول . ولعله فق التاريخ الكبير 

ع مجمع الزوائد ١81/8‏ 5 قال : رواه الطير انى فى الأوسط والكبير بلحود ., ورجال الأوسط رجال الصحيح 
غير أم عاسم فإفى ل أعرنها . 

() مجمع الزوائد 8١5/8‏ : وقال : وفيه على بن يزيد الأهانى وهو ضعيف . والصائص الكبرى ١٠١4/١‏ 
(طافراس). 

(؛) الخصائص الكبرى ١١4/١‏ ويقّية الخبر : فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت لها : ما تريدين؟ 
قالت : رأيت فى مناى هذه الليلة كأ أرضم ابنا يقال له محمد . قال : فأنا ثابت وهذا أبي محمد , 

(8) 2:1 .ياقوتة صدتث فب جواهره , 


6ع سه 


لست م كلق سل ل را م ما فلم يجد فأعطاه 


روأه ابن عساكر . وهو منقطع أن هريرة وزاد. : الحسين © , ظ 
وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتية . 


زاد أبو الحمن بن السحاك : والرباعيّتين . انتهى . ْ 
إذا تكلّم رنِى كالنور يخرج من بين ثناياه . ظ ؤ 
وذاة آمو روف الاوك "و “ولكقلهبدوالدار: والقرملفى” راز الحم دمن -القييقاه 
وسيل يل 68 
وقآل مهل زى شعيد رضئ الله اتغالى عنة. + قال رسول آل صن لَه عليه وسلم يوم خيبر : 
ى. 2 1 00 7 75 
لاعطين الراية غدأ رجلا يفتح الله على يديه.» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 
فاما أصبح الناسٌ عَدَوْا على رك الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يُعْطاها . قال أ 
أين على بن ألى طالب ؟ فقالوا : هو يشتكى عَيْنيه . قال : فأرسيلوا إليه . فأتى به 
فبصّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . الحديث 
زواة الفيحان:060, 
وقال أبو قِرصافة- بكسر القاف رضى الله تعالى عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا وأى وخالى» فلما رجعنا. قالت أى وخالى ياب مارأينا مثل: هذا الرجل 
لا أحسن وجهاً ولا أَنْقَى ثوبا” ولا أليّن كلامًا ٠‏ ورأينا كالنور يحرج من فيه 


رواه المي 50 ١‏ 


)١(‏ الخصائص الكرى ١١0/١‏ عن ابن عساكر 

(؟) شرح شائل الترمنى 77١‏ والخصائص الكبرى 57/١‏ وهو فى مجمع الزوائد من قوله :م إذا 57 3 
كالنور » الخ . 7075/4 . قال : وفيه عبد العزيز بن أ ثابت وهو ضعيف . 

(+) صحيح البخارى كتاب المهاد وكتاب فضائل أصحاب الذنى صل الله عليه وسل ويح مسلم كتاب فضائل التعازة 
حديث رقم 71 - , 

(4) كذا فى ط . وف بقية اانسخ : أنا وابنى وغالى . 

(») غير ط : لوناً. 

(1) ليس فى دلائل النبوة للبييى . 


-5ع- 


تنبيه ى بيان غريب ماسبق 

الشليع : بفباد معجمة وعين مهملة - قال فى النهاية : أى عفظم الفم وقيل واسعة 
والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره . 

قال الإمام النووى : وهذا قول الأكُثر وهو الأظهر . والصّليع : العظم الحَلّق » الشديد . 
وقال غيره : الفسليع : الوزول القاند وخ فى :مقع مل الله عليه وسلم ذبول شفتيه 
ورقتهما وحسّنهما . 

الشنَب ا معجمة فئون مفتوحة فموحدة : البياض والبريق والتحديد ى الأمسنان 
وقيل هو بَردها وعذوبتها . 

القَلَجّ بالتحريك : تباعد مابين الثنايا والرباعيات . 

مثو بد امكناة تك فقا فقتؤقة مشتدرفة: أى. لطلهن أستافة :. 
حت الغمام ١‏ الْبَرّد بفتحتين شبه به و بياضه وصفائه ويرده . الثغر هنا : 


الثنايا . 


2 


8 و 0 
مج الماء من فيه : مجاز من باب رمى : ربى به : الخلوف : كالمقعود تغير رائحة 
الم . 
6 :. 
الذرابة : الفخش . 
البّذاء فى المطق . بالفتح والمد والذال المعجمة : السفةٌ والفحش . 


تلبئه : بالمثناة الفوقية فلام فموحدة فنون : ترضعه . 


02 


ين 3 01 
الثنايا : جمع ثزية وهى أربع من الاسئان. 


رصق بالصاد المهملة ويقال بالسين أيضا . 


2 


فى و 
فى ضفة. لحينه الشريقة وَشَيْبه صلل الله ' عليه وسلم ‏ 
قال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كك الل 
رواه الترمذى ورواه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه7" , 
وقال على رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسم عظم اللحية : 
رواه البيهى وابن عساكر وابن الجوزى" . 
وقال جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم ضخم 
اللخية:: حوواة. أبن الشيق مق الفيكالة؟ 
كاله أو هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوه :الاحية.. 
روأه البيهى وابن " ا 
وقال سعلك بن أى وقاص رضى الله تعالى عله : كان رسول الله صللى الله عليه وسلم ْ 
شديد سواد الرأس واللحية . ظ 


رواه ابن ينا 90 ٠‏ 


. ١9/١ شرح شائل الترمذى ١ره؛ . وتمذيب ابن عساكر‎ )١( 

( ؟) دلائل النبوة للبيبى ١5/١‏ . وتهذيب ابن عساكر 505/١‏ والوفا لابن الحوزى ص 9و” . 

(؟) دلائل النبوة للبيى 1١4/١‏ . وتهذيب ابن عساكر 509/١‏ . 

( ؛) لبس فى مذيب ابن عساكر . والذى فيه : سئل سعد بن أنى وقاص : هل خضب رسول الله صل الله عليه وس ؟ 
فقال : لاولاه به. 

وهذا الحبر في طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثاف ص ١١5‏ ( ط ليدن ) , 


48 سم 


وقال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا . رواة ابن عساكر 9 , 


0 


وقإل الحافظ أ كاحي بن ألى خيثمة رحمه الله تعالى : كانت عَنْفَقَته صلى الله 
عليه وسلم بارزة ونبكاه”"؟ حول العنفقة كأنهما بياض اللؤلؤة » فى أسفل عنفقته شعر 
لم ل ا 

وقال اله الله تعالى اله اي ل 
قال : نعم رأيته كان رجلا مربوعا حسن 0 : 

رواه الدينورى وابن عساكر”؟ . 

:وقان أنضا كان رسال لله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الرأس واللحية . 

رواه مسلم وابن بن أنى خيئمة والافظ ه260 

وقال جابر بن سَمُّرة رضى الله تعالى عنه : شَمِط مُقَدْم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| ولحيته وكان إذا اهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين . 

رواه مسلي!”) 

وقال ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن أنس رضى الله تعالى عنه : ليس فى شعر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شّعْرة بيضاء , 

رواه الشيخان07») 8 

. 70/١ جذيب ابن عساكر‎ )١( 

)0 كذا بالأصول ٠‏ ولعلها : وفكاه . والنبك : المرتفع . 

( م ) الأصل بالرجيح - بالحاء ‏ وما أثبته من معجم البلدان ه لره؟ 

قال : والرجيج تصغير رج موضع ببلاد العرب . 

):) دلائل النبوة للبييق 1١6/١‏ . 

. ٠١9 صميح مس كتاب الفضائل حديث رتم‎ )١( 


ا 4 ا 


(4- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ٠)‏ 


وقال ثابت عن أنس رضى الله تعالى عنه : ما كان فى رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا لحيته(" إلا سبع عشرة أو ثمانى عقرق شدرة تضاف 

رواه ابن سعد بسند صحيح”" . 

ورواه أبو الحسن ابن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضا . 

وقال حم عله : لم يكن فى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء 

قال حميد : كن سبع عشرة . 

رواه ابن ألى خيثمة . ا 

قال ناد ند : لم يَخْضبٍ رسول الله صلى الله عليه وس إثما كان فى عَنْفْمَنَه وى 
الصدغين وف الرأس نَبْذَه© . 

رواه مسل8) 

وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى : قلت لربيعة : جالست أنسا ؟ قال: نعم. 
وسمعته يقول : شاب رمول الله صل الله عليه وسلم عشرين شيبة هاهنا . يعنى العَْقّقة . 


رواه ابن خيثمة ٠.‏ 


عشرين شعرةً بيضاء فى مُقدمه . 

رواه ابن إسحاق وابن حبان والبيهى" . 

وقال أبو جُحَيّفة رضى الله تعالى عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت 
بياقاً بحت عفعه الثل العلمقة. 

رواه اليخارى" . 

ورواه الإساعيق بلفظ : من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة . 


. ط : وليته‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثانى ص ١١6‏ (ط أوربا ) . 

(©) كذا فى ط موافقا لصحيح ممل . وف بقية النسخ : وفى الرأس شعرزات تبدو . 
(؛ ) صميح مسل كتاب الفضائل حديث رتم .21٠١4‏ * 

( * ) دلائل النبوة البيق .:181/١‏ ومائل الرسول لابن كثير : 

(1) صحميح البخارى كتاب المناقب باب رتم 86 . 


وفى لفظ له . رأيت النبى صلى الله عليه وسلم شابت عنفقته 
وقال عبد الله بن بم بغم الموحدة وسكون المهملة ‏ المازنى رضى الله تعالى عنه 
1 1 و و 

كان فى عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات بِيض . 

وفى رواية عند الامماعيل : إنما كانت شعرات بيضاً . 

وقال أن إباتل نميه نكال + نكن اند عد شجني ترسول اللد ميل ال عليه وسلم 
فمّال : ماشائه الله تعالى- ببيضاء 

رواه ابن عساكر . وقال : لعل ألما أراد باحية بيضاء . فد روى عنه وعن غيره 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنه شاب بعض شعره صل الله عليه وسلم وأشار. إلى 
العنفقة . 

01 م0 0 # ل 

وروى ابن سعد وأبو نعيم عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال : سثل أنس رفى الله 
تغالى عنة عن حضاب:وشول. الله اضَل الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله علييه وسلم 
م يكن شاب إلا يسيوا ولكن أبا بكر وعمر خضّباه بعد بالجناء والكن") 

وروقق ان عكر عق أبن رفي اله عاق عقه آن .رسو الله حبق" :اله عليه وسلم 

إآىئ 
صفر لحيته ومافيها عشرون شعرة بيضاء . 

سوه 0 5 م 2 1 ٍ 1 

وقال قتادة : سالت أنساً : هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ؛: لا إعا كان 

رواه البخارى7 ولفظه : قال : لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان 
البياض فى عنفقته وق صدغيه9" . نَبْذ: أى رقا 


)ا سميج البخارى كناب الاقب باب دقر 5 . 


20 بل هو ى سمحيح عسل كتاب الفضائل حديث رق معلل 
(؟) انظر طبقات ابن سعد اج ١‏ التسم' التاق صن ٠١68‏ وما بمدها . 
(؛:) جميح البخارى كتاب المناقب باب رقم ١١‏ وكتاب اللباس باب رم +8 وصميح مسل كتاب الفضائل حديث 


36 ٠١١ رتم‎ 


عد 9١‏ مام 


1 2 م / ١‏ 
رقا تعمد دو سر يق رعمةة ان همان + سالك آنا كان وصول: ان عل اه عليه 
وسلم يَحْضب ؟ قال : ل يَبْلعْ الخِضَابٍ . 


رواه الشيخان(© . ظ 
5 0 0 1 

ولسلم عق أنس: .رفى الله تعاق. عنه ‏ الواشقت أن أعذ شمطات كن فى راس رضول: الله 

صلى الله عليه وسلم لفعلت7© » 
فائدة 
. 5 ك3 * سعد 
روى ابن سعد عن يونس بن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن حجاماأ اخذ من شارب 
ع ل 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة فى لحيته فأهوى إليها » فأمسك النبى صل الله عليه 
وسلم بيده وقال : « من شاب شيبة فى الاسلام كانت له نورا يوم القيامة 9 ) 


عن و 
تَنِيهاتٌ 
الآولك : قال الحافظ رحمه الله تعالى: عرف من مجموع الرؤايات أن الذى شاب فى عنفقعه ' 
صل الله عليه وسلم أكثر ممأ شاب فى غيرها . وقول أنس لما سأله قتادة هل خضب ؟ : 
إنما كان شى” فى صذغيه » أراد أنه .لم يكن فى شهره مايحتاج إلى الخضاب . وقد صرح 
بذلك فى رواية محمد بن سيرين السابقة . 
الثاق.: اختلف فى غدة العقرات الى عانك و رراسه همل الله عليه وسلم ولحيته . فمقتضى 
حدينث عبد الله بن بسر أن شيبه صلى الله عليه وسام كان لايزيد على عشر شعرات لإيراده . 


َ بصيغة .القلة ٠.‏ “وق رواية ابن سعدا : :م يلغ ماق لحيته من الشعر عشرين شعرة 0 
0 , 


قال -حميد : وأوما إلى عنفقته سبع عشرة 


. 107 سصميح البخارى كتاب اللباس باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسل كتاب الفضائل حذيث رقم ٠١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثاف ص ١85‏ (ط أوربا) . 

( ؛ ) .طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثال ص 8 8. . 

( ه ) الطبقات : قال زهير : وأصنى حميد إلى رجل عن بمينه قال سبع عشرة . ووضع يده على عنفتته 3 


حون 5 


0 5 ل . ل 5 : 5 00 1 

وروع أنقا ضع نايك عن أن رع الله فغال عقه قال ؟ .ها كان ف رامن رصول اند 
صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا سبع عشرة "أو ثمانى عشرة9" . 

0000 ألى خيئمة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : لم يكن فى لحية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء . قال حميد : كن سبع عشرة . 

ل 35 1 : 1 

وروى الحاك من اطزيق عبد الله بن. محمد .بن عقيل عن انس رعق الله تعالى عله 
قال : لو عددت ماأقْبّل من شيبه صلل الله عليه وسلم فى أنه ولحيعة ما كنت أرردهة 
على إحدى عشرة . 

7 وه 00 

وجمّع العلامة البُلْقينى" بين هذه الروايات بأنها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ 
عشرين شعرة» والرواية الثانية9) توضح أن مادون العشرين كان سبع عشرة » فيكون كما 
ذكرنا" + الشقرة ىق عنييك 0 والراية علييا يكرة قى ؛رفية لضفه الأند قالهق الزوائة 
الثائئة : لم يكن فى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عفرون خدرة بنقفاء ه واللضة 
تشمل. العتفقة وغيرها . وكون الغعرة ق0© العنفقة بحديث غبد الله بن يشر :واليقية 
بالأحافيت الأعن فق يقية لحعه:. .و كان. حمنن أخان إلى عنفقته سبع عشرة ليس يغ "» 
ذلك من نفس الحديث» والحديث لايدذل إلا على ماذكرنا من التوفيق . وأما الرواية 
الرابعة فلا تنافى كون العشرة على العنفقة والزائد على غيرها . وهذا الموضع موضع 

3 24 

شتامل . انتهى . 

الثالث : سيأق الكلام فى خصائصه صل الله عليه وسلم فى أبواب زينته . 

الرائع : فى بيان غريب ماسبق. 

. ) القسم الثاى‎ ( ١8ه‎ ١ الملبقات‎ )١( 

(؟) ص ءات م: ورأسه. 

(*) ط : العيى . 


دنع ط : الثابتة . 


(ه) ط : عل عنفقته , 
(5) ل : على العنفقة , 


2 ط : يفهم. 
(م) ط : والواحد. 


د ساهة ب 


الكة : بفتح الكاف.وثاء مثلثة: ‏ أى فيها كثاثة واستدارة وليست يطويلة . 
السبّلة : بالتحريك ‏ مقدّم اللحية وما انحدة منها على الصبر . وقيل: هى الشعرات 


و 2 


الى تحت اللخى الأسفل . وقيل : الشاربُ20© . 
شّمِط : بالكسر شّمطاً : خالط سوادٌ لحيته بياض فهو أشْمط . والموأة فى رأسها كذلك 


أبو جُحَيْفة : بجىم مضمومة فحاء مهملة ومثئاة تحتية ساكنة ففاء ‏ واسمه وهب بن 
عبد الله السوائى بهم اللي 5 
أيضا . وقوله : « تخت شفته السفلى العنفقة » بجر العنفقة بدلٌ من الشفة . وبنصبها 
وإعراب”") عنفقة “كما بعلم .. ١‏ 
الصدّغ : بالضم : مابين لَحْظ العين إلى .أصل الآذن ويغللق على الشعر المتدلى عليه 


0 1 ل 
ا اقفال . 


» كذا بالأصول . وى القاموس : والسبلة محركة : الدائرة فى وسط الشفة العليا أو ما على الشارب من الشهر‎ )١( 
. أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها » أو مقديها خاصة‎ ٠ أو طرفه . أو مجتمع الشاربين‎ 
: معجم البلدان وو ؟‎ ٠ (؟) بياض بالأصول والر جيج : تصغير رج : موضسم يبلاد العرب‎ 


(ع) من شام : وهو إهراب . وما أثبته بن ط . 


الناي لمان 
فى صفة وجهه صلى الله عليه وسلم 


سثل البرّاء بن عازب رضى الله تعالى عنه أكان وجه رسول اله صلى الله عليه وسلم مثل 
السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر . 

رواه البخارى والترمتى7" . 
مثل السيف ؟ قال : لا بل( مثل الشمس والقمر مستديراً . 

رواه مسلل ”ا . 

وقال البراء رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وَجْهَا 
وأحسنهم خخلقا : 

رواه الشيخان 9 . 

وقال عل رضى الله تغالى غنه : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمُطَهُمٍ ولا 
المكلم » وكان فى وجهه 590 


رواه البيهق وابن عساكر من طرق" . 


)0020 صصيح البخارى كتاب المناقب باب صفة الزى صل الله عليه وس (14/5١؟)‏ (ط الأميرية) . وشرح شائل 
الثر مذى للقارى ١/لاه‏ . 

(؟) ص : لا ولكن مثل القمر . 

(؟) صميح مسل كتاب الفضائل حديث رتم 3٠١9‏ . 

(4) يح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صلى الله عليه وسلم . 

وصصيح ملم كتاب الفضائل حديث رتم 8ه . 

( ه) دلائل النبوة للبهى 781/١‏ وتبذيب ابن عساكر 7١0 ١‏ . 


وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه لاوقاو عكر و 
مقَحُما يتاذلا وجهه وجه القمر ليلة البدر . ' 

رواه الترمذى وغيره() 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تَدُوير . ؤ 

رواه مسلم والبيهق!" . | 

وقال أبوعبيد”” : يريد ما كان فى غاية التدوير بل كان فيه سُهولة وهى أَخْلٌ عند , 

وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة متبلّج الوجه . 

وواة السارظ وو اياف وري ا 

اه 1 : 0 ل 0 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
وَجْها وأَنوَرهم لونًا . 

رواه ابن الجوزى ) 

وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : كات وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة 
افير 

1 

رواه أبو نعم . 

وكال: أو هريرة رظئ اللسعنه: :نا رآيت بت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن 
الشمس تخر ج27 من وجهه . 

رواه ابن الجوزى 7" 

(1)' شرح شائل الترمنى 40/١‏ . 

(؟) / أجده فى صحيح مسم كتاب الفضائل وهو فى صصيح التزمذى كتاب المناقب باب رتم م . والوفا لابن الموزى 
صن: 9:7 ودلائل النبوة للبييى 1١١ ١‏ . 

(؟) صءاتوم : : أبو عبيدة , 

( 4 ) سبق تخريج حديث أم معبد . 

( ه) الوفا لابن الحوزى ص 4٠05‏ . 


)50 كذا ى ط موافقا لابن الموزى وفى بقية النيخ : تحرى . 
(7) الوفااص 4٠5‏ . 


هه 81 ل 


وقالت امرأة حجت .مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال خا أبؤ إسخاق الهتداق: : 
شين 3 . قالت : كالقمر ليلة البدر » لم أَرَ قر قبله ولا بعده مثله . 

رواه البيهى '" . 

ويروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت أخيط الثوبَ فسقطت الإبرة 

. و ١‏ 1 3 و 

فطلبتها فلم أقدر عليها : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع وجه 
رسول الله صلى الله عليْه وسلم . 

رواه ابن 0 8 

ويروى عن ابن عباس رضى الله تعالى .عنهما . قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ظِل وم يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج إلا غلب 
ضوؤه ضوء السرااج 

رواه ابن الجوزى”ا 

وقال كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سر 
اسان وعدية كاك قطعة قمر فكنا نعرف ذلك منه . 


رواه الشيخان وأبو داود والتات 9 8 


وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : أقبل رسول الله صلى الله عليه وهم مسرورا رق 


3 
ماري وحهه 5 


رواه الشيخان7*) 


. 145/١ دلائل النبوة للببيق‎ )١1( 

(؟) مبذيب ابن عساكر 1١/:؟؟‏ 

(؟) الوقا ص /ا٠:‏ 

(4) صميح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى مل الله عليه وسم وكتاب لمفازى باب غزوة تبوك وصعيح مسلم 
كتاب التوبة حديث رتم 6ه والثر مذى كتاب التفسير ٠‏ سورة التوبة » . 


ليع صويح إابخا رى كتاب المناقب باب رتم 2 جرح مسلم كتاب الرضاع حديث رم 2 


لاه م 


: عٍِ 1 َك 2 8 ّ 0 4 

وقال انس كان رسول ألله صلى الله عليه وجل ءادا سر كان وجهه 'المراة 4 وكأن 
الجدر دحك وجهه . ظ 

أورةة ابن الأثير قَّ النهاية 00 5 

َك 002 و 
الأول : قال الحافظ : قوله ٠:‏ كأنه قطعة قمر لعله صل الله عليه وسل كان حينئذ متلقّم! 
00 

والموضع الذى يتبين فيه السرور هو جبينه وفيه يظهر السرور » وكان الشبه وقع على 


له 


وقال ف المغازى فى قصبة توبة. كعب : ويُسْأل عن السرّ فى التقييد بالقطعة مع كثرة|. 
ماورد فى كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد" . وقد تقدم تشبيههم له 
بالشمس طلعةٌ وغير ذلك . وكان كعب قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله فى ذلك 
مشهور » وما قيل فى ذلك من الاحتراز من السواد الذى فى القمر ليس بقوىّ »لأن المراد 
بتشبيهه مافى القَمر من الضياء” والاستنارة وهو فى تمامه لايكون فيها أقل هما فى القطعة 
المجردة . ويحتمل أن يكون أراد بقوله « قطعة قمر » القمر نفسه . 


2 : 98 000 : 2 000 
وعل روى الطبرانى حديث كعب بن مالك من طرق ق بعضها : و كانه دارة قمر ). 


وروف التساكن مغن اذى ميفوة .زه الله تعالى عنه فى قصة صلاة النبى صلى الله عليله 
وسلم بوم بدر وسؤاله ربه تبارك وتعالى قال : ثم التفت إلينا رسول لله صلى الله عليه وسلم 
كأن ش شق شفة وجههة القمر فال : هذه مصار ع القوم العشرة . 


ووقع فى حديث جُبَيْر بن مُطْعم عند الطبراق : التفت إلينا رسول الله صلى الله عليله 
وسلم بوجهه مثل شقَّة القمر ..فهذا محمول على صفته صلى الله عليه وسلم عند الالنفات . 


م 


200 الباية لابن الآثير 4|هه. 
220 صاأات )وم : بغير تقديم » وما أثبنه من ط . 


(9) تم : من الضوء . 


5 


الثافى : هذه التشبيهات الواردة فى صفاته صلى الله عليه وسم ما هى على عادة الشعراء 
والعرب » وإلا فلا شىء من هذه المخْدثات يعادل صفاته صل الله عليه وسلم . 

وبرحم الله تعالى القائل حيث قال : 

كالبار والكاف إن أنصنت زائدة فلا يها كافاً لتشبسه 

ويرحم الله تعالى القائيل أيضا : 
يقولون بُحْكى البدرٌ فى. الحُنْن وجْهُه ويِّدرٌ الدْبّى عن ذلك الحسن منحط 
كما شبهُوا عُضْن النَّقَا بتَوامِيه القد بالغوا بالمدحم عضن ”)واشتطُوا 

وقد تقدم فى أبيات سيدى على وَقَا إشارة إلى هذا”") 

الثالث : قال الحافظ أبو الخطاب بن دخْية رحمه الله تعالى : كان وجه ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعقيرا:فارافالكراء أن يوت ما نوهي لقال فل عن الطول لد 
فق السيف لمق الانعدارة الى ىق القمر+الأن القهر يونس 00 و شاهده ويجْمع 
النور من غير أذى حر ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس الى تَعْشى البصر فتمنع 
من الرؤية . 

وقال الحافظ فى الفح : ويحتمل أن يكون أراد مكل السعة ف اللمعات والعقالة 
انقال نواه + ادل قل لعي الت قزق البيطك اق ذللق. #الأن«القمر تعفن التدويو 
واللمعان بل التشبيه به أَبْلغ وأشهر . وإنما قال جابر بن سَّمَرة « كان مستديرا » لينبه على 
أنه جمع النفدين الأن قر ناسل الست يمل أن بويع الشاكل _الطر رمو و اللمتاقة» قرخة 
المقرل ردا ايليا +ولنااجرى العنارف: فى أن انمه بالسيى زا برافاية غالبا الإشراق: 
والتشبيه بالقمر إِنما يراد به الملاحة دون غيرها أنى بقوله «وكان مستديرا » إشارة إلى أنه 
|أراد التشبيه بالصفتين معاً : الحسن والاستدارة9 , 


)١(‏ غير ط : بالغصن 
(؟) سبق ذلك ى ص ١١‏ من هذا الجزء وانظر ترجمة على وفاى طبقات الشغراق ٠١ 8١‏ . 
( *) فتح البارى 440/5 . 


عد 84د عد 


الرابع : فى بيان غريب ماسبق : 

لمهم : م مضمومة فطاء مهملة فهاء مشددة مفتوؤحتين : وهو المنتفخ الوجه . 

المُكَلْمُ : مم مضمومة فكاف مفتوحة فلام ساكنة فثاء مثاثة مفتوحة - وهى من الوجها 
القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحه”" . 

قَخْما : بفاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة : أى عظيا . 

ا : مم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة مشددة اسم مفعول :أ تعظما فى الصدورا 
والغيدت. | 

لمتبلّج والأبُلّج : الحسّن المشرق المضىء » ولم ترد به بلج السزاجي» لكا وعافنيا 

بالقرن . 

دارة القمر : الهحااة حوله . 

سر : بضم أوله مبنيا للمفعول من السرور . 

استنار ا و 

الأسّارِير : جمع أسْرار » وهى جمع السّرر"؟ » وهى الخطوط الى تكون فى الجبهة ! 
وبرقانها يكون عند الفرح . 

الملاحكة'. شدة الملاعمة 29 » أى يُرَى شخص الجدر فى وجهه خسل الله عليه وسلم . 


واس فعا أعلم ١‏ 


| 1 . غيرط : الهحية‎ )١( 
(؟) ف القاموس : السرر والسرار » ويشمان » والسرار بالكسر » واحد أسرار الكف » لخطوطها » و جم‎ 


الجمع أسارير . 


(+) كذاى ط موافقا للهاية 4ه وق بقية النسخ : شدة اللماعة . 


لفك د 


الباب ا حار ىعس 


فى صفة عنقه صلى الله عليه وسلم ؛ ويّعْد ما بين منكبيه وغِلّظ كتده 


8 م : 1 1 9 : ل 
قالت أم معبد رضى الله تعالى عنها : كان قى عنق رسول اله صلى الله عليه وسلم 
60خ 
رواه الحارث بن ألى أسامة (1) 
وقال هند بن أَنى هالة رضى الله تعالى عنه : كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه الترمذى9 . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فها رواه ابن عسا كر »: وعلى بن ألى طالب 
0 5 د 1 1 
فها رواه ابن سعد وأبو نعم والبيهى : كان عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق 
فضة9© . 
وروى الإمام أحمد والشيخان عن البرّاء بن عازب رضى الله تعالى عنه : والإمام أحمد 
والبيهق عن ألى هريرة » والترمذى عن هند رضى الله تعالى عنهم قالوا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعيدَ ما بين المُنكبين ”1 . 
. . ْ 53 0 ل 
وروى الترمذى عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جَلِيل الماش والكتد©" , 


. 50/١ دلائل النبوة للببيق‎ )١( 
. 51/1١ (؟) شرح الثمائل لابن جسوس‎ 

(7) مذيب ابن عساكر "١1/١‏ . 

( 4 ) صححيح البخارى كتاب المناقب باب صفة النبى صل الله عليه وسلم وصحيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم ٠ 5١‏ 41 
0( شرح الثمائل 5١/١‏ . 


0 ا 5 


وقال أنسن: وفى»" الل تال «عنه إن رول انل صلى الله عليه وسلم حين سأله الناس 
فأعطاهم الحديث وفيه : فجذبوا ثوبه حبى بدا كم فكانا أنظر حين بدا منكبه إلا 
شقة القمر من بياضه صل الله عليه وبلم 
وأ أبو الحمن ابن الضحاك . ظ 

وقال 2 هريرة. رضى الله تعالى غنه : كان 00 الله صلى الله عليه وسلم إذا' وضع 
رذلفة عن متكي 4 فكايه برك اففلة : 

رواه البزار والبيهق ا 


2 
َ 


وقال الحافظ ا أنى خيئمة فى تاريخه: كان رسول الله صل الله عليه 

أبن ل م واوالرنا كانه إبريق افعنة شرت ا 
بتلألاً فى بياض القصة وخُمْرّة الذهب : وما غيبّت الثيابٌ من عنقه قما تحنها فكأنما 
القمر ليلة البدر . ظ 


"تفسيرن القربيه ] 
ص 
السطّع : بالتحريك طول العنق 
الجيد . بكسر الم وسكون المثناة التحتية : العنق . 
1 06 ؛ 
الدمية- بضم الدال المهملة وإسكان امم ومثناة تحتية مفتوحة- الصورة المصورة سميتا 
٠. 5 . * ٠.‏ و ا 0 
بذلك لآن. المصسانع يتفوق فى صنمها وتحسينها » شبه عنقه صل الله عليه وسلى بالفضة 
المدكيخ : بشتح اله وسكون شانيه واكسق ثالثه 8 مجتمع ع ادك والكتف . 
بعد ما بين اللنكيين يدل على سعة الصدر والظهر . 
المُشاش : بضم المم وشينين معجمتين : رعوس العظام : المرفقين والكعبين والركبعين 
وال لتحي روسرس الطاب لله الى كك سيا 
الكحد : بكاف فمثناة مفتوحتين فدال مهملة مجتمع الكتفين 


والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تمجذيب ابن عساكر 1١5/١‏ . 


إل 5 


فى صفة ظهره صلى الله عليه وسلم وما جاء فى صفة خاتم النبوّة 


قال مُحَرشُ - بضم المم وفتح المهملة وقيل معجمة وكسر الراء بعدها معجمة» اين عبد الله 
الكتن ترضي ل فعا عاد عتم ريتوك امنا مل الله عليه وسلم من الجثرانة ليلا فنظرت 
إل ظهرة: كانه مبيكة فقلة:: 


رواه الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان 7) 


فصل : 

اختلف فى صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى . 

أحدها : أنه مثل زر الحجلة . 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال : قمت خلف ظهر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة”" . 


الثان أنه كالجِمع : 
روى مسلم عن عبد الله بن سَرْجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجم بعدها 
مهملة - رضى الله تعالى عنه قال : نظرت إلى خاتم النبوة بين كنفة عند تَخْض كتفه اليسرق 
جُمْعاً عليه 7 خيلن كأنقال الثاليل© , 


» تحت عنوان : حديث رجل من خزاعة رضى الله عنه . فروأه عن سفيان بن عييئة‎ 88٠0/0 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
عن اسماعيل بن أمية . عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش ل يكن سفيان يقف على اسه . وهو كذلك فى دلائل‎ 
: 7/١ عن محرش بالحاء المهملة وى الخصائص الكبرى للسيوبلى‎ ١٠/١ النبوة للبيقى‎ 

(؟) صحيح البخارى كتاب المناقب باب خاتم النبّوة . 

وصحيح مسل كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة وسئن البر مذى كتاب المناقب باب ات . وهو اق شُنائل الرسول 
لابن كثير ص وم . والخصائص الكبرى 1410/١‏ . 

(؟) غير ط : على خيلان . 

(؛ ) ميح مس كتاب الفضائل باب إئبات خاتم النبوة . 


خودت 


اقالث: + أنه كرضة الحيامة: 
روى مسلم والتيهى عن جات اتن تعر 3 رى. “الله قعال نه قالة .راريث ٠‏ خاتم النبلوة 
بن" قن التي عد له عليه وسلم مقر رقي لعجا رفي ااي 
وروى أبو الحسن ابن الضحاك عن سَّلمانَ رضى الله تعالى عنه قال : رأيت الخاتم 
بين كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة . 
الرابع : أنه شَعْرٌ مجتمع . 
روى الإمام الحيك والتزفدئ:والخاام ةا وأبو يَعْلى والطبرانى من طريق علباطا- 
بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ل ابن اح بحاء مهملة وآخره راع عن أى يزفد 
١ ١ 11 6‏ 
عمرو بن أخطب » بالخاء المعجمة » الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال :, قال رسول الله 
! يع 1 0 
صلى الله عليه وسلم : ادن فأمسح ظهرى . فدئوت ومسحث ظهره ووضعت أصابعى عل 
الخاتم . فقيل له" : ما الخاتم ؟ قال : شعر مجتمع عند كتفه”" . ٠‏ 


وناك أ سعك التيسابورع ولفظ شعر ات سود 1 


0 


الخامس ٠‏ أنه كالسلعة . 
روى الإمام أحمد وأبن سعد م من طرق عن أنى رمثة- بك سر الراء وسكون الم 
فثاء مثلثة- رضى الله تعالى عنه قال : انطلقت مع أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنظرت إلى مثل السلعة بين كتفيه 9 , 
السام © أن رفعة لاقرواي > 
زوق الترمدئ عن ' أى سن الخدرئ رفي الله تعالى عنه قال : الخاتم الذى بين. كتلق 


وك اله صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة© . 
)١(‏ حيح مسل كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة . 
ودلائل النبوة للببقى 7١/١‏ . 

)١(‏ غبرط : فقيل لى.. 

: ٠ . ١4ه‎ ١ الخصائص الكبرى‎ 0 

(4) مسند أحمد ١‏ 785 . ودلائل النبوة للبيقى 7١4/1‏ والحصائص الكبرى. ١48/1‏ .. وشائل الرسول لابن كثير 
ص 4١‏ وروايته : عن ألى ربيعة أو رمئة : 0 


' (ه ) شرح شمائل الترمتى ( جمع الصائل ) 71/١‏ . 


عل سه 


٠. 5 5 8‏ 5 ع 5 0 0 35 
وف لفظ عند البخارى فى التاريخ والبيهى : لحمة ناتعة () ولأخمد : لحم ناشْرٌ' بين 
56 3 
السابع : أنه مثل البندقة . 
اين جَرَيْج عن عطاء عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان 2 النبوة على ظهر 
النبى صلى الله عليه وسلم «ثل البندقة من لحم مكتوب 9 فيها : محمد رسول الله , 


قال الحافظ آبو الحسن الهيفس ف :مره الظمان إلى زواقك ابن حبان © بعد أن أورذ 
الحديث : اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذى كان يخم به الكتب ©) : 
الخه : 

5 لوو دلت اكد برل العائط حل ليقن لمن الد دقر إمحاقد 
ابن إبراهم قاغى سمرقند . وهو ضعياف . 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى . ولهذا مزيد بيان يأقى فى ثامن التنبيهات . 

الثامن : أنه مثل التفاحة . 

روى الك ضِ أى موبى رضى الله تعالى عنه قال : كان خاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه صل الله عليه وسلم مثل التفاحة7"© . 

التاسع : أنه عات الوخجم 

روى الامام أحمد والبيهق عن لدو رسول هرقل رضى الله تعالى عنه فى حديثه 
الطويل قال : فإذا أنا بخاتم عقي ففرواف الكفلن ادل لقعت الفيفة : 


. 5١9 ١ دلائل انبوة تأبوى‎ )١( 

. 59/8 سند أحمد‎ )١( 

(*) فى مورد الظلمآن إلى زوائد ابن حبان اهيثمى : علبه مكتوب . 

( 4 ) مورد الظمآن ص ؛ ١د‏ ( ط السلفية ) . 

(١‏ سن الثر مذ كناب المناقن باب ومست أحمد ا 

(5) فى معسند أحمد «/41 : فى موضم غضون ألكتف » 44١‏ مطولا . 
(1) فى ميد أحمد +/؟41 ؛ فى موضم غضون الكتف > 44١‏ مطولا . 


سد هه ل 
( 5 سبل الهدى والرشاد ج ؟ ١‏ 


العاشر : أنه كشامة سوداء تضرت إلى الصفزة . 

وى عق عافهة برضي النها انعا الى عنها قالت : كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب 
إن المفرة حولها شعرات متراكبات ف غرف الفرس 7" رواف أنوؤيكز ان أى خيئمة 
: من طريق صبح بن عبد الله الفَرْغانى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . وسيأق فى ثامن 
التنبيهات أنه غير دُابت أبقباء: 

الحادى عشر ا 0 خضراء مُحُتضرة فى الّلحم » قليلا . 

نقله أنخ ألى خيثمة فى تاريخه عن بعضهم دوسان ل قاع السيرياف انو عي تابنت 
اننا 

الث عشر : أنه _كركبة عَذْر : 

روى الطبرانى وأَبو نعم فى العوفة اغو طثاه ون عاو رضي لل فاق عقو اا كان 
خاتم النبوة على طرف كتف النبى صلى الله عليه وسلم الأبمر كأنه رُكُبة عَئْرِ » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يرَى الخاتم . 

سئده ضعرف . 

النالث عش + آزه كبيضة حمامة مكتوب فى باطنها : الله وحده لاشريك له . وفى ظاهره : 
ترجه عق قف فإناك متصوو, 

رواه الحكم الترمذى وأبو نعم قال فى المورد : وهو حديث باطل . ولهذا مزيد بيان 
فى ثامن التنبيهات . 

لرابع عشر : أنه كنور يتلالا . 

رواه ابن عائذ ‏ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة . 

الحامس عشر : أنه ثلاث شعرات مجتمعات . 

ذكرةا أبو عق الله محند. القضاعن بن بضم القاف وبضاد معجمة في ماماة ترة 
الله تعالى فى تاريخه 


(1): سن ماكأنيا كل عراف الفرس ب والطباز انافك ؛ ام 


1 


)20 غير ل ا 


سداة؟"] مه 


اناد عفن + انه هنزو" مدر الحمانة ‏ كال أب أبوفه + بن قر 3 
الحمامة . 

رواه ابن أنى عاصم فى سيرته . 

1 03 ع . 

السابع عشر : أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة9" . 

رُوى ذلك عن عائشة رضى الله عنها . 

الثامن عشر : أنه كشىء يُحْتم به . 

03 4 0 
روى ابن أو عقيية: عن عمو ين" أخطت ألى زيد الانصارى رضى الله تعالى عنه 
ل ا و 1 

303 رانك الخاتم, على ظهر رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا بظفره . كانه 

التاسع عشر : أنه كان بين كتفيه صل الله عليه وسلم كدارة القمر مكتوب فيها 

: / 5 00 0 

سطران : السطر الاول : لا إله إلا الله . وق السطر الاسفل : محمد رسول الله . رواه أ 
الدخداح أحمد بن إسماعيل الدمشى رحمه الله تعالى فى الجزء الأول من سيرته . قال ى 

5 م 0 
« المؤرد ).و ١‏ الغرر » وهو باطل بين البطلان . 

هش 5 2 . سمه . ييا م“ ى ٠‏ 

العشرون : أنه كبيضة نعامة . روى ابن حبان فى صحيحه عن جابر بن سمرة رضى 
اله تعالى عنه قال : رأيت خاتم النبوّة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم كبيضة النعامة 
نشية حصيدة9؟2 , 

قال الحافظ 3 الحسن الطيشمى فى (موؤرد الظمان ) روف هذا ف حديث الصحيح "ا 
فى صفته صل الله عليه وسلم ولفظه :.مثل بيضة الحمامة وهو الصواب . 

٠ 3 5 5 .ّ 2 4. 8 عه‎ -. 

قال الحافظ : تبين من رواية سام ٠‏ كر كبة عنز » أن رواية ابن حبان غلط من 
بعض الرواة . 
)١(‏ ص : أنه غدة . وما أثبته من ط ءات 6 م. 
(؟) ص : يعى فى طهرة الحماءة . وى الماش : قرطية الحمامة . 
(") الدهة : السواد . 


2:0 مورد الفلمآن من 814 . 


6 ورد الظلمآن ص 4١ه‏ : فى حديث فى الصحيح . 


ار 


- 


قلت +:ورأيت فى « إتحاف: 'المهرّة » الحافظ ‏ شتهاب الدين البوضيرئ رحمه الله تثالى | 
بخطه 08 كر كبة البعير ؛ وبيّض لاسم الصحالى وعَزاه لسند أى يل وهو وهم من 'بعض! 
رواته كأنه تصحف عليه كركبة عَدْْ بركبة بعير . 


١ 8 ٠‏ م إئ 
ثم رأيت ابن عسا كر روى الحديث فى تاريخه من. طريق أى يعلى وسمى الصحانى 


وقال الحافظ فى الإصابة فى سنده من لا يعْرف . قلث : وقد تقدّم عنه فى الثانى عشر 
أنه كركبة عنز . ولم أظفر به فى مجمع الزوائد للهيُشمى . 

الحادى والءشرون. أنه عليه 1 مان 

5007 العو العاف عن جا و بن ا لله تعالى عنه قال :. كان خاتم. 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم غلدةٌ حمراء مثل بيضة الحمامة 


0# © 


لعن 4 
7 
الأول : اختلف فى موضع الخاتم من جسده صق الله عليه وسلم : فى صحيح مسلم : 
أنه عند نُخْض كنفه الأيسر . ون رواية شاذة عن سلمان أنه عند عُضروف كنفه اليمنى 
عزى هذه الرواية الفيخ فى الخصائص الكبرى والسخاوى فى جَمع طرق قصة سلمان من, 
روابة أى قُرّة" الكندى عنه لدلائل البيهق ولم. أر ذلك فى نسختين منها ءلافى الكلام على 
خاتم النبوة ولا فى قصة سَلْمان » فكأنه فى موضغ آخر غيرهها . 
الشاى. :" قال العلماء :“هذه الروايات: متقاربة. فى المعنى وليس ذلك باعتلاف بل كل 
راو شبه بما نسخ له . فواحد قال كزرٌ الحَجّلة9 وهو بَيْضٍ الطائر المعروف أو أزرار, 
البشخاناه . وآخر كبيضة الحمامة . وآخر كالتفاحة وآخر بضعة لحم ناشزة . وآخر لحمة. 
ناتكة . وآخر كالمحجمة. وآآخر كر كبةالغنز  .‏ وكلهاألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم  .‏ 
)١(‏ غيرط:كندة. 
(١؟)‏ غيرط :كزر الحجل . 
نر مك 


ومن قال : شُعْر . فلن الشعر حوله مترا كب عليه كما فى الزواية الأخرى؛ 

قال أبو العبائس القرطى فى ١‏ المفهم ) : دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان 
شيكا باررًا أحمر عند كتفه صل الله عليه وسلم الأبسر إذا' فلل قث بيضة 7الحنافة + وإذا 
تل درت ال 

وذكر تحؤه القاقى :وؤاد :+ وآما “رواية. جمع: الي . قظاهزها: المخالفة . فتاال 
على وفْق الروايات الكثيرة » ويكون معناها :على هيئة جُمْع الكف لكنه أصغر منه فى قدر 
ينفة الشيامة . 


## 


١ 3 5‏ 
الثالث : قال السهيى رحمه الله تعالى : والحكمة فى كون الخاتم عند نخض كتفه 
لذ 


ك4 01 


الابسر أنه معصوم من وسو سة الشيطان » وذلك الموضع منه يوسوس لابين مم 
قلت : روى أبو عُمَّر بسند قوى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن رجلا 
1 2 0 0 2 
سال ربه 9 أن يريه موضع الشيطان من ابن ادم فارى جسدا مي 1 برق داخحله من .خارجه » 
وأرى الشيطان فى صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة وقد 
أدخله ف نتتكيه الى قلية. بوسر التسافاذا كز الها تتا الع يد 0 


0 0 0 

قال السهيلى : والحكمة ىوضع خاتم النبوة على جهة الاعتبار؟ أنه صلىاللهعليه وسلم 
يض ل و ومس مه * 5 ْ 
لما ملىء قلبه إعانا ختم عليه كما يُختى على الوعاء المملوء مسْكاً أودرا ؛ فجمع الله تعالى 
أحزاة القيوة” لسيدها .رسول الله بل :للد عليه وسلم وتمه ونم عليه بختمه فلم تجد ل 

: : : ِ م 
2 031 1 95 ع 2 

ولا عدوه سبيلا إليه من اجل ذلك الحم 4 لان الشىء المختوم محروس ٠»‏ وكذلك ددبير 
لله تعالق لنا ق هذه الدار إذا .وجد أحدنا القىء يختمه زال الك وانقطع الخصام فيا 

(؟) فط : سأل ربه سنة .. الخ . 

() ق اللسان عن الليث : المهى إرشاء البل و نحوه . وأنشد لطرفة : .. لكالطول الممهى وثنياه فى اليد . 

(4:) ذكره ى جمع الوسائل ى شرح الشائل 7/1 وقال إنه خبر .قطوع . وقال : أخر جه عبد البر ب ايَقْعه 
أبا عمر ابن عبد البر - بسند قوى إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز . وذكره أيضا صاحب الفائق . 

( ه) غبرط على جهة اليسار . وهو نحريف . 

جح و59 - 


بين الآدميّين » فلذلك تم رب العالمين فق فليم يا يظنن له القلب وألق افيه التور 
ونفذت قوة القلب فظهر بين كتفيه كالبيضة”" . 
ئر-2 

الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجوداً عنذ ولادته صلى 
اله عليه وسلم . وإئما وضع لا شن صدره عند حليمة وفيه تعتّب على من زعم أنه صلى اله 
عليه وسلم ولدنية #جوفن فول تله أبو الفتح بلفظ : قيل ولد به وقيل حين وضع . ونقله 
ُكنطاى عن ابن عايذ . 

قال الحافظ : وما تقدم أَثْبت 

قلت : وصححه ف ١‏ العُرّر » وتقدمت الأحاديث التى فيها ذِكْر الحم فى باب شق 
ره الشريف صل الله عليه وسلم فراجعها9" . 

ومقتضاها والحديث السابق أول هذا الباب أن الختم تكرر ثلاث مرات : الأول وهو 
فى بلاد بنى سعد . والثانية : عند المبعث . والثالثة: ليلة الإسراء » ولم أقف فى شىء من أحاديث 
شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين على ذكر الخاتم . فالله تعالى أعلم ٠‏ . 

الخامس : سئل الحافظ برهان الدين الحلبى رحمه الله تعالى : هل خاتم البو و 
ختصائص النبى صل الله عليه وسلم ؟ أو كل نى مختوم بخاتم النبوة ؟ فأجاب : لا أستحضر 
فى ذلك شيبًا ولكن الذى يلين ادامل له كيه ويل عض وزاك ليان متها : أنه إشارة 
إل شرك نم النبيين وليس كذلك غيره . ولأن باب النبوة خم به ة فلا يُفتح بعده أَبدَا . 


وروى الحا كم عن وهب بن منبّه رحمه الله تعالى تقال : لم يبعث الله نبيا إلا وقد 

5 8 5 2 / 2 م 

كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمى ٠‏ إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم » فإن شامة ' 
النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم . 


.1١و/١ الروض الأنف‎ )١( 
. (؟) سبق ذلك فى الجرء الأول من هذا الكتاب‎ 


35 


عل ا كن وضع الخاتم بظهر النى صلى لله عليه وسلم ما اختص به عن الأنبياء 
وجزم به الشيخ رحمه الله تعالى فى ١‏ أتموذج اللبيب» كما فى النسخ الصحيحة خلافاً7) 
لما وقع فى غيرها ثما يخالف ذلك . ش 

2200 

السادس : قال القاضى رحمه الله تعالى : إن الختم عن اق نكر انك لابين قي 
وتعقبه النووى فقال : هذا باطل لأن الشى إنما كان فى صدره صلى الله عليه وسلم وبطنه » 
وقال القرطى أقرة نه لي انلعج نا كان غطاحوافيكا فى صقر !إل 112 بولند ماق 
الصحيح . وم كنت قط أنه بلغ الشق حبّى نفد من وراء ظهره » ولو ثبت لزم عليه أن 
يكون 00 مق ب كتفي ريطت أى ‏ أسقل بطنه الأبد التي يحاي الصدق مت 
مُسُربته إلى مراقٌّ البطن . قال : فهذه غفلة من القاضى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : كذا قال . وقد وقفت على مستند القاضى وهو حديث 
عتبة بن عَبّد السَلّمىٌ وفيه أن الملكين لما شقًا صدره صلى الله عليه وسلم قال أحدهما للآخر 
خحعله فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة . انتهى . فلما ثبت أن خاتم النبوة بين كتفيه كان 
ذلك أثر الحته" 

وفهم النووى وغيره أن قوله : «بين كتفيه » متعلق بالشق ؛ وليس كذلك بل هو 
متعلق بالختم ونولده ناتف عدي هذا ين أزدن عن ديعل أن عَم فى الدلائل أن 
الملّك لا أخر بج قلبه وغسله ثم أعاده بحم عليه خانم ق يده من نور فامتلاً نور وذلك 
تقوو لقيو ابض" امددكون لذن زرا كلهره غتلة ' كعنيه الاشش لا القلين ف تالف 
الجهة , 

وق ديت عاتقة عند أى داود الطيالسى وابن أنى أمنانة وأى لعيم فى الدلائل أن 
جبريل وميكائيل لا تراعيا له عند المبعث « هبط جبريل فسَلقنى لحلاوة القما ثم شق عن 


ا 


قبى فاستخرجه ثم غسله فى طَْت من ذهب ماء زمزم ء ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم ألقانى 


. ط : غلافا لغيرها‎ )١( 
. (؟) غيرط : أثر الحاتم‎ 


الات 


00 ظهرى 7" عق وجدت د 5 وقال : اقرأ 1 سسنة هذا 

ل اي الثالث من كلام اكول اير كي ا زه القاضئن 
فراجعه 2 

. السابع : وقع فى حديث شذاة يق أومن ف فار ابن عائذ فى قصة شق صَدْره صلى 
لله عليه وسلم وهو فى بلاد بنى سعد بن بكر «وأقبل وى يده خاتىم له شعاع فوضعه بين 
"كيه اوكدبيه ع وهذا قد يؤخذ منه أن الحم وقع فى موضعين من جسده صل الله عليه 
وسلم والعلم عند الله تعالى . 

الثامن : قال الحافظ : ما قيل إن الخاتم كان كأثر يخم ”ا أو كالشامة: السوداء 
"أو "الشقراء مكتوت. غليها + ل له إلا اش مخند وضول الله أو عي افك الملضون .ا 
ذلك فم يَثْبت من ذلك شىء ولا يُغيّر بما وقع فى صحيح ابن حبان فإنه غَقَل حيث صحح | 
ذلك . 


وقال القطب فى ١‏ الموؤرد » والمحب ابن الشهاب بن المائم فى « العررم: إن 000 باطل . 
ونقل أبو الخطاب بن دِحْية رحمه الله تعالى عن الحكم الترمذى أنه قال : كان الخاتم 
الذق. نيق #ى :يلول الله عل له عليه وسلم تالو نف ان اكوب لز انها 
اوسن يوق لاطو لو ذا متك تك قر لق امون اناه اال ع اوه ارين 
واستنكروه . 1 ظ 

وتقدم لهذا مزيد بيان فى فصل : اخثلف فى صفة خاتم النبوة. فراجعه . 

التاسع : قيل إن الخاتم النبوى الذى كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم رفع عند 


وفاته فكان بهذا عرف موته صلى الله عليه وسلم . فروى أبو نعم والبيهى من طريق الواقدى / 


200 ط : فى صدرى . 
(؟) ط : مس الحاتم . 
0 دلائل النبوة لأنى نعيم ص ١76‏ 
(4) غيرط : كأثر المحجم . 
4 - 


عن كبوعة قالوا: شكوا .شرت الف صل "الله علية وسلم فقال بعضهم : قد مات". وقال 
بعضهم : لم بمت . فوضعت أساء بنت عُمَيْس رضى الله تعالى عنها يدها بين كتنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : قد مات » قد رفع الخاتم من بين كتفيه . وكان بهذا عرف 
ونه صلى الله عليه وسلم . 
1 

والؤافقى روك يل كذيي يام 

وذكر فى (الزهر) ا الحاكم روى فى تاريخه عن عائشة رضى الله 'تعالى عنها 0 
لست الخاتم حين توق رسول الله صل الله عليه وسلم فوجدته قد رفع . انتهى . 

1 0 3 5 0 5 5 0 5 

ووقع لى نضف تاريخ الحا كر فطالعته فلم أر فيه ذلك وكأنه فيا لم يقع لى . فلينظر 
.سنده » وما أخاله صحيحا . وعلى تقدير كونه صحيحا قال فى « الاصطفساء » فإن قيل : 

5 5 03 : 1 2 95 و :5 
النبوة والرسالة باقيتان .بعد موت النبى صل الله عليه وسلم حفيفه كما سىو" وصضف الإمان 
للمؤمن بعد موته. لآن المتصف بالنبوة والرسالة والإيمان هو" الروح وهى باقية لا تتغير 
عوت البدن كما صرح به النسنى فلم رفع ما هو علامة على ذلك ؟ 


قلت : لأنه لمأ وضع لحكمة وهى تمام الحفظ والعصمة من الشيطان وقد تم الأمن 
منه بالموت فلم ببق القاتة'ق سد قائنة . نوما ذكره التسق من يقاء السوة والرمالة بعد 
موت الأنبياء حقيقة هو مذهب ألى الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى وعامة أصحابه » 
لاا لما قال النسق بل لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم كما وردت به 


5 


2 ع ١‏ 
الأخبار وسيانى تحقيق ذلك فى باب حياته فى قبره صلى الله عليه وسلم . 
العاشر : روى الحافظ إبراهم الحَرّى فى غريبه وابن عسا كر فى تاريخه » عن جابر رضى الله 
تعاق نه حال أ أزدفئ وسؤك الله متتل اللعلية وسلم لق فالتقمت خاتم النبوة بِفِىَ فكان 
- - 9 ' 
ينم على مسّكا . 
)١(‏ طبقات أبن سعد ١7١/1٠‏ ( ط بيروت ) . 
0 تم : هى الروح . 
اا 


الحادى عشر : فى بيان غريب ما سبق : زر الحَجّلة : اختاف فى ضبط زر وفى الحجلة ‏ 
ومعنييهما . فقيل فى ١‏ زر» إنه بتقديم الزاى على الراء المشددة والحّجلة بفتح الحاء المهمل 
والجم وعلى هذا فقيل المراد بالرّر الذى يعقد به النساء عُرَى حجُوهن ار القميص| 
والحجلة بيت من ثياب كالقبّة يُجعل بابه من جنبه 20 يُجعل فيه الزّر والعروة . وقيل .! 
مواد عالد و التتقى دز لفك الاك «الفروقي: فاه لوكت حرطم الها 1و يداعد: 
فى ذلك رواية كبيضة حمامة . قال النووى: والصحيح المشهور هو وله ريل المراد بالحجلة 
من حجّل الفرس . نقله البخارى فى الصحيح عن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أنى زيد 9 

قال فى المطالع افده بعضهم بضم الحاء وفتح النجم . قال فى المطالع إن كات 
اابياض الذى بين عينى الفرس حُجْلةَ لكونه بياضا كما سمى بياض القوائم تحجيلا فمأ 


١ 0000 5 2 0‏ 03 ش 
وقال الحافظط رححدم.ه الله تعالى : واستبعد السهيل قول ابن عبيك اللد بامما سس حجل العريل 


: 0 0 : 3 وه ش 
الذى بين عينيه بان التحجيل إنما يكون ى القوائم وأما الذى فى الوجه فهو الغرة وهو 


: ك2 ١‏ ل 6 50 م 3 
كما قال » إلا أن منهم من يطلق على ذلك هجازا وكانه أراد أنما قدر الزر وإلا فالغرة 
لازرها. 


وضبطه بعضهم بتقديم الراء على الزاى . حكاه الخطانى وفسره بأنه البيض من قرم 
7 


2 و 2 - 1 
رَزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاى إذا أدخلت ذنبها فى الآرض لتبيض . فاستعار 


2 
له الطائر. قال فى ١‏ المفهم »: لا يسمى العرب البيضة « رّرْة9) » ولا تؤخذ اللغة بالقياس . 


8 
التض - بنون تضم وتفتح فغين سا كنة فضاد معجمتين ‏ قال الجمهور : النفض والناغض ! 
أعلى الكتف . وقيل هو العم الدقيق الذى على طرفه” وقيل ؛: ما يظهر عند التحرك . 


, ط : من جنسه‎ )1١( 
كذا فى ط . وق بقية النسخ : ابن محمد بن يزيد . والذى ى ميح البخارى : قال ابن عبيدالله : الحجلة‎ )١( 
من حجل الفرس الذى يبن عينيه . قال ابن حجر هكذا وقع وكأنه سقط منه ثىء » لأنه يبعد عن شيخه - يريد شيخ البخارى‎ 
: ' ابن عبيد الله - أن يفسر الحجلة ولم يقع لها فى سياقه ذكر » وكأنه كان فيه ء مشل زر الحجلة ثم فسرها.‎ 


3 


. فتح البارى ؟| "4 ( ط عبد الرحمن محمد) . 
)ع غبرط : ق هذء. 
(؛4) غبرط : الرزة. 
0 كن ع ىكتفه . 


السَلْعَة . بكسر السين وسكون اللام وفتح العين ابوه :هنا حراج كييك الحدة دزا 
بالتحريك . 

الع : القطعة من اللحم والجمع بصع وبَضّعات. وبضع وبضاع . مثل تَمْرَة وتَمر 
وسّجّدات وبدّر وصِحاف . 

ناشزة : بنون وشين مكسورة فزاى معجمتين : مرتفعة . 

ناتئة - با همز وترْ كه : أى خارجة من موضعها من غير أن تبين . 

جنْع ‏ بضم الجم » وحكى ابن الجوزى وابن دحية كسرها وبه جزم فى « المفهم » 
إسكان المم أى مَجْمَع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتفنيا تقال شوية 

خيلان - بخاء معجمة مكسورة فمثناة سا كنة : جمع خال وهو الشامة فى الجسد . 

الشاليل - بالثاء المثلشة ‏ جمع تُؤلول همزة سا كنة ورّان عُضْفور ويجوز التخفيف: 
حَبْ يظهر فى الجسد كالحمصة فما دونما . قال القرطبى فى المفهم :نقط سود كانت 
على الخاتم شبّهها ما لسعتها لا أنها كانت ثآليل . 

الغضروف : رأس لوح الكتف . مترا كبات7) :. مجتمعات . 


ا 


سَلْقَى .. ألقاى على ظهرى . قال فى النهاية : ويروى بالصاد أيضا وبالسين أكثر 


عل مر اكات 


د هلاب 


0 

الصدر سواء بن وقد مني ال 

زواة الترمدئ 7 

1000 اوحار وان 

رواه الحارث بن ألى أ أسامة . 

وقالت أم هافق رضى الله تعالى عنها ؛ ما رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا تذ كرث 
. القراطيس المدىّ بعضها على بعض . 

اد أن قاوة لعل لمن ابن سين 

رواه ابو داود يالسى وابن 0 

بقل الا 0 اله وانارية لي د س 
ل 000 الطواة والكر ينا 

وقال: ابو عضر درفن لله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُفَاض 
البطن . ش 
زواة الترمني والبيهق 3 


. والرواية فيه : سواء البطن والصدر عرريض الصدر:‎ . 7/1١ شرح الشمائل‎ )١( 
. 74" كذا والرواية : وم تزر به صعلة . الوفا لابن الجوزى ص‎ ) ١ ( 

) طبقات ابن سعد 4١9/1‏ ( ط بيروت) . 2 
( 4؛ ) دلائل النبوة للببى 188/١‏ . | 
ش كلب 


وقال هند بن أنى هالة: وف الل أتعال: عند :كان رسول: الله صل الله عليه وسلم و 
المتجرد دقيق المسربة مَوُصول ما بين الابّة والسّرة بشعر يجرى كالخط7) عارى الديين 
والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والذكبين وأعالى الصدر . ش 

رواه الترمذى" . 

وال بو أمامة رقن الل تال غنه كان رسوك الام اله عليهوسلم م متفتق الخاصرة9 . 

رواه انق سا 0 

وقال أبو تهريزة رشئ أن تداك عه كان زسول: الله صل الله عليه وسلم أبيض الكشحين . 

كوا اتن خب 106 

وقال على بن أَنى طالب رضى الله تعاللى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل 
المسريّة 

رواه الترمذى وصححه 

وقال أيضا : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر “يكرك اق الم إل ركم 
كالقضيك لبق ندر ولبطنه شف غيزه.. ظ 

رواه ابن سعد وابن عسا كر" . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تغالى عه +- كان .رسول ال عل ال عليه وصام دفيق 
كدري لد ارات من لسن ارم كاين تسيب وله انقب ول ربكن ل فى جسده 


قف 


ولا صدره شعرات غيرهن . 
رواه ابن عنما 30 , 


. كذا ولعلها : كالحيط » كا فى شمائل الثر مذي‎ )١( 
. #96 "1/١ (؟) شرح الثائل لابن جسوس‎ 
. غير ص : مفتق . وفى تاريخ ابن عساكر : منفتق‎ )0 
. 551/١ تاريخ ابن عساكر‎ ) 4 ( 
. ”١9/١ ه) تاريخ ابن عساكر‎ ( 
. 19/1١ شرح الثمائل‎ )5( 
. (ط بيروت)‎ 4٠١/١ طبقات ابن سعد‎ )107( 
. "157/١ وتاريخ ابن عساكر‎ 
, نحو هذا‎ 810 ١ تاريخ ابن عساكر‎ )8( 
- د لالا‎ 


[ تفسير الغريب ] 
3 سواء : بالمد أى ‏ مستوى البطن والصدر يعبى أن يظنه غير بعر مشاق لصدره 1 
وصدره عريض فهو مُسَاوٍ لبطنه . ش 
5 : > اده 5 530000 5 5 5 0 
مشيح - عم مضمومة فشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية سا كنة فحاء ههملة . اكئم 

بادِىّ الصدر غير قكّس ؛ والقَعَس : نتوة الصّدر خلقة 
ويروى : فيح الصدر بالفاء و مهملتب: أ واسع الصدر 8 

مل 2 
النّجْلة - بثاء مثلثة وجم ساكنة فلام مفتوحة : عِظَم البطن ويروى بالنون والحاء 
ولا تزريه . بضم أوله . 

0 . 2 

الصقلة . بالصاد المهملة والقاف9" : الدقة والنحول . وقيل أرادت أنه صلى الله عليم 


وسلم لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا . 


أنور : من لقو تريد شدة بياضه ويك 
00 امم وفتح الشاء والجم والراء المشددة : ما جرد 0 عده الثوب من بدنة 


العسرنة - بفتح المم وسكوان السين المهملة وضم الراء وفتتح الباء الموحدة 'فشاء تأنيث | 
القع المسدق حابي الائة إلى السرة 


. كذا والذى فى المراجع : :صعلة . بالعين المهملة‎ )١( 
. (؟) ت م : من التنوير‎ 
ت م : ها جمد‎ )»( 
2 0 


انَبّةَ - بفتح اللام 50 الوتطدة التعنحة #«المتكر نوه التطاين الذى فوق الصدر 
وأسفل الحلق بين الترقوتين وفيها تنْحر الإبل . 
عارى التَّديَيْنَ إلى آخره : أى أن ثدييه وبطنه : ليس عليهما شعر سوى المشربة المتقدم 
٠‏ ال ره الناى جمله جارن #الخط : 
الأشعر : الذى عليه الشعر من البدن . 


الكشْح : الخضر . 


5 


08 4 
ليان ارابع عش 
1 1 5 3 1 
فما جاء فى شق صدره وقلبه ألشريفين صلى الله عليه وسلم . 
قالها تعا : « ألم تشرح لك صَدْرَك » قال فى الكشاف : استفهم عن انتفاء الشرح 
.ادم ٠.‏ 0 اه - 

على وجه الإنكار مبالغة فى إثبات الشرح وإيجابه فكانه قيل : شرَحُْنا لك صدرك . ولذلك 
عطف عليه « ووضعْئا » اعتبارا لمع 0 : 1 

0 6ت 1 100 1 5 0 

قال الطيبى : أى أنكر عدم الشرح فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح لأن الهمزة للإنكار 
والإنكار تفى » والنفى إذا دخل على النى عاد إثباتا » ولا يجوز جعل ال همز للتقرير . 

قال 'الراغن. رتخمه الله تعاق. + أصل الشرح بَسْط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم 
3 3 2 2 5 42 
وشرحته ومنه شرح الصدر وهو ب طه بنور إلهى وسكينة من جهة الله وروح منه9© . 

2 

النقّاش© : الشرح التوسعة وكل ما وسعته فقد شرحته . 

الراغب : الصدر الجارحة وجمعه صدور . قال بعض الحكماء : حيعًا ذكر الله تعالم) 
القلبَ فإشارة إلى العقل والعلم نحو  :‏ إِنْ فى ذلك لذ كْرَى لمن كان له كَل »© وحيما 
ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والحوى ونحوهما وقوله : تعالى 
0 ف اشرح لى صضدرئ 0 ( سؤال لإصلاح قواه وكذا : « ويَشفٍ صدور قوم مُومئي 090 2( 
فإشارة إلى ذلك . 

يكن الراة بالضدن القذك > لأنه وعاء الفهم والعلم وإنما ذكر الصدر لقربه من القلبا 
وامتزاجه به . 

. ) طالاستقامة‎ ( 5١/4 تفسير الكشاف‎ )1١( 

(؟) مفردات الراغب ص مه؟ ( طالخلى ) . 

(؟) كذا فى ط وف بقيّة النسخ : الشامى . 

(+) سورةق 90”#. 


20 سورة طه 786 . 
(5) سورة التوبة ١4‏ , 


-ّّ وال 


الحكيم الترمذى : ذكر الصدر دون القلب لأن7© محل الوسوسة فى الصدر » فأزال 
الله تلك الوسوسة وأَدَها بدواعى الخير وهى الشّرّح:. وقيل القلب محل ,العقل. والمعرفة 
وهل الذي يقضنة الفيطان إن الغتطان نس + الفلس ننس فى يق :ارت ناذا وعد لكا 
أغار عليه فيضيق القلب ولا يجدُ للطاعة لذةً ولا للإسلام حلاوة فإذا طرد العدوٌ فى الابتداء 
حصل الأمن وزال الضيق وانشر ح الصدر وتيسر له القيام بأداء العبوديّة . 

الأستاذ أبو على الدّقاق رحمه الله تعالى : كان موسبى صلى الله عليه وسلم مَريدا: آذ 
0 ارب اشرح لى صَدْرى » وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مُرَادًا إذ قيل له : «ألم تَشْرح 
للق مدر لهنو:, ا ٠‏ 

الامام الرازى رحمه الله تغالى : وإنمًا لم يقل : ألم نشرح صدرك دون « لك » لوجهين : 
أجدهنا + راد عريث لأيلك: كنا تفن أنث«الطاعة لذن التاق © أن فيه دتبيها عل 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه الصلاة والسلام » كأنه قيل إنمًا شرحنا [ نكِ] صدرك 
لأجلك لا لأجلى . ظ 

وإنما قال « تَشْرح ؛ بنون العظمة لأن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة » وكان صلى 
الله عليه وسلم يضيق صدره من مُتازعة الجن والإنس فاآناه الله تعالى من آياته ما اتسع لكل 
ما حمله صلى الله عليه وسلم . ْ 

واختلف المفسرون فى معنى الآية على أقوال : فقال الإمام البيضاوى رحمه الله تعالى : 
ألم ُفُسحه حتى وسِع نانواة. ادق .ودعوة الكلن كان غاكنا اضرا أو أم تفسحه 
ما أودعنا فيه من الجكّم وأَرَلْنا عنه ضيق الجهل . أو : ما يسرناء لك من تلقّى الوحى 
بعدها كان يق عليك 507 

وقيل : إنه إشارة إلى ما روى أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى باه ' 
أو يوم أَحْذ الميئاق فاستخرج قابه فغسله فمله إمانا وعلما29 ولعله إشارة إلى نحو ما سبق 
0 ْ ْ 

. ص : لأنه حل الوسوية فى الصدر‎ )١( 


(؟) تفسير البيضاوى |ه0؟ ( ط الميمنية ) . 
(9) غبرط : وحلما , 1 


50/1 (1- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


قال الشيخ رحمه الله تعالى فى حواشيه : إن أراد بقوله « يوم الميشاق » يوم أخذه فى 
عالم الذّرَ فلا أصل له . وإن أراد به يوم بُعث ونبَئْ . وبيّض الشيخ هنا . قلت : وكأنه 
أراد : فلة أصل . كما سيأ ف المرة الثالثة . 

وله مكافاة بن هده الأقوال السابقة وبين شق صدره صلى الله عليه وسلم فإن من جملة 
شرح صدره شقه وإخراج ما فيه من أذى كما أشار إلى ذلك الحافظان أبو جعفر محمد 
ابن جرير الطبرى وابن كُثير رحمهما الله تعالل . 

20-0 

وقد تكرر شق صدره الشريف صل الله عليه وس أربع مرّات : الأول : وهو صلى 
لله عليه وسلم صغير فى بنى سعد . 

و2 البيهق عن إبراهم بن طهمان - بفتح الطاء المهملة رس الل فنا ل + قال 
سألت سعدًا عن قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » فحدئنى عن قتادة د 
لله تعالى عنه قال : شق بطنه صل الله عليه وسلم من عند صادره إلى أسفل بطنه فاستخرج 
قلبه إلخ . 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشَّنَّ عن قلبه واستخرج القلب 
ثم شق القلب فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله فى طَمْت من 
ذهب ماء زمزم ثم لأمه فأعاده مكانه . وجعل الغلمان يَسْعون إلى أُمّه ‏ يعنى ظكره - فقالوا : 
إن محمدًا قد قتل فجاءوه وهو مُنْتقع اللون . قال أنس : فاقد كنت أرى أثر المخيط 
عدو مل الا عليه ود 

وروى الإمام أحمد والدابى والحا كم وصححه والطبرانى والبيهق وأبو ب عتبة 
ابن عبد دقفب املد ال ل ل 
قال كان ساف و فاتظلقت آنا :و1 بن لها ف بهم لنا ولم نأخف 

معنا زادًا فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا . فانطلق اي بويكي عند اننم 
0 إل طافر اق كانيطا زكزاف تقال اميه لماطية ‏ فى عفان : نعم فأقبلا . يبتدراق 
فأخيذانى فبطّحاق للقغا فعقًا بطلى ثم استخرجا قلى قفا فأخرجا منهعلقتين سَوْداوَيْن 


تت ا اه 


فقال- أحدهنا لمياسه, ‏ إيتى عاء تَلْجِ فغسلا به جُوْنى ‏ ثم قال : إيتنى ماء يرد فغسلا 
به قلى . ثم قال : ايتنى بالسكينة فذراها فى قلبى . ثم قال أحدهما لصاحبه حُضْه . فحاضه 


وختم عليه 60 بخاتم النبوة . وذكر الحديث . 
[ تفسير الغريب ] 
الطَثْر ومنتقع اللّون . تقدما شرح غريب قصة الرضاع. اليخيط بكسر المم : ما يخاط 
به . البَهم وَزْن قلس - جمع -همة وهى الصغير من أولاد الغنم . 
تَسْران : تثنية نسر ‏ طائر معروف والجمع أَنْسر ونُسور مثل قَلْس وأفلس وفلوس . 


ميا ٍ 0 
ذّراها بذال معجمة : حَشباهًا9) 


خْصّه بحاء مهملة مضمومة. : أى خخطه يقال خاص الثوب يَحُوْصَه حوصا إذا خاطه 


لمرة الثانية : وهو صلى الله عليه وسلم ابن عشر سنين . 

روى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المُسّند بسند رجّاله ثقات ٠‏ وابن ن حبان والحا كم 
وأبو نعم وابن عساكر والضياء » فى ١‏ المُخْتارة » عن أَقّ بن كعب رضى الله تعالى عنه 
أذ ناعرو رفي الله تداك :عقد اك قال وازسرل اناما أول مانا قت يوان آم تنو 
قال : إنى لنى صحراء أَنْشِى ابن عشر حِجّجٍ إذا أنا برعلين. قوق رامن يفول ادها 
لساديف 2 4 هو ؟ قال نعم . فأخذانى فاستقبلاى بوجوه لم أرها لحَلّق قط وأرواح لم 
'أرها من لق قط ء وثياب / أَرَّها على أحد قط + فأقبلاً إل مشيان حتى أخذ كل واحد 
نينا :كميدي" هأجف الأنههنا معنا «ققال أعدهن لماع > أمعه- #افنفان نه 
0 ال لِحلاوة القفا ثم شقًا بطنى . وفى لفظ فقال أحدهما 


© ط: و 

(؟) مجمع الزوائد : +/؟؟؟ وهو ق دلائل النبوة للبيبى 587/١‏ . 

وقال : رواء أحمد والطير افى وإسناد أحمد حمسن . 

؟) ط : فصلقانٍ وفوقها : فلصقافى . وما أثبته من ص » ت » م. 
ش ب خ#م .2 


لصاحبه : افاق صدره. فحَوّى أحدهما إلى صدرى ففلقه 27 فها أرى بلا دم ولا وجع فكان 
أحدهما يختلف بالاء فى طَلْت من ذهب والآخر يغسل جو فقال أحدهما لصاحبه : افلق 
صدره فإذا صدرى فيا أرى مفلوقا لا أجد له وجما ثم قال : شق قلنه فشق قلبى فقال : 
أغرج الثل والحمك سم افأعري ا . ثم قال : أففل الرافة والرهة 
فى قلبه . فأدخل شيعا كهيئة الفضة . ثم أخرج ذَرُورا كان معه فدَّرّه عليه ثم نقّر إِبْهَاى 
ثم قال : اغْدُ واسْلم . فرجعت عا لم أغد به هن رحمتى للصغير ورأفتى للكبير " . 


[ تغسير الغريب ] 


الحِجّجٍ : بكسر الحاء وفتح الجم الأولى السدوةة: 
الأرواح : جمع ريح ععى الرائحة وهىئ عرض يدرك بحاسة الثم وهى مؤنئة يقال ١‏ 
ريح 09 وك | 
بلا قَضْر : قصرت الثوب أى أرخيته بلا استرخاء . ولا مَضْر : قال فى النهاية :| 
مصّر هه أى ثناه إلى الأرض . وأصل الهَضْر أن تأخذ برأس: العود فَمَئُنيه إليك!. 
#- بجلاوة لقف باق ناته فق نان غريت لزه الغالفة . 
حورئ أحدهما إلى صدرى : أى مال إليه : 


دَرُورًا : بفتح الذال المعجمة 


1 . ط : ففلقاء‎ )١( 
- (؟) ط : ورقى على الكبير . والحديث فى مجمم الزوائد /” . وقال:: روآه عبد الله - أي ابن الإمام أحمد‎ 
70 ورجاله ثقات وثقهم ابن حيان.‎ 


ْ را 


المزة الثالثة : عند المبعث 


روى أبنو داود الطيالسى والحارت ابن أبى أسامة فى مستدبهما ٠‏ والبيهق وأبؤ نعم 
كلاهما: فى الدلائل : عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الننبى صلى الله عليه وسلم ندر 
أن يعتكف شهرًا هو وخديجة . فوافق ذلك شهرّ رمضان فخرج ذات ليلة فسمع : السلام 
عليك . قال : فظننت أنها فجّاءة الجن . فجئت مسرعًا حتى 'دخلت على تخديجة فقالت : 
ما شأنك ؟ فأعبرتما فقالت : أَبْشر فإِنَّ السلام خير . ثم خرجت مرة أخرى فإذا آنا ريل 
على الشمس له جناح - بالمشرق وجناح بالمغرب فهلّت منه فجئت مسرعا فإذا هو بييى 
وبين الباب فكلّمنى حتى أنِْت منه ثم وعَدنى مَوْعدا فجدت له فأبطأعلٌ فأردت أن أرجع 
فإذا أنا به وميكائيل قد سد الأنق ققبط نيزي وبق ميكائيل بَبْن السهاء والأرض » فأخذنى 
زيل “فألقاق لخلاوة القفا ثم شق عاو سحام احخرو رب ما شاء الله أن 
ترح اع فل و لانت ين امام زمزم لم أعادة تمكانه "ل لأمادي اناق كيدا يكنا 
الإناء ثم ختم فى ظهرى حتى وجدت مس الخاتم فى قلى . وذكر الحديث"" , 

فجّاءة الجن بالضم والمدّ » وفى لغة بوزن دمْرة : بَغتة 

هلت عله “+ فت :وزنا ومعى . 

الأفق . يضم المدزة والفاض الناسة والجمع آفاق . 


حلاوة القفا : بتشليت الحاء المهملة وخلاواه : فإن ضمت قصرت وهى وسط 
الما . 50 


20 دلائل النبوة لآ نعم ألا . 


6م - 


المرة الرابعة : ليلة الاسراه 


روى سم والبَرقانى بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبالقاف والنون » وغيرهما عن 
أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيت وأنا فى أهل 
فانطاق. فى إلى زمزم فشّرح صدرى » ثم أتيت بطْمْت من ذهب متلئا حكمة وإمانا فحيى 
هما صدرى . قال أنس والنبى ضلى الله عليه وسلم يُرِينا صدره . فعرج فى الملّك إلى مماء 
القفيان :راض حديت الراك 01 , 00 


وروى الإمام أحمد والشيخان عن مالك بن صَعْصعة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم حدّثهم عن ليلة أُسْرِى به قال : بيئًا أنا فى الحطم وربما قال قتادة 0 ال 
مُضطجعًا إذ أتالى9؟ آت فجعل يقول لصاحبه ل فأثاى فشق ما بين 
وله إل افاي يع بين لثره لخر إل اقكريه...#إمتتارج فلي 500 
ملوءة إعمانا وحكمة فغسل قلبى ثم حُتِى ثم أعيد . ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار . 


5 208 ل 106 ِِ 
ورواه الببخارى من طريق شْرَيّك عن أنس رضى الله تعالى عنه”" . والله أعلم : 


ا اا 6 
د ل قن 000 
مكة فوقع أحدُهما بالأرض 7) وكان الآخر بين السماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه : 
5 3 5 00 في اىاصضه 
هو هو ؟ فقال : هو هو . فقال : زنه برجل فوزنت برجل فرجّحْت . فقال ‏ : زنه 


بعشرة فوزنى بعشرة فوزنتهم . فقال : زنه عائة فوزنى عائة فرجحتهم . ثم قال : زنه 


(1) سحيح مس كتاب الإيعان باب الإسراء برسول ال صل الله عليه وسلم وهو فى شرح النووى على مسل 511/5 + 
16؟. (؟) ط: إذأتاه . 
' (8). صحيح البخارى كتاب بده الحلق باب رقم ١‏ وبتححيح مسم كتاب الإيمان حديث رم 589 © 70١4‏ . ومسئد | 
أحيد .3١8 2 5١1/4‏ 
(؛) ط : على الأرض 
(0) ط: ثمقال. 
0 5 


علقي قري نالك فر جحتهم فهان ترون :هر قن عقة" اران <فتال أحدهيا 
للذكو :3 لوم وشا انه كينها ثم قال أحدهما لصاحبه عن به فشي بطلى ثم قال 
أحدهما لصاحبه اغسل قله () كن فأخر ج منه مَعْمز الشيطان وعَلّق الدم فطرحهما 
ثم قال أحدهما 0 : اغسل بطنه غَسْلَ الإناء واغسل قلبه غسل المّلاءة » ثم دعا بسكينة 
عن رهز كان دالت قلخن » ثم قال أعددهها تساف اعبط وطن “تنعاط. نطق 
فجعلا الخاتم ببن كتفئ فما هو إلا أن ونيا ع فكاما أعَاين الأمر مفاينة . 

مويف الداف 1ك انال ووافه وام عبار الحا لسار 

ورواى" النتيق عن بحن بن خئدة :29 رنقينه الله فاق عرسا قال ف كال وول الله 
صل الله عليه وسلم : إن ملّكين جاءانى فى صورة كُرْكيّبْن معهما ثلج وبرّد وماء بارد 


وى 9©) دنا صدرى ومج الآخر منماره فيه فغسله © 5 


وروى أبو نعيم عن يونس بن ميسرة بن حَلْبّس مهملتين فى طرفيه وموحدة وزن 
جَعْفْر رحمه الله تعالى - مرسلا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتانى ملك بطَسمْت 
من ذهب فشق بطنى' فاستخرج حُشوة جوق فغسلها ثم ذر عليه ذَرُورا ثم قال : قلب 
وَكيع يعى ما وضع( فيه غيناة" تصيرعان: .و أذناة: سيان وأنت محند- رسول: الله 


2 0 2« - 
لمقمّى الحاشر » قلبك سلم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة وخلقك قم وأنت قُم © . 


(. وروى الداربى وابق عدا كراج عن ادن كدر ا حا ركان كيه الفتوية فنون ساكنة ‏ 
0 اك 5 0 : 

وهو مختلف فى صحبته رضى الله تعالى عنه قال : نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه 

(1) ط : أخرج قلبه. 

(؟) غير ط : فشق بطى . 

(*) تابعى ثقة روى عن جدته لأبيه أم هافى* بنت أبى طالب ترجمته فى تهذيب المْذِيب 191/1١‏ . 

( 4 ) دلائل النبوة لبي : فشرح أحدها صدرى . 
الكبري للسيوطى 1٠١/١‏ ( ل الحراس) . 

(1) ص ء ت »ء م : عيناك بصير تان و أذناك سميدتان . 

وى المصائص : عيناك بصير تان و أذناك تسمعان . وها أثبته من ط . 

() الخسائص الكبرى 15/١‏ . 

اح 


2 -- 5 ا 3 11 . ًِ 
وسلم فشق قلبه(") ثم قال جبريل : قلبك9) وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان 
حك رفول الله المقَمى الحاشر خلقك قيّم ولسانك صادق ونفسك مطفكنة . ٠‏ 
ذكر غريب ما تقدم 
اعبرم 42 58 

ثغرة النحر : بالضم : وهى النقرة الى بين الترقوتين . 

فحرقه يكير الغيى السيحية 1 الطاب 

كفة الميزان : بتشليث الكاف والكسر أشهر'. 


0 الشيطان : بففح الم الأولى وإسكان الغين المعجمة وكسر الم الثانية وآخره 
١ 3‏ 5 م 5 03 5 5 
زاى ٠‏ وهو الذدى يغمره الشيطان من كل مولود ٠‏ إلا عيسى بن مريم وأمه لقول أمُها 


3 


حَنّة : « وإفى أُعيدُها بك وذُريّتها من الشيطان الرجم 9" نفانة النويل عرلا يدك عقا عل 
أفضلية عيسى على نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تزع ذلك منه ومنْ حكمة وإماناً بعد 
أن غسله روح القدس بالثلج والبَرّد . 

المّلاءة بالضم والمد : الإزار. 

سكينة وبرهرة . سيأنى الكلام عليها . 

خُشُوة بضم الحاء وكسرها : الأمعاء . 

وكيع قال ققى.. النهاية كلا ريغ راع : أى متين مُحْكم ومنه قوخم : سشناء 
وكيع إذا كان مُحْكَم الخر ا 
قيم شناة تحتية وق : عشاثة . وتقدم الكلام عليهما فى الأسهاء9؟ . 


(1) ل : بطنه , 

20 ط : قلب وكيع . 

(؟) سورة:آ ل عمران5م. : 

(4؛) رالجع الجزء الأول من هذا الكتاب ص 5156 © 518 . 


ا للم ل 


ا هه 3 و 
ص - 
الأول : قال الحافظ أن بو الفضل العراق 558 اله تعالى فى أُوّل شرحه لنقريبه :قد أنكر صحّة 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ابن حَرْم وعِيّاض وَادْعََا أنه قلط هن كريلك. + وليس 
كذلك فقد”" ثبت د فى الصحيحين من غير طريق شريك . 
وقال الإمام أبو العباس القرطى ى الثمم : لا يُلَتفت لإنكار 5 شق الصدر. ليلة الإسراء 
لأن رواته ثِقَات مشاهير . 


وقال الحافظ : قد أنكر * شو الصدر ليلة الإسراء بعضّهم ولا إنكار في ذلك ؛ فقد تواترت 
به الروايات . 


الثافى : قال القرطبى ى المُفهم والتوربشى - بغضم المثناة الفوقية وفتح الراء 0 
الموحدة وسكون الشين المعجمة بعدها مثناة فوقية ب فى شرح المصابيح والطيبى قن شراخح 
المشكاة والحافظ والشيخ وغيرهم رحمهم الله تعالى أن جميع ما ورد فى شق الصدر واستخراج - 
القلب وغير ذلك مما يجب التسلم له دون تعرّض لصَرفه عن حقيقته لصّلاحية القدرة 
فلا يستحيل شىء من ذلك .“ويؤيّده الحديث الصحيح أنم كانوا يرون أثر الْمَخِيط. فى 
صدره صلى الله عليه وسلم . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى . ينا رت ع يساس عيا اللصر كر لكان لير جل ني 
الأمر المعنوى وإلزام قائله القول بقلب الحقائق » فهو جهل صريح وخطا قبيح شا عن 
خحذلان الله تعالى م وعكوفم على العلوم الفلسفية وبَعْدهم عن فقائق السنة . عافانا الله تعالى 
من ذلك . 

الثالث : قال العلامة ابن المنيّر - بهم المم وفتح النون وكسر التحتية المعددة رحمة الله تعالى : 


8 0 ده ؛ 0 7 


. ص ءات ء م : بل ثبت‎ )١( 
. (؟) غير ط : من شق الصدر‎ 


اوم 


عليه » بل هذا أَمّ ل لأن تلك مُعاريض وهذه حقيقة ؛ وأيضا فقدتكررٌَ ووقع له صلل 
الله عليه وسلم وهو صغير يتم بعيدٌ 99 من أهله صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وفضلا . 
الرابيع : سكل شيخ الإسلام دق الع السك رمدي داحم ل رده الملقة انيور 
الى أخرجت من قلبه صلى الله عليه وسلم حين شق فؤاده وقول الملّك : هذا حَظٌ الشيطاف 
منك . ١‏ 
أفاجات 0 الل تال # بين فلك العلقة خلقها الله عاق فى حلوف" البعن قائلة :ا 
يُْقيه الشيطان فيها فأزيلت من قلبه صل الله عليه وسلم فلم يبق فيه مكان لأن يلْى الشر 
فيه شيقا . هذا معنى الحديث ول يكن للشيطان فيه حظ . وأما الذى تفاه اللّك هو أثر 
ف الجبلّات 7" البشرية ريل القابل الذى م يكن يلزم من حصوله حصول القَذف فإ 
د ! 
قيل له : فامّ خلق الله تعالى هذا القابل فى هذه الذات الشريفة » وكان بمكن أن 
لا يخاقه الله تعالى فيها ؟ فقال : إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فحَلقه تكملة لذي 
الإنسانى ولابد منه ونَرّْعه كرامة ربّانية طرأت . 
وقال غيره : لو خاق ا ام ا 
اطّلاع على حقيقته » فأظهره الله تعالل على يد جبريل عليه الصلاة والسلام ليتحققوا' 
كمال باطنه كما برز هم مُكَمل الظاهر . ش 
الحامس : قال الشيخ أبو محمد بن أنى جَمْرة - وهو بجم مفتوحة فراء مهملة رحمةٍ 
الله تعالى : الحكمة فى شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مع القدرة على أن عتلَ قله 
إمانا وحكمة من غير شق : الزيادة فى قوة اليقين لأنه" أعطى برؤية شق بطنه وعدم 
تأثره بذلك ما أمِن معه من جميع المخاوف العادية » فلذلك كان صلى الله عليه وسلم. 
أشجّع الناس حالاً ومقالاً ولذلك وصف بقوله تعالى : ما زاغ البصرٌ وما طَعَى0©» » 


. غير ط : بعيدا‎ )١( 
.. غير ط : فى الجبليات‎ 2) 
. (؟) غير ط : ليتحقق‎ 
. (4؛) تع م : كأنه‎ 
0 . 1١ (ه) سورة النجم‎ 
ش ان ا‎ 


السادس : اخقلف: هل كان شق الصدر وغسله مختصًا به صل الله عليه سم أو وقع لغيره ؟ / 
صحح الشيخ رحمه الله تعالى: عدم المشاركة . وسيأق.ى الخصائص أن الصحيح المشاركة . 


السابع : فى الحكمة فى تكرّره . قال الحافظ رحمه الله تعالى » بعد. أن ذكر 
الأولى والثالئة. والرابعة : ولكل من الثلاث حكمة » فالأولى كان قى زمن الطفوليّة 
لينشاً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان: » ثم عند المبعث زيادة فى الكرامة 
ليتلفّى ما يُلْق إليه بقلب قو فى أكمل الأحوال من التطهير » ثم وقع عند إرادة 
العرو ج إلى السماء ليتاهب للمناجاة . ا 


قلت : وسكت عن حكمة المرّة الثانية مع ذكره للمرة 7 الثانية فى كتاب التوحيد 
جازمًا ما ويحتمل أن يقال لما كان العَشْر قريبا من سن التكليف شق صدرّه صلى الله عليه 
وس وقنّس حنى لا يلتبس" بشئ ما يعاب على الرجال . الله تعالى أعم . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع البالغة 


فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما هى فى شَرْعه صلى الله عليه وسلم ش 


وقال ابن أى جَمْرة رحمه الله تعالى : وإنما عسل قلبه 29 صلى الله عليه وسلم وقد كان 
مقدسًا وقابلا لا يُلّْى فيه من الخير . وقد غسل أولا وهو صغير السّن وأخرجت منه العلّقة 9) 
إعظامًا وتأهبًا لما يُلْقَى هناك . يعنى ف المعراج . وقد جرت الحكمة بذلك فى غير ما مَوْضع 
مثل الوضوء للصلاة لمن كان متوضتًا لأن الوضوء فى حقه إنما هو إعظام وتأهب للوقوف 
بين يدى الله تعالى ومناجاته .. وكذلك أيضًا الزيادة على الواحدة والتّنتين إذآ 0-8 بالأولى 
لأن الإجزاء قد حصّل وبى ءا بعد الإسباغ إلى الثلاث عظاما للا يُقْدِم عليه . وكذلك 


. غير ط : ف المرة الثانية‎ )1١( 
. (؟) ط : لا يتليبس‎ 

(9) ط : يطنة , 

( 4 ) ط : من قلبه العلقة . 


عا لقانت 


غسل الباطن7١)‏ هنا وقد قال تعالى :دوم بعل شعائر الله فإنها و اران فكان الغسل 
له صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل وإشارة امه بالفعل بتعظم الشعائر كما نص عليه 
بالقول 

قال النزهاة التدياق رححة اله قناق لحر افد : قد سن لداغخل الحرم القريات الخل بل 
فنا نك ادل المدضرة: المدسة ؟ ! فلما كان الحرم الشريف من عام الملك وهو ظلهز 
الكائنات أنيط الغسل له بظاهر البدن فى عالّم المعاملات : ولا كانت الحضرة القدسيّة 9 
من عالم اللكرث :وجو /زاطى الكافنات. أنيط القسل. “اط ٠.‏ ادن فى التضفيفات اوقد 
رج به صلى الله عليه وسلم فترف عله الفعةة وايقل نوكه لمم اكد ورد شل 
اللخ الطووو تقد ظلقز اواطيا بي ' ظ 

فإن قلت : إن الله تعالى نخلقه ور تنلا ف الأنبياء وفى صفاء النور ما 0 عرل 
التطهير لين ٠‏ ثم إن المرة الأولى م تكن كافية فى تطهير الباطن ويلزم عليه أنه يعد 


النبوة كان فيه شىء يْحتا ج إلى ذلك : وهو منزه عن أدران البشرية . 


قلف “العبلة الأول لقن القن والنانية لعلم اليقين » والثالثة لحَى اليقين. 
# #2 


الثامن : اختلف هل وقع له صلى الله عليلاب وام 


مع ذلك مشقة أم لا ؟ 
٠-5‏ 
١ 6 0 2‏ رهق * 523 
قال الحافظ :هن غير مشفة وبه جزم ابن الجوزى فقال : شمقه وما شق عليه . وقالل 
ابن دِخحْية : عشقة عظيمة وهذا انتقع لونه صلى الله عليه وسلم أى صار كلون النقع وهر 
الغار «وهذة ضقة ألوان الوق ا 


. ط : غسل البطن‎ )١( 
.80 سورهالحج‎ )١؟(‎ 
. ط : الحضرة الشريفة‎ )+( 
ةد‎ 


قلت : رواية ل انتقع ل حكاية ( وقع ف المرة الأولى وهو صغير قَْ بى سعك . وأا 


ما وقع بعدها فلم دقل أنه صللى الله عليه وسلم تأثّر لذلك . وقد تقدم ق حديث أنى هريرة 


ف المزة الفاتية ما يويد ذلك فرزاجعه . 


التاسع : وقع السؤال هل كان شق صدره الشريف صل الله عليه وسلم بآلة أم لا 
وأم يجب عنه أحد ول أر من تعرض له بعد التتر . وظاهر قوله : وفشي » أنه كانتبالة 4 
ويدل لذلك قول المآّك فى حديث ألى ذر . « خط بطئه فخاطه » وى لفظ عن عتبة ابن عبد : 


عر 0 5 ا 1 اث فلل 5 3 
خصه فخاصه ) ؛ وق حديث أنس « كانوا يرون أثر المخيط فى صدره صل الله غليه وسلم ». 


٠. 3‏ 03 .ا 3 رك 5 5-9 5-9 5 إن 7 44 
العاشر : فى حديث أنى ذر (واتيت بالسكينة كاما برهرهة فوضعت فى صدرى » قال ابن 
الت قمفيهة الناية و الما ١‏ بالجم . 


أ 


الأنتازع : ! برَهرهة ) وهى الك المعوجه الر 


520000 10 0 4 حِّ 
وقال الخطانى : عشرت على رواية وفيها : أنه شق عن قلبه قال : فدعى بسكينة 7) 
لى أ 


0 1 20 7 5 
كانما درهمة بيضاء » فوقع لى نه اراد بالرهرهة سكيقة لوا الخدرن تشب 


بالترهرهة من النساء فى بياضها وصفائها . 


ثم قال ات مقنة :المز اه و نس القع ,لكيه ينه أن والستشييت يان قال ميدن 

0 5 ااه 0 : 3 20 
شق البطن » ثم أتيت بالسكينة كأنها برهرهة ال مار » فإما عنى ها السكينة 
التى هى فى أصل اللغة فعيلة من السكون وهى أكثر ما تأ فى القرآن العظم معنى عن السكوة 


ع 
والطمائيثة, 


الحادى عشر : خص الطست ما ذكر لكونه أشهر 29آلات العسل عَرْفًا . 


قال السهدل رضعود امال .وق 17 د كر الطمف' أشنا وحررت انه حِكم تر 
إلى قوله تعالى ؛ طسم تلك آيات القرآن وكتاب مُبين9 ) 
0 اد 
)١(‏ غير ط أشرف . 
ا ةا 
(4:) سورة امل : ١‏ 
لاحي 


الثافى عشر : قال السهيل : خصٌّ الذهب لكونه مناسبًا للمعنى الذى أريد به فإنْ 
: 00 0 ٍ . ِ 
نظرت إلى لفظ الذهب فمطابق للذهاب » فإن الله تعالى أراد أن يذهب عنه الرجس ويطهرة 


جم 
.و # 


تظهير لوز نظرت لسن المت وأوصافه وجدته أَنْتى شىء وأَضْفَاه يقال فى المثّل : ٠‏ أَنْمَىْ 
من الذهب » وقالت برِيرة فى عائشة رضى داعني : ما أَعْلَمَ عليها إلا ما يَعْلم الصَائِعْ 
على الذهب الأخمر.وكال ترق رضى الله تعالى عنه فى صِلَّة - بكسر الصّاد المهملة - ابن 
شيم - بالشين المعجمة - وَزْن أَعَلَم : إنما قَلْبّه ذهب . وقال جرير بن حازم رحمه لله تعالى ؛ 
وهو بالحاء المهملة والزاى » فى الخليل بن أحمد : إنه لرَجِلَّ من ذهب . يريد النقاء من الغيوب , 
فقد طابق طَْت الذهب ما أَرِيدَ بالننبى صلى الله عليه وسلى من نقاء قلبه . 


ومن أوصاف الذهب أيضا امطابقة لهذا المقام : ثقله ورسوبّه فإنه يُجعل فى الزئبق 
٠‏ 5 0 له 0 31 وه أمير ا 
الذى هو أثقل الأشياء فيَرْسبٍ . والله سبحانه وتعالى يقول : «١‏ إنا ستلقى عليك قَوْلا 
5-1 و أ 
تَقيلا, 27 وقال + العطات رقي الفا عنم فعا تمل يواتيه السموة وه لقنا 
5 عمر بن ب ركصى ءِ موارين الحفين يوام العير 
لاتباعير الحى وحن مدان ال يوضم فيه إل الحق أن بكرن كثيلا ..وفان فى أها الا 

3 حصو حيار مومع ك0 2 ِ 3 ِ 


بالشت قواقهها ف الأرقن فنك طابقيت الفرقة المسواك الصفة السسوسة , 
1 2 9 - 11 

نه لا تأكله النار » وكذلك القرآن لا تأكل الال 

يوم القيامة قلبًا وعَاهُ ولا بَدَنَا' عمل به . قال عليه الصلاة والسلام : « لؤ كان القرآن 


! 


ومن أوصاف الذهبي أيضا 8 


2 5-7 7 
فى إِهّاب ثم طرح ن النار ما احترق”"2) 


0 : : : - 4 4. ًَ 
ومن أوصاف الذهب المناسبة لأوصاف القرآن والوحى : أن الأرض لا تبّليه وأن الهواء 
إلا يُذريه وكذلك القرآن لا يَخْلّقَ على كثرة الردّ ولا يستطاع تغييره ولا تَبّديله . 


. 111/1 سورةالمزمل ه . وهذا النص كله عن الروض الأنف‎ )١( 
(؟) الحديث فى تذكرة الموضوعات لحافظ المقدسى ص 48 با مش الموضوعات الكبير لعلى القارى ( ط الهند)‎ 
. بلفظ .: « لو كان القرآن فى إهاب عا مبيته ألثار م . وقال فيه عبد الوهاب بن الضحاك » قال البخادرى : عنده عجائب‎ 
84ت‎ 


و 


ومن أرضاقة يما : نفماسته وعزته عند الناس . وكذلك القرآن والحق عزيزان . 
قال تعالى : ( ونه لكاب عرد «كن : 

فهذا إذا نظرت إلى أوصافه ولفظه ”© فإن نظرت إلى ذاته وظاهره فإنه زخرف الدنيا 
وزنتها » وقد قح بالقرآن والوحى على النى صل الله عليه وسلم وأمته خزائن الملوك وتضيير 
ذلك إلى أيد, ذهبها وفضتها وجميع زخرفها وزينتها . ثم وعد باتيباع الوحى والقرآن 
قصورٌ الذهب فى الجنة قال صلى الله عليه وسلم : جتان من ذهب آنيتهما وما فيهما؟؟) 
وفى التنزيل : « يُطاف عليهم بِصِحَاف ين ذهب © » فكأن ذلك الذهب يُشْعر بالذهب 
الذى يصير إليه من اتبع الحق والقرآن ٠‏ وأوصافه تُشعر بأوصاف . الحق 7" والقرآن » 
ولفظه يعر بإذهاب الرجْس . كما تقدم . 

هده حِكَم بالغة لمن تأَمّل ؛ واعتبار صحيح من تدبر . 

وراد غيرة أن الذعن هن حرالت السرور . وقال الشاض + 

واه لتقترل الأحزان ماتحيها ٠‏ الو نيا قمر ملم كوه 


# ا 


الثالث عشر : قال النووى رحمه الله تعالى : ليس ف هذا الخبر ما يوه جواز استعمال 


إناف الذهن. والئضة لأن هذا فعل الملائكة واستعمالم » وليس بلازم أن يكون حُكْمُم 
حُكْمَنا ولأنه كان قَبْل تحريم النبى صل الله عليه وسلم أواَ الذهب والفضة . انتهى . 


.4١ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) غير ط : إلى أو صاف لفظه . والضمير عائد إلى الذهب . 

(*) ات ء م : ثم أتبع باتباع . 

(4) صميح البخارى كتاب التوحيد وكتاب التفسير وصحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رتم 45؟ »2 وسان التر.ذى 
كعاب الجنة » وسئن ابن ماجة ف المقدمة ومسند أحمد 411١/4‏ © 415 . 

ع سورة الزخرف الا.. 

(1) غير ط : بأوصاف من اتبع الحق والقرآن . 

(7) البيت لأنى نواس من قصيدته الى مطلعها : 

دع عنك لوى فإن اللوم إغراء ودوفى بالتى كانت هى الداء 

وف هذا الاستشباد نظر فإن المؤلف يستشبد ببذ البيت على أن الذهب من جؤالب السرور » مع أن المقصوه بالصغراء 

هنا الحمر وأنها تبعث النشوة فى شارها وتنسيه أحزانه » وليس فى البيت تعرض للذهب . 


0 ه48 


أى أن التحرير ا وقع بالمديثة كما نه عليه الحافظ 


الرابع عشر وعم تل قله صل ل عليه وم زم أنه مضل ليون يع انم 
ال للقي ا ار ا 


الأرض . 


وقال غيره : لما كات مام رقم 0 حياة د 05 صلى لله عليهما 0 وقد 
ربى غلنة:وئما عليه قله وده وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة » ناسّبِ أن يكوذ 
ولجة" الفنادق . اللسذوق. ذلك + وما فيه من الإشارة ة إلى اختصاصه بذلك بعده فإنه 2 
507 الولاية إليه فى الفتح فجعل النقاة العياس وولده وحجابة البيت لان بن شينة 
وعرقمبه إِلَ يوم. القيامة 


ظ الحامس عشر : الحكمة فى غسل صدره صلى الله عليه وس اه بلع ارد مج . 3 
ما فيهما ون الفيها رمام التكدّر بالأجزاء الترابيّة الى هى محل الأرجاس وعنصر الأ كدار 5 الإعماء | 
إلى أن الوقت يَضْفَو له ضلى الله عليه وسلم ولأمته ويَرُوق بشريعته الغراء وسَنّته والإشان 0 
إلى ع صدره أى انشراجه بالنصر على أعدائه والظفر بم والويذان ببرودة قلبه ) أل . 
طمأنيئته على أمتدبالتفرة لم والتجاوز عن ميم . 00 . 


وقال ابن دحبة :إن متايه صل الل عليه وس بلاج يع مر به لح من فل ليقي" 
إلى قلبه . رت كلاسا لداعي ور اترلاعين الدكتين واأقولها .: اللهم اغسلى من 
خطايائ بالتلج والبّرد29 » وأراد تعالى أن يغسل قلبه فيا حُمل من الجنة فى طست ملا" | 

حكمة وإماناً يعرف قلبّه طبن البعلةا وبهد حلاوتها فيكون فى الدنيا أزهدَ. وعلى دعوة ٠١‏ 
الخلن إلى الجنة خرص 6 ولأنه صل الله علية وسم كان له أعداء يتقولون عليه اراد 


' (1) الحديث بوم صب البخارى كاب العوات والأان وى يع سل حاب الذكر حديث دم 44 0-8 
د ماجه كتاب الدعاء و مسئد أحيد كلاه , : 5 0 


500 


الله تعالى أن ينْى عنه طبمٌ البشرية من ضيق الصدر ووه عتالاك الأعناء عقيل كله 

- 0 عه م 
ليوو ذلك صدرّه سعة ويفارقه الضيق . كما قال تعالى : « ولّقد نمم أنك يَضيق 
ما ع لوا و ومن لل 1 ا ا 
صدرك عا يقولون ؛. فغسل قلبه غير مرة فصار بحيث إذا ضرب و سج راسه و كسرت 
رباعيته كما فى يوم أحد يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يَعْلمون . 


السادس عشر : جاء فى رواية : أن المغسول البطن . فقيل : المراد بالبطن هنا مابّطن 
وهو القلب ‏ واستظهره بعضهم لأنه جاء فى رواية ذكرٌ القلب ولم يذكر البطن . ويحتمل أن تحمل 
كل رواية على ظاهرها » ويقع الجمع بينهما بأن يقال :٠أخبر‏ صلى الله عليه وسلم مرة 
بغسل البطن ولم يتعرض لذكر اللن"' .وأ خير هرة بذذكر القلب ولم يتعرض لذكر البطن » 
فيكون قد حصل فيهما معا مبالغة فى تنظيف المحلّ . 


قلت : تقدم التصريح بذلك فى الأحاديث السابقة . 


السابع عشر : قال السهيلى رحمه الله تعالى : فإن قيل كيف يكون الإعان والحكمة فى 
طست من ذهب ٠‏ والإبمانُ عرض من الأعراض لا يوصف بها إلا محلّها والذى يقوم به » ولايجوز 
فيها الانتقال لأن الانتقال من صفة الأجسام لامن صفة الأعراض ؟ قلنا : إنما عبر 
عما فى الطست - بالحكمة والإيمان كنا عير "عن اللبن الذى: شريه وأعطل قَضله ده 
ابن الخطاب بالعلم » فكان تأويل ما أفْرغ فى قلبه صل الله عليه وسلم إمانً”"» وحكمة 
ولدل الذق اق اق الليت كان كلجا كما كما دعر فق" الحدية الأول ع فيرف المزة 
الثانية مما يَؤول إليه وعبر عنه فى المرة 0 الأولى بصورته الى رآها » لأنه فى المرة الأولى 
كان طفلا فلما رأى الثلج فى طست الذهب اعتقده ثلجا حتي عرف تأويله بعد . وف المرة 


صو للج ب 
(؟) ط: إمان. 


(؟) غيرط : فى الصورة الأولى . 


لاه ل 
(1- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


ءِ 2 كين 1 1 0 
الأخرى كان نبيا فلما رأى طست الذهب مملوءا ثلجأً علم التأويل لحينه واعتقده فى ذلك 
المقام.حكمة وإعانا » فكان لفظه فى الخديئين”" على حسب اعتقاده فى المقامين 29 . انتهى 


وقال النووى والحافظ : المعنى جعل فى الطست شىء يحصل به الزيادة فى كمال الإيمان 
وكمال الحكمة » وهذا المملوء يحتمل أن يكون على الحقيقة » وتجسد العانى جائز كما جاء 
أن سورة البقرة تجىء يوم القيامة كالما الظلّة والموت فى صورة كبش وكذلك وَرْن 
الأعمال: 6 وغير ذلك من أحوال القت" 

وقال البَيُضاوى رحمه الله فى شرح المصابيح : لعل ذلك من باب التمثيل » إذ تتعيل أ 
٠‏ المع وقع كثيرا كما مُثّلت له الجنة والنار فى عُرْضِ الحائط - يفم العين لمهملة » وفائدتة' 
كشف المعنوى بالمحسوس . 


وأشار النووى بقوله : جعل فيه شىء يحصل به زيادة فى كمال الإعان إلى آخره : 
أنه عن ال عليه وسلم'كان متصفاً بأقوى الإعان . 


خ # :#« 


الثامن عشر : المملوء الصدر أو البطن ففى رواية ذكر البطن وفى غيرها القلب . والظاهر 
أنهما مُلئا مع وأخبر صل الله عليه وسلم فى رواية بالبطن وأخبر فى أخرى بالقلب » ويحتمل أنيكون 
أراد القلبَ وذكر البطن توسعة لأن العرب تسمى الشىء عا قارّبه وبما كان فيه . وقد قال 
تعالى. ٠:‏ فمن يُرِد اللهُ أن يَهدبه يَشْرّحْ صَدْرَه للإسلام” ٠‏ والمراد بالصّدر فى الآية القلب أ 
فسماه باسم ماهو فيه وهو الصدر . 


التاسع عشر : اختلف فى تفسير الحكمة فقيل : إنها العلم المشتمل على معرفة ان 
مع نقَادْ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكفّ عن ضده » والحكم 


. غير ط : ف الحديث‎ )١( 
. ) (ط الجمالية‎ ٠٠١/١ (؟) الروض الأنف‎ 
: ١١5 ضع سورة الأنعهام‎ 


من حاز ذلك . قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : هذا ماصمًا لنا من أقوال كثيرة . 
انكهين.: 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذكر ذلك كله » وعلى النبوة كذلك . 
وقد تُطْلق على اماه ري الور ردي ل 

وقال الحافظ :]ا ضح ماقبل يها :ا ع الشوء فى محل وهم فى كناب الله تعالى . 
وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكمة دون الإيمان » وقد لاتوجد . وعلى الأول فقدٍ يتلازمان 
لأن الإعان يدل على الجكمة" . 

العشرون: قال بعض العلماء : المراد بالوزن ىقوله (زِنّه بعشرة من أمته» الوزن الاعشبارى ؛ فيكون 
امراف الرجتعان فى الفتقق وهر كلك وقاتية: فق كد ذلك ليغلم رسول اثضل الل 
رع ليطي رد ويعتقده » إذ هو من الأمور الاعتقادية . 

وسالت شيخ الاإسلام برهان الدين ابن أى شريف رحمه الله تعالى عن هذا الحديث 
قبل وقوق على الكلام السّابقافكتب لى بخطه : هذا الحديث يقتضى أن المعانى ايا 
الله تعالى ذواتاً فعند ذلك قال الملّك لصاحبه : اجعله فى كفّة واجعل ألفاً من أمته فى كفة . 
ففعل َرَجَح مالّه صل الله عليه وسَلْمُ رجحانا طاش معه ما للألف بحيث يخيّل إليه أنه 
يَسْقط بعضهم عليه » ولمّا عرف الملّكان منه الرجحان وأنه معثى لو اجتمعت المعانى 
كلها للأمة ووضعت فى كفة ووضع ماله صلى الله عليه وسلم لجح على الأمة #اقالة + لو أن 
أمته وزنت به مال همء لأن مآثر خَيْر الخلق صلى الله عليه وسلم وماوهبه الله تتعالى له 
من الفضائل يستحيل أن يساوما غيرها . والله أعلم . 


000 ط : ثدل عليه المسكمة , 


اةوا سه 


اليابي ١‏ اعمس عسشر 
فى صفة يديه وإبطيه صل الله عليه وسلم 


قال 0 الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شن اكتبو يات 
الأطراف سيط القَصب : 

رواه الترمذى97؟ . 

وقال أبو هربرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم 

زواة أبو بعل وابن:غسا كر 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسل بنط" الكفين . 

رواه البيخارى29) 

,قال العائظ أبو.: بكر ابن أى خيُشمة رحمه الله تعالل كان رسول الله صلى الله علي 
وسلم عَبِل التضديق «واللتزاع و علوي الزندين #روكاة سن الأرضال نظ القتضنى كأن 
أصابع فَفان الفضة . 


١: 0 : 0 000 5 8‏ . 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبل الذراعين 


. بنحوه . ونحوه أيضا عن هند بن أن هالة ص 78 من شرح الشمائل‎ ١5/١ شرح الثمائل لابن جسوس‎ )١( 
, (؟) غير ط : سبط الكفين . ورواية ط موافقة لرواية البخارى فى الصحيح‎ 


ليع تيح البخاري كتاب اللباس باب ركم هك . 


- 106 ظ 


وقال هند بن أنى هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين طويل الزندين 
رحب الراخة . 

زوآة الترمذئ7, 

وقال. أبودهريزة زف الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين . 

رواه ابن سعد9" وابن عساكر . 


0 
ا 


وقال. أنسن.رفى الله كفاق عه" #«امنطه حيرا ولاويياسا قط 
الله صلى الله عليه وسلم . 

رواه الإمام أحمد والشيخان9؟ . 

ؤقال المقوره بن دوعن أبية زفق أله تفال عنه + أتيت رشول أنه صل ان عله 


وسلم 


200 201 58 8 2 

فاخذت بيده فإذا هى أَلْيَن من الحرير وأَبْرّد من الثلج . 

رواه الطبرانى؟ , 

وقال:وائل بق كر .رمن الله تعال نه : لقد كنت أصافح النبى صلى الله عليه وسلم 


ل 0 7 20 م 
اوعس لدع ده فاتعر نه ريد :يلاق فإنة لأطني زائيحة هن المبلك .. 
رواه الطبرانى والبيهق . 
04 ِ مر ُ م 
وقال يزيد بن الأسود رضى الله تعالى عنه : ناولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بده فإذا هى أَبْرّدا» من الثلج وأطيبُ ريحاً من السك . 
رواه الشيخان2© . 


. 78-0١ شرح الثائل‎ )١( 

(؟١)‏ طبقات ابن سعد 41١4/1١‏ ( ط بيروت ) . 

والذى فى تبذيب ابن عساكر ١85/١‏ عن أنى هريرة : كان أشعر الذراعين . و لعله نحريف . 

(؟) صميح البخارى كتاب المناقب باب رتم 58 . 

و صحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم 2١‏ . 

ومسند أحمد م/؟1؟7؟ . 

.1١84 ١ الخحصائص الكبرى‎ ):( 

( ) ط : أبيض من الثلج . 

(1) / أجده فى الصحيحين وهو فى مسئد أحمد 454/4 والخصائص الكبرى للسيوطى 184/١‏ ( ط اراس ) . 


١٠١١‏ سه 


:5 د ع ا اك 5 عع 
-_ 9 


5 4 مره م 3 0.2 له 
فوجدت ليده يردأ وريحا كانما أخرجت من جؤنة عطار . 


رواه مسلي'" ٠.‏ 
وقال المثنى بن صالح عن جدته رضى الله تعالى عنها قالت: صافحت رسول الله صلى الله 
1 220 0 3 م : 
عليه وسلم فلم أرَ والله كفا أَلْيّن من كفه صلى الله عليه وسلم . 


روأه بق الحسن ابن الفضمحاك 5 


5 3 3 0 .2 ش 0 
وقال سعد بن ألى وقاص رضى الله تعالى عنه : اشتكيت بمكة فدخل على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يَعُودنى فوضع يده على جبهتى فمسح وجهى وصدرى وبطى فمازلت 


3 


يخبّل إلى أنى أجد بَرْدَ يده على كبدى حت الساعة . .| 
رواه الإمام أحمد” . ظ 
وقال. اتن نزضى اله تال عله + رايت وسول اله جلا عليه وسلم يرفع يديه فى 
الدّعاء حتى يرى”" بياض إبطيه . 
رواه البخارى وغيره . 
وتمال جابر بنعبد الله رق الك تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا "فد عياض إنظيه: 
زواة انى معو( ... 
وقالة وجل من م صويقن زف أشاقال عية «:ضدن رمزل اش عل امعلية وسلم 
فسال على من عرق إبطيه مثل ريح المسك . 


زواة البفار 0 


١ ١80/١ وهو ف الخصائص الكبزى‎ ١71/4 مسند أحمد‎ )١؟(‎ 2.28١ صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم‎ )١( 

(؟) ط: حى رأيت . 

( 4 ) صحيح البخارى كتاب الاستسقاء وكتاب الأحكام وكتاب المغازى . وصحيح مسل كتاب الاستسقاه جديث رقم 
فالا. ( ه) الخصائص الكبرى 161/1 . 

(1) الوفا لابن الجوزى صص. 4٠8‏ وذكر فى روايته أن ذلك كان حين رجم النى صل الله عليه وس ماعز بن مالك 
وكان ذنك الرجل حينئذ صغيرا مع أبيه » فلما رأى الحجارة أخذت ماعزاً أرعب © فضمه الثى صل الله عليه وس إليه 
تطمينا له . وهو أيضافى الخصائص الكبرى 158/1 . 


- ١# 


قال الحافظ فحب الدين الطبرى رحمه الله تعالى : من خصائضص النبى صلى الله عليه 
وس أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره صل الله عليه وسلم . 

أ 7 

وذكر القرطبى مثله وزاد: أنهلاشْعْر عليه.وجرى على ذلك الإمام الإستوى رحمه الله 

1 3 1 

5-6 و 
مم 

0 50 031 فى ًَ 0 ل 

الاول . وضصف أنس وغيره كف رسول الله صل الله عليه وسلم بالليونة »؛ وهو مخالف 
02 22 ع 

لوصف هند له بالشدّن وهو الغدّظ مع الخشونة كما قال الأصمعى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والجمع بينهما : أن المراد باللين فى الجلد والفلّظ 
فى العظام : فيجتمع له تُعومة البدّن وقوته . 

فال تانق بيطالن رمه الل قثالى : كانت كفه صلى الله عليه وسل ممتائة لحما غير أثها 

ع 5 ٍ 03 11 20 

مع ضخامتها كانت لينة كما فى حديث المستورد . وأها قول الاصمعى : الشئن غلظل 
الكف مع خشونة فلم بواقق هل سيره بالتفونة وا والدى شر بيه الخليل أول: بوعل 
- واد ني لمحي مكف أن كوم رعس كقه اللي عل اذ عليه وسلم » فكان 

4 0 3 ١ 
إذا عمل ف الجهاد أو مهنة أهله صار(/ كفه خشنا للعارض المذكور » وإذا ترك ذلك‎ 
. رجع إلى أصل جبلته من النعومة‎ 

00 مر 0 .8 3 عر ع 

وقال القاضى : قسر أبو عبد الشئّن بالغِلُظ مع القضر وتعقب بأنه ثبت فى وصفه 

صل الله عليه وسلم أنه كان سائل الأطراف . انتهى . 


واقالة” التحافظة #ا يود كن كنيه ماح الح اخليه ونب لحا قولية نل نرؤابة: النسنات 


ّ 
كان سَبْط الكفين بتقديم المهملة على الموحّدة فإنه موافق لوصفها باللين . 
5 : ع 00 7 ام 
والتحقيق فى الشئن أنه غاظ من غير قصر ولاخشونة . 


)١(‏ ط: كان. 


0ل ا 


النانى : زعم الحكم الترمذى وتتعها أب عند الله القرطى دوتو رس لمنهاج آن 
سَبّابة النبى صلى الله عليه وسلم كانت أَطُول من الوسطى . قال ابن دخية : وهذا باطل 
بيقين وم ينقله أحدمن ثقات المسلمين مع إشارته صلى الله عليه وسم بإصيعة فى ككل ونيد 
وسار اه لمر 


5 5 ا 0 
أنا والساعة كهاتين2©7» وفى رواية : فقرّن شعْبة بين إصبعيه. المسبحة والوسطى كليهما " ., 


وروى انين 8 عن المستورد بن شدّاد يرفعه : وبعئت فى نفس الساعة فسبقتها 
كما سبقّت هذه هذه » . لإصبعه الصائة والوسطى7” . 
وقال الحافظ فى فتاويه : ماقاله الترمذى الحكم خطاً تت عن الاق روانة: مطلفة + 
ولكن الحديث فى مسند الإمام مك ولك أى داود عن ميمونة ة بنت كردم رضى الله تعالى 
غديما قالك: رافك ستول لول ربعيل ناقة له وأنا مع أنى اق كرت 
الحديث إلى قولها : فدنا منه أَى فاخد بقدمه فافر اله سول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت : فما نسيت فيا نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه . الحديث 19 . 
ون ٠‏ 
وقد جزم الإمام العلامة فتح الدين ابن الشهيد رحمه الله تعالى بأن ذلك كان فى 
سبائة قدمه صلى الله عليه وسل فقال فى سيرته المنظومة الى لانظير لما فى بابما : 
ووصف زيئب بنت كردم فيا ركه عيئها ىُْ القدم 
فإنبال”) شيف ف الرواية تون وكذاا ف الاتديقته * ظ 
ساة اللي كانت أطول2 أصابع الننبى 0 
كردم بوزن جغفر . 
)١(‏ صحيح مسل كتاب الجمعة حديث رقم 47 وكتاب الفان 188-11 . 
(؟١)‏ ط : محكيه . 
() سان الترمذى كتاب الفئن باب رتم 74 . 


(4) سند أحمد ١‏ 55م . 
0١9‏ ) كذا بالأصول. 


ا [١54‏ سم 


الثالث : نى بيان غريب ماسبق : 0 

0 الكّفين : بشين معجمة فئاء مثلثة ساكنة فنون : هو الذى فى أنامله غلظ بلاقِضصّرء 
وتكيذ ذلك ف الرجال الأنه لبد الفيشحهه ويدم فى الشاف, 

سائل الأطراف : بسين مهملة وآخره لام » من السيّلان أى مندها » يعنى أنها طوال 
ليست عتعمدة ولامنقبضة . ورواه بعضهم بالنون بدل اللام فقال سائن . قال ابن 
الأنبارى : وهما معتى ُبْدل اللام من النون » أى طويل الأصابع . 

سَبْط بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسرها » وحكى الفتخ أيضا وبالطاء 
اليم :+ اكه الدع لم فيه تيه ولا خرم: 

والقصب بقاف فصاد مهملة فباء موحدة جمع قصبة وهى كل عظم أجوف فيه مخ 
وأما العريض فيسى لَوْحا » يريد ببما ساعديه وساقيه . وى لفظ : العَصّب بالعين المهملة 
بدل القاف . 

الرّنْدان بفتح الزاى : عَظما الذراعين . ش 

رَحْبٍ الراحة : أى واسع الكف . وقال فى النهاية : يكنون بذلك عن السخاء والكرم . 

فسيح - بفاء فسين وحاء مهملتين بينهما مثناة تحتية : أى بعيدٌ مابينهما لسعة 
صدرهة. 

شبح الذراعين : بشين معجمة فباء موحدة فخا مهل أن عريض الذراعين . 

ع 

مَسِمْت : بسينين الأولى مكسورة وتفتح والكانية ساكنة . 

ولاديباجاً : من عطف الخاص على العام لأن الديباج نوع من الحرير ٠.‏ 

لين + العم 

ءٍ. ُّ 5 1 1 
الجُزّنة : يأ الكلام عليها فى طيب عرقه وريحه صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .. 


الباب السارس عض . 


ايه وفطي وي عل لعي م 


قل جير ين سمرة أرضق اله تماق " عنة ” : كان فق ساق رسول ال امل الله ليك 
ره 00 ْ 0 
وقال سراقة ابن مالك بن قم - بغ الج والعجة ينها 000007 
قنال: عله : دنوت من رسول اله بك اليظيه. ويسم وهو على ناقته فرأيت ساقه كأيا 
جمارة نكل 
رواه :يعوب ابن سفيان وإبراهم الحري.. 32 ا 
.وقال أزس رضى الله تعالى 'عنه. + انخسر الإزاٌ عن فخ رسول الله ١‏ سل شعي ف 7 
55 راكب: 9 .غزوة :خيبر فإني لَأرى بياض فخذٍرسول لله صل اله عليه وسلم . 
واه ابن أى خيدمة . 
3 وقال يفنا :كان سول" اسن شع ور مم امن 
1 وا الشيخان ان" 1 1 


وان خاب بق شر رفق الله تعالى عنه : كان ارول لمعيل لشطب رضر” مَنهُوس انيب 
رواه مسلم!" . 1 1 


00 | أجده فى يع مم وجو م الرمنى كناب الاق د 5 ومسند أحمد فلن ٠ه‏ ودلائل 
النبوة للبييقى .2195/1١‏ 

(؟) الوفالابن الجوزى ص 40٠‏ . 

(؟) الذى فى صصيح'البخارى .كتاب اللباس :. كان رسول الله صل الله عليه وسل ضحم اليدين والقدمين ٠‏ وق مسد 
أحمد م 6؟١‏ لمع مر اق ل را فح لتنج و الكو يو وماك او اجات راج 

0 4 ) صحينح مس كتاب الفضائل حديث رقم 90 . 


اال ا 


وقال أبو جُحَيُفة رضى الله تعالى غنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأق 
أنظر إلى وُبيص ساقيه . 

رواه البخارى "© . 

وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سَدْن 
الكفين والقدمين سائل الأطراف”" سَبْط القصب” خمصان الإخمصَّيْن قسِيح القدمين 
يبو عنهما الماء . 

رواة العرملئ 9 , 

وتقدم تفسير غريبه إلا قوله « خَمْصَان © فسيق . 

زقال غية الله بع ترثن :رفن الله تماق اعكه. .دا اند رسيوك الله ميل :اش عليه وسلم 
أحسن البشر قدما . 

زؤآة انق عقا 0 , 

وقالت ميمونة بنت كْرْدُمَ بوزن جَعْفر - رضى الله تعالى عنها : إنها رأث سبابة قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أطولَ من سائر أصابعه . 


ورحم الله تعالى القائل . 
يارب بالقسدم الى أوْطأنها من قاب قوسين المحسل الأعظمًا 
وبُحرْمة القسدم الى جُعلت لما كتف البريّة فى الرسالة سُلّمَسا: 
م . در 7 و روه 0 ورث سم 
ثبت على متن الصراط تكرما] قددىبى وكن لى منمقذا ومسلماأ 
واجعلهما ذُخسرى ومن ل أمن العذاب ولا يخاف جهنم 0 


. 59 سسحيح البخارى كتاب المناقب باب رقم‎ )١( 

(؟) زادف شائل الثر مذى : أو قال شائل الأطراف . بالشين المعجمة , 

(؟) لم ترد هذه الجملة فى رواية هند بن أى هالة فى شائل الثر مذى : 

(4 ) شرح الثمائل 7/1" . 

( ه) م يرد فى تبذيب ابن عساكر صفة خلقه صل الله عليه وس . 

. و مجم الزوائد 80/4؟ عن الطبرافى‎ 144/١ سبق تخريحه. فى مسند أحمد وهو أيضا فى دلائل النبوة للببيق‎ )١( 
. قال الميشمى : وفيه من لم أعرفهم‎ 

(7) الآبيات ذكرها ابن الجوزى فى الوفا ص 4٠٠١‏ . ونسيبا لبعض البلغاء . 


عت قات 


ع | 
مو 
؟ء- 0 
4 * 8 6ه 
الأول : ذكرٌ كثير من المُدّاح أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا مى على الصخر 
غاصّت قدماه فيه .' 
ولاوجود لذلك فى كتب الحديث البتة . وقد أنكزة الإمام برهان الدين الثاجى! 
والنون1؟ الدمشى رحمه الله تعالى وجزم يَعدّم وروده »؛ والشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه 
وقال إنه لم يقف له على أصل ولاسنّد ولار رأى من خرجه فى شىء من كتب الحديث 
وناهيك باطلاع الشيخ رحمه الله تعالى . وقد.راجعت الكتتب اللآق ذكرها فى آخر الكتاب 
فلم أر من ذكر ذلك ؛ فشىء لايوجد فى كتب الحديث والتواريخ كيف تسوغ نسبته 
للننبى صل الله عليه وسلم ؟ ! ٠‏ 
الشافى : فى .حديث جابر بن سّمَرة قال : كانت مِنْصر رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
من رجله متظاهرة”. رواه البيهق؟ . وف سنده سلمة بن حَقْص السَئْدى.. قال ابن حبان 
كديع الحديث لا يحل الاحتجاج به ولا مضه » وحديثه هذا باطل لا أصل له ا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معدل الحلق 8 
ذخ مذ مط 
الثالث : فى بيان غريب ما تقدم . 

الحموشة : بضم الحاء البملة وقين دنه + الدقة 


الجُمّار - كُرمّان : قَلْتِ النخل حين يقطع يكون رطبة يُيضاء . 


)01 انظر هذه النسبة فى اللباب لابن الآثير #«/ه١37.‏ 

2220 غير ط : متظافرة . وماق ط هو الموافق لروأية البهى فى الدلائل . 

زع دلائل النبوة الببى ١55/١‏ . وروأيته فيه : ١م‏ كانت إصبع رسول الله صل الله عليه وس خنصرة من رجايه 
متظاهرة ). 

وهو أيضا فى شائل الرسول لابن كثير ص ١‏ ( ط الحلبى ) وروأيته فيه : 

« كانت إصيع لرسول اله صل الله عليه وس خنصر من رجله متظاهرة » . ثم قال وعنا ايك ازيبا :+ 


ساالح١١!‏ سه 


مَنْهوس : بإعجام السين وإهمالما أى قليل لحم المَقِب . 
الوبيص : البريق واللمعان . 
خُمِصَان . بضم الخاء المعجمة كما وجدته مضبوطاً بالقلم فى يخة ميقس ون المجات 
والنهاية » لكن فى بعض نسخ الشفاء المعتمدة بالفتح . قال فى النهاية : الإخمص من 
القدم الموضع الذى لايلصى بالأرض منها عند الوطء والحَمْصَان المبالغ فيه . أى ذلك 
الموضع من أسمّل قدميه كان شديد التجاف. عن الأرض جدا . 

وسثل ابن الأعرالى رحمه الله تعالى عنه فقأل : إذا كان حَمّص الإخمص بقَّدر 
لم يرتفع عن الأرقي ددا ولم يسو أسفل القدم 12 كلو عه النصن دوك 
الأول( , 

ميحج القدمين : بمم مفتوحة فسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة 
أن تتناوان: التانة لين فهها” كير ولاخفاف :فزةا١‏ أساكاء امنا نبا متهم زيما 
للاستهما فينبو عنهما ولايقف » يقال نبا الشىء'يَنْبو إذا تباعد . وأمًا روابة عبد الرزاق 
والبزار عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يط بقدمه 
جميعاً . وى لفظ كلها ليس له إخمص فيحتمل'" . 


)١(‏ لعله يريد بالأول ما ذكره من قبل من أن المقصود بالحمصان المبالغ فى الخمص . وهذا من كلام المولف وليس 
من كلام ابن الأعرالي . 

(؟١)‏ فى هامش ط : « هكذا بيض له المولف رحمه الله تعالى . قال أقل تلامذته محمد القيبى لف الله تعالى به : لعله 
أراد : فيحتمل أنه فى هذه الحالة وطى” وطنا شديداً فظهر موضع قدمه جميعا عخلان الأول فإنه عند خفة الوطء لا يرى أثر 
خمصائه . وبه يحصل الجمع . فليتأمل » . ا 


- |١500 


هم 
7" © إف 
3 امغافة: # افيه سل الله عليه. وسلم 

روى الترمذى عن هند 0 هالة الي ل ا الجوزى 0 ١‏ 
ا 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل المُمّاشُ . ذ| 

رواه الترمذدى والبيهى9' . 

الكّراديس : رموس العظام واحدها كَرْدُوس قيل هو ملتتى كل ا كالركبتين 
والمرفقين والمنكبين » أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم الأعضاء . ١‏ 

المشّاش بهم امم وبشينين معجمتين : رءٌوس العظام كالمِرفمين والكفين والركبتين . 
وقال الجوهرى : رموس العظّام اللَّيّنة الى يمكن مَضغها . 


(1) دلائل النبوة للبيى ١57/١‏ وشرح شائل الترمذى 15/١‏ . 
. والوفا لابن الجوزى ص 91" 2 408 . 
)220 شرج القبائل 5١ ١‏ , 


ب ١١‏ سم 


فى طوله واعتدال خلقه ورقة بَشّرته صَلى الله عليه وسلم 1 


الباب الئاس عير - 


قال البّراء بن عازب رضى الله تعاللى عنهما : لم يكن رسول لله صل الل عليه 
وسلم بالطويل البائن وا ظ 


رواه الشيخان (1) 
وقال أيضاً : كان رسو الله صل لله عليه وس رام 
رواه الخمسة 29 , 
قال 0 هريرة رضى اله تعالى عنه : كان رسول او زهو 
. إلى الطول أقَرّبِ” ظ 


4 
انمه م بش ار الزهريات وأ باهم بن الضحاك يسنك" حسن :... 
وقال هند ابن ألى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه . وس 
معغتدل الخلق بادِنَ متّاسك أطول من الربوح وأقصر من امشذّب . | 
رواه الا : 
رك أ وض اله ا عنه : كان ادر الله 0 الله عليه 0 أحسن الناس 
زواة أب بو الحسن 0 الضحاك وابن ا ش ش 


)1 صمي البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صمل الله عليه وس ٠‏ . 
ريج عسل كاب الفشائل سديك رم 41 + 6 6رانا.» 
. وسئن آلثر مذى. كتاب المناقب باب رتم 8 . 
(؟) صميح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل ا عليه وسل » وكتاب اقباس , 1 
وصميح مس كتاب الفضائل حديث رقم 1 . ومسئد أحمد 581/4 , ١‏ 
00 غائل الرسول لابن كثير .(ط الحلبى ) ص 56 . 
(؛ ) شرح الثمائل 51/١‏ . 
(0) تبنيب ابي مساكرٍ 7101١‏ , 


' .وقال أيضاً : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَبْعة من القوم ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير . 

متفق عليه7" . 

وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَبْعة 
لابائن من طوله ولاتقتحمه عن من قِصَّر عْضْنا بين غصنين فهو أَنْضر الفلاثة منظر 
وأحتينهم ندرا ظ 

زواه الببي 0 

وكال :عاذ دن حا :رمو اه قلعن : أزدفق: رشول لله صلى الله عليه وسلم 
خلفه فى سفر ولا ستاك لعا قط اوسن حلت وسيوك اله صلى الله عليه وسلم . 

رواه البزار والطبرانى . 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل 
المُمغِط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم . 

واه انه نا . 

وقال أبؤ هزيزة رفن الله تفال غته- + ماعقى: رصول* الله ضل "الله عليه وسلم مع 8 
إلا طاله . 

اانا ات الاك 


وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليم 


. 45 صحيح البخارى الك بان نه لذي اول اك و . وصحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ )١( 
0 ل‎ 

(*) جذيب ابن عساكر 517/١‏ . والرواية فيه محرفة رك ونون 

(4) مبذيب ابن عساكر 5١9/١‏ . 

( ه) صحيح مسل كتاب الفضائل حديث 4ه ومسند أخمد 404/8 . 


0 


وقال البرّاء رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبسنٌ الناس 
وجهاً وأحسّنهم خلّقاً » ليس بالطويل ولا بالقصير . ظ 

رواه الشيخان9" . 0 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: م يكن رسول الله صلى الله عليه 50 
البائن ولا بالقصير المتردّد » وكان: ينسب إلى الريفة إذا مش وحده 2 وم يكن يا ظ 
أخد ع8 :القاس. ضيه إل الطول إلا طالّه رسول الله صلل اله عليه وسلم ؛ ؛ ولربما 
الرّجُلانَ الطويلان فَيَطولُهما رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا فارقاه 2 رسول الله. 
صل الله عليه وسلم إلى الريُعة 

رواه ابن أى خيثمة فى تاريخه والبيهى وابن عشاكر 29 . 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه اوس ليس بالذاهب . 
طول وفوق الربعة إذا جامع القوم عَمَرهم . 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسندٌ والبيهقى ولفظه ::إذا. جامع القوم' 

زقال: انها اق رول الله صل الله عليه وسلم رقيق البشرة . 

رواه ابن الجوزى ”" 

وقال. 5 سبع رحمه الله 5 : إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يكون كتنف ش 
على من جميع الجالسين صلى الله عليه وسل© . 

. تلبيه ف بيان غريب ما سبق : 

اعتدال الْحَلّْق : يناسب الأعضاء والأطراف : غ أى لاتكون متباينة فى الدّقة 38 
والصغر: والكير والطول والقصر . 

)١(‏ صحيح البخارى كتاب المناقب اللا سر اسان 

وصحيح مس كتاب الفضائل حديث رق 6ه » 288 #؟. 

(؟) الوفا لابن الجوزى ص ".4 والمصائص الكبرى جد (طافاس). 


0 الوفا لابن الجوزئ ص 4 ٠‏ . 
(؛) المسائص الكبري 135/١‏ , 


) 7” ده (4- سبل الهدى والرشاد ج‎ ١١#" 


الباِن : بكسر الدال المهملة : الضخم الكثير اللحم . ولمًا قال ذلك أردّفه بقوله 
متماسك و هو الذى عسك بعضه بعضًا فليس هو بمُسْترخ ولا متهدل » كن لحمه لاكتنازه 
واصطحابه يمْسَك بعضه بعضًا لأن الغالب على السمّن الاسترخاء . 

لمربوع : الذى بَيْن الطويل والقصير . 

المعذّب : بمم مضمومة فشين فذال مشددة معجمتين مفتوحتين فباء موحّدة : البائن 
١ 0 0‏ 2 5 0 
طولاً مع نقص فى لحمه . أى ليس بنحيف طويل ٠‏ بل طولّه ضُلى الله عليه وسلم 


وعرّضها" متناسبان على َنم ةا . 


هه مه 1 
رَبّعة : براء مفتوحة فموحّدة ساكنة أى مربوع الحَْقَ لاطويل ولاقصير » والتانيث 
باعتبار النفس ». يقال رجل رَبْعَةَ وامرأة ربّعة وقد فسره فى الحديث بقوله : 
ليس بالطُويل البائن المقُرط فى الطول مع اضطراب القامة .. 
البائن : الطويل فى نحافة اسم فاعل من بان أى ظهر على غيره . قاله الحافظ 
وف النهاية : أى المقّرط طولاً الذى بَعُد عن قَدْر الرجال الطُرّال9 , 
الفط والأغضان: + أطراقت: الفجز مقافت فيها قايئة: 
النضّارة : حُسْن الوجه والبريق . 
: 8 0 8 
الثلائة : النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فُهيْرة . 
و» 1 5 5 . 5 . 
الممغط : ممنمين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مشددة فغين معجمة مكسورة 
المتناهى فى الطول » وامتغط النهارٌ امتدّ ومغطت الحَبّْلَ إذا مددته وأصله مُنْمُغْط والنون 
للمطاوعة فقلبت ميماً وأدغمت فى المم ويقال 'بالعين المهملة معنّاه . 
القصير المتردد : وهو الذى تردّد 7 له على بعض فهر المجتمع اللي الذى | 
يَضْربٍ إلى القصر جدا . 


)١(‏ ت)م: وقصره. 
(؟) غير ط : طوله , 


- 1١84 ب‎ 


3 بن أى ليس. بطويل ولاقصير 

قم ا مشيرة" فقا تماد معلدة امف وين أى ليس بطويل 

. ْ 7 

0 207 يجيه الفصد من الامود » 

لا كن خَلّْقه صل الله عليه وسلم يج 
ولاجسم 0 

اكتنفه الرجُلان : أحاطًا به من جانبيه . 

غمَرهم : أى كان فوق كل من معه . 

والله سبجانه وتعالى أعلم . 


ب 69١ا‏ سم 


1 2 هر 
الاب الشابع عسر 
٠‏ 
فى عرقه صلى الله عليه وسلم وطِيبه 
قال 0 : كان رسول اله صل الله عليه وسلم كثير العرق . 
5000 قط أَطْبَبَ من ريح أو عرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ش 
رواه الإمام حي والشيخان والترمذى . وزاده : ولاعئنة ملكا 3 ولاعطراً 
أطي من ريح رسول الله 0 
وسلم ريح السك بأ 11 م أ قبّْله ولا بَعده مثله . 
رواه ابن عا 7 
وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأق أم سُلَيْم 
فيَقِيل عندها فتبسط له. نِطعاً فيقيل عليه وكان كثير العّرق وكانت تجمع عرقه 
صلى الله عليه وسلم فتجعله فى الطّيب والقوارير » فيستيقظ النبى صل اله عليه وسلم 
فيقول : ماهذا الذى تضعين ياأم سلم ؟ فتقول مدا ريك جه لطيبنا وهو 
اب الث . وق رواية قالت : هذا عَرقك أذوف به طيبى , 


وا سام وغيره9©) 


0 ١م64‏ م. 


ومسئد أحمد 1//8 1 . 
ْ تان ماك الو 
' () صحيح مس كتاب الفضائل حديث رقي 6م ومسئد أحمد ١45/8‏ 


- ك5اا ا 


وقفالت عائشة نشة رضى الله تعالى عنها : كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه 
مثل اللؤلؤ أطيب ريحاً من المسك الأَذْمَر وكأن كفه كف عطّار مسّها طيب أو لم مهلها به ه: 
يصافحه(" المصافح فيظل يومّها يجد ريحها » ويضع يده على رأس الصبى يعرف من بَيْن 
نيكام روعي" عل راهه: 

رواه أبو'بكر ب ن أى خيثمة وأبو 0 مختصرا. 

وقال عن رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كن 
عرقه اللؤلؤ . 

رواه أبو بكر ابن أى خيثمة!" . ش 

وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فَرْقّد 5 له ::إنا لتجهد© فى الطيب..ولآنت 
أَطيب ريحاً منا فِممّ ذلك ؟ فقال : أخذنى السَرّى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رامت #تفكرك لله اهامر أله مرج سروك تعد بون ليه ل د 

عليه وسلم وألقيت ثونى على فَرْجى فنفث فى يده ومسح ظهرى وبطى بيده فعبق لى هذا 

اللَيب9) من يومثد . 

رواه الطبرانى . ش 

اوروى عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
ظ وسلم فقال : يارسول الله إفى زوجت ابنتى وأحبّ أن تنيتق يقىء فقال: ::ماعندى 
شىء ولكن ايتنى بقارورة واسعة الرأس وعٌود شجرة '. فأتاهبهما فجعل النبى صلى الله 
عليه وسلم تاك لة فيان عرقنسق انعلات: القارورة ثتال. ذه وأمزيسسك أن تقض 
هذا العُود فى القارورة وتطيّب به. فكانت إذا تطيبتبهيشمأهلٌ المدينة رائحة ذلكالطيب . 

رواه الطبرانى وأبو يعلى وابن عدى") 


(1) ط : يصافح . 

(؟) الوفا لابن الجرزى ص 4١٠8‏ . 

(9) توم: لتجبد. 

(؛) غير ط : فعقب ف ذلك الطيب . 

(0) هذا الحديث موضوع كا ذكر اليوطى فى قاو القلة النتيرة ل الأحاديق المسرعة وو اشر 00 
وقال : آفته جليس بن غالب الكلى . قال فى الميزان : هذا منكر جدا . وجليس : قال ابن عدى : منكر الحديث . وقال 
لدان 


ب 1١١7/‏ سه 


وفال وائل بن حُجْر رضى الله تعالى عله : كنت أصافح.رسول الله صل الله عليه 
وسلم أو يمس جلدى جلده فأتعرفه بعد فى يدى وإنه لأطيب من ريح المسك . 

رواه الطبرا . 

وقال يزيد بن ل موقا شين الله تعالى عنه : ناوتى رسول الله صل الله عليه وسلم يده 
فإذا هى أَبْرّد من الشلج وأطْيّب رحا من المسك . 

رواه البيهى" . 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كل رينح طيّبٍ قد شمّمْت » فما شممث قط أطْيّب من 
ربح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل شىه ليّن قد مسسمْت فما ممست شيا قط آلِيّن من 
كف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


رواه ابن شين 


ولا جاتر وق رركن ال قذال فته : مسح رسول الله صل الله عليه وسلم مدذى 
فوجدت ليده بَرْدا وريحا كأنما أخرج يده من جُؤْنة عطار . 


رواه مل , 

وقال: عل تزفق الل عفاق: عتم ١‏ كان عرق رسول لله صلى الله عليه وسلم فى وجهسه 
اللؤلؤ » ولّربح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أَطْيَب من ريح المسسك الأأذفر . 

رواه ابن سعد وابن دن : 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صا صل الله عليه وس أَزْهَر اللون كأنٌ 
عرقه اللؤلؤ . 

رواه مس "ا : 


. 1814/١ والخصائص الكيرى‎ . ٠١8١ دلائل النبوة للبيق‎ )١( 
. معناه‎ 78١ 2» 78١/١ (؟) جذيب ابن عساكر‎ 

(؟) سبق تخر عم هذا الحديث قريبا 

(؛) الحصائص الكبرى ١88/١‏ , 

ليع يح مسل كتاب الفضائل حديث رقم 2١‏ . 


. ١١8 - 


وال رجل من فريش!" كنت مع أبى حين رُم رسول ال عل ل عليه وس ماعز بن 
١‏ عالق اله أعدية الجيارة ارت > نشت رموون التق الطاعلية وسلم فسال من عرق 
إبطه «ثلٌ ريح امك : 
زاف الدارى ؛ ظ 
وقان آنضن رقي الله فال عزية د جنا ترك وسوك الله عل له وسلم إذا أقبل 
رواه ابن سعد وأبو نعيم ") 
وقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : كنت أسير مع رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
'قال أَدْنْ منى فدنوت منه'فما شممت مِسْكا ولا عنبرًا أطيب من ريح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ظ 
رواف لبان 
وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : كان فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خصال اكاك جم جه رارك لاد و وجاره رز 


م 


رواه البخارى فى تاريخه والدارعىة9؟) 

'وقال .أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرّ فى طريق من 
طرق المديئة وجدوا منه رائحة الطّيب فيققال مر رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الطريق.. 

رواة أبو يعلى والبزار"» . 

ويرحم الله تعالى القاِل حيث قال : 

ولو أن ركبا يمُمُوك لقسادهم | نَسِيمُك حتى يستدل ‏ به الركب 

. 408 والوفسا لأبن الجوذى ص‎ 1١4 ١ كذا وقد سبق أنه من ببى حريش 6 وكذلك جاه في الخصا: نس الكيرى‎ )1١( 

(؟) الخصائص الكيري 1519/1 . 0 ” 1 

(؟) الخحصائص الكبرى 159/1١‏ . 


(4) الخصائص الكبرى .155/١‏ 
60 الخصائص الكبرى 1510/١‏ . 


١: سس‎ ١١4 - 


. والقائل ؛ 
ع 5 5 رة و ول افر 
يروح على تلك الطريق الى غدا9ك22 عليها فلا يَنهى علاه نهاته 

و 8 عو 9 إن إن 3 
تنفسه فى الوقيث 7 أنفاسن عطره فمن طيبسه طابيّت لله طرقائه 


- 13 و 2 5 2 - ع 


وقاله أنين وص الله تعال عته : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير العرق . 
زواة عيبل 9؟ :5 
| 


وقالك غائفة -وفيئ اله تعال عنها فيا رواه :اين عشاكر وأنو كنم +كدت قاعدة أغرل 
2 0 :5 0 ف 8 0 #2 2 

والنبى صلى الله عليه وسل يخضف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فيهت ١‏ 
3 أ 0 

3575 30 و 7 2 ع 5 5 03 25 

فقال مالك نيت #قلت. «عز احيتك تعرق وجعل عزقاك ينولد تورا ولو راك أبو كيز 


الهذلى لعلم انك احق بشعره حيث يقول فى شعره : 


52 
ا 


2 سم 5 2 م6 5 6 
ومبرأ عن كل غبسر حرضة وفساد مر ضعسبسة وداع معضل9*) 


ا ع 8 2 - : 0 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهسسسه برقت برؤقف العارض المتهذل*) 


سا 2ه 
تسيانت 


الأول : قال إسحق بن راهويه عم اش ال : إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة 


0 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طيب . 

(؟) غير ط : ينفس ى ذا الوقت . 

(+) صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رمم 81 . 

(4) كذا والرواية فى ابن عسساكر والحصائص الكيرى : وداء مغيل » يقال : غالت المرأة ولدها إذا أرضعته: 
وهى حامل . 1 إٍ 

(ه) تمذيب ابن عساكر 884/١‏ والخصائص الكبرى 1١١0/9‏ . 

وقال السبوطى فى الحصائص بعد أن ذكره : قال أبو على صالح بن محمد البغدادى : لا أعلم أن أيا عبيدة - يقصد معمر 
ابن المثى راوى.الحديث عن هشام بن عروة - حدث عن هشام بن عروة شيئا . قال : لكن الحديث حسن عندى . حين صار , 


35 0 


وقال النووى رحمه الله تعالى : وهذا مما أكزمه الله تعالى به . 

قالوا : وكانت الريح الطيبة صفته صل الله عليه وسلم وإن لم يمسن طيبًا » ومع هذا 
كان يستعمل الطيب فى أكثر أوقاته مبالغة فى طيب ريحه للاقاة الملائكة وأخذ الوحى, 
ومجالسة المسلمين . 


الثاق. * هيدا هذه. الراقيحة الطيية. يجنيدة صل الله عليه. وسلم من ليلة الإسراء . روى 
ْ 1 0 ّ 
ابن مقويه عن أنتن زفق الله تعالى عنم قال : كان»رسول لَه صلى الله عليه وسلم فئذ 


. و 0 5 3 
أسرى به ريحه ريح عروس واطيب من ريح عروس . 


الثالث : ما اشتهر على ألسنة بعض العوام أن الورد خخلق من عرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أبو زكريا يحبى النووى والحافظ والشيخ 
وغيرهم : إنه باطل لا أصل له . والحديث رواه الديُلمى فى مسند الفردوس من طريق 
مكى بن بنْدار وقد اهمه الدارقطى بوضع الحديث . وله طرق بِيْنْت بُطْلانها فى كتانى 
«إتحاف اللبيب فى بيان ما وضع فى معراج الحبيب» . 

الرابع : فى بيان غريب ما تقدم : 


شَيِيْت : بكسر الم فى الماضى وفتحها فى المضارع ويجوز فتحها فى الماضئ وضمها فى , 
المضارع 

أو عَرْهَا : شك من الراوى لأن العَرْف ‏ بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها فاء ‏ 
هو الريح الطيب . 

ومن ريح : بكسر الحاء بلا تنوين لأنه فى حكم المضاف تقديره من ريح اننى صلى الله 

1 ٠ ٍ 007 : 2 5 0 5 0 

عليه وسلم أو عرقه . ووقع فى بعض الروايات بفتح الراء وبالقاف فاو على هذا للتنويع . 

قال الحافظ : والأول هو المعروف . وفى رواية ما شممت مسكة ولاعنبرة أطيب من .رائحة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ رحمه الله تعالى : ضبط هذا اللفظ(") بوجهين أحتتهما بسكون 


)١(‏ يريد قوله : ولا عندرة. 


١؟!‏ سا 


مه 


الثوة :يعلنها موعينة '.. والأآخر بكر الموحدة بعدنعا مققاة كحي [6. والأول هو العروف 
والثاى طِيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران . وقيل هو الزعفران. ووقع عند البيهق 
ولا شممت منكا ولا عب ا وله عير ذكرهنا جميعا , 
يقيل : ينام فى القائلة وهى شدة الحر. 
القوارير : آنية من زجاج . أدُوف بالدال المهملةأى أخلط. يقال : داف الشىء يَدُوفه 
دوفا وأدافه : خلطه . الأ ذفر بذال معجمة أى طيب الرائحة والذَّمَر بالتحريك بقع على 
' 1 ظ 
الطيب والكريه ويفرق بيئهما ما يضاف إليه ويوصف به . 
1 السرّى : بفتحتين - خرًا 002 صِغار لما لَذْع شديد . 
عَبق به الطيب عَبقًا من باب تعب - ظهرت ريحّه بثوبه أو بدنه فهو عَبق . قلت©: 
ولا يكون العبق إلا للرائحة الطيبة الزكية . 1 
جؤْنة ‏ بيغم الجم وهمزة ساكنة » ويجوز تسهيلها : سقط" مُعَقى بجلّد يَجعل فيه العطار 
طبيّه . 


.© 


. أى عبيرة‎ )١( 

(؟) الحراج كغراب : القروح . 
(؟) ط:قالوا. 

( ؛ ) السفط : وعاء كالجوالق . 


؟؟١‏ سه 


: 1 
الباب الشرورتث 
فى مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يُرى له ظِِلَ 

قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نجنازة 
فكنت إذا مشيت سبقنى»فالتفت إِلَّ رجل إلى جنى فقلت : تَطُوى له الأرض وخليل 
إبراههم . ا 

رواه الإمام أحمد وابن سعد (2. 

وقال يزيد بن مَرْنّد - ممم مفتوحة فراء ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة فدال مهملة ‏ وهو من 


التابعين رحمه الله تعالى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلإذا مشى أسرع حتى مهرول الرجل 
وراءه فلا يدر كه ٠‏ 

رواه ابن سعد9؟ . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ما رأيتأحذا أُسْرع فى مشيته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان الأرض تُطْوى له » إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مُكتترث . 

رواه الإمام أحمد والترمذى ف الشمائل والبيهق وابن عساكر من طرق . 

وقال ذكوان رحمه لله تعالى : لم ير لرسول لله صلى الله عليه وسلم ظلّ فى شمس ولا 
قمر. 

رواه الحكم الترمذى”» . وقال : معناه لثلا يطأ عليه كافرٌ فيكون مذلة له . 

» 356 : طبقات ابن سعد ١/08؟ ( ط بيروت ) . ومسند أحمد 9م70‎ )1١( 

( ؟) سقط من الأصل و أثبته من طبقات ابن سعد 0/4/١‏ . ولهذيب ابن عساكر 515/١‏ . 

(؟) مسند أحمد ؟/50؟ » ١٠م‏ وسأن الترمذى كتاب المناقب باب ١١‏ . 

(:) الخصائص الكبرى 1١9/١‏ . 


ا ا 


1 1 2 0 : 2 
وقال لزع نالعاو رواحي نه رن للف عار اد علي عار دلا ريع 
على الأرض وإنه كان نورا وكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل”" . 
قال بعض العلماء : ويشهد له قوله صل الله عليه وسلم فى دعائه : «واجعلنى نورًا9؟ 
وستأقى صفة مشيه صلى الله عليه وسلم فى باب آدابه . 


جم 


نجْهد- بفنح النون وضمّها » يقال : بهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها فوق طاقتها|. 


مُكُدرث : أى غير مبال » ولا يستعمل إلا فى الننى وأما استعماله فى الإثبات فشاذ . 


. ١١9/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 
1٠١/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 


ا 7 2 


لباب الحارى وا لشرون 
فى الآبة فى صوته صل الله عليه وسلم وبلوغه حيث لايبلغه صوت غيره 


روئ ابق سعد عن قنادة وان ساكر عنه:» عن آنس رض اللهتغالى غنه قال + مابيعت الله 
نبيًا إلا بعئه حمسن الوجه حسن الصوت حتى بعث الله نبيّكم صلى الله عليه وسلم فبعثه 
حسّن الوجه حسّن الصوت”2 . 

زقاق عل رافق أل همال عقة. # متمق اش تعال با قط الاايسحه طبس الوبعه كرتم 
الحسّب حسن الصوت » إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم الحسّب حسن الصوت . 

زوام ان نا كن 

وقال جبير بن مُطْعِم رضى الله قعالى عند + كان وشو اله صلى الله عليه وسلم حسّن 


4 


النففة , 

رواه أبو الحسن بن الضبحالك . 

وال الثراء: رق الله كمال عنه + بخطريا رشول الله :صل اله علية وسلم حتى أسمع الوائق 
فى خدورهن . 

رواه أبو نعم والبيهقى'" . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فقال للناس: اجلسوا » فسمعه عبد الله بن روّاحة وهو فى بنى عَنْمِ('" فجلّس مكانه 

رواه أبو نعم والبيهق!؟ . 


. ) ط بيروت‎ ( "95/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟١)‏ الخصائص الكبرى ١١54/١‏ . 

(؟) كذافى ط موافقا لما ف الحصائص » وف بقية النسخ : فى بى ميم . 
(4) الخصائص .158/١‏ 


ب ١58‏ سه 


رفاك "شي سمي اذ تميس رعق الله تعالى عنه : خخطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثى ففتحت أمياعنا . وى لفظ ا 
ونحن فى منازلنا . 


رواه ابن سعد وأبو نعم" . 


وقالت أم هانى" رضى الله تعالى عنها : كنا نسمع قراءة رسول اله صل الله عليه وس 
فى جوف الليل وأنا على عريشى . 


0 


رواه ابن ماجه97) 


ظ وقال البراء رضى الله تعالى عنه : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليشاء ه والعين 
والزيتون »فلم أسمع صوتا أحسّن منه . ١‏ 
فق عليه9 ,0 

وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : كان فى صوته صل الله عليه وسلم صَحَل . 


ازوآة ابن عساكر وغيره9©) 
[ تفسير الغريب ] 


العواتق جمع عاتق بقال : عَحَقَتَ الجاربة عن خدمة أبومها وعن أن ملكها زوج 
فهى عاتق . 
وف البارع : العائق الى لم تَبِنْ عن أهلها والى لم تتزوج . 


. ١586/١ الخصائص‎ )١( 

( ؟) سن أبن ماجة كعاب الإقامة باب رقي 11/4 . ومسند أحمد 41/1" + 48م والخصائص 156/١‏ . 
() صحيح البخارى كتاب التفسير باب سورة « وآلتين و . 

ويح مسل كتاب الصلاة حديث رقم 179 .. 

(:+ ) تبذيب أبن عساكز 471/١‏ . وقد سبق تخر يج حديث أم معبد فى مواضع متفرقة من هذا الج , 


- (١55 


وما أض زيدك رححمه الله تعالى : هى الى أدركت الي ار وقال الأصمعى : 
هى قوق الم 60 

صَكَل - بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام- شبه البحة وهى غِلَظ الصوت . وفى رواية : 
5-7 ع« ١‏ 0 
صهل بالماء بدل الحاء وهو قريب منه لآن الصهل صوت الفرس » وهو يصهل بشدة 


وقوة . 


وستأق صفة كلامه صلى الله عليه وسلم وتابواية لدان 


)١(‏ عنست الجارية - كسمع ونصر وضرب - عنوسا وعناسا : طال مكثها فى أهلها بعد إدراكها حى خرجت من 
عداد الأبكار ول تتزوج قط . ( القاموس النحيط) . 
ليم المعصر : الى ادركت و بلغت شباما , 


ل ١757‏ م 


الباب الا والعشررنت 


0000 
الماع لله لان 


واصطلاحاً : خخلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 


هذا باعتبار المعنى . وما باعتبار اللفظ فهى كونه على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربية 
5 ر'' واستعمام له أكثر. 


والفرق بينها وبين البلاغة : أن الفصاحة يوصف ,ا المفرد والكلام والمتكلم » 

يوصف بل الأخيران فقط . ! 
وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 
وبلاغته : مطابقته لقتضى الحال مع فصاحته . 


وفصاحة التكلم : ملكة يقتدر مها على التعبير عن المقصود . وبلاغته الك 1 
ها على وجوه تأليف الكلام البليغ . فالبلاغة أخص مطلفًا » فكلّ بليغ فصيح ولا عكس ء 
والبليغ الذى يَبّْلعْ بعبارته كنْه ضميره . 


وقال الإمام العلامة أبو سليان أحمد الخطانى رحمه الله تعالى : اعلم أن الله تعالى لما وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع البلاغ9؟ من وَحْيه ونصّبه منصب البيان لدينه اختار 
له من اللغات أَغْدّها2"0 ومن الألسنأفصحهاوأبِينهاء ثم أمدّه بجوامع الكَلِم التى جعلها رِذْا 


)00 غير ط : إذا ورد استعمام له.. 
(؟١)‏ طء ص : موضع البلاغة , وما أثبته من ت » م . ٍ. 
(؟) ط : أعربها . ظ 


1518| سا 


لنبوته وعلّما لرسالته » لينتظم فالقليل هنها عِلْمْ كثير يسهل على السامعين حفظه ولا 
يَكُودهم حَمْله لواح لع ع لطي لاورس ار وار 
وقال الإمام أبو البضاذاك: الا زلكة انو متحي بدن الا در رحمهم الله تعالى فى أولالنهاية : 
قد غرفت آيدله الله 'تعاق وإيانا بلطقه وتوقيقة ات أنرسول الله :ضل الله.عليه وسلم كان 
اله العريئ آنا وأوضحهم بيانا وأعلمهم نطق وأَسَده 1 وأبيتهم لهج وأقوتهع 
حُجة » وأَغرفهم مواقع الخ الجر يق" الصواب انابيةة ]لها رلفظا عافا 
وعناية ربانية ووغانة وكات » حبى لقد قال ل رضى الله تعالى عنه وسمعه يخاطب 
وافتريق تهد:: نا زمتول الله دن يو أب واحد » ونراك تكلم وفود العرب الا تَفْهم أكثره 


فقال : «أدبق رق فأّحسن تأديبى ورك لب ام 3 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب”" على اختلاف شعومهم وقبائلهم 
وتباين بطونهم احاتم وفصائلهم يخاطب ى منهم نما يشهمون ويحادمهم مما يُعلمون » 
ولذلك قال صدّق الله تعالى قوله : «أمرت أن أخاطب الناس على كَدْر عقولهم» فكأن الله 
تعالى قد أَغْلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بنى أبيه وجمع فيه ما تفرق”"ولم يوجد فى قاصى 
العرب ودانيه » وكان أصحابه رضى الله تعالى عنهم ومن يفد إليه من العرب يعرفون أكثر 
ما يقوله وما جهلوه يساّلونه عنه فيوضحه لهم . 

قلت : قوله : «ولذلك قال : أُمِرتُ أن أخاطب الناس على قَدْر عقوهم» . 

رواه الحسن بن سفيان فى مسنده بسند ضعيف وله طرق تقويه . 

وقال القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى : وما فصاحة اللسان وبلاغة القول 
ففد كان صل الله عليه وسم من ذلك بالمحلٌ الأفضل والموضعالذى لايُجهَل » سّلاسة 9 طبّع 
وبراعة مَنْرْع وإيجاز مَقْطع ونّصاعة لفظ وجرالة" قود وصحة معان وقلة تكلس أرق 


)١(‏ ط: طرق. 

(؟) ص ء ت ء م : يخاطب ألوفا . وما أثبته من ط . ! 
(*) ص : مالا يعرف . وق تام : ما يعرف . وأظنه >رفا . وما أثيته. 
(0م + ملامة طم + | 

3ه كذاى لاعزوافقا العقاف تو غيرها اوها لفظة: 

)١(‏ ص : رحلاوة قول. 


5 الكت 8 - سبل الهدي والرشاد ج ) 


صل قعل ويم جوامع الكلم وحص ببداقع الحكم وعَليمٍ ألسنة العرب » يخاطب كل 
أمة بلسانها ويحَاورها بلغتها 017 ويبَارما ف مزع بلاغتها » حى كان كثير و أصحابه '! 
صل الله عليه وسلم يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله » من اّمل حديئّه 
2 ره" عَم ذلك وتحقّقه تحيّته 9 , ١‏ 

ففصاحة) لسانه صلى الله عليه وسلم غاية لا يدرك مدّاها ومنزلّة لا يدانى منتهاها وكيفه | 
يكرن ذلك وقد جعل الله تعالى لسانه سيفًا من سيوفه يبين عنه مراده ويدعو إليه عبادٌه» . 
فهو ينطق بحكمة عنأمره: ويبين عن مراده بحقيقة” ذكره ٠‏ أفصح عَلُق الله إذا لفظ / 
وأنصحهم إذا وعظ » لا يقول هُجْرا ولا ينطق هُدَرًا » كلامه كله يُثْمر عِلْما ويُمْتشل شرعا 
وحُكُما لا يتفوه بشّرْ بكلام أحكم منه فى مقالته ولا أَجْرَّل منه فى عذوبته ؛ وخليق بمن عبر | 
عن مراد الله بلسانه وأقاه0) الحجة على عباده ببيانه » وبين مواضع فروضه وأوامره ونواهيه 
جره ٠‏ أن يكون أَحْكم الخلق تِبيانا وأفصحهم لناتا وأوضحهم 11 وبالجملة فلا 
يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد ولا ينكرها موافق ولا معاند . 


١ 


ا 
© جا ة# 


قال القاضى رحمه الله تعالى : أمّا كلامه المعتاد وفصاحته المعدومة وجوامع حَكّمه ١‏ 
الأثورة فقد ألّف الناس فيها الدواوين وجُمعت فى ألفاظها ومعانيها الكتب ٠‏ ومنها مالا 
يُوازَى فصاحة ولا يبارى بلاغة . كقوله صلى الله عليه. وسلم + «السلموة تتكافاً 1 
ويسعى بذمتهم أذناهم وهم ك على من سواهم» . 

رواه أبو داود والنسائى عن على رضى الله تعالى عنه؟ . 


, ف نسخة من الشفاء : وسيره‎ )١( . ص ؛ بلناتها‎ )١( 

(7) إلى هنا انبي كلام القاضى عياض فى الشفاء ص 8ه ( اللبعة العيّائية ) و بعده فى تم فقط : 
ينظم ذا الشغر نكر بقوله فأحسينه: :فق .تراه" :وتغلامه ! 
يناجى منجى منيناجىق الجوى وكل غلم ترود ى كلامه” ٍ 

و تردى ط » ص . ولعلها مقحمة محرفة . 

(4) تمص 0 . وما أثبته من ط . 

() كذاى ط وى بقية النسخ : تحقيق ذكره . 

(1) ط : وأقام به الحجة.. 

. 149 وكتاب الجهاد باب‎ ١١ سان أن داود كتاب:الديات باب‎ )١ 

وسئن أبن ماجة كتاب الديات باب 8١‏ , ومسند أحمد 18/9 © 147. 


ءا لد 


0 
والمسلمون(؟© كاسنان المشط» . 
ممه 1 28 5 5 ُْ 
4-7 
«المرءٌ م من أحب » ٠.‏ 
الفيتان عن انس فى اش عفال نه 
عرق للشلا لآ ير للك عقن ماترف له 
أبن عدف عن أنس: زفئ اله 'تغال عن 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » حيار فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا)» , 
الشيخان عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه0) 
ىه 5-7 2 . 
« ماهلك امرقٌ عرف قدرر نفسه ) . 
ابن السمعانى فى ناريخه عن على رضى الله تعالى عنه . 
فالمسشعار مرق ؛ وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سكت» . 
ا آى (4) 2.0 4 2 ند الأربعة ع. ا 58 
حمل عن الى © مسعود عمبه بن عمرو 22 وصلره علد الا ربعه عن الى هريرة رصى 
الله تعالى عنه . 
'رحم الله عبدا قال خيرًا فَعَيِمِ أو سكّت عن شر فسَّلِم» . 
1 يك ا 
أبو الشيخ فى الثواب عن أنى أمامة والديُلمىَّ عن أنس رضى الله تعالى عنهما . 
«أسم تسم يؤتك الله أجرّك مرتين » . 
الشيخان فى قصة هرقل2" . 
)١(‏ ط : الناس كأستان المشط . 
(؟١)‏ صحيح البخارى كتاب الآدب ياب 5ب . وصميح مسلم كتاب البر حديث رقم 158 . 
(؟) ميحج البخارى كتاب الأنبياء وكتاب المناقب وكتاب التفسير وصحيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم ١١4‏ . 
( ه) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة » أبو مسعود الأنصارى من بى الحارث بن الخزرج » وهو مشهور بكنيته ويموف 
بأنى مسعود البدرى لأنه رضى الله عنه كان يسكن بدر! . الاستيعاب #/غ به ١‏ . 
)50 صحيم البخارى كتاب بده الوحى وصصيح مسلم كتاب الجهاد حديث رقم 4 . وكتاب الجهاد » وكتاب التفسير 5 
5 ا 5 


«إن أحبكم'" ل وأقربكهمى منجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطاون آكنافاالذين 
يَألفون ويُؤلفون» . 
. الترمذى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه”) 
١‏ دلعله كان يتكلم عالا9 يَعْنيه ويبخل ما لا يُغنيه » . 
الفون اق الشعك عن أنسن رف اهعاق تلت والدرسلاض اتسين 
وذو الوجهين لا يكون 00 وجيها» 
أبو داود بلفظ : ذو الوجهين ف الدنيا ذو لسانين فى النار» 
نهيه عن قيل وقال وكه ة السؤال وإضاعة امال ومئع وهات ٠»‏ وعقوق الأأئهات ووأد | 
البنات) . 
1 الشيمخان 000 7 


6و 1 0 5 ا 
انّقَ الله حيثما كنت0© وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها وخالق الناس بخلق حسن » . ٠‏ 
رواه الإمام أحمد وغيره عن أنى ذر رضى الله تعالى عنه0) 
# 1 
«خير الأأمور أوساطها) . 
ابن السمعافى فى الذيل عن على . ظ 
«أحيَن متك هزنانها فسن ماكو يعتضاك رونا اا 
البخارى فى الأدب المفرد والترمذى) عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه . 
)١(‏ شم : إن أدنام , 
(1) صحيح الر مذى كتاب البر » باب رتم 7١‏ . 
0 صل ءات وم : فيا. 
( 4 ) سئن الترمذى كتاب الزهد باب ١١‏ ولفظه : أو مخل بما لا ينقصه . 
(5) سن أبى داود كتاب الأدب باب #4 . 
(6) يح البخارى كتاب الرقاق باب ١5‏ وكتاب الزكاة باب *ه وصعيح مسل كتاب الأنضية حديث رتم ٠١‏ 0 
للع «*لرء؛(ل. 
)١7(‏ ص : حيث كنت . 
(4) مسند الإمام أحمد م /ه . وسن التر مذى كتاب البر باب هه ء وسأن الدارى كتاب الرقاق , 
0 صحيح البر مذى كتاب البر باب 2 


١”‏ سه 


١َالظلّم‏ ظلمات يوم القيامة . 

اناوس مقن ساد كوو رقو الا قوال نيما , 

١‏ اللهم إنى أسألك رحس تَهْدى با قلى وتجمع ا شَثْل وتم با شتثى وتُشلح ا 
غائبى وترفع با شاهدى وتزكّى ما عملى وتلهمنى مها رُشّْدى وتردٌ ما أَلْقَبّى وتعصمنى بها من 
كل سوء » اللهم إنى ميا للك الور فى القضاء وعنارل0© الشهداء وعيش السعداء تعر 
على الأعذاء) . 

الفزستي. عن :اين حنانن "رقى أله تعال: عنهماة , 

إل غير ذلك هنا روتة. الكافة عن الكافة عت عقاماقة ضل الله عليه وسلم ومحاضراته 
وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره 
وحاز منها سبقا لا يُقَدَر قَدْره . 

55ظ 

واقك ميت من لعل عورم اا ل الماارنا كدو اعد لاسرع 
فى قالبه عليها كقوله صلى الله عليه وسلم «حَمىَ الوطيس» قاله صلى الله عليه وسلم يوم 

مَنْلم عن جابر رضى الله تعالى عنه 4) 

« مات حتف أنفه) . 

الببهق عن عبد الله بن غنيك رضئى" الله 'تعالى غنه + وقال :+ والله:إثها كلمة ما سمحتها 
من أحد من العرب قبلّه. صل الله عليه وسلم . 

دلا يلْدَعْ المؤمن من جُحْرٍ مرتين» . 

البخارى عن ابن عخر رضى الله تعالى عنهما" . 


. صحيح البخارى كتاب المظالم ياب لهم‎ )١( 

(؟) ط: ونزل 

( م ) صميح الثر مذى كتاب الدعاء باب "٠‏ . 

) )قي ها كاب للها ساوة زل إلا ينا وريبسام الأعائية لين "كلام القامي عياض فى العفاء 6 
وإنما هو من المصنف . 

( ه) صحيح البخارى كتاب الأدب باب 6م ويح مسل كتاب الزهد حديث رمم 58 . 


- 


اه 2 بغيره4 : 
موقوقًا وزاد : 0 قن شقى قف 0 
هذا ماذكره القناضى7) 
ا 


5 2 ه 5 2 5 .ى * 
وزاد الثعالى : كل الصيد فى. جوف الفرا» الرامهرشرى فالا مثال عن 5 وهو مرسل 


مكدة تيد + 
ولا ينتطح فيها عَنْزان ) 5 
' مُدنة على دخن» . ْ ؤ 
و جماعة 0 ش 
« إن المنْبَتَ لا أرضًا َطَّم ولا ظهرًا أَبْقَى» . ظ 
؛نُصِرت بالرعب» . 
«أوتيت جوا 8 الخام 
«إِنّ يما أنْبَتَ الربيع ايقل حبطا أو يُلمَه . 


روأه البخارى” 5 


قال ابن دَرَيّد : إنه من الكلام الفرد الوجيز الذى 08 يسبق إلى ل 
« الإعان كيد الفتك :9 , 


يا عَيْل الله اركب » . 
لي اس ةم 


«اشتدّى ازمة تنفرجى » انتهى . 


200 صحيح مسل كتاب القدر حديث رقم * . 
. (؟) الشفا للقاضى عياض ص 5١ - 5١‏ . | 

(؟) بياض بالأصول . ظ 

(4) ط: البقل : 

( ه) صميح البخارى كتاب الجهاد باب 7م وكتاب الرقاق باب ٠‏ وصحيح مسل كتابب الزكاة » حديث ١8١‏ . 

(5) ط : إلى معتاء . 

(7) سن أن داوكد كتاب الجهاد باب ١61‏ ومسند أحمد 4/6 . 


8"( لس 


5 1 5 / 1 1 5 1 0 5 57 
قال القاضى : إلى غير ذلك مما يدرك الناظر العجب فى مُضمئها ويذهب يه الفكر ى 
أو 
: 2 
وقال أبنو حتفينا الحذزى رمن الله تغال عنه + قال النئ :صل :الله عليه وسلم وأنا النى 
0 5 1 
لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا أغرّب العرب ولدتنى قريش ونشات ف بنى سعد بن بكر » 
0 
ا ياتينى اللحن » . 
رواه أبو الحسن ابن الضحالة29 . 
5 6 
وقد قال له أصحابه فيا رواه ابن ألى حاتم والبيهق عن محمد بن إبراهم التيُمى 
والعسكرى والرامهُرْمزى معا فى الأمثال عنه عن أبيه عن جده قال : ما رأينا الذى هو أفصح 
2 . . 3-5 5 7 1 
منك . فقال : « ومامنعبى وإئما 0 القران بلسالل لسان”"عرنى مبين وإفى من قريش ونشات 
قْ ببى سعد بن كع ش 
قال : فجمع له بذلك قوة عارضة البأدية وجزالتها وفصاحة" ألفاظ الحاضرة ورؤنق 
كلامها . 


وقال عمر بن الخطاب رضيل الله تعالى عنه : يا رسول الله ما لك أَقْصّحنا ولم تحرج 
من بين أظهرنا ؟ قال : «وكانت لغة إمماعيل قد درست فجاء ما جبريل فحفظتها». 

رواه أبو نعيم والبيهق”" . 

وقالت برّة 0 بنستعامرالثقفيةسيّدة نساء قوْمها لإخوتما : يا بنى عامر أفيكم من أبصر 
بيدا ل الله عليه وسلم ؟ فقالوا : كلد قد رأيئاه أيام المؤسِم . فقالت : أفيكم. من سمعه 


210 الشفا : ق أدانى حكها . 

(؟) الخصائص الكبرى ١/مرم!‏ وذكر أن ألطر إفى الغرة: 

(؟) صيءات » م : بلبسات عرف . 

(4) أخرجه الببى فى شعب الإيمان وابن أب الدنيا فى كتاب المطر وابن أنى حاتم والخطيب فى كتاب النجوم وابن 
عساكر . الخصائص الكبرى ١8/١‏ . 

(0) ط : ونصاعة ألفاظ . 

250 ط : فحفظنها . 

(7) الخصائس الكبرى 0/با16. 

(8) طومرة. 


0ل 2 


يتكلم ؟ قالوا : نعم . فقالت : كي فهو فى فصاحته ؟ قالوا يا أختاه إن أُقُبح مُثالب العرب 
الكذب » أما فصاحته فما ولدت العرب فيا مضى ولا تلد فيا بَقَى أفصح منه ولا أَذْرَبِ 
منه إذا : لم يُعْجز اللبيبَ كلامّه ويخرس الخطيب خطابه . 


.رواه أَبو الحسن أحمد بن عبد الله محمد البكرى فى كتابه" أُنْس الواحش ورك | 
العاطش ») . ٠‏ | 
وقال سك و علنا رعس لخر هن أبيه عن جدّه قال : سكل رسول الله صلى الله ا 
مارم : يالك الرجلٌ امرأنه ؟ قال :نعم . إذا كان مُلْقِحًا . فقال له أبو بكر : يا رسول 
الله لقد طَفّتَ فى العزب ,ردك فِصّاحه ”") ما سمغت أفصح منك .فال 0 ري 
ونشأت فى بنى سعد بن بكر . 
٠‏ رواه ابن عسا كر(" » 


دالكه : ماطله , 2 
١‏ 


ل 5 2< و وه 8 
ديقم الن ونمح] القافة ام قاف مك القد الس قن لكيه قا ا يف 
بهم الى وفتح) اعم عل من القبح أرجل فهو ملققّح إذ كان فقيرا . 
وهو غير مُقييس . قاله فى القاموس . وقال غيره : معناه أيداعب الرجل امرأته يعنى قبل 
الجماع وسمّاه مَطْلا لكون غرضها الجماع قال : إذا كان عاجزا فيكون ذلك محرا 
لشهوته ولعجزه يسمى مفلسا . 


وقال زكريا بن يحي بن يزيد السشبى.رحمه الله تعالى : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم 9 وأنا أَعْرّب العرب وَلِدت ف:قريش ونشأأت ع ل دا ا اللحن ) 


رواه أبن سعد 7) . 


. قصاحمم‎ )١( 

(؟) الخصائص الكيرى ١٠١8/١‏ . ْ 

رد أشن قباد الى مل و بالج ملو رو 1 1 . ويبدو أن المرلت ل ينقله أ 

عن أين سهد «باشرة وإنما نقله عن السيوطى فى اللنصائص ٠‏ إذ أن السيوطى كان شيجه وهو يتقل عنه- أكثر ما فى كتابه . 

والذى فى الخصائص : وأخرج ابن سعد عن يحرى بن يزيد السعدى قال : قال رسول الله صل الله عليه وس ٠:‏ أنا أعريم 
أنا من قريش و لسافى لسان ببى سعد بن بكر » . 

ثم قال : « وأخرج الطبراف عن أب سعيد الخدرّى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أنا أعرب العرب ولدت 
فى قريش » إلخ . فلمل هنا سقطا فى الأصل . ش 


5 


وقال يريد رضى الله تعالى عنه: ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس 
وكان: بتكل بالكلام لا يَدْرون ما هو حى يخبرهم » رواه أبو الحسن ابن الضحاك وابن 


حون 


ظ [معرفته صلى الله عليه وسلم بلهجات العرب] 

“ري ليه مل لله عليه وسلم مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه 
مع غيرهم » فانظر دعاؤه صل اله عليه وسلم لبنى *"' 0 
وسلم فى جملة الوفود فقام طهفة ابن رهم التهدى: يفكر الجدن: فقال + 2 
يا رسول الله من عَْر تهامة بأكوار الهيس ترتمى ما الهيس » تَسْتَخلب الصبير » و 
الخبير وتستعضد البّرير » وتستخيل الرَهَام ٠‏ وتستجيل الجهّام » من 0 غائلة ” 7 
النْطَاء » غليظة الوطّاء » قد تشف المُدْمُن ويس الجئين »؛ وسقط الأملوج » ومات العَسْلُو ج ؛ . 
وهلك الهَدِىّ #“.ومات الودى » برِئنا إليك يا رسول الله من الوثن » والعَتّن » وما يحدث 
به الزمن » 0 الملا . وشريعة الإسلام ‏ ماطمًا البحر » وقام يعار ار » وكنا نعم هَمل 
أغفال . ما تبل يبلا 

ش فقال. رسول 50 ١‏ ؛ الهم بار لم فى تخضها وتضها وتذق . 
انث رعاتها 9 فى الدثر بيانع الشّمر وافْجُر لم الثمد ؛ وبارك هم فى فى المال والولد » من أقام 
الصلاة » كان مسلما » ومن آقى الزكاة كان مُحُسنا » ومن شهد أن لا إله إلا الله كان 
مُخْلصا » لكر يا بنى نهد ودائع شرك ووضائع الملك لا تَلْطِطٌ فى الزكاة ولا تلْحِد فى الحياة 
ولا تثاقل عن الصلاة » . 0 

ثم يحب معهم كنايا إلى بى نهد : 9 بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد رسول الله إلى بنى 
هدبن زيد : السلام على من آمن بالله عز وجل ورسوله . لكم يا بى نهد فى الوظيفة الفريضة 
ولكم الفارض والفريش أوفو* الاق :الرّ كوب والفلق النيعن »لا يمْنع 0 
ولا يُعْضد طلْحكم ؛ ولا يُخبس دركم ٠»‏ ما م تضيروا الرمّاق . وف لفظ : الأرماق : 

13) الغا لكين العروى يسن 4 ٠‏ (؟) ص ءت »م : بى نهد. 


() ط : عاليةى (:) ط: راعها. 
ا 5 


ف ١‏ دقن آ. م 
وتأكلوأ الاق ٠‏ من أقرٌ مما فى هذا الكتاب » فله من الله الوفاء بالعهد والذمة ؛ ومن 
أن قله ااركوة 


رواه أبو نعم فى المعرفة والديّلمى فى مسند الفردوس عن عمران بن حصين ؛ وأبو نعم 
عن حذيفة بن الباة رفي الل تبال عني مختسر]" 
وكتابه صلى الله 00 لدى الْمِشْفَار زفق مالك بن ٠‏ نم0 لما لقيهوفد همَمْدان مَعَلمّه 
من تبوك فقال مالك بن غط :ايا رسول الله تيه من مدان » من كل حاضر وبا 
أتوك على قنّص نَوَاجٍ ؛ متصلة بحبّائل الإسلام » لا تأخذهم فى الله لومةٌ لاثم » منِيخْلاف 


لها 


خارف ويام » لا يُنْقَض عَهْدُم عن سنة ماجل » ولا سوداء عَدْقَفير » ما أقام9 لَعْلَمُء 
وما جرى يعُفور بِصَلّع 

فكتب إليهم النى صل الله عليه وسلم : ٠‏ هذا كتابٌ من محمد رسول الله ليِخْلا 
خارف. وأهل جِنَابُ الهضُب وجتاف الرّمْل » مع وافدمًا ذى المعشار مالك بن نمط وطن 
أسلم من قومه » على أن لم فرّاعها وومَاطّها وعِرَازها ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكا 
بأكلوة علآفها ويرعون عَفَامهَا لنا من دِقْئهم وصرامم ناسلا الاق والاما 0 ولم 
من الصدقة التي والناب والفقصيل والفارض 0 والكبش الحَوّرئ » 1 

فيه الصالغ 00 والقارح . 


وى ت 


رواه أبوالقاسم الزجاجى فى أماليه عن" . . . مُعْضَلا . 


3 اقكنا شام عاض اد : 

(؟) طء لذى المعشار اك طق الوا ا : 

(*) ط : ابن نبط . 

م يا 

( ه) ص : الغسيل الداجن . وم يرد فى تفسير الغريب ذكر لكلمة الفسيل . : 
(5) ط : الضارع . وص ءات 6ام : الصابغ وما أثبته من تنبيهات المصنف الآنية بعد . 
() بياض بالأصول . ١‏ 


5 0 


وكتابه ا ويمّال حارثة بن فطن قال الشيخ فى « مناهل 
الصَفًا » وهو المعروف : العليمى بن كلب : « هذا كتاب من محمد لعمائر كلب وأخلافها 
ار الإسلام من غيرهم مع قطن بن حارثة العليمى بإقام الصلاة لوقتها وأداء الز كاة 
بحقها فى شدة عَفْدها ووفاء عهدها بمَحْضر(© من شهود المسلمين وسمّى جماعةً منهم 
دخية بن خليفة الكَلِى . عليه من الْهمُولة الراعية البساط الظّثار » فى كل خمسين ناقة 
غير ذات غوان + والحمولة المائرة لم لاغية » وف الشّوى الور مُسِئة حامل أو حائل 9) 
وفها وى الجدُول من العين المعين العُشْر » وفى العترى شطره بقيمة الأوسط © ء لايُرّاد 
عليه وَظيفة ولا يُفرق.. شهد على ذلك الله ورسولّه وكتب ثابت بن قيس بن شما . 

رواه ابن سَعْد عن ربيعة بن إبراهم الدمشتى رحمه الله تععالى©) , 

25 

وكتابه صلى الله عليه وسلم لوائل بن حُجْر : « إلى الأقْيّال العبَاهِلّة والأروَاع المَعانسِ 
من أهل حضرموت بإقام الصلاة المفروضة وأداء الزكاة المعلومّة عندِمَحلّهاء فى التيعة 
غاة له مُفررَة الألناظ ولا تاك وانطوا التتلية :وق ايوب الحمي ره نى ف 
بَكْر فاضفَعوه مائة واستؤفضوه عاما » ومن زفى مم ثيب فضَرجُوه بلأصَاِم ولا ؤم 
فى الدذين ولا عُمّةَ فى فرائض الله » وكل مُشكر حرام ؛ ووائيل بن حُجْر يترفل على الأقْيّال 
أميرًا أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم " , 

رواه الطبرانى فى الصغير والخطالى فى غريبه . 

قال القاضى رحمه الله تعالى : وأيق هذه الألفاظ من كتابه صلى الله عليه ا قْ 
التق لأنسن القيور 4 نإعة ركس من خرالة انال مالرقة وما وراك اد 


. تم : لنفر من شهود المسلمين‎ )1١( 
. ط : خامل أو حامل‎ )؟١‎ 
. ط : بقيمة الآمين‎ )*( 
ط بيروت ) عن ربيعة ابن إبراهيم الدمشى قال : وفد حارثة بن قطن بن‎ ( 784/١ الذى فى طبقات ابن سعد‎ ) 4 ( 
زائر بن حصن بن كعب بن عليم الكعى وحمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن عل إلى رسول الله ( ص ) إلخ‎ 
. ثم ذكر نصا إلكتاب الذى كتبه رسول الله ( ص ) لارثة بن قطن مختالف ما ذكره الموالف هنا‎ 
2 الل‎ 


وذلك ممحل من غلّقة ألفاظ غريبة وقلالة أساليب فى النطق عيرة » لأنه لمّا كان كلام 
0 على هذا الحد أي غريبًا غير ماألّوف.وكانت بلاغتهم على .هذا النمط وحشيا غير 
مأنوين » وكان أ كثر استعماهم هذه الألفاظ الى ليست عألوفة. ولا لوقه ؛٠‏ استعملها 
معهم ليبين للناس ما نز إليهم وليحدّث الناس ما يعلمون.ليفهموه . ظ 

وقد كان من خصائصه صل الله عليه وسلم أن يكلم كل ذى لغة بلخته على اختلائا 
لغة العرب وتركيب ألفاظها وأساليب كليمها » وكان أحدهم لا يجاوز لغته وإن سمع 
لغة غيره فكالعجمية يَسَْعها العرى وما ذلك منه صل اله عليه وسلم إلا بقوة إهية ومؤهبة 
ربّانية » لأنه صلى الله عليه وسلم بع إلى الكاقة طُرًا وإلى الخليقة سُودًا وحُمْرا » ولا يوجدا 
د بحرت إن ورك ل 1 جار عي الصا قلات 1 بر 
صلى الله عليه وسلم » فإنه كان إذا تكلم فى كل لغة من لغة العرب أفْصح وأَنْصّع بلغاتها 
منها' باغة نقمها وتطي ريه ذلك + فإنه. صل الله عليه بول قد أرق جوع لقوق النخرية. 
المحمودة ومزيّة على الناس بأشياء كثيرة » كقوله صلى الله عليه وسلم فى. حديث عطية 
السئدى رفى الله تعالى عنه قال : قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رآفى قال : 
.وما أَغناك 22 الله فلا تسأل الناس فإن اليد العليا خير هى"" المنْطِية ية. واليد السفلق هى امن 


0 


وإن مال الله مسثول 29 ومنطى ؟ . قال و الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا . 
ظ رواه الحا كر وصححه البيهق . 

وقوه صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عاصم الأشعرى رضى الله تعالى عنه : « ليس من 

آم بر آم صيام فى ام سقرم 

رواه عبد الرزاق والحميدى » وابن القاسم البغوى . أى ليس من البر الصيام فى السفرء 

وهذه له صحية وأكثر ما يتكلم بها الأشعريون وهى فى الغالب منية والأشعريون من اليمن » 

وإنما تكلم ها رسول اله صلى الله عليه وسلم رغبة فى البيان وعس الحم والإفهام لم بلختهم . 


. غيرص : ما أعتاك الله‎ )١( 
. (؟) ط : فإن اليد العليا هى المنطية‎ 
ط: ميسول.‎ )( 


2 3 


وقؤلة: سودي العامرى حين سأله فقال له النى صل الله عليه وسلم : «سَلْ عنك ؛ 


1 
أى.اسأل2© عما شكت . وهى لغة ببى عامر . 


2 م 
6 سس و 

8 0و 
بسشهات 


الأول : ما اشتهر على ألسئة كتير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ‏ أنا أقْصّح من نطق 
بالضاد » فقال الحافظ عماد الدين ابن كثير ‏ وتابعه تلميذه الزر:كشى ‏ وابن الجوزى 
والشيخ والنيتارى : إنه لا أصل له ومعناه صحيح ‏ والمعنى أنه 29 صلى الله عليه وسلم أفصح 
العرب لكونهم هم الذين ينطقون ما ولا توجد فى لو غيرهم . 

الشاف : فى شرح غريب ما سبق . 

قول القاضى رحمه الله تعالى « سَّلاسّة طَبّْع » : قال العلامة شمس الدين الدّلجى فى 
شرحه على «الشَّا» ‏ وهو فرد فى بابه - نُصب سلاسة بنزع الخافض أى مع أو بسهولة 
جبلّة وانقياد طبيعة . 

بَرَاعة مَنْرّع : أى ومَنْرّعا بارعا » من برّع الرجل بفتح رائه وضمها » أى فاق أقرانه» 
والمنرّع - بفتح أوله وثالئه : المأخذ . 

وإيجاز مقط : أى ومَقْطَعًا موجزا » من أُوْجَز : أق بكلام كَل لفظه وكثرت معانيه . 
والمقَطّم - بفتح ميمه وطائه : تمام الكلام . 

ونضّاعة لفظ : أى ولفظًا ناصعا . أى خالصا .من شوائب تنافر الحروف وغرابة 
الألفاظ ومخالفة القياس . 

وكزالة قولب أن عر يأ نهار جلاعن شاف اذ رمت نالبق قن تيت 
حِبّره على منوال ترا كيب العربية . 

)١(‏ ط:أىسل. 


() ط : والممى أنا أفصح العرب . 
(؟) ط : جازلا , 


- ١5860 


وصحة معان ٠‏ أى ومعان صحيحة لا يتطرق إلى ألفاظها احّال غير لائق .' 
0 1 0 

.وقلة تكلف: لو قال : وعدم تكلف كان أَلْيّقَ وأحسن 

أوق جوامع الكلم : كالمو كد لما قبلَهُ أو البدل منه.ومن ثم فصّله عناوالآن عن جلت 
طبيعته على ما ذك من الملّكات فجدير أن يَحُوز الكلم الجوامع » جمْع جامعة للمعاق | 
الكثيرة . 

ع ببدائع الحِكّم : جمع حكمة ؤهى هنا كمال العلم وإتقان العمل . أى وبالحكمة 
البديعة » من أَبْدَعَ إذا أى بشىء بديع مُخترع غير مسبوق مادة وزمان » ويقابله التكوين | 


يحاورها : يجاوما . 


وتنايطة بدا رفيا قا هو اريه أن رارع ووتعل سن وله وها سارنان 


١ 7 0 00 5 َ‏ 
ومن تأمل حديثه وسيره صل الله عليه وسل : جمع سيرة وى رواية : وسبره : بباه ١‏ 
موخدة أى نظر فق نصاغة أماليبة وصباقة تزاكيية: 


تتكافاً : تتساوى . دماؤهم : أى فى العصمة والحرمة فكل مسلم شريفا أو وضيعا 
أو قينا “كيرا أو -صفيرا خر أو يدا ذلك موا أو فى القضاصن والدية لا فقيل" 


فيهما لمُسْم على مسلم: : فيقاد الدّيّن(© بالوضيع» والكبير بالرضيع* والعايم بالجاهل » والذكر ١‏ 
اموا لجح رد وار ا ١‏ 


فلن لأحدهم تقض أمائة., 


1 لق ءًِ 4 5 0 5 . 
وهم يد على من سواه : أى هم مع كثرنهم قد جمعتهم أخوة الإسلام وجعلتهم. فى 
وجوب الإتفاق بينهم تعاوتا وتناصرًا على من ناوأهم وعاداهم كيد واحدة لا رمدي أن يخذل. 


)10 كذاى ط . وق بقية النسخ :- الدق” بالرضيع . ولاممى لما. 
ل850١‏ سا 


ل 

بعضهم بعضا [ بل يجب أن ينصر كل أخاه . قال الله تعالى : ٠‏ إنما المؤمنون إخوة » كأسنان 
المشط تماثلا وتساويا ]() أى فهم مستوون فى إجراء الأحكاه”) عليهم . 

مَعْدن كل شىء : أصله أى أن أصول بيوتم الشريفة تقب أمثاها ويَسُْرى كرّم أعراقها 
إلى فروعها لا يكون فيها خيار لمجرّد ذلك؛ ومن نَم فيد بقوله إذا مَقهُوا ‏ بضم القاف- 
أ مارضيرا" "الفقه وكفاطوة #افارقد أنه لا خيار فيه إلا بالفضل والتقوى فمن اتفق له مع 
ذلك صل حميد”؟ شريف الأعراق كَمُلت فضياته وربًا فضلّه 9 عن غيره . 

, ١ 

وهو بالخيار : أى بين أن يشير بالإصلا 0 وأن لا يشير به » بشهادة رواية ايد 
إن شاء تكلم وإن شاء سكت فإن تكلم فيجتهد رأيه . 

ما لم يتكلم : أى ما لم يعزم المستشار على الإشارة له» فإذا عزم وجب أن يجتهد رأيه 
فإن أخطاً فلا غرم عليه . 

الوطأون : من التوطئة بمعنى لين الجانب : أ كنافا : جمع كنف أى جانب . 

عن قبل وقال + أى عما يتحدث يدف المجالسن عقيل كذا.وفال كذا . ويجوز 
بناؤهما على أنهما فعلان ماضيان فى كل منهما ضمير ويجوز إعراما إجراء لهما مجرى . 
الأسادولا ميرد فيهها : 


ووأد البنات ‏ بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة : أى.دفنهن حيّات . هُوّنَا مّا: بتشديد ما » 

الهَوّن فى الأصل: السكيئة » نصب على المصدر لأن المعنى : أَحِبْ حبيبك حيًا قليلاً . فقليلاً 
١‏ ظ ّْ 

عفة 1 اشدق منه أحينب:.:وهاامزيدة الناكيك. معى القلة أو عل الظرف لأند .من فا 


الأحتان أى أحيت فق تين فليا وساف .حي 
000 سقط من ات م وهى مثبتة ى هامش ص : 
(؟) صل ت م : فى إجراء الكلام محرفة . 
(؟) صضص .هم : جميل . 
(4) ت .م : ورما فضل عن غيره . 
)0( ل : بالصلاح . 
14# - 


شَعَئى : ماتفرق هن أمرى . غائبى : باطلى “لق - بفضم الحمزة وكسرها : مصدر ممعى] 
المفعول أى أليى أو مألوفى أى ما كنت آلفه . ْ 

الكافة : الجماعة . وعن سيبويه منع استعمال الكافة معرفة ه وهى نكرة منصوبة 
على الحال . 


مرقبة ‏ يقاف بعد راء ‏ ععبى مرتبة - بتاء بعدها هاء » كما فى بعض النسخ . ظ 
١ ٠‏ ش ْ 


عن الطسن ‏ # نوهو اف الأصسل التنور شبه به الحرب لاستعار نارها وشدة وقدها 
فانسطان نا أسحة استعارة تقيقعية لتححقق معناها وقزتها بالحمرٌ ترشيحا للمجاز : 


مات حتف أنقة : أى بلا مباشرة قتال 


قوة عارضة : أى جلّد وصرامة . 


الجزالة : ضِدٌ الركا كة . | 
اللبصاعة : الخلوص . الرونق : الحسن . ١‏ 
كل الصيد ‏ بضم الكاف واللام - مبتداً . الفرا ‏ بفتح الفاء : حمار الوحش . 


2 فيها عنزان : قال فى النهاية :يار اند ديف .اناك 
من شأن العيوس والكباش لا العنوز » وهى إشارة إلى قضيّة مخصوصة لايجرى فيها حلفم 
ولا نزاع . ْ 

الهدنة - بضم الحاء وسكون الدال المهملة : السكون . والهدنة الصلح والزادعة بين التلمينا 
والكفار وبين كل متحاربَيْن . ْ 

على دخن. - بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة :-أى على فساد واختلاف 59 
بدخان الحطب الرطب » لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر , 

المنبت قال فى النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به ى سفره وعَطبت راحلته : قد انببتا 

من البتَ وهو القطع » يريد أنه بق فى طريقه عاجزا عن مقصده لم يقضٍ وطره وقد 
اكب طبر . 

حَبطا ‏ بفتح الحاء المهملة والموحده والطاء المهملة : وهو انتتفاخ البطن من كثرة الأكل 

عي ينتفخ فبموت 


١485‏ سس 


يم ل ل لوا 
من إخراجها فى( وجهها . 

التتكا< بقح العاء :وكوك القناة الفرقناتك قال التهالة هوا نان الرسل مايه 
ا غار غافل فَيّشّد عليه فيقتله . والفيلة أن يخدعه ثم يقتله فى موضع خخ . 


طهفة - بطاء مهملة فهاء سا كنة ففاء أخت القاف مفتوحة . 

المّيْس - بفتح الم وسكون المثناة التحتية : شجر صلب يعمل منه أكوار الإبل ورحاها . 

0 اكبيلة من البجن:. 

تنتحلب : بحاء مهملة . الصبير : بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة رموسعات ف 
مترا كب متكائف أى نسُتدرٌ السحاب” . تستخلب : بالخاء المعجمة . 

الخبّير - بخاء معجمة فموحدة: النبات والعشب » شبّه بخَبير الإبل وهو وبّرها » 
واستخلابّه احتشاشه”" بالمخُلب وهو المنجل . والخبير يقع على الوبر والزرع والأكّار 9 . 


2 7 : ْ 0 
وبلغ ؛ وقيل هو اسم له فى كل حال. أى نجنيه ونقطعه من شجره للأأكل وكانوا ياكلونه 
فى الجَذدْب . 


تستخيل وناكاء لمجال ا 


0 4 1 1 5 5 8 
الرهّام ‏ بكسر الراء : الأمطار الضعيفة » واحدتها رهمة » أى نتخيل المساء فى السحاب 
95 ى و” 9 
القليل» وقيل : الرهمة أشد دَمْعا من الدعة . 
)210 غير ط : إلى وجهها. 


) 7 سبل الهدى والرشاد ج‎ -٠١( - 1١48 


تسل : ل 0 الريح هاهنا وهاهنا . 
الجهام 5 ا : السحاب الذى فرغ ماوؤّه . ومن رواه : فستخيل بالجاء المعجمة! . ' 
فهو تستفعل من عت أجال إذا ظننت »ع أزافلة نتجيل 2 السحاب خيالا إلا المطر وإن 


كان جهاما لشدة احتياجنا . 


2 
000 

أرض غائلة : بالغين المعجمة , 
0 2 و 1 538 يي 2 00 
النطا ‏ يكسر النون أى مهلكة للبعيد » يقال بلد نطئ أي يعيد . ويروى الْمَنْطّى 'وهو 


تروير 


المدهن ‏ بهم المم وسكون المهملة وهم الطاء :نقزة فى الجل: 


ا ديدم مكسورة فعين مهملة ساكنة فمثلثة مكسورة : أصل النباث ويقال : 
أصل الصلّيان خاصّة اإخر ابت بر 


العطلورج - بعين مضمومة فسين ساكنة مهملتين آخره جم جم : الغضن إذا يبس فذاقيت | 
طراوته » وقيل هو القضيب الحديث ا ا ا 0 الك ا 
والجمع عساليج . | 


الأملوج - بشم الهمزة فمم سا كنة فلام مضمومة : ورق شجر يشبه الطرفاء 0 
وقيل هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان . وقيل هو تَوَى المقّل . وفى رواية ': ونط 99 
الأملوج ظ 

هّلك المدى 0 الحاء وكسر الدال وبالتشديد كاهّدى مخففا ء وهو ما يَهُْدَى إلى | 
اببيت الحرام ليُنْحر » فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن ميا تسمية للشىء بامم بعضه , 
يقال : كم هَدْى بنى فلان ؟ أى كر إبلهم . 


ْ ط:و‎ )١( 
ل‎ 0 


ماك لوو © قنخ الواق وكسن الهملة مشتذا + قسيل الخل" ‏ يريد ملكت الإبل 
ويبست النخيل . ظ 

الوئن : الصنم 

العَنن : بفتح العين المهملة والنون الأولى : الاعتراض ؛ يقال عَنَّ إلى الشىء 
كانه قال + برئتا إليك من الشّرك والظْم وقيل أراد به الخلاف والباطل , 

لكا يعد :ارتم ارقي 

تعار : بكسر المثناة الفوقية وبالعين المهملة “انم عخبل تررق ولا يضرف .. 

َعم هّمل : أى مهملة لا رعاء لما ولا فيها ما يصلحها وهد.ها فهى كالضالة . 

إبل أغفال : لا لبن فيها . 

كتوناات . بالجطاء ليمز والفاء المسية أ حالس يدها 

مَخْضها بالمعجمتين : ما تمخّض من اللبن ويؤخد زبده . 

مَذْقها - بفتح المم وسكون المعجمة وبالقاف : الممزوج بالماء . 

ال مهملة فثاء مثلئة ساكنة فراء : المال الكثير . وقيل الخصب والنبات الكثير 

افْجُرَهم التْمَّد : مثلشة مفتوحة : الماء القليل » أى صيره كثيرا . 

ودائع الشرك : ليل الراديا العهود والمواثيق » يقال توادّع الفريقات :ذا اغطى: كل 
واحد متهي عهدّه للآخر لا يَغْزوه . وقيل : ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام » أراد إحلالها لم لأنها مال كافر قد قدر عليه من غير عهد ولا شرك . 

وضائع الملك :: جمع وضيعة وهى الوظيفة التى تكون على الملك » وهى ما يلزم الناس 
ف أمواهم من الزكاة والصدقة » أى لكر الوظائف الى تلزم السلمين لا تتجاوز عنكم 
ولا نزيد عليكم شيئا . 

لا تْطط : عثناة فوقية مضمومة فلام سا كنة نطائين مهملتين الأيل مكسورة والثانية . 
بعزوماغل النق سياد 


(1) غير ط.: قليل النخل . 
2 


لا تلّحد : مثناة فوقية مضمومة فلام سا كنة فحاء مهملة مكسورة فدال مهملة سا كنة : 
أن ل عن !برو الس اديت حا 


لانثاقل عن الصلاة : أى لاتتخاف . قال الحافظ أبو موسى المدينى رحمه الله تعالى : 
هكذا رواه المَتَىَّ على النهى للواحد أى لانططا ولا تلحد"؟ . واللى روه عيرة زيما ل ْ 
يكن عَهْد ولا مَؤْعد ولا تثاقلٌ عن الصلاة ولا تلطط فى الزكاة ولا تلحد فى الحياة » وهو 
الوَجّْه » لأآنه خطاب للجماعة واقع على ما قَبْله . 

الوظيفة : الحق الواجب . 

الفريضة : الهرمة المسنة » أى لا تأخذ فى الصدقات هذا الصنف كما لا تأخذ خيار 
الأموال: 


الفارض : بفاء فراء فضاد معجمة : المريضة 5 


الفريش : بفاء مفتوحة فراء فمثناة تّحتية فشين معجمة » وهى من الإبل كالتفساء 
من بنات آدم ء أى لكي خيار المال وشراره » ولنا وَسَطه . 

ذو العنان : بكسر العين المهملة : سّيّر اللجام . 

الركوب : بفتح الراء : الفرس الذّكُول . 

الشرض »جع لج ست ونام تسعد كوو تا الو اب كيه قتي سيول الت 
العسر الصعب . ٠‏ | ظ 


امتن عليهم بترك الصدقة فى الخيل جيدها ورديثها . 
وهس 


لا يمنع : بضم المثباة التحتية وفتح النون . 


ةير 3 0 صم اله 05 5 5 ٠.‏ 5 الك ' 
سرحكم : بسي مهملة مفتوحة فراء سا كنة فحاء مهملة مضمومة : ما سرحم من 
لموائى » أى لا يدخخل عليكم أحد فى مراعيكم . 
ولا يُعْضَدِ : لا يقطع . 


, ط : لا تلحد‎ )١( 
, (؟) ط : وتلحسه‎ 


غ١‏ هه 


000 - َه 

طلحكم : جمع طلحة وهى شجر عظام من شجر العضاه . 

0 0 3 3 2 2 ٠. : 

لا يُخبس كر كم : أى لا تحبّس ذوات الدّر عن المرعى إلى أن تجُتمع الماشية ثم 
تمد وإنما منعناه7 أن يأخذها لما فى ذلك من الإضرار . 

الإملق : بالمم أى مالم تُضيروا الغيْظ والبكاء مما يلزمكم من الصدقة . قاله فى القا موس . 
وقال الزمخشرى : المراد اضمار الكفر والعمل على ترك الاستيصار”؟ فى دين الله. وفى رواية 
الرّماق » والمراد.النفاق يقال رامقّته رماقا وهو أن تنظر إليه شرا نظر العداوة » يعنى 
الم بَضنْ اقلوبكم عن الحق +:يقال عيش ماق أى ضيق(" وعيش رمق ومرمق 7 أى بسك 
الروس 2 والرمق بقية الروح وآخر النفس . 


تأكلوا الرّيّاق اق مكيورة وووغية مغن أى الا سمهو النهن تماد الأكل 
لنقض العهد لأن البهيمة إذا أكلت الربّْقَ » وهو الحبل الذى تُجعل فيه عُرَى وَتُمَدَ » 
خلصت من الرّباط . ظ 

الزبوة + يتفلييف» الراد: 8 الزيافة بع نمق تفاعد عل إعطاء الركاة فطيه الزناذة ب 
الفريضة عقوبة له . 


شرح غريب الحديث الثانى 


اشر : عب مكسورة فشين معجمة ساكنة فراء مهملة . الَحُدانى : باء مفتوحة فم 


النصيّة بنون «فتوحة ومشددة » فصادمهملة مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة من يُنْتَصى 
من القوم أى يختار من نواصيهم وهم الرفوس:والأخر اف 4 ويقال للرؤّساء نواص كما يقال 
للأتباع أذناب . وقد انتصيت من القوم رجلا أى اخترته . 


)١(‏ غير ط : وإنما معناء. 

(؟) غير ط : الاستنصار . 

(؟) كذاى ط . وف بقية النسخ ورميق . وما أثبته يتفق مع قوله : بمسك الروح . 
5 


القلّص : بقاف ولام مضمومتين جمع قُلُوصِ بفتح القاف وهى:الناقة الشابة . 

الثواجى : جمع ناجية » السريعة المثئى . 

حبائل الإسلام : عهوده وأسبابه . 

المخلاف : بكسر المم وسكون الخاء المعجمة وآخره فاء وهو فى لغة ,اليمن الرّسّتاق "© . 
خارف بخاء معجمة فألف فراء مكسورة ففاء ‏ ويام - مثناة تحتية : قبيلتان من 


عن سنّةِ ما حل : أى لا ينقض بسعى ساع بالنميمة والإفساد » كما يقال : لا أفسد 
ما بينى وبينك مذاهب الشرار وطرقهم فى الفساد . والسنة : الطريقة أيضا . 


إئ 
7 


عنقفير : بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فقاف مفتوحة ففاء مكسورة فمثناة تحتية : 
الداهية أى لا يُنْقَض عهدم بسعى الواثى .ولا بداهية تتزل . 

لَعْلع : بلامين مفتوحتين بينهما عين مهملة وآخره أخرى : جبل . 

اليَغفور عثناة تحتية مفتوحة : الخشن2" من ولد البقر الوحشية وقيسل هو تيس ١‏ 
الظباء والجمع اليعافير . 

بصَلّ : بباء موحدة هى حرف جر فصاد مهملة مفتوحة فلام مشددة فعين مهملة : الأرض ١‏ 
الى لا نبات فيها . 

جناب : بكسر الجم وبالئون : اسم موضع . ظ 

المُضب : بفتح الحاء وسكون الصاد المعجمة جمع هضبة . وهى هنا اسم موضع . حفاف ١‏ 
الرمل : بحاء مهملة مكسورة ففائين بينهما ألف أساء بلادهم . 

فِرّاعها : بفاء مكسورة فراء فعين مهملتين :ها علا من الجبال والأرض© , 

ومّاطها : بكسر الواو وبطاء مهملة : المواضع المطمئنة . 

عزازها بعين مهملة فزايين معجمتين مخففتين : ما صلب من الأرض واشتد وخشن | 
وإنما يكون فى أطرافها . 

. ) الرستاق : السواد والقرى » كالر زداق والرسداق » وهو فارسى معرب ( القاموس‎ )١( 

(؟١)‏ غير ط : الحشفا. 

(؟) ط.: أو الأرض. 


اا هه6!أ - 


. غلآفها. بعين مهملة مكسورة فلام مخففة ففاء جمع علّف وهو ماتأ كله الماشية . 
عقرن كام تهكلة انو ناد فق وبال :لاع ناليش "اكد فيد يلك 
ولا أثره من عَنا الشىء إذا خَلّص فعاف : 1 0 
لنا من دفئم : بدال مهملة مكسورة ففاء سا كنة وباهمز : نتاج الإبل لت 
منها » سمّاها دفئا لأنا كد من أصوافها وأونارها ماجتعدفا به وخصّله عَمّا قبله ملتفتا 
من الخطاب إلى لكر انقطاع بينهما ؛ إذ ذاه ما خضّهم به من أراضيهم وما يخرج 
منها وهذا مما خص به نفسه أو من معه من مواشيهم . 
صرامهم و اموه بر : تخِيلهم » سميت صِرَامأ 5 إبزاعلم ظ 
صرْمة بكسر أوله وراء سا كنة : أومن ممرميم :. | 5 
ش قال شيخنا الإمام العلامة شمس الدين الدلجى : وعلينهما( يجوز فتبح الصاد وأيضاً لأن 
ظ الام ليا مصدر » تقول صرمت النخل أو الشمر صراما بالكسر والفتح . 
التلب : بثاء مثلثة فلام ساكنة فباء «وحدة : ما هرم من ذكور الإبل . 
: الثّاب :. بالنون الموحدة الناقة الحرمة الى طال ناما . 
| الفَصِيل : أكثرما يطلق على أولاد الإبل وقد يطلق على أولاد البقر إذ هو ما فصل 
عن اللبن . 2 00 0 ْ 0 
الفارض بالفاء : المسن من الإبل وقيل من البقر بشهادة « لا فارض ولا بكر" » 
الداجن : :يلال مهظلة وج :الذابة الى تألف النيوت ولا ترمل إلى المراعى . 
الخورى : بحاء'مهملة فواو رين فراء مكسورة منسوب إلى الحور وهو جلود الضأن 
+ وقيل ما ذُببغ من الجلود بغير ل فرظ . 
الصالغ باجو مغلا فين مسجعة حو م لولم ما مل ست سنين ويقال المي" 
القارح بالقّاف والراء المكسورة : ما دخل من الخيل فى خامس سنة . وفى القاموس: 
هو من ذى الحافر ممنزلة البازل من الإبل . 
)١(‏ عليما. :دعل الوجمين الاب :أ الراك رام أر براقم .. 
)١(‏ سورةالبقرة م5 


(* ) فى القاموس ٠‏ مال غة فى سلقت » وهى صالغ »أ الم الو ار و دخات 
٠‏ فى اللامسة أو السادسة . 


كه" 


شرح غريب الحديث الثالث 


العمائر : جمع عمارة بالفتح والكسر وهو فوق البطن من القبائل 34 ول الشعُب م 
ثم القبيلة » ثم العمارة ؛ ثم البطنء ثم الفخذ . وقيل: العمارة الحى العظم بمكنه الانفراد 
بنفسه . فمن فتخ () فلالتفاف بعضههم على بعض كالعمارة وهى العمامة . ومّن كسر 
فلأنهم عمارة الأرض . 


الأحلاف جمع حِلْف وهو فى الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد . 

ظأره الإسلام : بالظاء المعجمة والهمز آخره راء أى عطفه عليه . 
الهمولة : بفتح الهاء : هى الى ترعى بأنفسها . 

البساط : قال الهروى يروى بالفتح والكسر والضم”"ا وقال الجوهرى والقَتّى هو بالضم 


حا 0 قار يحي المُرْضِح وجمعها ظعار . وقال الأزهرى «ماكر مع 
بشط وهى الى ثر كت”" وولدها لا يُمنع منها ولا تعطف على غيره . 


وبسط معنى مبسوطة أى بسطت على أولادها التى معها أولادها . 
الظمار يكسر القلاء العشمة وباهير تحر وا > أن تنطق الناقة عل غير ولدها": 
الحَمُولة المائرة : بفتح الحاء الإبل الى تحمل عليها الميرة وهى الطعام ونحوه 
ما يُجُلب للبيع . ظ 
هم لاغية : أى لا يؤخذ منها زكاة لأنما عوامل . 
الشوى بشين معجمة مفتوحة فواو مكسورة فمثناة تحتبية مكسورة مشددة اسم جمع 
للشاة . 
الور : بفتح الواو وكسر الراء وتشديد الباء : السمينة . 
(1) يريد : فتح العين فى عمارة . ٠‏ 
0 انظر تفسير المروى لهذه الكلمة فى الغريبين جحل و برد فيه هذا الضبط بالحروف . 


(») الأصل : [كتؤها اننا عن القر ين لمر وي /5ك. 
ل ١67‏ - 


شرح غريب الحديث الرابع 

وائل بن حجر : بضم المهملة وسكون الجم . 

الأفيال : بقاف فمثناة تحتية ولام جمع قَيْل وهم رؤساء الميك الأعظم ووزراؤه . 

العٌباهلة : بعين مهملة مفتوحة فباء موحدة جمع عَبّهل هم الملوك الذين أجروا على 
ملكهم فلم يزالوا عنه وكذا كل شىء لا يُمْتع ما يريد ولا يؤخذ على يده فيا قصده يل 

الأرواع : بفتح الهمزة وسكون الراء وآخره عَيّن مهملة جمع رائع وهم الحسّان الوجوه 
أو الذين يَرُوَعون الناس أى يفزعونم بجمالهم ومنظرهم هَيْبَة لم . ظ 

المََابيب : بفتح اللبم والشين المعجمة ومويستين بنهنا حقاة شط با كله :الرعوس 
السادة الحسّان المناظر الزّهْر الألوان كأنما وجوهم تتلألاً نورًا . 


الشّيعة : مثناة فوقية مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة : الأربعون من الغنم أو أدنى 
ما تجب فيه الركاة كالأربعين منها والخمس من الإبل . 


و-» 


مقورة : مم مضمومة فقاف مفتوحة فواو مشددة . 
١ 5 ٠.‏ . 

الألياط : جمزة مفتوحة فلام سا كنة آخره طاء مهملة جمع لط وهو فى الأصل القِشر 
اللائط بعود أى اللازق به شبّه به الجلد لالتزاقه باللم من الحزال » أى لا مسترخية . 
الجلد لهزاها . ا 

ضِنَاكِ : بضاد معجمة مكسورة فنون مخففة : المكتيز اللحم يستوئ فيه المذكر 
5007 

أَنْطُوا : بقطع الهمزة أى أعطوا . 

الشبّجة : عثلثة فباء موحدة فجم مفتوحات . وقد تكسر الموحدة . نبج كل شىء : وسطه. 
أى أعطوا فى الزكاة الشاة الوسطى التى ليست رديئة ولاخيارا . وألحق ما الناء لانتقاها 

2 0 5 1 

السيوب : بسين مهملة مضمومة وآخره موحدة جمع سَيُب وهو الركاز . قال أبوعبيد : 

وله" أرا إلا اختمون نفنق السلئة: 31:4 لكي لله الفطاء وار كاز اعطاء ين اله تفال ' 


ا لد 


ظ 


وقيل هى عروق الذهب والفضةٌ تسيب ف ارين أى تكون فيها وتظهر . وقال الزمخشرى 
هى المعدن والمال ل اامقيو ل الله وعطائه من أصابه ٍ 


ومن زفى هم بكر : قال شيخنا الشمس الدلجى : بكر نكزة عامة لوقوعها فى سياق 
الفط يؤراؤها: معرنة وأبدلك قيهنون « من » مها لكثرة استعمالم ذلك لفظا نحو « مما 
أنزلنا » ١‏ مما أخرجنا » « مما كانا فيه » سما إذا كان بعدها باء كما هنا ولو كان معْرفة 
لقال بلغتهم : ومن زلى من مبكر كما قال : « ليس من امبر امصيام فى امسفر » . 

وه من » الجارّة تبعيضية أو بيانية مفسرة للامم المبهم الشرطى وترجمة عنه » أى ومن | 
زفى من الابكار . 

فاضفَعوه : بهمزة وصل فصاد مهملة سا كنة فقناف مفتوحة فعين.مهملة وأصله الضرب 
على الرأس وقيل ببطن الكف. أى اضربوه . 

استوْفضوه : مهمزة وصل وكسر الفاء وفم الضاد العجمة » من استوفضت الإبلٌ | 
إذا تفرّقت فى رعيها أى اطردوه وانفوه أو غربوه . 


0 


0 0 8ه‎ 0 ٠ 5 5 ٠ .-. ٠ ٠» 
| فصرجوه : بضاد معجمة فراء مشددة مكسورة فجم أى أدموه بالضرب بالاضاءم‎ 
بفتح الضاد المعجمة جمع إفناتة لأن بعضها يضم إلى بعض كالجماعات من الناس » أى‎ 

انحنوة بالعغارو طق اثتوو نا شوب كاير الحشارة . 

لا تؤْصم فى الدين: : ثنأة فوقية فصاد مهملة مكسورة أى. لا كسل ولا توانى ولا محاباة 
فى إقامة الحدود . 

ولاح : بغين معجمة مضمومة فميم مشددة . وفى لفظ ولاعمة بعين مهملة فمم 
مذ توحتين فهاء . وفى لفظ ولاغْمّْدَ بمعجمة مكسورة فمم شا كنة: قذال «مهفلة أ لاأسفر 
ولاسفاء ولا الباسن ..: 


0 : 0 ٍْ 
يترفل على الأقيال : بفاء مفتوحة مشددة تشبيها لإمرته بالثوب فهى فى تَلبسه ما كهوء 
استعير لها ترفيله وهو طالته وإسباله فكانه يرفل فيها أى يجر ذيلها عليه رَهُوَا . 


ب ١85‏ سد 


لباب النالك والمشروه 
فى معرفة الذين كانت صفات أجمادهم تَقْرب من صفات جسده صلل الله عليه وسلم 


: آدم ا بو البشر صل الله عليه ول . ذكره صاحب 1 استجلات ارتقاء 9) الغيّف 


بحب أقرباء الرسول ودُوى الشرف؟ . 


وإبراهم نى الله ورسوله , وخليله صلى الله عليه وسلم .١‏ جام لخن رايت صسحع 
أنه ”7 


لله صلى الله عليه وسل9؟ . 


وروى اليخارى أيضا عن الزْهْرى عن أنس قال : لم يكن أحد أشبه بالنبى صلى الله 
عليه وسلم من الحسين” بن على . وى لفظ لغيره : كان أشبههم وجها بالنبى صل الله عليه 
وسلم . 

قال الحافظ : قوله أشبههم أ أشي أل اانيت اي وقول انين ف رزوآية انو يونت 
يعارض قوله فى رواية الزهرى . ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما قال فى رواية الزهرى 
فى حياة الحسن لأنه كان يومئذ أشدّ شبها بالبى صلى الله عليه وسلم من ع أخيه الحسين ‏ 
وأما ما وقع فى رواية ابن سيرين فكان يَعْد ذلك كما هو ظاهر من سياقه والمراد : 


)210 ص : إرتفاع 5 

(؟) انظر كتاب الأنبياء فى صميح البخارى باب 4؟ » م4 . وسححيح مسل كتاب الإيمان -.ديث رقم 509 . 
(؟) ط : عن ابن مسعود عن أنس . 

:)2 يح البخارى كتاب فضائل أصحصاب النزى صل الله عليه وس باب 55 

(5) ط : من الحسن . 


ههةط مس 


لذن هليه السين ل النه كان نو هذا الح .. ويتكمل أن يكون كل منهنا كان أشنا 
٠.‏ 35 7 5 32 
شبها به فى بعض أعضائه فقد روى الترمذدى وابن حِبّان من طريق هاف بن ها عن عل 
قا قال : الحسن أَشْبّه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيك ار اهن إلى الصدر » والحسين 
أشبه بالنبى صل الله عليه وس ما كان أسفل من ذلك0© . 
وفى رواية عن أنس : كان الجسن أشبهه وجها . وهو يؤْيّد حديث على انتهى . 


٠‏ وأء الفيووي» النيذة قاطن الرهراء أعهما رهن اله تعالى عنهم 

٠‏ وأخوها إبراهم ابن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم . ظ 
روى الخرائطى ف ١‏ اعتلال القلوب » عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن 5 

اله صلى الله عليه وسلم دخل على مارية وهى حامل منه بإبراهم فذكر حديثا فيه أن جبريلل 

صل الله عليه وسام بشره أنه أشْبّه الحَلّق به . 

» وجعفر بن ألى طالب ذو الجناحين ابن عم زسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال له : أشْبهت خلقى وخلتى9؟ . ظ 

© وابناه عَوْن وعبد الله . ظ 
روى النسائى عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه عَوّن : 

إنه أشبه خلى ةم 

. وقُنم ابن سيدنا العباس عم رسول الله صل الله عليه وسلم . وصَفَّه ابن السكن بذلك‎ ٠ 


© وأبو ا 0 


و الاستيعاب » بذلك سن البصرة . 


١١. «2 8 1‏ 
وعبد الله بن نوفل بن الحارث بن .عبد المطلب قاك الزبير بن بكار : كان 1 


| النبى" صلى الله عليه وسلم . 


20 ححيح البخارى كتاب فشائل أصحاب النى صل الله عليه وسلم باب ٠١‏ : 
(+) طل : كان يشبه بالنى . | 
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827 , ومحمد ومسشلم . . ذكرهما ابن حبان ف الثقات بذلك » ابنا عقيل‎ ٠. 
والسائب بن يزيد »؛ الجد الأعلى للإمام الشافعى رضى الله تعالى عنهما » وصفه الزبير‎ © 
. ابن بكار بذلك‎ 

روى الحا كم ى“مناقب الشافنى عن أنس بن مالك رغى الله تعالى عنه قال + كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فى فسطاط إذ عا لباقتن يق عنقك الله بومعة ابه 
فقال : « من سعادة المرء ء أن يُشبه أباه » وهذا الابن هو شافع , بن السائب - ويمكن أن يعد 
هذا الولد فى الأشباه أيضا لهذا . 
©» وكابس بن ربيعة بن عدى . 
© وعلى بن نِجّاد بنون مكسورة فجم خفيفة ‏ ابن رفاعة الرفاعى اليَشْكرى ‏ مثناة . 
تحتية مفتوحة و 1 معجمة سا كنة . 
© والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل . 

وعبد الاين كدابع عقيل يق أق لالت ذكره المرع فى ترجمة والده ايقللتة: 
. والقاسم بن محمد . قال عبيد الله بن إسحاق فوا نقله العسكرى كان أشبه الخلق برسول 
در 0 
© ويحبى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى 
الله تعالى عنهم . 


. وعبيد الله بن أبى طلحة الخَؤْلانى‎ ٠ 


ْ . ومسل بن مُعَتَب بن أب لحب‎ ٠ 
/7ا8ة! سه‎ 


3 0 ك0 الى 
قيل وعنْان بن عفان رضى الله عنه لكن قال الحافظ 22: إن الآثر المحكى فى ذللع 
موضوع وإن الثابت فى صفته رضى الله تعالى عنه خلاف ذلك . 


2 نايف لتنا ناوه برد لقان :5 كر هواتساهي: متايه اربقاء 17 الخرا 21 
© ومحمد بن عبد الله المهدى الذى يخرج فى آخر الزمان . 
ذكر غالب ذلك الحافظ فى الفعح فى مناقب السَيدَيْن الحسن والحسين رضى الله تعالى 
وعد اللي اق الأماء عله ”.فق روف أبوتخازة عن هل رقن الل عن فى صفةٍ 
الهاي ونسدى بامم نبيكم يشبهه فى الخلق ولا يُشْبهه فى الشَّلّق9 » . 
وعبد الله بن عوَانة شريف مَعْرىّ قلام الديار المصرية زمن السلطان الأشرف قايتباى . 
أخبرنى غير واحد من الأشياخ 9 الذين كانت لم معرفة بصفات النبى صل الله عليه وسلم 
أن هذا المغرى كانت صفته تَقرْبِ من صفة النبى صلى الله عليه وسلم وسألت شيخنا الإمام 
العلامة شيخ الإقراء بدمشق وإمام جامعها أبا العباس أحمد شهاب الدين الرَّمْلى ثم الدمشئي 
الشافعى لما قدم الديار المصرية فى آخر عمره أن ينظ أسماء المذكورين قَبّْل أن أظفر بجماعة 
ليسوا ى نظمه فأجاب إلى 00010 فقال : 
بالمصظى شب بعض النساين م ولا تكن بالنسايبي 


قاطية الزهزاف انها الجن 
وابن رسول الله إبراهم 
وابن ابنه انشر بالجميل ذكره 
وجعفر وابناه عبد الله 
وابنا عقيل وهما محمد 
ابن يزيد وهو جد الشافعئ 


(؟) طء أربعاء. 
(*) سن أب ليود كتاب المهدى باب ١‏ . 


(4) ط : من المشايخ 


ثم حُسَيْن وكلاهما حَسن 
وتؤفل بن الحصارث العظم 
أى معي أبن :معدي 
وعَرْنًا اذكر لا تكن باللاهى ‏ 
ومسل والسائب الممجدٌ 
36 تَجْل شبافع 


هه سس 


والكثر .غيد الله :ذا ابن غامر 
وكابس والسده ربيعه 
كذا على بن على بن" نجاد 
اليتشكرى وعد بعد اليشكرى 
اين محمد مولانسا على 
وولد العباس وهو ل 
والقاسم الشَبْتَ ابن عيد الله 
فجده عقيل الكريم 
وجده فالحسسن بن: لين 
والفد الولف النق سيظية 
وابن أى طلحسسة عبد الله 
وابن عواتة الشريف المأرنى 
قد جاء فى تاسع قر قد مضبى 
وقد رأبته يت الذات 
وذكزوًا عنان لق التقسنية 
وأَثر فيته أن موقتسو 
نيدعاق لمر 
صللى عليه تيا وَسَلّما 


(1) غير ل : جميل الشكل . 


ابن كرير العَبُشْمِى الفساخر 
ابن عسدى نسسبة رفيعه 
أبن . رفاعة الرفاعئى. الجواد 
بحي هو ابن القاسم بن جعفر 
ابن حسين بن على الولى 
دائن حي ليسي ملم 
بن. محمد عظم الجسساهة 


كذا اين عبد الله إبراهسم 


5 
ار و2 ع 


وذاك خؤلانى بلا اشستباو 
أحمد لَب الشْبِي بالننبى 
ووجهه على البدور قد أَضًا. 
ممياساء .اتجيزع السفات 
بالمسطى وليس بالوجيٌ 
مُختلّق فى ششبهه مصنوعٌ 
وبابنتيه المصطق قد زوجة 


والذله والمكدت الكرام العظما 


وول ها 


وقد تم ما أفاد”" الناظ” أقل تلامذة المؤلف - هو شيخنا الشيخ شمس الدين محمد 
أبن محمد بن محب الدين أحيد ابن ايك الف المالكى فسح الله تعالى فى مدته أمين 
. م ع ع . 5 ٠.‏ 5 يل تراه ٠.‏ 535 0 
منبها على ما فى النظم من مخالفة الأصل فى تسمية ألى سفيان بن نوفل بنوفل فقال : 


ع #ى و 
وعد ىق أشسباهه الخليسل 
صلى عليهما الآله دائما 
كذاك عبد الله بن نوفل .2 
0 النا نوفلاً بسلا 
كذلك: الهدئ: أنفا منعقد 

م 03 0 017 و 
وعد ىق الاشباه أيضا ثابت 
وشافع ابن ذى الذكر الجميل 

2 07 
صلى عليه الرب ذو الجلال 


0 فى ط : وقد مم كاتبه أقل تلامذة المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته ما فات الناظم ووقف عليه المؤالف 
بعد النظلم فقال : 


وآدم ومثله اللي سل 
صل إلنا كاك شل ]| 
بالململطلى قد شهبا وثابت 
أنخ+دغانتسبحة تذاك 5كتسححن 
كذا أبوسفيان بن توقل 
وابن أخيه الجير عيد الله 
كذاهة عبد اله ذه عفنيسيل 
ابن محمد به تم التق سام 


وِترل الناطم : ونوفل بن الحارث : أي ابن نوفل بن الحارث . 


وآدمٌ المعظسم اليل 
مسلّما مالاح نجم فق الما 
كذا أبو سفيان أخوه المعتلي 
فلن سنال العا قد قد 
نااعمى ف الأصل وهو المكمكد 
هو التاق و كنذا ناه 
كذاك عبد الله أبوه العام 


والفضل والتبجيل مولانا عقيل 
كنا العيفات” عله زالال 


كلا مضا ذكر له جبيل 
عليما والأنبياء دانما 
أعنى البناق وكذا قتادة 
أنم به يا صاح من خيير ولى 
والقاسم البر كناك يا نيبيل 
والحمد لله ربنا على القام 


عدا 


9خ[ همه 


هس ص9 


حم أن | 0 5 
4 ا بْبعض لامورا ةب بعدموإره 
3-5 مره اوه عبرا سر 
قبل يعتسه صل عليه وس 


) 7 سبل الهدى والرشاد ج‎ -1١( 


الياب الأول 


فقوفاة أمه آمنة بنت وهب وحضانة أم أعن له 


٠ 7 8‏ 
توفيت أمه وهو ابن أربعسنين . وقدّمه فى الإشارة. وقيل ست . وقيل سبع . وقيل تسم . 
وقيل خمسر . وقيل اثننى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام 
بالأبواء . وقيل بشعْب ألى دب بالحَجُون . وغلط قائله . 
عبد المطلب فى كلاءة الله وحفظه ينبته الله نبانًا حسنًا لِمّا يريد به من كرامته » فلما بلغ 
ره 1 « 0 ١‏ 
رسول الله صفى اللهعليه وسلم ست نشين توقيت: أ هه بالأنؤاف وين كه والت 0 


5 242 هس . َه . ش و ا 
قال البلأذرىّ : وزعم بعض البصريين أنها مانت بمككة ودفنت فى شعب ألى دُبّ الخزاعى 
وذلك غير تَبْسنا" . 


89 ش 
وقال ابن سعد : هو( غلط وليس قبرها ممكة » قبرها بالأبواء وكانت أمه قلمت به 


على أخواله من ينى عدىّ بن النجار تزيره إياهم فماتت وهى راجعة به إلى مكة . 


قال ابن هشام : أم عبد المطلب بن هاشم : سَلْمِى بنت عمرو النجارية فهذه الخثولة 
التى ذكر ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 9 . 


وروى ابن سعد عن ابن عباس وغيره قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه 
آمنة بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بنى عدي بن النجار تزورهم به 


. 158/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 16/١ (؟) أنساب الأشراف للبلاذرى‎ 
. زع ل » ص : هذا غلط‎ 
. 158/١ السيرة النبوبة لابن هشام‎ ) 4 ( 
- ب #ا؟(ا‎ 


ومعه أم أمن رضى الله تعالى عنها تحضنه؛ وه, على بعيرين» فنزلت به فى دار النابغة فأقامت | 
به عندهم شهرا و كان وضول له صلى الله عليه وسلم بدك فووا كانت فى مقامه ذلك ' 
وَل ام ببق عدئ بن التجار عرفه فقال 0 اتن حابي دن لقان 
على هذا الأ » وكنت مع الغلمان من د اشوا تر طاقر؟ كان يقع عليه . ونظر إلى الدار 
فال : ها هنا نزلت نى أى وف هذه الدار قبر أى عبد الله وأَحْسَْتْ العَوْمَ فى بكر بنى عدىّ 
ابن التجان: ٠‏ 
وكان قوم من اليهود يختلفون إليه ينظرون إليه . قالت أم أن : فسمعت أحدهم ْ 
يقول : هذا نبى هذه الآمة وهذه دار هجرته . فوعيت ذلك منه . 
ثم رجعت به أمه إلى مكة ء فلما كانت بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب » ا 


فقبرها هناك فرجعت به أم أن إلى مكة وكانت تحضنه 9" . 


2 أبو نعيم عن محمد بن عمر الأسْلَمِىَّ عن شيوخه مثله وزاد : قال رسول 0 
اله عليه وسلم :فنك ركل بن البهره تخت بار يرن نكال الخو ملك لد 
أحوه اونظ لايرف فاموه يقرك” هذا ف لمق ٠٠‏ ثم راح إلى أخوالى فأخبرهم 
تاجروا أمرفغانت من تخريكا بن الديكة.. 

وكانت أم أمن تحدّث تقول : أتانى رجلان ياد نوما كفاف الف بالمدينة فقالا 
أخرجى .لنا أحمد . فأخرجته فنظرا إليه وقبلاه مليًا ثم قال أحدهما لصاحبه : هذا نبى هذه 
الأمه وهذه دان هجرته وسيكون هذه البلدة عن القغل والسين أمر عظم . قالت أم أمن : ا 
ووعيت ذلك كله من كلامهما" . 

وروى أبو نعبم عن أم سماعة بنت أنى رُهْمُ عن أمها قالت : شهدت آمنة بنت وهب ْ 
فى علتها الى ماتت فيها ومحمد غلام يّفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه | 
ثم قالت : 

بارك فيك الله من غلام» ٠لا‏ ابن الذى من حومة الحِمام ©) 
نجّا بِعَوْن الملِك المتعسام فوٌدى غّداة الضَرْب بالسّهام 
(١)طقات‏ اسه 115/0 لط يروت )ا 
(؟) دلائل النبوة لأنى نعيم 8 (طحيدر آباد) . 
(8) غير ط : من حرمة الحرام . 


١58‏ سس 


إن صِحَ ما انضرف ف منااى 
من عند ذى الجلال والإكرام. 
تبعث بالتحقيق والإسلام 
تَبّعث بالتخفيف!" والإسلام 


عائة من إبسال سوام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
ل وى الحرام. 
دين أبيك ابر إبراهمام 


أن لا تواليها" مع الأقوام فالله أنماك عن الأصستام 


ل 1 7 5-5 5 8 ل 8 5 
ثم قالت : كل حى ميت وكل جديد بال وكل كبير يَفَى وأنا ميتة وذكرى باق وقد 
تركت خيرا وولدت طُهرا . ثم مانت وكنا نسمع نَوْح الجن عليها فحفظنا من ذلك : 


يكن الفعاة إل # الأشصية. -:ذاث. الخال الئة السيوريتة 


زوجسة عبد الله والقرينه 
لباه المدر عا مدي 
لو فوديت لفوديت ينه 
لا تق ظعانا وله ظيمسة 
أما هلكت احيننا الحزينة 
كفيك والتضية يفيه 


أم نبى الله ذى ال كيده 
صارت لدى حفرتها رهيثة 
وللمنايًا فبنة سججتينة 
إلا امك وفطي زتعي 
عن الذى ذوالعرش يُعْلى ديئة 
نبكيك للعطلة أو للزينه 


وللضعيفات وللمسكينة 9) 


تنه 


وخ 


روى أبو حفص ابن شاهبن ف الناسخ والمنسوخ من طريق أخمد بن يحى الحْضرى » 
والمحب الطبّرى فى سيرته من طريق القاضى أَنى بكر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر » 
والدارقطنى وابن عساكر كلاهما فى غرائب مالك ». والخطيب فى السابق واللاحق من 
طريق على بن أيوب الكَمِْى » قالوا : حدثنا أبو غزيّة محمد بن يحبى الزهرى » حدثنا 


(؟) ط : أن لا تواقعها . 
(؟ ) هامش دلائل النبوة لأنى نعم ١1١ - ١٠١‏ باختصار ف الأبيات . وهى كذلك فى شرح المواهب ١54/١‏ 
والمصائص الكبرى للسيوطى ١55/١‏ (طالهراس ) . 
لد ©1958 م 


عبد الوهاب بن مومى الزهرى . قال الحضرى وابن الأغضر عن عبد الرحمن بن أنى 
الزنّاد . وقال الكَمِى : عن مالك بن أنس . قالا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت : حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمّر بى على 
عقبة .الحَجُون وهو باك حزين مغم”" فبكيت لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه 
طفق يقول : ياحْمَيّراء استميكى . فاستندت إلى جَنْبٍ البعير فمكث عنَى طويلا ثم عاد ' 
إل وهو فرح مبتسم فقلت : بأبى أنت وأى يا رسول الله ! نزلت من عندى وأنت باك ؛ 
حزين مغم” فبكيت لبكائك ثم إنك عدت إِلَ وأنت فرح ميتسم فممٌ ذاك ؟ قال : ذهبث / 
لقبر أى فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنث فى وردّها الله . 

تفرد هذا الحديث أبو عَزِيّة وتفرد عنه الكعبى بذكر مالك فى إسناده . قال الدار قطنى : ' 
هذا كذب على مالك والحَمْل فيه على ألى غزيّة والمنهم بوضعه هو أو من حدث به عنه . ظ 

وهذا الحديث قد حكم بوضعه الحافظ أبو الفضل بن ناصر والجُورّقانى وابن الجَوزى 
والذهى وأقرّه الحافظ فى اللسان ٠‏ وحكم بوضعه جماعة سبق ذكرهم فى ترجمة عبد الله 
والد النبى صل الله ءليه وسلم . وجعله ابن شاهين ومن تيه ناسمًا لأحاديت النهى عن 
الاستغفار0© , : 

قلت : وهذا غير جيّد لأن أحاديث النهى عن الاستغفار لما بعض طرقها صحيح . 
رواه مسلم وابن حبان فى صحيحيهما وهذا الحديث على تسلم ضعفه لايكون ناسحًا للأحاديث 
الصحيحة والله تعالى أعلم . 

قال أبو الخطاب ابن. ححية + الحديية فى إحياء أبية وأمه موضوع رده القراة 
والإجماع قال تعالى : « ولا الذين يَمُوَتُونَ وهم كفار 00 » وقال : م 5 وهو كاف ظ 
فمن مات وهو كافر لم ينفعه الإعان بعد الرجْعة بل لو آمن عند المعايّدة لم ينفعه » فكيف 
بعد الإعادة ؟ وف التفسير أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ليت شِعْرى مافعل أَبوَاىَ ؟» . 
فنزلت « ولا تُسْأل عن أصحاب الجحيم 9" 0 . 


. ) ط الحسينية‎ ( 755/١ انظر اللآلى” المصنوعة للسيوطى‎ )١( 
. ١م (؟ ) سورة النساء‎ 

(؟) سورة البقرة 3١17‏ . 

( 4 ) سورة البقرة ١١9‏ . 


دا 23455 


تلت : لو اقتصر أبو الخطاب على الحَكُم بوّضع الحديث فقط وسكت عما ذكره 
لكان جيّداً وتأدبًا مع الننى صلى الله عليه وسلف فى حق أبويه . وقد تعقبه القرطى فقال : 
وفيا ذكره ابن دحية نظر . وذلك أن فضائل النبى صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل 
تتوالى وتتتابع إلمحين مماته فيكون هذا ممافضله تعالى وأكرمه به ء وليس إحياؤهما 
وإعانهما به ممتنعاً عقلا ولاشرعاً » فقد ورد فى الكتاب العزيز إحياء قتيل بى إسرائيل 
وإخباره بقائله وكان عيسى صل الله عليه وسلم يحبى الموق وكذلك نبينا صلى الله عليه 
وسلم أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى . وإذا ثبت هذا فما بمتنع من إماتهما بعد 
إحيائهما زيادة فى كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر فذلك ويكون مخصوصاً ممن00 
مات كافراً . 


وقوله : « فمن مات كافراً » إلى آخخر كلامه مردود ما فى الخبر أن الله رد الشمس 
على نبيه صل الله عليه وسلم بعد مَفِيبها حتى صلى على العصرّ . ذكره الطّحَاوىّ وقال إنه 
ديك ابت فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاً وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه » فكذلك 
يكون إحياء أبوى النى صل الله عليه وسلم وقد قبل الله تعالى إمانَ قوم يونس وتوبتهم 
مع تلبسهم بالعذاب كما هو أحد الأقوال وهو ظاهر القرآن . 


وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إعانهما وكونهما فى العذاب . انتهى كلام 
القرطى . ونقله الحافظ فى شرح الدرّد ملخّصا له . وأقره . 
ل . 
قال الشيخ رحمه الله : استدلاله على عدم تجدد الوقت بقصة رجوع الشمس فى غاية 
الحئن وهذا حكم بكون الصلاة أدَا إلا لم يكن لرجوعها فائدة إذ كان يصح قضاء 
العصر بعد الغروب . قال : وفنا فرت باستدلال أوضح منه » وهو ما ورد أن أصحاب 
. ل 1 ا 
الكهف يبعثون آخر الزمان ويحجون ويكونون من هذه الآمة تشريفا هم بذلك . 
وورد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا : أصحاب الكهف أعوانٌ المهدى . 
رواه ابن مردويه فى التفسير . فقد اعتدّ نما يفعله أصحاب الكهف بعد حياتهم عن الموت . 


. غير ط : فيمن مات‎ )١( 
ب 9"( سه‎ 


ولا بدّع ف .أن يكون الله تعالى كتب لأبوَى الننى صل الله عليه وسلم عُمْرَا 5 506 
قبل استيفائه ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيُعتدٌ به ويكون تأخير 
تلك البقية بالمدة الفاصلة بينهما لاستدراكالإمان » من جملة ما أكرم الله مما نبيه صلى الله 
عليه وسلم * كيه أن تاخير أضعاب: لكوت هذه اكه من جطلة انا | كرموا به ع افتتحوزون 
شرف الدخول فى هذه الأمة . 


وأنا عايرة : « ليت شعرى ما فعل أبواى » فإنه معْضّل ضعيف لا تقوم به حجة ./ 

وقال الحافظ ابن سيد النائن فق« العيون وريد أن دك ند روي أن اشتعمال أ 
أبويه فآمنا به قال : وهو مخالف لما أخرجه أحمد عن أنى رزين العقيلى قال : قلت : يارسول' 
الله أين أى ؟ قال : أمك فى النار . قلت : فين من مضى من أهلك ؟ قال الاير 
راشع أى . قال : وذكر بعض أهل العلى فى الجمع بين هذه الروايات ما حاصله : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يِرَلَ راقيًا فى 0 القية فناطنا: إل الدرحات: الغلية: 
إلى أن قبض الله روحه الطاهرة لديه وأَزْلفه بما خصه به لديه من كرامة القدوم عليه » 
فمن الجائز أن تكون هذه كرامة حصلت له صلى الله عليه وسلم بعد أن لم تكن وأن يكون 
الإحياء والإمان متأخراً عن تلك الأحاديث » فلا تعارُض . انتهى . 


رار 9 
فى الكلام على أحاديث النهى عن استغفار الننى صلى الهعليه وس لأبويه 
حديث أنه صل الله عليه وسلم قال ولت شعزى نا نحل أ بواى » فنزل ٠‏ إنا أرسلناك 
00 :وتذير اول سال عن امات الجحم » فما ذكرهما حتى توفاه الله . رواه 


ابن جَرير 0" وغيره عن محمد بن كعب القَرظّ مرسلا وسنده ضعيف لا تقوم به حجة. ‏ 


وروى أيضاً عن داود ابن أى عاصم تحوه وهو مُعْضْل وسنده ضعيف لا تقوم به حجة . ثم 

#* : 
إن هذا السي مزافؤة بوعوة أخرى من جهة الأصول والبلاغة وأسرار البيان » وذلك أن . 
الآيات من قبل هذه الآيات ومن بعدها كلها فى اليهود من قوله تعالى « يا بَبى إسرائيل ا 


)00320( تفسير الطبرى 015/١‏ ( ط الحلى ) . 
امخ؟١ا‏ 


اذكروا نعمتى الى نمت يدم رفوا بعهدى أوف بعهْدكم وإياى فارهبون7») ؛ إل 
قوله : وراش رماع لك سه عنتمت القصة بمثل ما صرت به وهو قو 
ونا يل إسرافين: اذ كروا يعم" الى ابست ميك لابين ل فقي أن لزاه با صكات 
الجحم كفار أهل الكتاب وقد ورد ذلك 000 والفرياى 
عن مجاهد قال : من أول البقرة أربع آيات فى تَعْتَ المؤمنين » وآيتان فى نعت الكافرين » 
وثلاث عشرة آية فى نعت المنافقين » ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة فى بنى إسرائيل . 

وما يؤيد ذلك أن المورة بوه واد روطي افيا الود وبحم ذلك من 

حيث “المناسّبة أن الجحم | ب مااع بن البار كنا هر لضن الث التاق مردروق ايخ 
ل فى الآية قال : الجحم اسم لمًا عط 9 من النار . 

وروق ابن رون :زان المتتردعن ابن خُرَيْمَ ق قزلة عا لماسيعة أبرات قال 
أولها جهم ثم لظّى ثم الخطمة : ثم المنعير ثم سق ثم الجحم » ثم الماوية . قال : والجحم 
فنها نويل 10 


إسئاده صحيح . 
فاللائق . هذه المتزلة من عَم كفره واشتد وزْره وطاتة نك العوة: لودل ورف 
: ا 

وججحد. بعد على » لا من هو بعظنة التخفيف . 

وإذا كان قد صح فى ألى طالب أنه أهْوَنَ أهل النار عَذابًا مرضي عل د من 
وسلم وبرّه به » مع إدراكه الدعوة وامتتاعة من الإجابة وظول عُثْره غ فما ظنك بِأبوَيه 
الثثين هما أَشْدٌ منه قُرْبا وآكَدٌُ منه حبًا » وأيْسّط عُذْرا وأقْصّر منه حُثْرا ؟ فمعاذ الله أن 
يُظن ما أنهما فى طبقة الجحم وأن يشدّد عليهما العذاب العظم هذا لا يفهمه من له أدنى 


ذوق . 


. 4٠ سورة البقرة‎ )1١( 
. ط : عن أب مالك‎ 200 
. غير ط : الجحيم ماعظم من النسار‎ )8( 
. تفسير الظيرى 4 9/هع الحاى‎ ) 4 ( 
58آ له‎ 


حدديث.: أنه صل الله عليه وسلم استغفر لأَمّه فضرب جبريل فى صدره وقال لا تَسْتَغفر 

رواه انار وى ستده من لا يُعْرف فلا تقوم به حجة . 

وأما ما يوى فى سبب نزول قوله تعالى « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين » من أن-الثبى صل الله عليه وسلم. استغفر لأمه فنزلت الآية . فرواه الحاكم عن 
ابن مسعؤد ..وابز. جرير من طريق عطية العَوْنى » والطبرانى من طريق عِكُرمة » كلاهما عن 
ابن عباس وابن مردويه عن بُرَيْدة قال : وفيه أن قبرها بمكة . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( فأما حديث ابن مسعود وإن صححه الحاكم فقد تبه 
الذهى فى مختصره فقال : فى سنده أيوب بن هاقٌ ضكُفه ابن مَعين . فهذه علة تَقْدح 
ف صحته . وله علة ثانية وهى مخالفته لما فى صحيح البخارئ وغيره أن هذه الآية 
نزلت بمكة عقب موت أن طالب واستغفار النى صل الله عليه وسلم له كما سيأق فى باب 
موت أن لين وآما.تعنيك ابن عيامن: قله علغاة : مخالفته للحديث الصحيح كما سبق 
وضعف إسناده . وأما حديث برَيْدة فله علتان : إحداهما المخالفة ى سبب نزول الآية . 


والثانية :.قال ابن سعد بعد تخريجه : هذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : وأصح هذه الطرق أن النبى صلى الله عليه وسلم زار قبر 
أنه فى ألْفَى 7 مُمَئْع فما رئى أكثرباكيًا منذلك اليوم . رواه الحاكم وصححه عن 
[ برَيّدة ]29 . وهذا القَّدْر لا علّة له » وليس فيه مخالفة لشبىء من الأحاديث ولا تَهْى عن 
الاستغفار » وقد يكون البكاء لمجرد الرقة الى تحصل عند زيارة الموق من غير سبب 
تعذيب ونحوء . 

ثم قال الشيخ : وقد ظفرت بأثر يدل على أنها ماتت وهى موحّدة . فذكر أثز أم مماعة- 
بنت أن رهم عن أمها ‏ السابق ثم قال : فهذا القول من أم النبى صلى الله عليه وسلم صريح 
اق آنا موددة إذ ذكرت دين إبراهم وبَعْثُ ابئِها صلى الله عليه وسلم بالإسلام من عند ذى 


(1) غمر اط : ق ألف. 
)0 بياض بالأصول . وما أثبته عن سيرة ابن كثير . وفبا أورد طرق هذا الحديت ولقدها . 
ب ءا سا 


الجلال والإكرام ونَهِيّه عن عبادة الأصنام وموالاتها مع الأقوام وهل التوحيد شىء غير هذا ؟ 
التوحيد الاعتراف بالله وإطيته وأنه لا شريك له والبراءة من عبادة 27 الأصنام ونحوها . 
وهذا القَّدْر كاف ف التبرى من الكفر وصفة ثبوت التوحيد فى الجاهلية قبل البعئة . وقد 
قال 'التاد ف سقف للك أبن يع عد يرنه أن تكرقرة هوه رتترؤة تق الريع 
وقوله : « إِنْ قَدَر للَهُ عل » إن هذه الكلمة لا تنا الحكم بإمانه لأنه م يشكُ فى القدرة 
ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك لايُّاد.ولا يُظَنَّ بكلّ من كان فى الجاهلية أنهكان 
كافراً » فقد كان جماعة تحتَّفُوا وتركوا ما كان عليه أهل الشرك وتمسكوا بلاين إبراهم 
صل الله عليه وسلم وهو التوحيد » كزيد بن عمرو بن نُمَيّْل وقس بن ساعدة وورّقة بن 
تَؤفل » فكلهم محكوم بإعانه فى الحديث ومشهود له بالجنة ؛ فلا يدع أن تكون أم التق 
صلى الله عليه وسلم منهم » كيف وأكثر من تحتف إنما كان سبب تحتّفه ما سمعه من أهل 
1 


الكتاب قُرْبَ زمنه صلى الله عليه وسلم من أنه قَرْب بَعْث نبى من الحّرم صفته كذا » 


وأم الى 'ضلى الله عليه وسللم سمعت من ذلك أكثر مما سمعه غيرها » وشاهدت فى حُمْله 


وولادته من آياته الباهرة 1 يَحُْمل على التحنف ضرورة » ورأت ©) النورٌ الذى خرج 
منها أضاءت له قصورٌ الشام حتى رأنها كما ترى أُمْهات النبيين صل الله عليهم أجمعين 

وقالت لحليمة حين جاءت به وقد شق صدره وهى مَدُعورة : أخشيا عليه الشيطان ؟ 
ظ كلاً والله ما لاشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لاببى هذا شأن . فى كلمات أخرى من هذا 
النمط » وقدمت به المدينة عام وفاتها وسمعت كلام اليهود فيه وشهادهم- له بالنبوة 
ورجعت به فماتت ف الطريق . فهذا كله مما يؤيد أنها تحئفت فى حياتها . 


قال الشيخ ردمة الطاخنال + فإن قلت عبات قزرت آنا كانت مؤحدة فى حياتها ومفحثلة 
وقد صح أنه استأذن ربّه فى الاستغفار لما فلم يؤدّن له . وقوله فى الحديث ٠‏ أثى مع أمكما » 
يوّذِن بخلاف ذلك ومَبّْك أجبت عنهما فها يتعلق بحديث الإحياء بأنهما متقدمان فى التاريخ 
وذاك متأخر فكان ناسمًا » فما تقول فى هذا ؟ فإن الموت على التوحيد ينى التعذيب البتة ؟ 


. ط : والبراءة من الأصنام‎ )1١( 
ص : إذرأت.‎ 0 


ل إل/اظ١ا ‏ 


قلت : أما حديث : «١‏ أن مع أنكا » وإن صححه الحاكم » فقد تقرر فى علوم الحدينثا 
أن الحاكي' يتساهل فّ التصحيح . وقال الذهئ بعد قول العا وما الحديث : إنه 
صحيح قليت ع لوال نإةعنان و شك مكل الدارفط . فبيّن الذهى ضعفّ الحدييث 
وحلف عليه بمينًا . وعلى تقدير أن يكون صحيحاً فأحسن ما يقرّر به الجواب أن يقال ع 
راقن اننع أن بعد قل ايرس ريه ا من أهل الجنة » كما قال صلى اللْم 

عليه وسلم': لا أدرى تُبّعاً كان نبا أم لا » رواه الحاكم وابن شاهين من حديث أن 
غريئرة :. وال مل ل عليه وم بد أ أو إد ف كه لا شتا تيا لك حل 
قد ألم ؛ رواه ابن شاهين فى تُسّخه من حديث سهل بن سعد وابن ن عباس . وكأنه صل الما 
عليه وسل درا و سور له اواك لاتير رلا علا بن ري 
كان إذ ذاك ابن خمس سنين » فأطلق القول بأنها مع أمهما جَرْيا على قاعدة أهل الجاهلية ع 
ثم أوحى إليه فى أمرها بعد ذلك . 


ويؤيد ذلك أن فى غير الحديث نفسه « ما عالتهها رى » فهذا يدل على أنه ام يكن 
00 وق نجه برا عد ل أنيها قوقع يسداذلك . وآما عدّم الإذن فى الاستغفارا 

يازم منه الكفر بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا فى أول م من الصلا 
على م ويدفية كن .ل بترلاتوفاف وين من الاستغفار له وهو من المسلمين ٠‏ وعلّل ذلك بأن 
استغفاره مجاب على القَوْر » فمن استغفر له وصل عَقب دعائه إلى منزله الكريم فى الجنة 
والمديون محبوس عن مقامه حتى يُْضَى دينه كما ورد فى الحديث « نفس المؤمن معلّقة 
دنه كشي 17 ونه ذكون آم النى صل الله عليه وسلم مع كونها متحتّفة كانتا 
محبوسة فى البرز خ عن الجنة 0 أخرى غير الكفر اقتضت أن لا يُؤْذن له فى الاستغفار 
إذ ذاك بسببها إلى أن أَذن الله تعالى فيه بعد ذلك . ويحتمل أن يجاب عن الحديثين بأنما 
كانت موحدة غير أنه م يَبْلغْها شأن البعث والتغور وذلك أصل كبير » فأحياها الله تعالما 
له حتى آمنت بالبعث ويجميع ما فى شريعته ولذلك" تأخر إحياؤها”؟ إلى حجة الوداع 


. ال١ سن البرمذى كتاب الجنائز باب‎ )١( 


(؟) ط : إحيائها . 
يلالا تدم 


حى تمت الشريعة(1) ونزل 0 اليوم أكملت لكر دينكي'" ( فأحييت حتى آمنت بجميع 

ما أنزل عليه وهذا معنى نفيس بليغ . وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك فى 
ك2 . 5 0 5 5 

كتابيه « الدرّر الكامنة فى إسلام7" السيدة آمنة » وفى « مسالك الحنفا فى والدى المصطى » 


والذى ذكرته خلاصتهما وفيه مناقشات ليس المقام لائقاً لذكرها . 
وتقدم فى ترجمة عبد الله والد النى صلى الله عليه وسام ما فيه مَفتع . 


وقد وقعت على فتوى بخط بعض علماء المغاربة بسّط فيها الكلام على هذا المقام ورجح 
ما مشى عليه الشيخ » ومن جملة ما ذكره : أن المتكلم فى هذا المقام على ثلاثة' أقسام : قسم 
يوجب تكفيرٌ قائله ورَنْدقته وليس فيه إلا القتل دون تلعثم » وهو حيث يتكلم بمثل هذا 
الكلام المؤذى فى أبويه صلى الله عليه وسلم َاضِدًا لأذئه 0 وتُعييرَة والإزراء ينه والفجسر 
على جهته العزيزة مما يصادم تعظيمه وتوقيره© . 


وقسم ليس على المنكم به وَطْم وهو حيث يدعوه داع ضرورى إلى الكلام به » كما إذا 
تكلم على الحديث مفسراً له ومقرراً , ونحو ذلك مما يدعو إلى الكلام به من الدواعى 


الشرعية . 


وقسم يحرم علينا التكم فنِه ولا يَبَلغْ بالتكلم به" إلى القتل » وهو حيث لا يدعوه 
داع شرعى إلى الكلام به فهذا يؤدّب على حسب حاله ويشدّد فى أدبه إن عُلم منه الجرأة 
وعدم التحفظ ف اللسان » ويُغزل عن الوظائف الشرعية . واستدل بعزل عمر بن عبد العزيز 
عامله سيق ذلك فى ترجمة عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسل”) 1 


(1) ط: الشرائع . 

(؟) سورةالمائدة الآية * . 

0 ط: ىإيمان. 

(4) غير ص : لإذايته . 

(0) غير ط : وترفيعه. 

50 تم : ولا يباح بالمتكم فيه. 

07١‏ ) سبق ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب 


لكالا سا 


ثم قال : ولا ينبغى لعاقل إنكارٌ ذلك.. أى حديث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم + 
فكرامته صلى الله عليه وسلم على مَوْلاه أعظ” من ذلك » ولا يُتتشاغل فى هذا المقام بكونه 
صحيحاً » فقد قال العلماء : أحاديث الترغيب والترهيب لايُشْترط فيها الصحة » فما بالك 
ذا المقام ؟ ولا مانع من صحته إن شاء الله تعالى وةللقابشوا لفن علي لق ل ل تهنا 


لجاب الشريف صل الله عليه وسلم . 


1١19/8‏ امه 


ش 0700000 
م 
الباب الثالى 
هه 
فى كفالة عبد المطلب رسول الله صلى اله عليه وسلم ومعرفته بشأنه 

لما توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه جده عبد المطلب ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده . 

قال ابن إسحاق ات ب رضي 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه بنيه إجلالاً له » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الست بعلت علية فدهن اانه نز درونة فيقول جده : 
دَعُوا ابنى . فيمسح ظهره ويقول : إِنَّ لا بنى هذا لشأنا© . 

ا أَبوتْعَيُم عن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما مثله . وزاد : دَعوا ابى يجلس فإنه 
تعن مرح الما يي ؛ وأرجو أن يبلغ من الشرف ما ل'" يبلغه عربى قبله ولا بعده”" . 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن الزْرى ومجاهد ونافع وابن جُْبَيْر قالوا : كان الننى 
صلى الله عليه وسلم يجلس على فراش جده فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب : 
دعوا ابنى إنه ليؤنس ملكا . 

وقال قوم من ببى مُذْلج لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم ثَرَ هما أشبه بالقدم الى 
فى المقام منه") 

وقال عبد المطلب لأم أمن : يا بركة احتفظى به لا تغفى عنه فإن أهل الكتاب يزعمون 

1 

أنه نى هذه الآمة . 

. ١58/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) لط : مالا ييبلفه . 

(*) دلائل النبوة لأنى نيم ١؟١‏ ( ط حيدر آباد الثانية ) , 


( : ) طبقات ابن سعد 7١/١‏ . 
(ه) الاكتغاء أإملاذ . 


اا ل 


وروى المحَاملّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : سمعته أنى يقول : كان 
لني الطلك. تتردن اق سجر لالتكدلس “عليه غيوة اوكاؤرب ابن آم قدن :نه 
يعلد حَوْلهِ دون المفرش » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وهو غلام لم يبلغ 
الحلم فجلس علش المفرش فجدّبه رجل فبكى رسول الله صلى. الله عليه وسل » فقال عبدالمطلب 
حتؤوذلك بعد ها كن رسرة 4 ما لابق يكن * قالوا له + آراد أن يجلس عل المنرش 
فمنعوه . فقال عبد المطلب : دعوا اببى يجاس عليه فإنه يحس من نفسه بشرف اضو أن 
يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عرى قبله.ولا بعده(" . 

وروى البَلاذُرى عن الزّهْرى ومحمد بن السائب أن غبد المطلب كان إذا أنى بالطعام 
أجلس رسول الله صل الله عليه وسم إلى جنْبه ورما أفعده على فخذه فيُؤثره بأَطيب طعامه » 
وكان رقيًا عليه بَرًا به » فربما أنى بالطعام وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضراً 
فلا مس شيثاً منه حتى يؤقى به . وكان يُفْرش له فى ظل الكعبة ولس يثرة سقول قراقة 
إلى خروجه فإذا خرج قاموا على رأسه مع عَبِيده إجلالا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم| . 
يأق وهو غلام جَفْر فيجلس على الفراش فيأخذه أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب : دعوا 
الى ا كرينوؤته © إن له لكان ويفيل راسة وله مدردرقة ركلا 1 وما ل 


وروى أبو نعم عن محمد بن عمر الأسامى عن شيوخه قالوا : بيْنا عبد المطلب يوما 
فى الحجّر وعئده أسقت نجران وهو يحادثه ويقول : إنأ نجد صفة ني بنى من ولد إسماعييل ؛ 
هذا" البلد مَؤَادَه ومن صفته كذا وكذا . وآق رسول الله ضل الله عايه وسلم فنظر إليه 
الأسقنت بورق يديه وال ظهوة وزل كدميه :فقال + يعو عدا ماهذا متك انا +هذا :ارق : 
قال الأسوت له ها ند أبالايسا يقال هوا اتى ات رق نات أنوة امك خثل هد 


قال : صدقت .. قال عبد المطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون مايقال فيه© ؟ . 


وروى البخارى فى تاريخه وابن. سعد والحاكم وصححه » عن كندير بن سعيد بن 
٠_ 9‏ 4: و 9 
حَيُوة ويقال حَيّدة » عن أبيه » والبيهى عن معاوية بن حيدة قال الأول : خرجت حاجا 


.1١١١/١افولا‎ )١( 
. 21/١ (؟) من أنساب الأشراف للبلاذرى‎ 
175 (؟) دلائل النبوة لأنى نعم‎ 
ب 5ل( عد‎ 


فى الجاهلية . وقال الثانى : خرجت معتمراً فى الجاهلية . قالا : فإذا شيخ طويل يطوف 
بالبيت وهو يقول : 


8 - مانا 
رد إل راكى محمدا زررددْه رلى واتخن(" عندى يدا 


فسألا عنه فقيل هذا سيد قريش عبد المطلب له إبل كثيرة فإذا ضل منها شىء بعث 
فيه بنيه يطلبونما فإذا غابوا بعث ابن ابنه ولم يبعئه فى حاجة إلا أنجح فيها » وقد بعله 
فى حاجة أعيا عنها”) بنوه وقد أبطأ عليه . قالا : فلم نلبث حتى جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالإبل معه » فقال له عبد المطلب : يا بنى حزنت عليك حزنًا لا تفارقى بعد 


أب93© , 


وروى ابن الجوزى عن أمأمن رضى الله تعالى عنها قالت : كنت أحْضن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فغفات عنه يومًا فلم أدر إلابعبد المطلب قائماً على رأمى يقول : يابركة . قلت : 
لبيك . قال : تَدْرين أين وجدت ابنى ؟ قلت :لا أدرى . قال : وجدته مع غلمان قريبا 
من 'التّكرة+الااتتقق عند هن أهل الكتاب يرعموت أندنى: هله الأمة وأنالا اعت لبيك . 


(0) ط:وامطتمع. - 

0 غيراط : ملها . 

(؟) طبقات ابن سعد 7١/١‏ القسم الآول . 
(:) الوفا ئ/١١١.‏ 


) ” سبل الهدى والرشاد ج‎ -1١١( ١ 


الاب الثالك 
فى استسقاء أهل مكة بِجّدّه وهو معهم وسُقياهم ببركته ١‏ 


روى ابن سعد والبِلأَذْرىَ وابن ألى الدثيا والطبرانى والبيهق عن رُكَيّْقة بنت أى صَيْىى 
ابن هاشم وكانت لِدَة عبد امطلب قالت : تتابعت على قريش سِنُون جدبة أَفْحلت الجلد 
وأدقّت العم » فبينا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت صَخْل يقول : يا معشر 
قريش إن هذا النبى المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه وهذا إبان مَخْرّجِه0© فحئ هلاً بالحيًا 
والخصب » ألا فانظروا رجلا منكم معلا عطانا ناما ني يض أرطت الأهدات ميل 
الخدين أثم شم العرنين له فخر يَكْظ عليه وسئة تدى إليها » اتسين هو وولده وولد 
ولذه » وليذلف إليه من كل بعلن رجل ؛ فليشوا من اماء"! لم من اليب ثم يستلم 
الركن » وليطوفوا بالبيت سبعاً ثم ليرتقوا أبا قُبَيْس فليستق الرجل وليؤمن القوم » 
ألا وفيهم الطين الطاهر فغثتم إذَا ما شكتم 

قالت : فأصبحت مَذْعورة قد اقشعرٌ جلدى ووله عَقْق واقتصيت رؤياى فنمت فى 
شعاب مكة » فما بت أبطحى إلا قال : هذا شيبة الحَيْد . وتقامت عنذه قريش وانقض, 
ليسم كل بطق رين فعترانفن لاد زميرا من الطَّيب واستلموا وطافوا ثم ارد تقوا أبا قُبَيْس 
فظفيق القومُ يَدلْفون حوله ما إن يرك سَعْيهم مُهْلة » حتى قر لذروته » فاستكفوا جانبيه 
الي ا سي لاسو ا ا 
اللهم ساد الخَلَّةَ وكاشف الكربة أننك عالم غ غير مُعَلم ومسكول غير مبخْل وهذه عبادك 
وإماؤك بعذرات حَرَمك9©) يَشكون إليك سنتهم التي قد أقحلت القلف والحُف فَأَنْطِْنا الله 


)١(‏ ط: خروجه. 
(؟) ط : نمتدى . وى أعلام النبوة المساوردى والوفا : وسته بهدى إليه . 
(*) ط: بالماء. 
20 غير ط : رحمتك . 
4لا( سمس 


غينًا مَرِيعًا مُغْدقا . فما برحوا حتى انفجرت السماء ايها وكَظ الوادى بنجيجه فلسمعت 
شيخان قريش وم هى تقول لعبد المطلب : هنيئًا لك أبا البطحاء بك عاش أهل البطحاء . 
وفى ذلك تقول رَقَيّقة بنت أبى صَيّْى : 
بشيبة الحئد أسى الله بلدتّنا 2 وقد فقّدْنا الحيا واجلودٌ المطرٌ 
ل 
فجاد بالماء جَّوْنَ له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجرٌ 
ع الله اموق طائره وخر من يكرت يوما 0 
مبارّك الأمر يُسْتسى الغمام به ماف الأنام له عِدْل ولا خطر) 
[ تفسير الغريب ] 
رقَيقة : براء مضمومة وقافين مصغرة » بنت أنى صيئى بن هاثم بن عبد المطلب بن 
هاشم الحاشمية والدة مُخرمة بن نوفل . ذكرها ابن سعد فى المسلمات المهاجرات©. 
لِدَة الرجل : تِربه الذى ولد هو وإياه فى وقت واحد . 
التتابع : عثناتين فوقيتين فألف فمثناة تحتية فعين مهملة قال فى النهاية : الوقوع 
فى الشر من غير فكرة ولا رويّة والمتابعة عليه » ولا يكون ؤ فى الخير . وقال غيره : التتابع 
بالموحدة يقال فى الخير » والمثناة يقال فى الشر . 
٠. ٠. .-- ٠ 8‏ 3 صلوه# او الل 
السئون : جمع سنة وهى الجّدْب بفتح الجم وسكون الدال المهملة نقيض الخصب . 
٠. 5‏ لي 
أقحلت : بقاف فحاء مهملة : أَيُبست . مُهومة : بهم المبم وفتح اما وكسر الواو المشددة 
قال فى النهاية : التَهُويم : أول النوم » وهو دون النوم الشديد . 
الماتف : ما ْم صوته ولايرى شخصه . 
بصوت صَحِل : بصاد مفتوحة فحاء مهملتين فلام أى غير ©) حاد الصوت . 
)1١(‏ ط : للميمون . 
)0( أنساب الأشر اف ١/١م‏ والرفا ٠ /١‏ وأعلام النبوة للمارردى ص 1١٠‏ . 
0 حك الرسد ا رض حرا أارا بوااف ار ريا ار واد يللاي الانريفة كانت 
ل سو ا ل ا ا 
أو الصحل محركة : خشونة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقيم . 
ش 4لااا- 


نان الشىء بكسر الهمزة وتشديد الموحدة : وقته . 
حى هلاً : اسم فعل بمعنى أقبلوا وأسرعوا » وهى كلمتان جعلتا كلمة فحَىّ : 0 
ا 
الحيًا بالقصر : الغْيّثْ 
العلى باكر سي اشن 0 
وَسِيطًا : يقال فلان وسيط قومه إذا كان أوسطهم نسّبًا وأرفعهم محلا . 
عَظَاما : بضم العين المهملة بمعنى عظم . جْسَاما : بضم الجم بمعبى جسم . 
بَضًا : موحدة فضاد معجمة مشددة قال فى النهاية : البضاضة رقَّةُ اللون وصفاؤه الذى يؤثر 
فيه أدنى شىء . 
الوَطَّف : بفتح الواو والطاء المهملة : طول شعر العين مع سعتها . 
الشّمّم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا . 
العنين بكسر العين المهملة وسكون الراء. : الأنف وهذا اللفظ كناية عن الرفعة والعلو 
وشرف النفس . 
يَكْظ عليه : .ثناة تحتية مفتوحة فكاف ساكنة فظاء مشالة مضمومة فمبم أى لا يُبّديه 
ولاظيره: 
يدْلِفُونَ + #بدال مهملة وقاء : أى يقربوك هله.. 
شَّنُوا من الماء : اغتسلوا به . تتام القومٌ : جائموا كلهم وتموا . 
العَذْرات : بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فراء فتاء تأنيث جمع غَلرة بفتح أوله 
ركبم لاني روفي ؤاذ دار »ررضت متها . وقيل : ما امتد من جوائبها . 
لت : المطر الكبار القَطر » والمُغدق : مفعل منه . 
الحَيًا : هنا(" بالقصر المطر . 


. ط : هو بالقصر‎ )١( 
5 


اجلوذ المطر : بجم فلام يل تعن هلال تعض غال ف النياية + اند بوقث 
تأخره وانقطاعه . 

جونى : بفتح الجم وسكون الواو وتشديد الياء منسوب إلى الجن وهو من الألوان 
يقع على الأبيض والأسود » والجمع جُون بضم الجم » وقيل الياء فيه للمبالغة كما يقال 
ق الأحير أحمرف : ا 

السل : بسين مهملة فباء موحدة مفتوحتين المطر الجَّوّْد الماطل يقال أسبّل المطرٌ 
والدمع : إذا هطلا والاسم السبل بالتحريك . 

تكاء ينين قحة ميج اه رسي مزال م الطر والدمع وخيرهها سد 
بالض سُحوحا وسحًا : سال . ويقال السّحّ : الصب الكثير . 

الميمون طائره :أي امازل حل ويجوز أن يكون أصله من الطير السارح والبارح . 


العدّل بكسر العين : المثل . الخطر بخاء معجمة : الشبيه والمثل . 


ل إلثىرا١ا‏ سه 


البان الراحم 

فيا حصل له فى سنة سبع من مولده 
قال الحافظ أبو الفرج ابن الجَوْزٌَ فى « الوفا » فى سنة سَبّع من مولده صلى الله عليه 
وسلم أصابه رمّد شديد فعولج بمكة فلم يُغْن فقيل لعبد المطلب إن فى ناحية عُكَّاظ: راهبا 
يعالج الأَغين فر كب إليه فناداه ودَيْره مُفْلق فلم يجبّه فنزلزل دَيْره حتنى كاد أن يسقط 
عليه فخرج مبادرا ‏ فقال : يا عبد المطلب إن هذا الغلام نىّ هذه الأمة ولو لم أخرج 

0 ٠ . 0 

إليك لخر على دَيُرى فارجع به واحفظه لا يقتلّه بعض أهل الكتاب . ثم عالجه وأعطاه 

ما يعالّج به . وألى له20 المحبة فى قلوب قومه وكل من يراه" . 


عكاظ : بضم العيّن وآخره ظاء مشالة معجمة : مككان بقرب عرفات . 


0 ط:علية.‎ )١( 
.1١١/١ (؟) ط : رآه . والخير فى الوفالابن الجوزى‎ 


 ا١مم#‎ 


البا ب اماس 
فى وفاة عبد المطلب ووصيته للى طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ظهر فى ذلك من الآيات 


اختلف فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات جده فقيل : وله ثمان سئين 
وقدمه فى الإشارة . وقيل بزيادة شهر وعشرة أيام . وقيل تسع وقيل عشر وقيل ست . 

ولعبد المطلب عَشْر ومائة سنة . وقدّمه فى الإشارة . وقيل اثنتان وثمانون سنة ويقال 
بلغ مائة وأربعة وأربعين("© سنة . ويقال خخمسا وتسعين سنة . ويقال مائة وعشرين . 

فال الواقدي + ولنسن ذلك ينبت 

وروى محمد بن عمر الأَسْلَمِىّ عن أم أن أنما حَدْدْت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يبكى خلف سرير عبد المطلب وهو ابن تمان سنين ودفن بالحجون9 . 

وروى ابن سعد عن الواقدى عن شيوخه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتذ كر موت عبد المطلب ؟ قال : نعم أنا يومثذ ابن ثمان سنين 7" 1 

قال ابن إسحاق وغيره : ولما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رصول 
الله صلى الله عليه وسلم وحيّاطته والقيام عليه » وأوصى به إلى أنى طالب » لأن عبد الله 
وأبا طالب كنا لأم واحدة » فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب هو الذى يلى أمرٌ 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد جده© . 

وروى ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عساكر عن ابن عباس وغيره قالوا : 
لا توفى عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه » وككان 

2000 ط : مائة وأربعين . 

)20 الوفا ١18/1‏ . ودلائل النبوة لأنى نعيم 1١7‏ . 

(ع+) الوفا ١/و؟١.‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ١/5لا١‏ . 
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يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده وكان لا ينام إلا إلى جنبه وصبٌ به صبَابة!" لم يصب 
كلها قطاء .وكات يخصه بالطنام وكان عيال ٠‏ أنى طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم 
يشبعوا وإذا أكل 9 عدرسول ال شل اف علي وسلم شبعوا . وكان أبو طالب إذا 
أراد أن م , يُعشيهم يقول : كما أنتم حى عقر ابى. ب فنانه وجول الل مل ال 

عليه وسلم فيأكل معهم فينْضلون من طعامهم » وإن لل يكن معهم لم يُشْبعهم » وإن كان 
لبثا شرب أولّهم نم يتناول العيال القَعْبَ فيشربون منه فيرُوون عن آخرهم من القعب الواحد ؛ 
وإن كان أحدّم لَيشرب قَعْا وحده فيقول أبو طالب : إنك لَمبارّك . وكان الصبيان 
تفبيعرة ركمًا شما و يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كحيلة9؟ . 

وروى أبو نعم عن أم أعن قالت : ما رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم شكا جوعاً 
ولا عطشا لافى كبّره ولافى صغره » وكان يَْدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فربما 
عرضنا عليه الغداء فيقول : أنا شبعان © , 

50 العسن رين عقيانا عن ابن اعباس برضي كخان عي دل : كان أيو طالب 
2 للصبيان تَصْبِيحهم فيضعون أيد. هم فينتهبون ا ول الله صلى الله يه وسلم 
يده فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه . 


ابه : يقال صب يصب بالفتح صبابة وق شوقه . ظ 
القعب : قدح من خشب : الرمّص بالتحريك وسخ يجتمع فى الموق فإن شال فهو 

عَمّص وإن جمد فهو رَتّص .| , 
الشعّث : تلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن . 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تم: عليه. 
)١(‏ الاكتفا ١٠١/١‏ والوفا ١٠١١/١‏ . ودلائل النبوة لأنى نعم 1178 . 
(*) الاكتفا 2.15/1 
ودلائل النبوة لأنى نعيم ١4‏ | 
١88‏ - 


الباب السادرس 
فى استسقّاء أى طالب رم لاله صلى الله عليه .وس 
وعطّش أنى طالب وشكواه ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 


زوق ايك عنا كر عن جليمة عق خراقطة كال + لذت تمكة وفرركن فى قعل لقان 
0 1 
منهم وقول + تمنو نواللات والمرىق .وقائل منهم يقول : اعتمدوا مناة الثالئة الأخرى 
0-2-7 0 ك0 - 
فقال شيخ وسم حسن الوجه جيد الرأى : أنى تؤفكون وفيكم بقية20 إبراهيم وسّكالة 
َ - - م 1 
إسماعيل . قالوا : كأنك عنَيْتَ أبا طالب ؟ قال : إيها . فقاموا بأجمعهم وقمت 
2 إن م 
فدققنا عليه بابه فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار قد اتشح به فثاروا إليه فقالوا : 
يا.أبا“طالك أقفحط الوادى وأَجْدَب العيال فهلم فاسْتسى 29 لنا فخرج أبو طالب ومعه 
غلا م كأنه 2 ادا لله يا ما وحوله الت 5 أبو طالب فالصّق 
ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه © الغلامٌ وما فى السماء قَرّعة فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا 
وأَغْدَق واغدودّق© وانفجر له الوادى وأخصّب النادى والبادى . وى ذلك يقول أبو طالب: 
ونيف يق الغمام بوجهه قال اليتاى 00 للأرامل 
يلود نه الهاذك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وقُواضِل 9) 

وقال ابن سعد : حدثنا الأزرق » حدثنا عبد الله بنعون » عن عمرو بن سعيد أن 
أبا طالب قال : كنت بفى المجّاز مع ابن أخى » يعنى النبى صل الله عليه وسلم » فأدركنى 
العطش فشكوت إليه فقلت : يا ابن أخخى قد عطشت . وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده 

. غير ط : باقية‎ )١( 

(؟) غير ط : فاستق . 

6 كذا بالأصول . وفى الحخمائص : بإصبعه . وهو تحريف . وللإنسان فبعان فقط » والضيع : العضد كلها » 
أو وسطها » أو الإبط أوما بين الإبط إلى نصف العضد . 

( 4 ) المصائص الكبرى عن ابن عساكر 5١7/١‏ . 

وأغدق المطر: وأغدودق : كثر قطسرء . 

ل هكرؤأ سد 


شيئا إلا الجّزع قال : فثنى وركه ثم قال : يا عم عطشت ؟ قلت : نعم . فَأَهُوى بعقبه 
إلى الأرض فإذا أنا بالماء فقال اشرب فشربت . 

ؤله ارق أعزى رؤاها:الخطري وابن غم 0 

0 : [ بجم مضمومة ولام سا كنة وهاء مضمومة ومم مفتوحة ]© 

تؤفكون : تصرفون . 

ثاروا إليه : بالمثلئة : قاموا . 

جم بدال مهملة فجم مضمومتين : الظلّة والجمع دُجُنات . قَثْماء : بقاف فتاء مثناة 
فوقية : الغبراء » من القَتام بالفتح وهو الغبار. 


لاذ به : طاف. 


اغدودق . كذلك . 
الشّمّال : تقدم الكلام عليه فى أسمائه صل الله عليه وسل9 . 
ذو المجاز : مكان على فرسخ من عرفة . 


. ) وطبقات ابن سعد ١/؟5١ ( ط بيروت‎ . ١91/١ الوفا‎ )١( 
.. . (؟) بياض بالأصل والضبط من القاموس‎ 
. (؟) القال : الغياث الذى يقوم بأمر قؤمه . وانظر أبواب أسمائه صل الله عليه وسل فى الجزء الأول.من هذا الكتاب‎ 


كما - 


الباب السااتث 
فى سفره صل الله عليه وسلم مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى اليمن 

قال ابن الجوزى فى « الوفا » : لما أنت لرسول اله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة 
سنة خرج فى سفر مع عمه الزبير » فمروا بواد'فيه فَحْل من الإبل بمنع من يجتاز » فلما 
رآه البعير برك وحكُ الأرض بَكَلْكله ؛ فنزل عن بعيره وركبه فسار حبى جاوز الوادى 

8 2 
ثم خلى عنهء فلما رجعوا من سفرهم مروا بواد مملوء ماء يتدفق فوقفوا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اتبعونى . ثم اقتحمه فاترعرء فاتيدي الل الاء :فليا وغيلوا إل دكة تحترا 
بذلك فقال الناس إن هذا الغلام شان" . 

الكذكل والكذكال : الصدّر . 


.31١١١/1 الوفا‎ )١( 
 ا١ممإالاب‎ 


الباب الشاعن 
فى سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أنى طالب إلى الشام 


روق انق سد وايق اغبا كر عن داو ين الحضين ' - بضم الحاء وفتتح الصاد المهملتين - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن اثنتى عشرة سنة . قال البلاذرّ : وهو الغبت29 


وروى أبو نعم عن على بن ألى طالب رضى اللَّهُ عنه وابن سعد وابن عساكر عن عبد ال 
ابن محمد بن عقيل وابن سعد عن عبد الرحمن بن أَبْرَى » والبزار والترمذى وحسنه عن 
أنى مومى الأشعرى » وابن سعد عن داود بن الحصين وأبو نعم عن محمد بن عمر الأسلمى ‏ 
والبيهى عن محمد بن إسحاق قالوا : إن أبا طالب أراد المميير فى ركب إلى الشام فقال لم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أئ عم إلى من تُحَلَمِى هاهنا ؟ وصَب به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرق له أبو طالب فلما سارا”؟ أردفه خلفه فخرج"" به فنزلوا على صاحب كَيْ 
كال جاح لنيز بالج لطر لل نال اي . قال : ما هو بابنك وما ينبغى 
أن يكون له أب حَى . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه نبى وعينه عين نّ . قال : وما 
النى ؟ قال : الذى يُوحَى إليه من السماء فيُنْبىء أهل الأأرض . قال الله أَجَنْ ما تقو 
قال : فاتق عليه اليهود . 


بعرو حي زا راب ايها سساح حب لقال يز عن افلم ملك ...أب 
قال : ما هو بابنك وما ي: ا . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه نه 
وعينه عين نبى . قال ان ١‏ الام قد 


2020 الذى فى أنساب الأشراف للبلاذرى ٠ : 45/1١‏ قبا بلغ مول الل صمل لله عليه وسل اث عشرة عرض لاب 
كالب شخوص إلى الشام فى تجارة » . 

(؟) غير ط : ساروا,. 

(؟) غير ط : فخرجوا. 


ل رثا -. 


50 غلك لانو لل عر :يا بن أ خى ألا تسمع ما يقولون ؟ قال : 

أى م لا تنكر له قُذرة . 
[ خبر بحيرا ] 

فلما نزل الركب بُضْرَى وما راهب يقال له يّحيرا فى صومعة له قال ابن اسحاق : 
وكان أعلم أهل النصرانية . فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا ما بمرون به قبل 
ذلك لا يكلمهم ولا يَْرض لم » حتى إذا كان ذلك العام نزلوا قريبا من صومعته فرأى 
وهو فى صومعته رسول اللّورصل الله عليه وسلم فى رَكْبٍ حين أقبلوا وغمامة تظله من بين 
القوم ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتضّرت أغصانُ الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظلٌ تحتها » فلما رأى 
بحيرا ذلك نزل من صومعته وجعل يتَخُلَّلهِم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش2" : 
وما عِلُمك ؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقّبة لم يمر بشجر ولا حَجَّر إلا حر ساجداً 
ولا يسجدان إلا لنبى وإنى أعرفه بخاتم النبوة فى أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . 
ثم رجع وأمر بطعام .كثير فصنع ثم أرسل إليهم فقال : إنى صنعت لكم طعاما يا معشر 
قريش وإنى أحب”" أن تحضرواكلكم صغي ركم وكبي ركم وخْرّكم وعبدكم . فقال رجل : 
يا بحيرا إن لك اليو م لشأنا ما كنت تصنع هذا فيا مضى وقد كنا مر بك كثيرا فما شأنك ؟ 
ل ا ا يي بت أن أكرمكم وأصنع 
لكم طعاما تتأكلون منه . فاجتمعوا إليه » فلما أتاهم به وكان رصول الله صلى الله عليه وسلم راح 
مع من يرعى الإبل . وفى رواية : فتخلف رسول الله صل الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة 
ص بال لكوم قلحا بكار حرا الاك الى عر را 0 : يا معشر 
تريش لا تالت اعد سك سن طايه هنا دارا : ما تخلّف عنك أحد يأنيك إلا غلام 
هو أحْدث القو م سنا تخلّف فى رحالنا . فقال : لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام . 
ل ل ره 

. ط : أشياخ قريش‎ )١( 

(؟) ط: أرى. 
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ا 
عليه غمامة تظله لعا شناا القوم وعتس ميزه إل 4 التجرة تجا جلت مال فى 
الشجرة عليه » فقال : انظروا مال فَىْء الشجرة عليه هذا نبى هذه 98 الذى يرسله ال 
إلى الناس كافة90© , ْ 


وف « الزّهْر » نقلا عن محمد بن عمر الأسلمى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما 
فازق تلك الشجرة التى كان جالسًا تحتها وقام انفلقت من أصلها حين فازقها وجعل يَلْحظة 
لحظا شديدا ينظر إلى أشياء من بدنه قد كان يجدها كيه ق صفته وقال لقومه : هذا 
الحمْرة الى فى عيديه تان وتذهب أولا تفارقه ؟ قالوا : ما رأيناها فارقته قط . فأقبل 
على النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسأللك 
عنه . وإنما قال له يَحِيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون هما فقال له رسول الله صلى الله عليه 

: لا تسأنى باللات والعزى فوالله ما أبغضت بُعْضْهما شيئا . فقال له بحيرا : فبلل 
إلا ما أخبرتنى :عما أسألك . فقال : سَلْنى عما بدالك . فجعل يسأله عن أشياء من حال نَوْما 
ويقظته وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخبره فوافق ذلك ما عند بحِيرا من صفته ) 
ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده فلما فرغ 
أقبل على عمه ألى طالب فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى . فقال بحيرا : ما 
بابنك وما ينبخى لهذا الغلام أن يكون له أب حى . قال : فانه ابن أخى . قال : فما ة 
أبوه قال مات وأمه حامل به . قال ؛ صدقت ابع بابن أخيك إلى بلدك”؟ واحذر 
اليهودٌ فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لَبَبُْنّهِ سَرًا فإنه كائن لابن أخيك شأن 
فأسرع به إلى بلاده ولا تذهب به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه . 

والتفت عنه بحيرا فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال : ما جاه 
بكم؟ قالوا: جثنا إلى هذا النبى الذى هو خارج فى هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه نا 
وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال : أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل بد: 


1 


.1191/١ والاكتفاء‎ 1.١/١ والوفا‎ ١ ودلائل النبوة لأ نعم‎ ١8٠/١ خبر بحيرا فى سيرة أبن هشام‎ )١( 

وشرح المواهب 190/١‏ . ' 
قال الببق : هذه القصة مشهورة عند أهل المفازى وضعنف الذهى هذا الحديث . وقال ابن حجر : رجاله ثقات . 
(؟١)‏ ط: إلى يلده. 


140 دس 


أحدٌ من الناس ردّه ؟ قالوا : لا فبايعوه وأقاموا معه . فأنى قريشا فقال : أنشدكم بالله أيكم 
7 
وليّه قالوا : أبو طالب . قلم يزل يئاشده حتى رده أبو طالب وأرسل معه رجلا وزوده الراهب 


من الكعك والزيت"" . 


وقال أبو طالب فى هذه السّفْرة قصائد منها ما ذكره ابن اسحاق وأَبو هفان فى ديوان 


شعر ألى طالب : 


وملها : 


إِنَّ ابن آمنة الأمين محمدا 
لما تعلّق بالأمام رحمتسه 
فارمَضى من عَيْنَىَ دع ذارفٌ 
راعيت منه قَرابةَ موصولة 


ل 95 
وأمرته بالسير بسين عمومسسة 


ساروا لأبعد طَية معلومة 
حتى إذا ما القوم بُضُرى عاينوا 
حَبْرا فأخبرهم حديفا صصادقا 
قوما سبودا قد رأوا ما قد رأى 
ساروا لفتك محمد فنهام 
فى بحر فانثنى 
ونبى دَريسا فانتهى لما نبى 


زبيراء 


بكى حَزْنا لما رآنى محمد 
0 8 
فبرت يجدافيى ا دمعسسه 


فقلت له قرّب قتودك وارتحخل 


عِنْدى مثل مَتَازل الأولادٍ 

والدين: فسنذ فلضسسن تالا زواد 
مشل الْجُمَان مرق الأفتسراد 
وحفظت فيه وصية الأجدادٍ 
بيض الوجوه مصالست أنجاد 
فلقد تباعسد طن المرتسساد 
لاقًَا على شرك من المرصساد 
عيه 7 مع| سس سر امياد 
ظل الغمامة تاغسرى الأكباد 
عله :وأجهد أحسن الاجهساد 
فى القوم بعد تجَادل وتعاد”) 


عن قول حَبْر ناطق بسسداد 


وعبرته عن مضجعى ووسادى 
لا : تخش م 10 ببسلاد 


(1) الوفا ١.«/1‏ . وشرح المواهب ١91/١‏ . 
(؟) ا ص . وقوله زبيراء يشير إلى اسم واحد من النفر الذين قدموا إلى رسول الله عند يحيرا . وفى ابن 
هشام ١/9م‏ : زريرا. ش 


: زبيرا 


- ا ا 


ول زسام العيس وارحل بنا مع 
رخ رانحا فى “الراتحين. مشيعا 
فرَحْنا مع القوم الى راح رَكُبها 
تامزا ع راذا من محمد 
وحتى رأوا أخبار كل مدينة 
ا وتَمامال وقد >ان شاهدا 


فقال لم ا 


كما قال اللر كته النين تير دول 


وقال ولم يترك له النصح رده 
فإنى أخحاف الحاسدين وإنسه 


وملها : 

آّ : له اه# ع2 

لم ترنى من بعد هم هممتله 
بعد ليا أن دقوت طق 
بك خدنا والعين فيد قصلت نينا 
فرحنا مع العير التى راح أهلها 

- 5 كير 

فلما هبطنا أرض بُصُرى تشرفوا 


فى اء بَجيرا عند ذلك حائ 55 


قال الما أصحابكم اطعامتا 
يتيما فقال ادعوه إِنْ طعامنا 
فلن ره مقعيطاة تنس عدارة 


3 - إلى 2 يا 
حبى يه شبه السجود وضمه 


على عَْمة م أَمْرنَا ورشسساد 
لِذِى رحم والقسرم غير يعٌساد 
يوون من غُوْرِين أرض ] يسسنسسادٍ 
أحاديث تَجْلو رَبْن كل فسؤاد 
كرا له“ مر «عقلة وف سسكراذ 
دويئن فوكترا اهم تسسا 
به بعد تكذيب سيول بعساد. 
وجا م دهم فى الله حق جهاد 
فإِن له أرسيكاة كل مضاد 
نى الكنْب مكتوب بأىّ مذدَادٍ 


بفرقة سر الوالدين كرام 
برخبلى .وقد ودّعته بسلام 
وَأستلك بالكفين ا زمام 
بخورًا من العينين ذات سسجامر 
مواسين فى البأساء غير لام 
شآمٌ الموى والأصل غير شآم 
لنا قوق دور ينظسرون جسسامر 
لنبينا /يخرات طرت وطعسسسامر 
فقلنا جَمعنا القوم غير غلام 
كثيئر عليه القسوم غير حسرام 
ترك سف الشسن سر 0 
إلى تخُره والصَسدر أى ضمامم 


)١(‏ فى ابن هشسام م أن اسماوهم : زرير ونتمسام ودريس. 


- 1١845 ل‎ 


واب رطف طيوة الى رأى- بحيرا من الأعسلام ولط خيبسام 
فار إليهم خشية لغرامهم وكانوا ذوى مُكْسر معًا وغسسسرام 
فزئنن «وتمام وقسد كان فيهم ل القسوم غير نِيّ نامر 
فجاموا وقد هموا َيل محم فرئهم عنه بحسن خصشام. 


بتأويله الوراة حتى تفرقوا فقال لهم ما َنم وطأف سام 
فذلك من عه تسسات ٠‏ .لبش اسار واضح كظلام 237 
9 اس ف 
تت 


الأول : وقع فى حديث أنى سعيد عن الترمذى : فلم يزل بحيرا نناشد جده حت رده وبعث 
معه أبو بكر بلالا قال الحافظ شرف الدين الدمياطى وتبعه ف المؤرد والعيون: فى قوله: ووأرصل . 
معه أبو بكر بلالا» نكارة كيف وأبوبكر حينثذ لم يبلغ المَثْر سنين فإن النبى صل الله عليه 
وسل أسن من أب بكر بأَرْيَد من عامين وقد قدمنا ما كان بن البى صلى الله عليه وسلم حين 
تق ملف الف وسار بلا او لوطل لأ عن إلا ب الك بكار م الاين 
عاما فإنه كان لبنى لف الجمَحيْين وعندما عذّب فى الله على الإسلام ان شتراه أبو بكر 
رحمة له واستنقادًا له من أيدهم وسيأق بيان ذلك . 

وذكر نحو ذلك الحافظ فى الإصابة وزاد أن هذا اللفظ مقْتّطع من حديث آخر أَذْرج 
فى هذا الحديث وف الجملة هو وَهْم من أحد رواته . 

وزو انك مكذة ولتاه فسم عن :ابو اعباس رشى لفان عنه قال رن آنا بكر فين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشرة سنة والنبى صل الله عليه وسلم ابن عشرين 
سنة وض ريريدون القام فى تجارة , حتى إذا نزل منزلا فيه مذرة فقعد فى ظلها ومضى أبو بكر 
إلى راهب يقال له بَجِيرا يسأله عن شىء فقال له : من الرجل الذى فى ظظِل السدرة فقال 
له : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . فقال له : هذا والله نى هذه الأمة ما اسنظل تحتها 
بعد عيسى بن مريم إلا محمد جز كر لعي 


- )01 يتضم فى هذا الشعر ألمنسوب إكى أن طالب الصنعة والركاكة ولم يروه أحد من أهل الملم بالشعر ؛ وليس ى سيرة 
ابن هشام . 


د لا (؟1- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


قال الحافظ : فهذا إن صح يحتمل أن يكون فى سَفرة أخرى بعد سفرة أبى طالب .. 
وذكر نحوه فى الزهْر ه وزاد : وقول ع دحية. : مكن أن يكرد ابوك ابعام رب مرية 
ا وانكونة" أعية بن علق بعد يد ريد ٠‏ 


أحدهما د . وذكر نحو ما سبق'فى مين 
الننبى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك . ش 


ثانهما : أن بلالا كان أضغر من أنى بكر فلا يتجه ما قاله بحال . 

الثافى : : قوله فى الحديث : « فبايّعوه » فى « العيون » : إِنْ كان 207 جيرا 
على مسال النى صلى الله عليه وسلم فقريب . وإن كان غير ذلك فلا أدرئ ما هو 9) 

وقال ف « الغْرّر » .الأول هو الظاهر ليوافق 0000 

1 8 

فبايّعوه على أن لا يأخذوا البى صلى الله عليه وسلم ولا يوذو على حسب ما أَرْسلوا فيه » 
وأقاموا مع بحيرا خوتًا على أنفسهم إذا رجعوا بدونه . وهذا وجه حسن جدا . 

الثالث : وقع فى سِيرٌ الزهرى أن بحيرا كان حَبّرا من هود تَيُماء . قال الحافظ عماد 
الدين ابن كثير : والظاهر من سياق القصة أنه كان نصراني ©» 

قلت : وبذلك جزم ابن إسحاق . كما تقدم . 

وقال المسعودى فى تاريخه كام بحر تمر اتا سن عد القرسن 1 

وق تاريخ ابن عساكر نه كان يسكن ميفعة قرية وراءع دير بالبلقاء©") . وذكر الإمام: ْ 


ارون فاب أن عند كفافة منزلة وادى الظباء با شجر تمر الوندى تزعم العامة 
أن صومعة بحيرا كانت هناك . قال : ولا يوقف على حقيقة ذلك . 


)١(‏ طدواأ 

(؟ ) عيون الآأثر 47/١‏ . 

(؟) ط : ليوافق الضميرين فيه وفى أقاموا . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن كثير 749/١‏ . 
(ه) مروج الذهب ١/وم‏ ( ط بيروت ) . 
(1) سيرة أبن كثير ١40/١‏ عن ابن عساكر . 


 ١658- 


وذكر المُمَىَّ فى : ؛ اغارف » أنه سّمع قبل الإسلام بقليل هاتف تف : ألا إن خيرٌ أهل 
الأرض يَحِيرا ورئاب بن البراء الشئى والثالث المنتظر . فكان الثالث رسول الله صلى الله 


عليه وسل''" 5 
قال ابن قنيبة : وكان قبر رئاب الشنّى وقبر ولده من: بعده لا يزال يُرَى عليه طش 
والطش . المطر الخفيف 5 


ثم إن بحيرا بباء موحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة فراء فألف قال : غير واحد 
مقصورة ورأيت ت بخط مُعَذْطََى وصاحب العْرّر وغيرهما عليها مَدّة . فالله تعالى أعلم . 

قال النتودى اها د . كذا فبا وقفت عليه من نسخ الروْض9) الت 
الى وقفت قفت عليها من الإشارة جرجيس بكسر الجيمين بينهما راء وبعد الثانية مئنّاة تحتية 
فسين مهملة . وهكذا رأيته بخط صاحبها فى « الزهر » وصحح عليه . وكذلك هو في الإصابة 
للحافظ . وجزم الذهى فى ترجمة أى الفتح سعيد بن عقبة من ؛اميزان» بأن بحيرا لم يدرك 
البعئة © , وأغرة الحافظ فى اللسان©»). وهو غير مصروف للعجمة والعلمية . وهو فى الأأصل 


الرابع : فى بيان غريب ما سبق : | 
صن نوات باد مهم قا موحدة : أى مال إليه ورق علية:. ويروى وفتا قاد 
معجمة فباء موحدة فمثلثة . أى تعلق به وميك 


الصؤمعة : منزل الراهب سميت بنذلك لأنها محدّدة الرأس من قولم ثَّرِ يدة مُصَمعة 00 


إذا دُقَت وحدد رأسُها . 


. ) المعارف لابن قتيبة ص 8ه ( ط دار المعارف‎ )١( 

0 ط : جرجس . 

(؟) الروض الأنف 1١8/١‏ 

( 4 ) ميزان الاعتدال ..١95/9‏ 

(ه) لان الميزان +/و” . 5 

)١(‏ القاموس :- ( صمع ) والنريدة .: لعلها حجر أو عظم » قال فى القاموس ( “رد) : والمراد من يذبح 
بحجر أو عنم أو من حديدته فير حادة » وأسم ذلك المثراد . 

- ١48 


تجصرت : مالت. وتدلث عليه . 
ل لفان يثك فاح جب 


التشروة ب بضم الغين وإسكان الضاد المعجمتين فراء مضمومة فواو ساكئة.فقاء : 
هو رأس لوح اكيت ران لله غُرْضوف بتقدِيم الراف.: 


فبايعره بفتج المشئاة التحتية وهو خير لا أمر 
أتنشدك - به بفتح الهمزة وضم الشين : أى أسألكم بالله . 


اليس - بعين مكسورة وسين مهملتين بينهما مثناة تحتية : إبل بيض فى بياضها 
ش للمة خفة » والواحدة عيّساء بفتح العين . ؤ 


قاصّن : ارتفعن . 


6 م" 
ارفض : سال . 


ذارف - بذال معمجة ‏ يقال ذَّرف الدمع يدرف ذَرْفا وذرفاناً : سال . 
2 ل ٠.‏ 
الجُمَانِ- بضم الجم : جمع جمانة » حبة تعمل من الفضة كالدرّة . الصّلّت : الواضح 
00 انحافة 4 اقواناء... 
على شرك : على طريق . 
اثاغرى الأكباد : أى سقطت أكبادم من سرعة المثى . 
الفَتّك : البطش والقتل على غفلة . 
رو 13 لى 5 
القتود والأقتاد جمع قند(") : خشب الرجل . 
ا ل اا ا أده 0100 00 
من غورين : تشنية غور وهو ما انخفض من الآرض . 


1 . النى فى القاموس : جمع قتأد‎ )١( 


إياد. : هم بلو إياد بن ننزار من معد بن عدنان . 

ارين + الغشاء لزعل انلك من طلية الذدومية 

مركت : براءين مهملتين وقافين قال فى الصّحاح : رقرقت الماء فترقرق : أىجاء 
وذهب ٠‏ وكذلك الدمع إذا ملا الحُئلاق9" . 


جام : يقال سجم الدمع سَجُما وسِجَامًا : سال . 


)010 الحملاق : باطن أجفان العين الذى يسود بالكصلة » أو ما غطته الأجفان من بياض المقلة.. 
989 سه 


الباي التاسع 

فى حفظ الله تعالى إياه فى شبابه عما كان عليه أَهلٌّ الجاهلية واشتهاره بالأعلاق -. 

الفاضك والخصال الحميدة قبل .بعثته » وتعظم قومه له صل الله عليه وسلم 

قال داود بن الحصين + فيا رواه ابنسعد وابنعساكر » وابنإسحاق فيا رواه البيهق وغيره: 
فغب رول الله صلى الله عليه وسلم دكلوه الله رفظ رتشرطله مق أقذار التجاهلنة : ومتانتها + 
لِمَا يريد به من كرامته ورسالته . حتى بلغ أَنْ كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم 
خلقا » وأكرمهم 5-8 وأحسنهم جوارا ٠‏ وأعظمهم حِلّما » وأضدقهمٍ حديثا وأعظمهم 
أمانة » وعدم من الفحُشن والأخلاق الى تديّس الرجال تنزها وتكرمًا . ما رئى مُلاحيَا. 
ولا مُمَارِيًا أحدًا حتى ما اسمّه فى قؤمه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة9© . ظ 

, . ا 

أذكر أبو هائم محمد بن ظتر ى «حْرِ لش بخير لقره : حع أْدمٌ بن مي 
حكيم العرب » والنى صلى الله عليه وسلم فى سن الخُلّم » فرآه أكثم فقال لأبي طالب : 
اما أسزع. ما شب أخوك . فقال ليس بأخى ولكنه ابن. أخى عبد الله ال كم ايو 
الذبِيحَيْن ؟ قال : نعم . فجعل يتوسّمه ثم قال لأنى طالب ما تظئون به ؟ قال : نحسن 
به الظن وإنه لو سَخىَ . قال ؟ هل غير هذا * قال ل ل 
ركين وفضل متين . قال فهل غير هذا ؟ قال : إِنّا لنعيمن بمَفْهده ونتعرّف البركة فيا 
سه بيده . فقال أكثم : أقول غير هذا إنه ليضرب. العرب قامطة ‏ يعنى جامعة ‏ بيد حائطة ١‏ 
ورِجْل لائطة ثم ينعق بهم إلى مرتع مرِيع وورد سريع فمن اخرؤرط إليه هداه ومن اخرورف | 
عنه أَرداه . 

وروى ابن سعد عن الربيع بن خْدّيُم قال لخدام ارول امامل لغيه 
وسلم ف فى 'الجاهلية قبل الإسلام9؟ . 


)600 سيرة ابن هشام 18/١‏ . - 
(؟) طبقات أبن سعد ١607/١‏ ( ط بيروت ) . 


موا ب 


قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث عما كان الله يحفظه فى 

صِغْره من أمر الجاهلية أنه قال : لقد رأيتنى فى غلمان من قريش تنقل حجارة لبعض ما 

يلعب به الصبيان كلنا قد تَعرى وعد إزان عمل على رقبته يحمل عليه الحجارة فإنى 

لأقبل معهم وأذبر إذ لكَمى الاكم لكنةٌ شديدة20 ثم قال : شد عليك إزارك . قال : 

فأأخذته فشددته على ثم جعلت أنقل الحجازة على رقبتى زناف نر عن بخان 0 ١‏ 
وهذه القصة: شبيهة بما وقع عند بناه الكعبة . 


روى الطبرافى والبيهى فى الدلائل من طريق عمرو بن قيس 7 واب جريز فى التهذيب 
من طريق هازون بن المغيرة » وأبو نعيم ف المعرفة من طريق قيس ب بن الربيع ؛ وق.الدلائل. 
من طريق شُعَيْبِ بن خالد » كلهم عن سِمّاك بن حَرْبٍ ٠‏ وأبو نعم من طريق الحكم بن أبان, : 
كلاهما عن عِكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : حدثنى ألى العباس بن عبد 
المطلب قال : لما بنّت قَربّشٌ الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة © فكنت أنا 
اين أعن > فتدك تاد أزرنا. تنضنها عل متاكينا ‏ وتتجدن علنا"الشحارة فزذا ونون 
من الناض ليسا أزونا فبينا عو آماى ]د صَرٍع فسعيت وهو شاخص 0 إلى السماء فقلت : 
يا بن أخى ما شأنك ؟ قال هيت أن أمشى عريانا . قال : فكتمته حتى أظهره الله » 
بنبوته9© , 
وورد من حديث جابر وأى الطفيل . ويأتيان . 
وروى الترمذى وغيره عن أنى موسى أن بُجِيرا حلف الثنى صلى الله عليه به سم 
باللات والعزى قال له النى صلى الله عليه دسم : لا تسألنى باللات والعزى شيثا فوالله 
ما أبغضت بُغْضهما شيعا© , 


وعن على رضى الله تعالى عنه قال سحت ورا تمل إل عليه وس يفوك" 
والح رتوو كن اذل الامج مرت بو يزلا رين ادا مح 3 


6 سيرة ابن هشام : لكة و جيعة . 
(؟) سيرة ابن هشام : ١8/١‏ . 
(؟) دلائل النبوة لأنى نعم ص ١40‏ . 
( 4 )_دلائل النبوة لأى نعم ص ١‏ . 


وول - 


مهما . قلت: ليله لبعض قتيان مكة. ونحن فى :رعاية غنم. أهينا فقلت لصاحبى : أبصرٌُ لى 
غنمى حتى أدخل مكة فَأسْمْرَ بها كما يَسْمر الفتيان . فقال. : بلى فدخلت حتى إذا جئت 
أولَ .دار من دور مكة سمعت عَرّفا وغرابيل ومَرَامير . قلت : ما هذا ؟ قيل : تزوج فلان 
فلانة . فجاست أنظر . وضرب الله على أذنى » فوالله ماأيقظى إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبى فقيال , : ما فعلتَ ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ثم أخبرته بالذى رأيت . ثم قلت له 
ليلة أخرى + أبضر لل غتمى حتى أسثر مكة : . ففعل فدخلت قلما جئت مكة سمعت مثل الذى 
سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أٌيقظنى إلا مس الشمس فرجعت 

إلى صاجبى فقال : ما فعلت فقلت لا ثى ثم أخبرته بالك ران فوره عا حت 
الأكد وايدز تيون لقعي كرون اناجيت 

زواة ان امتداق7© وإسحاق بن راهويه والبزار وابن حبّان . قال الحافظ : وإسناده , 
حسن. متبصل27.. ؤ 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لما نزلت « وأَنذِرٌ عشيرثك الأقربين,9) 
نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قريش بَطْنًا بطنا فقال : «أرأيتم لو قلت لكم إن 
خيلاً بسح هذا الجبل أكنم مصدق ؟» قالوا : نعم ما جرّبنا عليك كَذبا قط . 

رواه الشيخان" . 

ومحاقك فى لجال وا الا سيت ورا انا مال ال ليه ويل لمرلا اديت ريه 
ابن عمرو بن تُمَيْل يعيب كل ما ذُبح لغير الله فما ذقت شيئا ذُبح على النصب حتى أكرمنى 
الله برسالته : 


. ط :ثم أخبرته اللير‎ )١( 

6 الى نززة نازو عخام [ذ آذ هذا اللي مرا زان رقش مق وك كن ان الو وهل نازر "النبوية لابن كثير 
0 وى دلائل النبوة لأبى نعيم 48 1.. و الحصائص الكبرى للسيوطى ١/15؟‏ ( ط القاهرة ) . ْ 

(؟) قال ابن كثير : « وهذا حديث غريب جدا » وقد يكون عن على نفسه » ويكون قوله فى آخره : حى أكرمنى 
الله عز وجل بنبوته » مقحما . والله أعل . السيرة 505/١‏ 5 

(4) سورة الشعرأء 8١4‏ . 

(0) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة تبت) . 

وصصحييح مس كتاب الإيمان حديث رقم 08" . 


اك 


رواه أبو نعي" . 

وعن على رضى الله تعالى عنه قال : قبل لانبى صلى الله عليه وس : هل عبد وثنا 
قط ؟ قال : لا . قانُوا : فهل شربت خمرا قط ؟ قال : لا وما زلت أعرف أن الذى سم 
عليه كُفْر وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإمان؛ . 


ره زفف4 


رواه أبو نَعَيم 
اص الم : 8 8 
وعن أم أمن رضى الله تعالى عنها قالت : كان بوَانة صما تحُضره قريش يوما فى السنة 
فكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك 
1 
ا رأبيت أبا طالب غضب عليه ورأيت عَماتِهِ غضبن عليه وقلن دا محمد ماتريد 
أن صر لنومك عيدا ولا تكثر لم دعا . فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب ٠١‏ شاء الله ثم 
رجع مرعوبا فزعا فقالت عماته : ما دهاك ؟ قال : إنى أخشى أن يكون فى لمم فقلن : 
ما كان الله يكليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك ء فما الذئ رأيث ؟ قال : 
1 1 51 5 5 1 8 
إفى كلما دعوت من صم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح فى : وراءك يا محمد لا تمسه 
قالت : فما عاد إلى عيد لم . 
رواه و3 نط رانو - وابن 0 
وعن جَبَيْر بن مطعم قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله علية وس فى الجاهلية وهو 
يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حى يدفع معهم توفيقا من الله تعالى له9 . 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها وهم الحمُس 
يقفون عشية عرفة بالمزْدٌلفة ويقولون : نحن قطن الببت . وكانت بقية الناس والعرب 
بذ : 3 ل 1 ٠.‏ و 2 ور ١‏ 
يقفون بعرفات فانزل الله عز وجل داثم أفيضوا من حيث أفاض اناس فتقدموا 
فوقفوا مع الناس . 
)١(‏ دلائل النبوة لآب نعيم 14 . 
(؟) الخصائص الكبرى 78١/١‏ (ط القاهرة ) . 
(؟) دلائل النبوة لآنى نعيم ١44‏ والخصائص الكبرى 511/١‏ . 
(4؛ ) الخصائص الكيرى ١/؟؟‏ وقال : أخر جه ابن إت#ق و البيهى و أبو نعم 5 
(ه) سورة البقرة 199. ٠‏ 
ا ها 


رواة الشيخان20. , ْ ظ 

. وروى يعقوب بن سفيان عن الزهرى أن قريشا سممث رسول الله صلى الله عليه ير 

الأمين قيل أن ينْزل عليه الوحى فطفقوا الْايَنْحروا جَزورا إلا التمسوه فيه فيدّْعو لهم فيها . 

وروى الشيخان من حديث عائشة فى حديث بده الوحى لما أتاه جبريل بالوحى قال 

لخديجة : لققد خديت على نفسى وأخبرها الخبر . فقالت له : كَل أَبْشر فوالله لا يُخْزيك 

لله أبدًا إنك لتصل الرحم وتَضْدق الحديث وتحمل الكل وتَكْسب المعدوم وتقرى اليف 
وتعين على نوائِب الحق؟ . ظ | 


6 
الأول : ما ذكره ابن اسحاق. من قصة تعرية صل الله عليه وسلم وأنه فى صغره وأنه 
أمر بالستر قال السهيل وتبعه ابن كثير وأبو الفتح والحافظ : إن صم حُمل على أن هذا 
الأمر كان مرتين مرة فى حال صغره ومرة فى أو اكتهاله عند بنيان الكعبة” . واستبعدا 
ذلك مُْلْطاى فى-كتابيه «الزّهْره و «دلائل النبرّة» بأنه صل الله عليه وسلم إذا تهى عن 
ىه مرة لا يعود إليه ثانيا بوجه من الوجوه . وأيضا فى حديث العباس - أى الآتى فى باب 
بئاه البيت - أنه لأول ما نودى . 
وأما ما رواه ابن سعد وأبو نعم وابن عساكر من طريق النضر بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عثهما تقال كان أبو طالب يعالج زمزم وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
ينقل الحجارة وهو غلام 7 إزاره ويتى به الحجارة فَخْشى عليه ؛ فلما أفاق سأّله 
بو طالب فقال : أتاق آت عليه ثياب بيض فقال لى : استتر فكان أول شىه رآه رسول 
لله صل الله عليه وسلم من:النبوة أن قيل له استتر وهو غلام . قال : فما رئيت عورته من 
يومئذ''" . فقد قال الحافظ فى الفتح : إن النضر ضعيف وقد عبط فى إسناده وفى مَْننه 


. حيح البخارى كتاب التفسير سورة البقرة‎ 2)1١( 
. 19١ وصميح مسم كتاب المج حديث رتم‎ 
. (؟) سحيح البخارى كتاب بده الوحى ياب م . ويح مسل كتاب الإيمان حديث رقم 709 04م‎ 
' . 801/١ (؟) سيرة ابن كثير‎ 
. 1١48 دلائل النبوة لأ نعيم‎ ) 4 ( 

ل #9 7 سد 


فإنه جعل القصة فى معالجة زمزم ولم يذكر العباس وقد قدمنا أن عكرمة والحكّم بن أَبّان 
رويا القصة عن ابن عباس عن أبيه فى قصة بناه البيت . 


الناى : روى أبو يَعْلى وابن عَدى والبيهى وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مَشاهدهم فسمع ملكيّن 
خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى تفرم خلف رسول الله صلى الله عليه وصلم 
فال 5 نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قُبَبْل ؟ فلم يعد بعد ذلك يشهد مع 
المشركين مشاهدهي7" .. 

وقول الملكين : وإنما عَهْده باسنتلام الأأصنام قال الطبرانى والبيهى : يعنى أنه شهد مع 
من استلمها . والمراد بالمشاهد التى شهدها مشاهد الحلّف ونحوها لا مشاهد د الأصنام . 


وقال الحافظ ف المطالب العالية : هذا الحديث أنكره الناس على عمان بن ألى شيْبة 
فبارّخوا" » والمنكّر منه قوله عن الملك : وعهده باستلام الأصنام: فإن ظاهره أنه باشر 
الاستئلام وليس ذلك مرادا » بل المراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم . انتهى 

الثالث : فى بيان غريب ما سبق . 

مُلاحيًا 0 
ص : بشاع مثلثة 5 ركين : أى لَه أركان عالية» أراد يذلك شدة قومه وركن الغىء 
جانبه . 

قامطة : أى جامعة . لايطة مثناة تحتية مكسورة وطاء مهملة : أى لاصقة لازمة . 

ينع حم : بكسر العين المهملة أى يصيح . 

المرتع . بفتح الم : مكان الخصب والسعة . 

. 887/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 


(؟) قال ابن كثير : أنكره غير واحد من الأئمة على عمان بن أبى شيبة حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يكن أخوه : 
يتلفظ بثي” من هذا , 


"55# سم 


مر يبع : أى كثير الناء والزيادة . ورد سريع : مجىءٌ قريب . 
اعرؤوظ ‏ نتخاء مفحمة قراء فرا و ساكلة فراع قطاء مهيطة :+ أى هال إلية وتيعة :. 


حورت . عنه : بحاء فراء مفتوحة مهملتين فواو ساكنة فراء فِفاء أى عَدل عنه . 

8 : أهلكه . رأيتتى » » بضم التاء أن رانك تتش ب الكمن ##العنية ب الليا... 
52006 الغين المعجمة وبالمد : معروف . ش ش 

العَزْف قال فى الصحاح : المعازف الملاهى والعازف اللاعب مما وى ء » وقد عط 


8. 
2-0 


عَرَفا . 
الرابيل : جمع عُرْبال والمراد به هنا الدف سمى بذلك لأنه يشبه الغربال ى استندارته! 
سفح الجبل بالسين » وبالصاد أجود » مَضجعه7" . بُوَانة بضّم الباء الموحدة وتفتح 

ثم وأو مخففة ونعذ الا مكرك متتريعة كم ءانا تيك ظ ظ 
ااتضب + ال متاء "الى كاقوا يتيوك عليها النبائج تفريا ها . 
الحكدن<. يقال حيسن بالكش فير أخكين ‏ أى كذيد شلب فى الدج والتعال تومته 

حُمْس قريش ومن ولدت وكنانة وجديلة قيس . ١‏ 

قطن اليك كانه جمع قاطن9؟ , 


. كذا بالأصول . وف القاموس : السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله‎ )١( 
(؟) كذا والذى فى القاموس : و القطن : أهل الدار للواحد والجمسع ويجمع على قطن . جمع قاطن فهي‎ 

ان رياط ومين .+ 
١ 0‏ ا 


الباب العاضص 
فى شهوده صل الله عليه وسلم حرب الفجّار 

وكان فى شوال . كما قاله الواقدىّ . وقيل فى شعبان كما فى الرَوؤض . 

لما بلغ رسول لله صلى الله عليه وسلل أربع عشرة أو خمس-عشرة فا قال ابن هشام » 
وقال ابن اسحاق : عشرين سنة كان قبل المبعث بعشرين سنة هاجت حَرْبٍ الفِجّار بين 
قريش ومن معها من كنّانة وبين قيس عَيّلانَ . وكان الذى هاجها أن عروة الرحّال 
انق عفية آخار لطمة للستمان بن التدن تقال ال افن ربع قسن أحد بر ضكرة + اتكيرها 
على كانة ؟ قال : نعم وعلى الكَذْقَ . فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب 
غفلته حتى إذا كان بِتَيّْمَن ذى طِلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البرّاض فقثتله فى الشهر 
الحرام » نلذلك انس الفكان انا قن آت قريشا فقال : إن البراض قد قثل عردة وم ف 
الشهر الحرام . بعكّاظ . فارتحلوا ووازن لا تشعر » ثم بلتهم الخير فاتبعوهم فأد ركوهم 
قبل أن يدخلوا الحرّم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأُسكت عنهم فوزان ثم 
التقوا بعد هذا اليوم أياما » وكان لكنانة وقيس فيه ستة أيام مذكورة : شمْظة ويوم 
العَبّلاءِ وهما عند كاظ » ويوم الشرّب وهو أعظمها يومًا وفيه قيّد أبو سفيان وأمية وحرب 
أبنائ أمية أنفسهم كى لا يفرًوا ا العتابس . ويوم رز عد ةا ل 
إلا بنى نصر منهم فإنهم ثبتوا وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخزجه 
0 


ا حت ب" ل يل 


. 184/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 
: ) ط بير وت‎ ( ١١8/1١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 


2 0-1 


وكان آخر أيام الفِجّار أن هوزان وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءًوا للموعد » 
وكان حربا:بن أمية رئيس قريش وكنانة » وكان عُثبة بن ربيعة يتيمًا ى حِجْره فضربه 
حرب وأشفق من خروجه معه فخرج عتبة بغير إذنه فلم يشعر إلا وهر على بعيره بين 

الصفين ينادى : يا معشر مُضر عَلَام تَتَائَوْنَ ؟ فقالت له هوزان : ما تدعو إليه ؟ قال: 
الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاكم وتعفوا عن دمائنا . قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : ندفع 
إليكم رَهناً منا . قالوا : ومن لنا هذا » قال أنا : قالوا » ومن أنت : قال : أنا عُثبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس . فرضوا ورضيت كنانة ودفعوا إلى هوزان أربعين رجلا فيهم حكم بن حِرَام 
فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن فى أيدهم عمّرًا عن الدماء وأطلقوم وانقضتث 
حرب الفجار . 

وكان يقال : لم يِسّدْ من قريش مُمْلق يعنى فقيرا غير عتبة وأنى طالب فإنهما سادا بغير 
مال . ْ 

تنبيه : ذكر السهيلى أن النبى صل الله عليه وسلم لم يقال فى حرب الفجار . وقد تقدم. 
عن ابن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قاتل فيه . 

[ تفسير الغريب ] 

الفجّار بكسر الفاء بمعنى المفاجرة ٠‏ كالقيتال ممعنى المقاتلة ». وذلك أنه كان قتالهم فى 
الشهر الحرام ففجروا فيه جميعة فسمى الفيجّار . وكانت للعرب فِجّارات أربع ذكرها: 
المسعودى . 

عيلان :بفتح العين المهملة . 

رخال ف ونان متخوسة لاد مولة ملافة:: 

براض : بفتح الباه الموحدة والراء المشددة وآخره ضاذ معجمة ساقطة : 

تَيّمَن : بفتح الماناة الفوقية بعدها مثناة تحتية فمم فنون . 

يوم مَلْئلة : بشين معجمة مفتوحة فَميم ساكنة فظاء معجمة'. 

يوم العبلاء بعل بهئة مفتوحة فباع موحدة ساكنة فلام الف ممدودة : 

يوم شرب : بشين معجمة فراء مفتوحتين فباو موحدة . 

لل 5 


رمه 


الحَرَيْرة : بحاء مهملة تصغير حرَّة . 

الأربنة آمياه أماكق:: 

عابس : بعين مهملة فنون مخففة فألف فباه موخدة مكسورة فسين مهملة جمع عَنْبس 
وهو الأ سد قال اق الصاح : العنابيس من قريش : أولاد أمية بن عبد شمس الأأكبر 
وه سئة حَرْبٍ وأبو حرب وسُفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو “ومو بالأأسد والباقون 
يقال لهم الأغياص بعين مهملة فمئناه تحتية. فصاد مهملة وهم أولاد أمية بن عبد شمس 
الأ كبر وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأَبو العيص . 

دج إبئة واعدة جر الكل امريع ترببييز ما ال جار :بكر العمام وفتحها. 

كن يه #يظاء سحنة رفدوحة بافكلة ودون معددة: : ابشل به 


أشفق : خاف . 


0 8 1 صم 

انون : مثناة فوقية حذف منه أخرى مأخوذ من الفَنَاِ . 
و 

هنا بضم الماه والراء . 


لاهلا هه 


7 ٠ 

فى شهوده صل الله عليه وسلم حلف الفُضُول 

كان هذا الحلق ف ذى القعدة قبل المبعث بعشرين سئنة مُنْصَرف قريش من الفيجار) 

00 الله صللى الله عليه لاسر يومئكل عشرون سنة . وكان أكرم حِلْف سمع به وأشرقه 
فى العرب .. 

وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان يه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصى بن وائل 


5 


كَْ 


التهمى توكاقة ذا كار وعر قا موعت «عله سيق اواتتطادى عليه الزييية الا افيد 
الدار ومخزوما وجُمّحا وسَهُما فأبوا أن يعينوا الزبيدى على العاصى بن وائل وزبروه وتهروه 
فلما رأكه الزبيدى اعد رق على أى ة سل عند طلوع الكني وقريش ى أنديتهم حول 
الكعبة فال بأعلى صوته : 


يا آل فهر لظلوم بضاعته 2 ببَطن مكة نائى الدار والنفر 

ومُحْرم أشعث م يقض عمْردَمه يا للرجال وبين الحِجْر والحجر 

إن الحرام لمّن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغسدرٍ 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا!" مَك ؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وَنَيْمِ ى 
دار عبد الله بن جُدْعان فصنع لهم طعاما فحالفوا فى القعدة فى شهر حرام قياما فتعاقدوا 
وتعاهتوا لكريق هذا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بَلَّ بَحْر صوفة 
وما رَسَاحِرَاء وشّير مكالهما » وعلى التآسى ف المعاش . فسمّت قريش ذلك الحلف جلف ا 


.ع و ع 
الفضول وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضول من الآمر . ثم مشوا إلى العاصى بن واثِل . 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه© . 


(؟) سيرةابن كثير ١/لام؟‏ . 


ب اأره# اعم 


وروى ابن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهق عن جبير بن مطعم رضى 
ل ا 
حلفا ها أحن أن ل يخس الدي ولو دٌُعى به فى الإسلام لأجبت :0 

ا ل ل ار 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حِلْف المطيُبين شهدته مع عمومتى وما أحب أن لى به حمر النعم 


2. 


وأنى كنت نقضته . 
قال بعض رواته : والمطيبون!© هاشم وزهرة ومَخزوم . 
قال الببهق : كذا روى هذا التفسير مُدْرّجا ولا أدرى من قاله . وزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُدْرك حلف المطيبين . 
الحلّف : بكسر الحاء المهملة وإسكان اللام وهو العهد والبيعة . 
الفضول : اختلفوا فيه فقيل سمى بذلك لأنه كان قد سبق قريشا فما قاله ابن قتيبة 
إلى مثل هذا الحلف جُرْهم فى الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم أحدهم : 
الفضل بن قضالة . والثانى : الفضل بن ودّاعة . والثالث : الفضل بن الحارث . هذا قول 
الى . وقال الزبير : الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة فلما أشبه حلف الآخر 
كل تمؤياء ننجيو شين شلك الفشرل ه والتعيرل حيع :قشل وه آمناء أولفك: القن 
تقدم ذكرههم . 
قال السهيل : وهذا الذى قاله ابن قتيبة حَسَنْ ولكن فى الحديث ماهو أقوى منه . 
روى الحميدى عن سفيان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أنى بكر قالا : قالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حِلْفاً لو دُعيت به فى 
الإسلام لأَجَيْتْ تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ولا يُعرْ ظالم على مظلوم . 
قلت : الظاهر أن قوله : تحالفوا إلى آخره - مُدْرّجٍ من بعض رواته وليس عمرفوع » 
فلا دلالة حينثذ فيه . 
)١(‏ سيرة ابن هشام 14/١‏ . 
(؟) بالأصول : والمطيبين . 


افش ين -١4(‏ سبل الهدى والرشاد ج ؟) , 


وقيل : إنما سمى حلفّ الفضول لأنهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف . 
مُنْصّرف : بفتح الراء . 

جُدْعان : بضم الجم وإسكان الدال فعين مهملئين فألف فئون . 

مابّلَ بحرصوفة : يعنى الأبد » أى ماقام فى البحر ماء ولو قطرة . ١‏ 


خُمْر النم : بحاء مضمومة فمم ساكنة والتعم هنا : الإبل خاصة . 


3 ع 


الباب الما ىعس 
فى رعيته صلى الله عليه وسلم الغنم 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و مابعث الله 
نبيًا إلا راعى خم . قئال له أضحانه + وآنت يارسؤل: الله + قال +-ووأنا: رعيعها لأخل 
مكة بالقراريط؛ . ظ 
رواه ابن سعد والبخارى وابن ماجه0© . 
وعن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تح الاك قال : عليكم بالأسود منه فإنه أَطَيَبه فإنى كنت أَجْنيه إذ كنت أرعى الغنم. 
قلذا : وكنت ترعى الغْنم يارسول الله ؟ قال : نعم . ومامن نبى إلا وقد رعاها . 
رواه الإمام أحمد وابن سعد والشيخان" . 
وروى أبو داود الطيالسى والبغوى وأبن منده وأبو نعم وابن عساكر عن بشر بن 
حرب البضرى مرسلا » والإمام أحمد وعَبّد بن حُْمَيْد عن أنى سعيد رضى الله عنه قالا : 
افتخر أَهلٌّ الإبل والشاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُعث موسى وهو راعى 
غم وبُعث داود وهو راعى غم ؛ وعدت وأنا راعى غم لأملى خياد . 
مدر و 
7 
يات 
الأول : قال العلماء رضى الله تعالى عنهم : الحكمة فى إلام رَعْى العم قبل النبوة : 
أنيحصل هم الدمرن برَغيها على ماسيكدّفونه من القيام بأمر أمتهم » ولأن فى مخالطتها مايحصل 
5 592) طقاتان سند ورود1 . ( طاترورك )ا وسئن ابن ماجه كتاب التجارات باب ه . و صحيح البخارى كتاب 
الإجارة باب ١‏ . 
(؟) صميح البخارى كتاب الأطعمة باب 7٠١‏ . وكتاب الأنبياء ياب 9؟ . 
وصحيح مسل كتاب الأشر بة حديث رقم 1١8‏ . وطبقات ابن سعد 155/١‏ . 
(؟) مسند أحمد م/40 6 5ة. 


#75١١‏ ما 


57 ا‎ 1 ٠. ٠. 
الجلم والشفقة ولانهم إذا صبروا على رَعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى » ونقلها من مسرح‎ 
إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع 'وغيره كالسارق » وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها‎ 
 اهعابط مع ضعفها واحتياجها إلى المعامّدة أَلِفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اخخلاف‎ 
وتفاوت عقوما » فجبروا كسيرها() ورفقوا بضعيفها واخدوا التعاهد لها )»2 فيكون‎ 
تحمّلهم اشقة ذلك أسهل مما لو كنُفوا القيام ذلك من أول وهلة قا تحمل لير‎ 
التدريج على ذلك برعى الغم » وخحصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها‎ 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى العادة المألوفة‎ 
امع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقياداً من غيرها . وى ذكر البى صل الله عليه وسلم‎ 
م ل الخلق على الله تعالى ماكان علية من عظم التواضع لربه‎ 

والتصريح بيئته عليه وعلى [خوانه من الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين 

الثاف : فى فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى نقلاً عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومقتضى 
مهي القانس اليم من قال : كان النبى صل الله عليه وسلم راعى عنم . إذا عيّر برعيها . 

الثالث : فى بيان غريب ماسبق . ٠‏ 

رغيته بكسر الراء المراد : الحيئة . والغنم : منصوب مفعول المصدر وهو رغيته . 

على قراريط : قال الحافظ : على بمعبى الباء » وهى للسببية . وقيل إنها للظرفية كما 
سيتبين . وى رواية ابن ماجه ؛ عن سويد بن سعيد ٠‏ والإسماعيلى عن حسان بن محمد 
كلاهما عن عمرو بن يحبى : كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد بن سعيد : 
يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرههم . 

وقال لام أبو إسحاق الحَرْى : قراريط : و ولم يرذ القراريط من 
الفئضة له ابن ] الجوزى”) تبعا لابن ناصر وح سيدا قُْ تفسيره . 

قال الحافظ : لكن رجح الأول بأن أهل مكة لايعرفون با مكانا يقال له قراريط . 

)١(‏ ضع ط: كسرها. 


(؟) الوفا 1١45/١‏ . 
5١1--‏ سمه 


وزعم بعضهم أن فى قوله صل الله عليه وس فى الرواية الأخرى : ٠‏ وبعئت وأنا راعى عم 
بأَجْيّاد ؛ رَدّ لتأويل سويد لأنه. ما كان يرعى بالأجرة لأهله » فتعيّن أنه أراد المكان فعير 
تارة بأجياد وتارة بقراريط . 
وليس الردٌ بجيّد إذ لامانع من الجمع بأن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرتهم بأجرة . 
والمرَاة تقولة :و أهل >أهل. .مكة: فرعيك الكيران ويكوق ف أحد الحديفين :بين الأجرة 
وفى الآخر بيّن المكان فلا تنا فى ذلك . ظ 

وقال بعضهم : لم تكن العرب تمر قه القرازيقل الى هو دن النقد :ولدلك جاه فى 
الصحيح : « ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط2»2 وليس الاستدلال لما ذكر من نى 
المعرفة بواضح . انتهى كلام الحافظ . 

قلت : تأويل سعيد هو الذى فهمه الإمام البخارى وهو الأجرة » ولذا ذكره فى 
الإجارة . 

الكَبّاث - بكاف فباء موحدة مفتوحتين فألف فثاء مثلثة : النضِيج من ثم الأراك . 

جيّاد : موضع بأسفل مكة معروف عل ماه + ذكره يفير كبو اللكرى اق تعس 

أجياد : بفتح أوله وإسكان ثانيه وبالمثناة التحية والدال المهملة : كأنه جمع 
جيّد » موضع من بطحاء مكة من منازل قريش » فإذن يقال له جيّاد وأجياد بالهمز وعدمه . 


. 5١06 555 صحيح مسل كتاب فضائل الصحابة حديث رقم‎ )١( 
- "١# ب‎ 


الباب الثاكئعس 
فى سفره صل الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام 


قال ابن إسحاق : وله من العمر خمس وعشرون سنة . 
زاد غيره : لأربع عشرة ليلة من ذى الحجة . 
وروى ابن سعد وابن السَكّن وأبو نعم عن نفيسة بنت مُنْيّة قالت : لما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سئة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكامل فيه من 
خصال الخير : قالى له أبوطالب : يابن أخئ أنا رجل لامال لى وقد اشتد الزمان علينا 
وك عزنا ونون ك1 بوايممة لتاحيزكدة: بولا تار 4 عله :ع كاله فير 
خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيراتها فيتكجرون الها 
فى مالها ويصيبون منافع ‏ فلوجثتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضّاتك على غيرك؛ 
لِماايللفي عقف رمن طهاريلك ورت كنت أكره”" أن تأتى الشامٌ » وأخاف عليك من مبود » 
ولكن. الأتعدمق ذلك يدا ظ 
وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام 
فيكون عِيرها كعامة عير قريش » وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم الأموال مضاربَة » 
وكانت قريش قرما تجارا ومن لم يكن تاجرا من قريش فليس عنده'" بشىء فقال له 
زصول الله صل الله عليه وسلم : فلعلها ترسل إل فى ذلك . فقال أبو طالب : إنى أخخاف 
أن كول غبرلك فتطلي: أمرا يرا فافترقا:. 
وبلغ :خديجة ما كان من محاورة عمه له وَل ذلك ماكان.من صدق حديثه وعِظَم 
أمانته وكرم أخلاقه ؛ فقالت : ماعلمت أنه يريد هذا . 


(1) ص.ء ط : لأكره . وما أثبته منت » م . 
220 تم : لم يكن عندهم . 
ب 5١5‏ د 


ف اريك هيك + زت دعاق رن العث يلاما بلق سن دق 'سدودلة و 
أمانتك وكرم أخلاقك » وأنا أعطيك ضِعْف ماأعطى رجلا من قومك . 

ففعل رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم لى عمّه أبا طالب فذكر له ذلك فقال ا 
نَرزق ساقه الله إليك . 

فخر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها مُيْسرة زكالت كتديجة المسرة + الاتقصض له 
أمرا'.ولاتيخالق لهبرأيا : 

فخررج هو وميسرة وعليه عَمامة تظله وجعل عمومته يُوصون به أهل العير . 

فخرج حتى قدم الشام فنزلا فى سوق بُصْرَى فى ظل شجرة قريبا من صومعة راهب 
يقال له تَمْطورا . فاطلم الراهب إلى مَيْسّرة -وكان يعرفه _فقال : ياميسرة من هذا الذى 
نول" قث جدد التدرة «افقاله تيزة + برل تن فريشن.. افقال. الراعت مايل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبى ء أفى عينيه حُمْرة ؟ قال ميسرة : نعم لاتفارقه . فقال 
الراهب : هو هو ء وهو آخبر الأنبياء » وياليت أنى أدركه حيث بؤمر بالخروج . 

وعدذد أنى سعد النيسابورى ىق الشرف : فاما رأى الغمامة فزع وقال : ما نم ؟ قال : 
ميسرة غلام خديجة » فدنا إلى النبى صل الله عليه وسلم اهن سير وف | انر اس فيه 
وقال : آمنت بك وأنا أشهد أنك الذى ذكره الله فى التوراة . ثم قال : يامحمد 
قد عرفت فيك العلامات كلها خلا حَصْلة واحدة فأوضح لى عن كتفك . فأوضح له » فإذا 
هو بخاتم النبوة يعلألاً » فأقبل عليه يقبله ويقول : أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أنك 
زسول الله النى الأى > الذى يثراك عيسى "بق عزوق :فإنه قال + لايرل يعاق تحت هذه 
الشجرة إلا النى الى الماشمى العربى الى صاحب الحَوْض والشفاعة وصاحب لواء 
الحمد . انتهى . 

فوعى ميسرة ذلك . 

ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بُضُرى فباع سلعته الثى خرج مما 
واشترئ © فكان فيتة وزيق رخل اختلاف فى سلعة 'ققال الرعجل. > أحلق باللات والعرئ .. 
فتمال رسول الله صلى الله عليه وسلى : « ماحلفت ببما قط . فقال الرجل : القول قولك . 


3 
18 مت 


ثم قال 0 وخخلا به نا ميسرة هذا ني هذه الأمة والذى نفسى .بيده إنه لهو تجده 
أحبارنا منْعواً فى كتبهم » فوعى ميسرة ذلك . 

ثم انصرف أهل العير جميعا » وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا كاده امناو واس الس كيزى: تلكرو اغارا هاون القمد و وتو شق عو ا اد 
تعالى قد ألتى على رسول حعرو اسيم احفر وروا ع رمال اللرا 
صلى الله عليه وسلم . ظ 

وعند أى سَعْد فى «الشرف» نم باعوا متاعهم وربحوا ربحا لم :يربحوا مثله قط ء 
تقال -نميرة : باعسمك اتكاقا الخنيصة ' أريسيى : عيكة عار انيت بريه خط أكتن دق هذا 
الربح على وجهك . 

لما الوا ليوات قال ميسرة للنبى صلى الله عليه وسلم فريك أ مسف 
إلى خديجة فتخبرها بالذى جرى لعلها تزيدك نكرة إلى بكرتتيك . فركب النبى صلى الله 
عليه وسلم قعودا أحمر فتقدم حبى دخل مكة فى ساعة الظهيرة وخديجة فى غُلَّية "كلما 
معها نساء فيهن نفيسة بنت مُنْيّة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب 
على بعيره وملكان يُظِلان عليه فَأَردُه نساءها فعجبن؟ لذلك . 

ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها مما ربحوا فسّرت بذلك وقالت : 
أين ميسرة ؟ قال : خدّفته فى البادية . قالت : عجل إليه ليَعجّل بالإقبال . وإما أرادت 
أن تعلم أهو الذى رأث ا غيره :فر كيد رسول لله صل الله عليه وسلم وصعدت خديجة 
تنظر فرأته على الحالة الأولى فاستيقنت أنه هو » فلما دخل عليها ميسرة أخبرته مما رأت 
وأخخبرها بقول الراهبٍ تسْطورا وبقول الآخر الذى خالفه فى الميع . 

قال ابن إسحاق : فلما رأت خديجة أن تجارتها قد رَبحت أَضعَفت له ماسَمّت9© , 

وكانت قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عيد العُرّى وكان ابن عمها وكان 

(1) العلية : الغرفة . 

(؟) تم : فتعجين . 


(0*) حديث سفر الابى صلى الله عليه وسلْ إلى الشام فى تجارة خديحة رواه أبن سعد فى الطبقات ١١9/١‏ (ط يدوت) | 
وأبن هشام فى السيرة ١8/1١‏ ( ط الحلى ) وابن كثير فى السيرة ١/51؟‏ . والكلاعى فى الاكتفا 1557/١‏ . 


انا © 


نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ء ماذكر هما غلاتها مّيسرة من قول الراهب 
وما كان يرَى منه إذ كان الملكان يانه » فتمال ورقة : ياخديجة إن محمدا لنى هذه الأمة 
وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبىّ يُنتظر » هذا زمانه . أو كما قال : 
٠.‏ 
وجعل ورقة يستبطىء الأمر(© وله فى ذلك أشعار منها مارواه يونس بن يكير عن 


تبكر أمْ أنت العشية رائح 
لاأحب ٠‏ قَراقّهم 


9 
وان صسدق خبرت عن محمد 


لفرقة قوم. 


فاك الث روطوك اين جيه 
إلى سوق بُضْرى فى الركاب الىغدث 
فخبرنا عن ككل حَبسر بعلمسه 
بأن ابن عبد الله أحمد مرخل 
وَظنئ به أن سوف حك صادقا 
وموسى وإبراهيم ع درك البية 
ويتبعه 0 شؤى بن غالب 
فإن أَبْى حتّى يدرك الناس أمره 
وإلا فق يا خديجسة فعلمى 
وقال أيضا : 
ِجَجْتٌ وكنت فى الذكرى لَجُوجًَا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
لكين على 


عنا: عرقي هق فيؤل فس 


رجسائى 


230 تم » : هذا الأمر . 


(؟) ط : عن الدار , 


وفى الصدر من إضمارك الحزن زوج 
كنك عنهم ' يعد يومين نازح 
ديكا عن ]زم غاب ناصح 
بغؤر وبالنجدين يك الصخاصح 
وهر “مق الأحضال: فنص >توالح 
وللحن - السواب معن مفاتح 
إلى كل من صمت عليه الأباطح 

أرسِل العَيْدان هود وصالح 


٠ 2‏ 9 ا 
بهاءٌ ومنشور من الذكر واضح 
- ع ل 7 7 
شبابهم والأشيبسون الجَحاجح 


0 9 ئ 
فإى به ماكر الود فسارح 
عن أرضك”" ف الأرض العريضة نازح 


ع" 


نب ايسا نعنن. “اللقرعييعا 


نقد اطال: . العظارئ - باخديكنا 
حديئك أن أرى منسه خيروجًا 


من الرهبان أكره أن يَعْوجًا 


كخالانت 


يان محمسلا موه و 
و و 
ويظهر ق البلاد صضس د ساء لور 


فياليّتتى إذا ماكان ذاكم 
فى الذى كرهت قريشٌش 
أرجى بالذى كرهسوا جميعا 
وهل أُمسرٌ كر 


السفاهة غير 


يوم من يكون لبه حَجِيجا 
البريحة أن 20 
وبلق فق تتالييه وكيا 
شهدت كتك. اللسم. ا واركنا 
إلى ذى العرش إن سفلسوا عُروجَا 


عمن يختار من سّمك البروجّا 


5 


٠ه‏ 6 آن و م 
إن يبعوا وأنن تكن ايسور 5 . يضج' السكافسرون لما ضجيجا 


وإِنْ أَمْلِك فكل فى سيلقى 
5-0 2 
تسهاتٌ 
الأول : قول الراهب 8 ومانزل تحت هذه الشجرة الاق ) قال السهيل : يريد مانزل 
تحتها هذه الساعة قط إلانى . ولم يرد مانزل تحتها قط إلانبى لبُعْد العهد بالأنبياء قبل ذلك» 
وإن كان فى لفظ الخبر وار الس م ا 1 
العادة هذا الع الآ شبياء 3 


» إلا 


فخ الأفمدان؟ متلفة الرو 0 


مر الطويل حبى يدرف أ لم ينزل تنحتهع | إلا عيسى 3 غيره 
يا ل 
أن تصح رواية من قال : لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم . وهى رواية عن غير 


ويبعد ق العاد 
ابن إسحاق فالشجرة على هذا مخصوصة بذه الآية . انتهى . وأقره فى «الزهره و«الثور». 

وتعقبه الإمام العلامة عز الدين ابن جماعة بأنه مجرد استبعاد لادلالة فيه على 
امتناع ولا إحالة. » وبأنه :استبعاد يُضْعفه معارضة ظاهر الخبر وكون متعلّقات الأنبياء 
مظنة خرّق العادة » فلا يكون حينئذ ذلك من طول البقاء وصرف غير الأنبياء عن 
النزول تحتها ببعيد » وذلك واضح فتفَطنْ ؛' 

قلت : ويؤيد ماذكره الشيخ عز الدين ماسبق ثَقَله عن أنى مهدا يزما فى أسيان" 
7 07 التميدان عل يا يظهر توعان متكلفتان » وقد روأها عن إبن تق - من رواية يونس بن بكير | 
الكلاعى ى الاكتفا ٠١١/١‏ . وأبن كثير فى سير ته 5584/1١‏ 2 8594. 


71١8‏ ب 


النزول للإمام الواحدّ أن أبا بكر رضى الله عنه صحب النىّ صلى الله عليه وسلم فى سفره 
إلى الشام فنزنُوا منْزلا فيه سيثرة » فقعد النبى صل الهعليهوسلم فى ظِلّها وذهب أبوبكر يسأل 
عن الدّينَ » فقال له الراهب : الرجل الذى فى ظل الشجرة من هو ؟ . قال : محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب . قال : هذا واه نىّ » ما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد 


ابن عبد 42 ١‏ 


وذكر العلماء بالنبات أن الزيتون قد تُمَمّر الشجرة منه ثلاث آلاف سنة ومايقارب 
ذلك والله تعالى أعلم . 

الثانى : قال فى « النور» م أَرَ لميسرة ذكرا ' كتب الصحابة » والظاهر أذه توق قبل 
النذيةا .ولو أدزله :الى صل الله عليه وسلم لأننم الله تعالى أعلم . 

قلت : وذكره الحافظ ىق الإصابة قَْ القسم الأول وقال : لم أقف على رواية صحيددة 9) 
بأنه ب إلى البعثة فكتبته على الاحيّال . 

الثالث : فى بيان غريب ماسبق . 

نفيسة : صحابية رضى الله تعالى عنها . مُنية مم مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية 
21 

الحكيفاين : أقتلت ؤذائت: ماده الف دما مده ورقرته: 

الكوة «التسوط . 

عيراته! : جمع عير : الإبل الى تحمل الميرة . 

التقائقة 4 والقارقة بالق امن ع واد .. سريف تصاري الأن: عل وات كينا 
يَضْرب ف الربح بِسَّهم . وقيل غير ذلك . 

تَجَار ‏ بكسر المثناة الفوقية وتخفيف الجم ويجوز ضم التاء وتشديد الججم وهنا 

)01 أسباب الأزول للواحدى صفحة ٠54‏ ( ط الحلى ) . 


)١(‏ تت عم صربحة. 
اده 


لغتان : جمع تاجر . ويقال أيضا : تَجر كصاحب وصحب . والتجارة : تقليب المال 
وتصردفه لأجل الزاء . 
المحاورة : المجاذبة » والتحاور : التجاذب . 
تنطورا سن يتون مفتوحة فسين شاكنة فطاء مضمومة مهطفين .قال فى الثور : وألفه 
مقتصورة كذا احنظه ‏ 
اينات : بفتح المم وتشديد الراء وظاء معجمة مُمّالة بلفظ تثنية الظّهْر : وا 


اس امه 


بين فكة والمدايئة "وتسمية العامة يط مرق:. 

فى ساعة الظهيرة : هى شدة الحر نصف النهار » ولايقال فى الشتاء ظهيرة . والجمع 
ظهائر . 

إضمارك : إخفاؤك . 

الحزن : بفتح النون مفعول المصدر وهو إضمارك . فادح 2 بالفاء والدال والحاء 
المهماتين أى ثقيل وفى نسخة من الرّوؤْض والعيون : بالقاف . قال فى الصّحاح : القادوح 
الصَدْع فى العود . 

نازح : بعيد . وأخبار : بفتح الهمزة وخفض الراء معطوف على فرقة وهو جمع 
و ظ 

خبرت : بفتح الخاء المعجمة مبنى للفاعل : قَنَاك : أى غلامك مَيْسرة . 

العو : المطمئن من الأرض . النّجّْد : المرتفع منها . 

الصحاصح : بصادين وحائين مهملات : جمع صَخْصّح وهو المكان المستوى . 

الركاب : بكسر الرا المغددة : الإبل التى يسار عليها ‏ الواححدة 'راحلة لا واحد لما من 
لفظها » والجمع الرّكُب مثل الكَنْب . 

دوالج : بالجم جمع دالج : السائر أول الليل . 

الأباطح : جمع أبطح . 

سل : متسع فيه داق الحصى . 


ءالا 


كما أرسئل : باليناء للمفعول . 

البهاء بالمد : الحسن . الأَشْيَبُونَ : بشين معجمة فمثناة تحتية فموحدة جمع أشيب 
وهو المبيضن' الرأس ٠‏ 

الجحّاجح - بجي فحاء مهملة فألف فجم مهملة جمع حِحُجاجٍ وهل ليملا 

النْشِيجٍ - بنون مفتوحة فشين معجمة فمثناة تحتية فجم : البكاء مع صوت . 

القْسَ - بضم القإف - واحد القِسّيسين وهم عُبّاد الا .د 

وقوله ببطن المكتين : ثُنّى مكة وهى واحدة لأن لما بطّاحا وظواهر » على أن للعرب 
مده ف تازه فى تثنية البقعة الواحدة » ومقصدهم فى هذه الإشارة إلى جانبّئ كل 
بلدة والإشارة إلى أعلى البلد وأسفله فيجعلونما أثنتين على هذا المغزى 

تموج : أى يضرب بعضها فى بعض . 

الفُلُوج - بفاء فلام مضمومتين آخره جم : الظهور على الخصم . 

عجّت : ارتفعت أضواتها . الغروج : الصعود والعلو . 

سَمَكُ - بفتحات : رقع . 

يضجّ - عثناة تحتية فضاد معجمة فجم : أى يصيح . 

مثلفة - عبم مفتوحة فمثناة فوقية فلام ففاء مفتوحتين أى مُهلكة . 

الكروح ديقم بتجلة تدوع :أ الكتيرة النطد شاء 


- الف 2 


البان الاح عر 
فى نكاحه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضى الله ا انا 


وسبب ذلك ماحدئها به غلامها مَيُسرة ومارأته من الآيات وماذكره اين إسحاق. فى 
المبتدأ. قال : كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه فى المسجد فاجتمَءْن يومًا فيه فجاءهن 
بودئ فقال : يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نىّ فأيكن استطاعت أن تكون فراشًا 
له فلتفعل . فحصّبه النساء وقبّحنه وأغلظن له . وأغضت خديجة على قوله ولم تَعْرض فيا 
عرض فيه النساء ووقر ذلك فى نفسها » فلما أخبرها ميسرة ما رآه من الآيات ومارأته 
رثات : إن كان ماقاله اليهودى حقا ماذلك إلا هذا . 


واختلفوا فى سبب الخطبة . فعند أنى سعد النيسابورى فى «٠‏ الشرّف » أن خديجة 
رضى الله تعالى عنها قالت للنبى صل الله عليه وسلم : اذهب إلى عمك فقل له : عجّل إلينا 
بالغداة . فلما جاء قالت له : يا أبا طالب ادخل على عمرو عمى فكلّمه .بزوٌجنى من ابن 
أخيك محمد بن عبد الله . فقال الوط ال نادي لاتستهزئى . فقالت : هذا صنع الله . 
فقام أبو طالب مع عشرة من قومه . فذكر الحديث . 


وعند الزهرى فى سيرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث 
عندها فلما قام من عندها جاءت امرأة فقالت : خاطبًا يامحمد ؟ فقال : كلا . فقالت : 
ولم ؟ فوالله مافى قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفعًا لها . فرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاطبا لخديجه مستحيياً منها . | | 


وعند يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عمار قال : مررت أنا ورسول الله صل الله 
عليه وسلم بأخت خديجة فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5-2 : 
فقالت : أمَا لصاحبك هذا من حاجة فى تزويج ديجة ؟ فقال عمار : فأخبرته . فقال : بلى 
ل 


دري . فذكرت ذلك لا » فقالت : اغدوا علينا إذا أصبحنا . فغدونا عليهم فوجدناهم 
قن يقر تقر و الامو اخديية كلتب :وذ كر العديدهة: 
وعند ابن إسحاق ف المبتدأ أنها قالت له : بامحمد ألانتزوج ؟ قال : ومن ؟ قالت : أنا 
قال : ومن لى بك » أنت أُيم قريش وأنا يتم قريش . قالت : اخطبنى . وذكر الحديث 
وطلت اق االسية قن اتعقن اند لك © أي با ايها" ب تمتعرة : ماران 
وكانت امرأة حازمة شريفة لَبيبة مع ما أراد الله تعالى لها من الكرامة والخير » وهى يومقذ 
ءَ. 5 5 فم 8 1 ا 01 5 
أوْسط قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا + وكل قومها حريص على نكاحها 
لو لكو عليه عقنت نفسّها على النى صلى الله عليه وسلم فقالت له فها يزعمون : إن 
وفك قنك لترايدك وتيطتك: ق فوهك :وأمانعكا بوشن خلقك :كلما 'قالت: له ذلك ذكزه 


ا م و 4ن العدسق: 


وروى ابن سعد عن نفيسة بنت مُنْيّة قالت : كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة 
جَلّدة شريفة مع ما أراد الله مها من الكرامة والخير » وهى يومئذ أوسط قريش نسباً وأعظمهم 
شرفا وأكثرهم نالا وك قومها كان عتررنا عل تكاعها لو كدر عن ذلك قن طلبوها 
وبذلوا لما الأموال » فأرسلتنى دَسِيسا إلى محمد بعد أن رجع فى عيرها من الشام فقلت : 
يامحمد ما تمنعك أن زوع #افتال. #مابيدئ ما أتزوي نيا قلت فإن كفيت ذلك 
ودُعيت إل المال والجمال والشرف والكفاءة ألاتجيب ؟ قال : فمن هى ؟ قلت : خديجة . 
قال : وكيف لى بذلك ؟ قالت : قلت : عل . قال : فأنا أفعل . فذهبت فأخبرتها فذكرت 
الخدية: الت + فارسلت إليه أن اقث+ساغة كذا:وكذا .عضر وآريناك إل .عبها 
عمرو بن أسّد ليزوجها2" . 


وعند اين إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه واسلع دخل مع عمه حمزة . وعلد 
النيسابورى فى الشرف أن أبا طالب خرج مع عشرة من قومه حتى دخلوا على عمها فخطبها 


0 
أ 


9 4# 7 5 
فزوجه . فال عمرو بن أسد : هذا الفَخْل لايَمَدَع نفه . 


. ) ط بيروت‎ ( ١١1/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


ل 55# لم 


قال.ابن هشام : أَضْدّقها عشرين بَكْرة . وقال البِلاذّرٌ والدمياطى : اثنئى عشرة 
8 اسم 
أوقنة ولعي نامحس اشيرق 1ه 


و الحسين بن فارس وغيره رحمهم الله تعالى أن أبا“ظالين فلي يويقة 
2 4 . 4 ان ٠.‏ 5 3 من - 
فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهم وزدرع إسياعيل وضتغىء معد وعنصر مَضْر 2 
٠‏ 505 يمل ل 0 1 سه وكٌِ 
وجعلنا حَضنة بَيْته وسواس حَرَمه وجعل لنا بيتا مَحُجُوجا وحرمًا 1 منا وجعلنا حَكام الناس 
ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لايُورّن به 15 إلا رجح به شرّفاً ونْبّلا وفضلا 
وعَقّلا وإن كان ف المال قلا" فإن المال ظل زائل وأمْر حائل وعارية مُسْتَررُجعة » وهو والله 
بعد هذا له نبأ.عظم وخطر جليل » وقد خطب إليكم رغبة فى كرعتك, خديجة وقد بذل 
لما من الصداق حكمكم عاجله وآجله اثنتا عشرة اله ا 
فقال عمرو بن أسد عمها : هر الفحل لايقدَع أنفه . وأنكحها منه . ويقال : إن ورقة 
هو الذى قاله . 
قال ابن إسحاق فى المبتدأ : وكان تزويجه لها بعد مجيثه من الشام بشهرين وخمسة 
وعشرين يوما عقب صفر سئة ست وعشرين . 
7 
قال الزهرى : وقال راجز من أهل مكة فى ذلك : 
9 
١‏ 2 
هو 
1 فل 
يبب 
الأول : ما تقدم من أن عمها هو لذ زوحها سول الله صلل الله عليه وسلم ذكره 
2 0 
أكثر علماء أهل السير . قال السهيل. : وهو الصحيح » لما رواه الطبرى عن جبير 
و 20 5 : : 1 . 
ابن مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال : إن عمرو بن أفية هو الذى أنكح خديجة 
غ ع 1 
سول الله صلى الله عليه وسلم » وإن خويلد كان قد هلّك قبل الفجّار . ورجحه الواقدى 
وغلط هق قال ببتخلافه:: 
)١1(‏ أنساب الأشراف 407/١‏ . قال : والأوقية أربعون درههما , 
(؟) ف الأصول : قل . ولعله نحريف . 


554 بد 


وقال عمر بن أى بكر المؤملٌ : المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها 
ملسف . 

وذكر الزهرى فى سيرته أن سُوَيْلداً أباها الذى زوجها منه وكان قد سَكر من خمر ء 
نالك عن خدصطة لمكت بكذرى يننا كا ين كر فال :3 ناتعلءة الاعلة 
والطيب ؟ فقيل : إنك أنكحت محمدا خديجة وقد ابتنى ما . فأنكر ذلك ثم رضيه 
وأمضاه . ووافقه ابن إسحاق على ذلك » وذكر ابن إسحاق ى آخر كتابه أن عمرو بن 
خويلد أخاها هو الذئ زوجها + قالله أعل”) 5 ظ 

لأف : اخثّلف فى قَدْر عمر خديجة وعُمر رسول الله صلى الله عليه. وسلم حينئذ فقيل : 
كان عمره صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة . قال ق « الغرر » وهو الصحيح الذى 
عليه الجمهور '. وقطع به أبو عمرو الحافظ عبد الغنى المقدسى . 
0 


« 
وقيل : إحدى وعشرين سنة . وقدمه فى « الإشار 8. 


وقيل : تسعا وعشرين وقد رامّق الثلاثين . قاله البَرّق . وقيل ثلاثين . وقيل سبعا 
وثلاثين وقيل غير ذلك . 

قال فى « الرّر"©» وهذه الأقوال الأربعة ضعيفة ليس لما حجة تقوم على ساق  .‏ 
| وقيل : كان عمرها رضى الله عنها أربعين سنة . وصححه ف ه العْرّر' * وقيل خخمسًا ّْ 
وأربعين وقيل ثلاثين وقيل ثمانية وعشرين . 

الثالث : ذكر الحافظ يعقوب بن سفيان فى كتاب « ماروى أهلٌ الكوفة مخالفاً لأهل 
اليف نك ضَمن المّهِرّ وقال : هذا' غلط . 

قال فى « الرّهْر » قد وجدنا ما ينى الغلط وهو ماذكره ابن اناق اق ايكذ : 
أن علا قال :4 أرسلى أبى أنه يضمن لكر المهر فزوجوه . قال : فهذا يبِيّن لك معنى 
ما أشكل على يعقوب ويوضحه . ظ 


(1) سيرة ابن كثير 5556/١‏ 000.759 
(؟) انظر المقدمة فى الجزء الأول لمعرفة هذه الكتب ومولفيها . 


7:8 له 
-١9( ١‏ سيل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


وتعقبه الحافظ فى الحاشية كان عليا كان كما ولد أو لم يكن حينكذ ولد » على 
جميع الأقوال ق مقذار عمزه . وتعقب اق (العرو » كلام ذا هر يفنا بأن عليا 
م يكن ولد كما سنذكر الخلاف فى سنه حين أسلم . والصحيح أنه ثمانية وعند آخرين 
عشرة وعلى الأول يكون مولليه سنة اثنتين وثلاثين من مولد الننى صلى الله عليه وسلم 
وعلى الثانى. يكون سنة ثلاثين . فيكون تزوج النبى صل الله عليه وسلم قبل مولده يسبع 
سنين أو خمس . واللّه تعالى أعلم . 

| لرابع : ىق بيان غريب ما سيق 

جَنْدة ‏ بفتح الجم وإسكان اللام وبالدال المهملة : الصذْبة القوية . 

الحَرْم : ضبط الشخص أمرّه وأخذه بالقة » وقد حَرُم الرجل بالضم فهو حازم . 

المعلة - بدبين مكسورة وطاء مفتوحة مهملتين: . قال السهيى : هى من الوسط مصدر 
كالعدة والزنّة » يعبى من الوعد والوزن . والكلمة أصلها الواو» لامر من متها 

والوسط من أوصاف 2 والتفضيل ولكن فى مقامين : فى ذكر النْسّب وف ذكر 
الشهادة . أما الشسب : قلآن أوسط القبيلة أَعْرَقها وأو لاها بالصمم وأبعدها عن الأطراف 
وأَجْدّر أن لاتضاف إليه الدعوى » لأن: الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب 
فكان الوسط. من أجل هذا مدحاً فى النسي هذا السبب . وأما فى الشهادة فنحو قوله تعالى : 
وقال أَوْسَطهم ,007 «وكذلك جعلناكم ‏ د و لتكونوا شهداء على الناس)9؟ وكان هذا 
مَدْحا فى الشهادة لأن غاية العدالة. فى الشاهد أن يكؤن وسطا كالميزان لا ميل مع أحد بل 
يصمم على الحق تصميا » لا يَجُذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من هاهنا ولامن 
هاهنا فكان وصفه بالوسط غاية فى التزكية والتعديل وظن كثير من الناس أن معنى 
الوسط الأفضل على الإطلاق ٠‏ وقالوا معنى الصلاة الوسطى الفُضّلى 
كذلكِ بل هو فى جميع الأوصاف لامدح ولا ذم كما يقتضى لفظ التوسط فإذا كان 
ل 000 المُمِدة 08 أ السفيتة: :و تياد . والوسط فى الجمال بين الحسناء 
)١(‏ سورةنم؟. (؟) سورة البقرة «14. . 
() يقال ؛ أعمت الشاة إذا سمنت . 


ال ل 


َالشُرّهاء إلى غير ذلك من الأوضاف لايعطى مدحاً ولاذما . غير أنهم قد قالوا فى المثل ؛ 
أنْقَلَ من مُكَنّ وسط على الذم لأن المغنى إن كان مجيدا جدا أُمْتَ وأطْرّب وإن كان باردا 
جدا أضحك واألمى وذلك أيضا مما يُمْتتع . قال الجاحظ : وإنما الكرب' الذى يَجْم على 
1 0 5 وه 1 وه 

القلوب ويأخذ بالأنفاس. الغناء الفاتر الوسط الذى لاّمع بصوت”© ولايُضحك بلهو . 

وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أَوْسّط الناس . 

١ 2 ٠ 5 ٠ ٠ 0 

أى أفضلهم اتوص نان وسط فى العلم ولافى الجود ولافى غير ذلك إلافى النسّب والشهادة . 

2 0 ع 

دسِيسا : بفتح الدال وسينين مهملتين الأولى مكسورة بينهما مثناة تحتية ساكنة 
قال حكتك «الفيواق افر إذ اعقيعة فيه والسيس إعفاء لكر 7 

ل 4 

الضغضىء يكس الضادين المعجمتين وممزثين الاولى ساكنة ويقال فيه ضخضىء بوزن 

قنديل وضوّْضِؤْ بوزن هذهد » وضؤضوء بوزن سرسور » ويقال أيضا بصادين وسيئين 
1 
مهملتين » وهو فى الجميع : الاصل والمعلان . 
1 
العنصر :: بعين مهملة مضمومة فئون ساكنة وصاد مهملة مضمومة وقد تفتح : الاصل . 
الفخل : بفاء فحاء مهملة : معروف : 

لا يفَدَع : عثناة تحتية مضمومة فقاف ساكنة فدال مفتوحة فعين مهملتين قال 
إلى القَدْع ليكف بعضّ جيه . وهذا فحل لابُقْدَع أى لايُضرب أنفه » وذلك إذا كان 
كرما . وفى النهاية : يقال : قدعت الفحلّ وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب 

عأ 00 كن : 5 0 - 
الناقة الكريعة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكفٌ. ويروى بالراء . 
0 1 3 . 
التضمخ : التلطخ 1 
الخَلُوق : بفتح المعجمة طيب يُخْلط بزعفران . 
الس 0 13 

ان : بنون مفتوحة فشين معجمة : نصف أوقية » والأوقية أربعرن درهما » فيكون 

جملة الصداق حمسهائة دز الترعن 1 


. غير ط : لا بمتع محسن‎ )١( 


قف 0 


فق بنيان قريش الكعبة 


0 
الأول .: توهينيا من الحريق ‏ الذئ- أضابا + :وذلك أن امرأة. حمرت"الكفية 'فطارت 
شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة: فاحترقت . . ٠‏ 
الثاني : أن السيل دخلها وصدع جدرانها بعد توهيتها . 
هأ شه .2 يله د ابي » 0 1 50 0 1 ولاه 2 
الثالث : أن نفرا سرقوا حلى الكعبة وغزالين من ذهب . وقيْل غزال واحد مرصع بدرٌ وجوهر 
وكان فى بشر فى جوف الكعبة » وكان الذى وجد عنده دُوَيِك مولى لبنى مُلَيّح ابن عمرو 
و 5590007 5 5 مه 
من خزاعة فقطعت قريش يده .- وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دُوَيُكَ . 
. 2 
زافو أن يدوا يكيان وأن تر قير اناج و يبي لذ مق شاهزة #أوؤكاة الببدز 
: قد رهى بسفيئنة إلى جدة لرجل من تجار الروم أإسمه ياقوم بباع موحدة فقاف مضمومة - 
وكان بانيا فتحطمت » فخرج الوليد بن المغيرة فى نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا 
0 00 
خشبها وكلموا الروى باقوم فقدم معهم فأخذوا خشبها فاعدوه لتسقيف الكعبة ٠.‏ 
قال الأموى : كانت هذه السفيئة لقيصر ملك الروم تحمل له آلات البناء من الرنخام | 
والخشب والحديد » سرحها قيصر مع باقوم إلى الكنيسة التى أحرقها الفرس بالحبشة » 
فلما بلغت مرساها من جُدة بعث الله تعالى عليها ريحا فحطمتها!". 
٠. 3 -. . 5‏ 5 1 5 5 ع . 7 
قال ابن إسحاق : وكان بمكة رجل قبطى نجار » فتهياً لم فى أنفسهم بعض ما يصلحها . 
2 5 ع و 1 
وكانت حَيَّةَ عظيمة تخرج من بثر الكعبة الثى كان يُطرح فيها ما يُهُدى لها فتشرق على 


. السيرة النبوية لابن كثير م‎ )١( 
3ل ا‎ 


جدار الكعبة » وكانت مما جابون ذلك أنه لا يدنو منها أحد إلا اخزألت!؟ وكشت وفتحت 
فاها فكانوا مابونما . | 
م 2 م 7 عت 3 ره اس 7 00 
وحكى السهيلى عن رَزِين أن سارقا دخل الكعبة فى أيام جرهم ليسرق كنزها فالهار البغر 
عليه حتى جاعوا فأخرجوه وأخذوا ما كان أنخذه . ثم سكنت البقرَّ حَيّة كرأس الجَدْى 
وبطنها أبيض وظهرها أسود . فأقامت فيه خمسمائة سنة » وهى الى ذكرها ابن إسحاق . 
قال اانه قينة + وزهموا آنا إذا احاظت بالبيك: كان رأسها عند ذنيهاة , 
فبينا هى.ذات يوم تشرّق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله تعالى طائرا 
فاختطفها فذهب ما فقالت قريش عند ذلك إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضى ما أردنا » 
عندنا عامل رَفِيق وعندنا خشّب » وقد كفانا الله تعالى الخية . 
إسحاق : بن عبد بن عمران . وقال ابن هشام : عائذ بن عمران ثم اتفقا فقالا : ابن 
مخزوم . وهو خال ألى رسول الله صلى الله عابه وسلم وكان شريفا فتناول حَجرا من الكعبة 
٠‏ ه 5 0 55 5 0 5 ٠. ٠.‏ 
فوثئب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال : يا معشر قريش لا تدخلوا فى بنيانها من كسبكم 
إلا طيبا لا يدخل فيها مهر يَنىّ ولا بَيْع ربا ولا مَظْلّمة أحد من الناس .. 
وبعض الذاس ينْحل هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة بن عبد لله بن عمر: بن مخزوم . 
٠. 2 5 - 8 5-00 4‏ . 7-. 
ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لببى عبد مناف .وزهرة . وكان ما بين 
04 0 0 1 5 007 
الركن الأسود والركن الانى لببى. مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم . وكان ظهر 
الكعبة لبنى جُمّح وبنى سَهُم » وكان شق الحجْر لبنى عبد الدار بن قَضَىّ » ولبنى أسلء بن. 
ء. له 0 2 . 
عبد العزى بن قَدَى ولبى عدى بن كعب » وهو الحطم . فأمروا بالحجارة تجمع وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم . 


)١(‏ كذا بالأصل » بالحاء المعجمة » وسيأق فى التنبييات ضبط الكلمة بالحزوف » بالهاء المعجمة أيضاً . وفى ابن 
هشام : احزألت . بالحاء . وكذا فى سيرة ابن كثير 377/١‏ . 
(؟) سيرةابن كثير 378/١‏ . 
(+) كذا بالأصل وى ابن هشام : فى هدمها . وعند ابن كثير : لمدمها . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام ١5/١‏ - ه١١‏ (ط الحلبى الثانية ) . 
5 


روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال :لكا بيت الك ذهب 
رول له مل اش عي وسلم والعباس ينقلون الحجارة فقال العباس للنى: صلى الله عليه 
وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقبيك الحجارة . ففعل وكان ذلك قبل أن يُبعث فخ إلى 
الأرض فطمحت: عيناه إلى السماء فقال : إزارى١.‏ إزارى . قشده عليه . وق رواية 05 
مغشيا عليه فما رئى بعد عُيانا . 

رو عنة الرزاق والطبرئى والحاحم عن أى اليل رضى الله عنه قال : كانت الكعبة 
فى الجاهلية مبنية بالرضُم ليس فيها مَدَر ؛ وكانت ترد متقيفية التقا ف الات دنا 
توضع عليها تَسْدل سَّدْلا » وكانت ذات ركنين كهية هذه الحلقة ال فأقبلت 
سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جُّدة انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها 
فوجدوا الروى الذى” فيها نجّارا': بعر وا لسن ليبنوا به إلبيت فكانوا كلما 
أرادوا القرب مثه لهَدْمه بدت لم حَيَة فاتحة 5 قانن + فحت ال ال يرا أعظم من الشثر 
فغرز ملخالبه فيها فألقاها تح داه » فهدمت قريش الكعبة وبئوها بحجارة الوادى 
فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا » فبَيْدا النبى صل الله عليه وسلم يحمل الحجازة من أجياد 
وعليه ذورة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صَثّرها فدودى : 
يااممة حمر عورتلها.. فلم بر عريانا بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق : ثم إن الناس هابوا هدمها وقَرِقوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : / 
أنا أبدؤكم فى هدمها . فأخذ المغول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم ترَع . و 
ل اترع 6 لامع الأ نريد إلا الخئو له اهلام .بن تتح" الركنين افر تمن النائن فذق 
الليلة وقالوا : ننتظر فإن أصيب م هدم منها شيعًا ورددناها كما كانت » وإن لم يصبه 
كو نيزنا ققد رضى الله تعالى ما صنغنا . فأصبح الوليد من ليلته غاديًا إلى عمله فهدم 
وهدم الناس حتى إذا انتهى الخدم مهم إلى الأساس أساس ابراهم صلى الله عليه وسلم أفضًوا إلى 
حدر شر لس السديسي بط ددعل رود كان يكم كلوجر 


. 487 حميح البخارى كتاب الحج باب‎ )١( 

وصحيح مس كتاب الحيض حديث رقم 75 . ومسند أحمد 8480/7 6 0٠م"‏ . 
(؟) ص : الذى جاءيها . 

(*) دلائل النبوة للبببى ١/ه.4؛‏ - ١.5‏ ؛ . وأخبار مكة للأزرق ١/9ة-‏ ر١١‏ 


رن 2 


منها ليقلع مها بعضها ليا #بد لذ الدع فتقعت فك باذرها وأبصر القوم يَرقة خرجت. 
ان تدك الجر كادث تخلق تسن الرجل:فاندهوا عن :ذلك الأسشاس 1 

ووجدت قريش ف الركن كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من .هود 
فإذا هو : أنا الله ذوبّكٌة » خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر ء 
وحَنَفْتها"" بسبعة أملاك حُنفاء لا يزول أنخشباها يبارك لأهلها فى الماء واللبن .. 

ووجدوا فى . المقام كتابا فيه. : مكة الله الحرام مها رزقها من ثلاثة 0 لا يُحلّها 
أل وى أهلها: 

ووجدوا آآحر مكتوب فيه : من يزرع خيرا يحصد غبّطة ومن يزرع شرا يحصد ندامة 
لون السفاف رتكازؤة السكات أجل كبا عي لاهن الدرك القن ا 

ألم هاه 

ثم بانوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخر ى » حتى تحاوّزوا وتحالفوا وأعدوا للقعال » فقربت بنو عبد الدار 
جَفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِىَ بن كعب على الموت وأدخلوا أيدهم فى ذلك 
الدم كلاه ال ب لَعَقَة الدم . 

فمكدت قري غله ذلك أربع ليال أو مما ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد - فتشاوروا 
وتنّاصفوا » فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكان عامثذ أَسنّ قريش كلها قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فها تختافون فيه 
أولَ من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بيذكم . فكان أُولَ داخخل 1 الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فلما رأوه الوا : هذا الأمين رضيئا »هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروة الخبر 
قال صلى الله عليه وسلم هلم إل ايفان به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب ثم ارفعوه جميعا . ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه 
اواقوعة د وجول صل :الله عليه وسلم #اقف ريون دف ورا الهقا اند عليه وسلم 
قل آذ يفوك الولمة + الأمنية 


. 11١1/1١ ا طء إلى ذلك الأساس . (؟) دلائل النبوة للببى : وحففتهها - بريد البلين‎ )١1( 
. كا لا يت من الشوك العنب‎ : ١95/١ كذا بالأصل » وق ابن هثام‎ )+( 


5 0-5 


ا ٠‏ 
قال فى « الزهر . و« الإشارة » : وكان ذلك فى يوم الاثنين . 


وروى يعقوب بن سفيان عن ابن شهاب أن قريشا لما بنوا الكعبة فبلغوا موضع الركن 
اخخصمت ف الركن أ القبائل تلى رَفْعه فقالوا : نحكُّم أُولَ من يطلع علينا . فطلع عليهم 

ل الله صلى الله عليه وسلم وهو غلا كوو افا بالر كن فوخ فى فون أ 
ل ا م ١‏ فوع فى توت لم اخرج 
سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتى هو فرفعوا إليه الركن فوضعه هو » ثم 
طفق لا يزداد على السّن إلا رضًا حتى دَعَوْه الأمين قبل أن ينزل عليه الؤحى » فطفقوا 
لا ينحرون جَزورا إلا التمسوه”؟ فيدعو" الم. فيها .. 


وووع) أبن شغد رابو نععم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » قال : لما وضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الركن ذهب رجل من أهل نجد ليناول النبى صلى لله عليه وسل حجرا يشد 
به الركن فقال العباس : لا . وناول العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فشدٌ به 
الركن فغضب النجدى وقال : واعجبا لقوم أهل شرف وعقول وأموال عَمدوا إلى رجل 
أصغرهم سنا وأَقلَّهِم مالا فرأسوه عليهم ف. مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له !'أمَا والله 
ليِفرّقنهم شِيعًا وليقسمن بينهم حظوظا وجُدودا . فيقال إنه ابليس - زاد غيره : فكاد 


يثير شرا فما بينهم ثم سكنوا” . 

٠ 3‏ ّ 0-0 5 - 2 0 0 1 
وقال هبيرة بن ألى وهب المخزوى حين جعلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 

1 1 2 

حكها : ْ 

تشاجرت الأحياء فى فَصَّل خطة ٠‏ جرت طيرُهم بِالنّحْس من بعد أَسْعُدٍ 


ل 01 : 
تلاقدوا ىا بالبغعض بعد رده واوقد ذارا بينهم شسر موقد 


8 3 : 
فلما راننا الأخر فتاحتد يده . عور بر كيه غير مسي اليس 
رضينا وقلنا العَدْل أول طالع يجىء من البَطحاء عن غير:موْعد 
)1١(‏ ت ءم : إلا الفسوه فيه . . (؟١)‏ ص : حى يدعو . 


(؟ ) طبقات ابن سعد ١15/١‏ » (ط بيروت ) . 


رد 2 


1 فلم 7 00 إلا الأمين 5 1 


بخير قريش كلها أمر م0 
فجاء بأمر لم ير الناس مثله 
أخذنا بأكتاف الزداء وكشا 
فقال ارفعوا حتى إذا ما علّت به 
وكان رضينا ذاك عنه بيعي سه 


رن لا لي 


فقلنا رضيئا بالامين محمد 


وف اليوم مع ما يُحْدث الله فى الغد 
أعمّ وأرضى ف العواقب والبدى 
له خضّة: من المانسة اليد 
كف إيه قر فى خير مُسْنَدٍ 
وأعظم به من رأى هاد ومهتد 
يروح ما ركب العراق ويغتدى 


ولما بنت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى الأرض ثمانية 
عشر ذراعا » منها تسعة أذرع زائدة على طولما حين عمرها الخليل صلى الله عليه وسلم 
انسور لو عر نيوا" ادو مسزكوا بق افير لكر درلنقمة الكالن؟ الى أعدوها لخمارة 
الكعبة عن إدخال ذلك فيها » ورفعوا باها ليدخلوا من شاءوا ونعوا من شاءوا » وجعلوا 
فى داخلها ست دعائم فى صفين ثلاث فى, كل صف من .الشق الذى يلى الحجر إلى الشق 
الافى وجعلوا فى ركنها الشالى من داخلها درجة يضعد منها إلى سطحها وجعلوه مسطّحا وجعلوا 


فيه ميزابا يصب فى الحجر . 
رح 
٠‏ 2 
هو 
م ل 
مي 


الأول * اخعلف فى سن سول لله صل الله عليه وسلم حيتقة . 
8 
فيل : كان ابن خمس وثلائين . وقدمه فى « الإشارة »). 
1 0 
وحكى الأزرق قولا أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان غلاما . 
8 1 8 59 4 
قال الحافظطل : ولعل عمدته ما رواه عبد الرازف عن معمز عن الزهرى قال : لأسا بلغ 
)١(‏ ل يفجنا : م يفجأنا » وسهلت الهمزة لوزن الشعر 
20 كذا ىت » وى ط : أمس شيمة . وفى ص : أمر أليمة . 
والديمة فى الأصل : مطر يدوم بغير رعد ولا برق . وف الحديث. : « كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة » . 


ل 77# لد 


سول الله صلى الله عليه وسلم اشر أجرت هراد الكعة فطارت شرارة من يجمرها ف 
ثياب الكعبة فاحترقت فذكر القصة . 


وروى عبد الرزاق عن ابن جرَيْج عن مجاهذ أن ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سئة 
وكذا رواه ابن عبد البرٌ من طريق محمد بن حبر وبه جزم مومى بن عقبة فى مغازيه .. 
والذى تجزم ب ابن إسحاق أدابتياة فرشل كان قبل البعث تخسن فين 0" . قال الحافظ : 
:وعو أخيو قال : ومكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقبّه عل سي 
وقيل : ابن خمس وعشرين . وغلّط قائله . 

الثاق. + فق بيان غريت مسق > 


ا بضم ألثناة الفوقية وإسكان الجبم وكسر الم يقال أَجمّر وجَمّر لغتان» أى 


تبيخرنا 5 | 1 1 3 
0 : وإعدء اران وقوه يتطاير من الثار وك واحدة الشرر : شور . المَجْمّرة : 
بفتح : م الأولى . 


: دَوَيْك : : تصغير ديك . ملَيْح : : بضم اله وفتح اللام الجا ا 
ْ 0 بباء موحدة فقاف فواو. 


لعتلة : الهراوة الغليظة . تتقّضت : عثناة فوفية فنون مفتوحتين فقاف فضاد معجمة. | 
ساقطة : أى اهتزت . 
رمم سى السفينة : مكان وقوفها بالمَرٌ . 
37 5 ©» 5 
الرّضِ" : الحجارة يجعل بعضها على بعض . تَشرّق : عثناة فوقية فشين معجمة فراء | 
٠.‏ 1 0 
اخْرأنّت بخاء معجمة”" فزاى فهمزة مفتوحة فلام مشددة فتاء تأنيت أى رفعت| 
ذنبها والمخرئل : المرتفع . ( 


: . ١591؟/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) كذا بالأصول وهو خطأ . قال فى القاموس : احزال - بالحاء المهملة - البعير فى السير احزئلالا :. ارتفع‎ 
. والجبل : ارتفع فوق السراب ء والثىء : اجتمع . و ليس هناك مادة اخزأل . بالحاء المعجمة‎ 


!]ا سا 


كشت : صوتت : ويقال : الكشيش صوت جلدها . 

البغي: : الفاجرة . | 

الشّى : هنا - بكسر الشين المعجمة الناحية والجانب . وأصل شْقّ الثنىء: نصفه يقال : 
هذا شق الشثىء وشقته ا 

الحطم لكلل يللم لآن الناس يزدحمون. فيه حى يُخطم. بعضهم بعضا . وقيل لأن 
الثياب كانت تجرد فيه عند الظطواق:. 

قَرقوا : خافوا . 

8 
تحاوزوا : مثناة. فوقية فحاء مهملة فألف فواو فزاى.: أى انحازت كل قبيلة إلى جهة . 
1 58 ده 0000 . ب 0 5 

هلم : كلمة سمى ما فعل . وفيها لغتان فلغة أهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعونها 

ولا يؤنئونها ولغة غيرهم ضد ذلك.. ومعناها : أقبل . 


لم ترَعْ : عئناة فوقية فراء مفتوحة : أى لم تفرع » أى الكعبة . فأَضمّرها لتقدم 
ذكرها . وبروى : لم نَزِغْ بفتح النون وكسر الزاى وبالغين المعجمة أى لم تَمِل عن دينك 
ولاخرجنا عنه » يقال زاغ عن كذا إذا خخرج عنه . 

لالتحا عن شا اودر أغل الظهر . وآراد : أن الحجارة دغل بعضها فى بعض 
امل طاو الساريهها ويه فيا . ومن رواه : كالأسيئة جمع مئان : 
الرمح » شبهها بالأسنة فى الخضرة . 

حففتها : بحاء مهملة ففاءين ثانيهما ساكنة فتاء التكلم أحاطت الملائكة ما . 

أَحْمَبا مكة : جبلاها : أبو مُبَيْس ومَُيْقعان . 

الث تشع سيل الطربق» 

الغبطة : تمى حصول مثل الخيز الذى فيه غيرك 


. كذافى ط ء ص . وى ت » م : سم بها أمم قعل‎ )١( 


0 ك5 


أَجَلُّ : كنعم وزنا ومعتى .. ظ 
الجّفنة. : كالقصعة » والجمع جفان بالكسر وجّفنات بالتحريك 3 
موضع الركن : أى الحجّر الأسود » سمى ركنا لأنه مبئي فى الركن . 
الأحياء : جمع حَىّ : 
شل بالفم : الأمر والقصة . 

طيْرهم : حَظهم ويَخْتهم . 
مَوْقِد . بكسر القاف . 


]خالا لله 


ماع أَبوَابِ كه 


7 رس مام 
صي| َهعليءٌ 


| ور 


مو 
الباب الاول 
فى بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى 

كات الناس قبل المبعث من زمن نوح صلى الله عليه وس إلى زمن المبعث عُباد أصنام 
إلا من استجاب للرسل منهم وهذه الضلالة اشترك فيها العرب والعجم : وعبد كثير من العجم 
النار وهم المجوس فاتخذوا بيوت نيران لا تزال تقِدٌ أبدا » وكانت إلى هذه النيران صلاتهم 
وقرابينهم ويعتقدون فيها النفع والضر . وعلى هذه الضلالة كانت ملوك الآ كاسرة , 

وعبدت طائفة منهم كواكب معلومة » وترى هذه الطوائف أن سائر ما فى العالم السفى 
المغر عنه بالحياة الذتيا نائئء وضاور:عن الكواكب وآن الشمس هن المقيضة فل الكل ؛ 
وانخذت هذه الطائفة اليَائيلَ من الجواهر والمعادن على أسماء الكواكب وعبِدَنْها وصلّت إليها 
وقرّبت ها القرابين واعتقدت أنها تجلب النفع وتدفع الضر ويقال لهذه الطائفة الصابئة . 

وقد بسط أبو جعفر ابن جرير والمسعودى وغيرهما الكلام على ذلك ومبدئه ولا حاجة 
ات 

وأما العرب » إلا القليل منهم ؛ فإنْهم اتخذوا الأأصنامٌ وعبّدوها من دون الله تعالى ويقال 
لهم : «الذين أشْرَكواء سِمَة لهم واسما لَزِمهم وإِنْ كان غيرهم ممن تقدم شاركهم فى عبادة 
غير الله تعالى فإن هذا الاسم لا يطلق إلا على العرب . 

وأولٌ ما حدثت عبادة الأصنام فى قوم نوح صلى الله عليه وسلم :فا رمطلة' اله اتفاق إليهم 
ينهاهم عن ذلك فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما قص الله خبره فى عدة آيات”) 
واستمرت هذه الضلالة فى زمن إبراهم صلى الله عليه وسلم وقد قص اله تعللى نبأه مع 
قومه فى عدة آيات2 . واستمر هذا الأمر الشنيع إل أذ أمظ اله سجاه وففال قله 

. انظر ق ذلك مروج الذهب للمسعودى +/585 ( ط بيروت)‎ )١( 


(؟) فى سور كثيرة مها يونس وهود والشعراء والقمر . 
(*) فى سور كثيرة مها الانعام وإبر اهم والأنبياء . 


ؤ"؟ ل 


ب عبدّه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده 
فأنكر المشركون ذلك كما حكاه لله تعالى عنهم فى غير ما آية . 


1 والسبب فى عبادة اناس الأصنام ما رواه الفاكهى عن عبد اله بن عبيد بن عمَيْر قال : 
ول نا ععتقت: الأ صناء على عهد نوح ؛ وكانت الأأبناك تَبرَ الآباء » فمات رجل منهمفجزع 
عليه ابنه فجعل لا يَصُبر عنه فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره » فمات 
ففُعل به كما فعل حتّى تتابعوا على ذلك فمات الآباء فقال الأبناك ما اتخذ هذه آبازنا إلا 
أنه كانت آلهتهم . فعبدوها . 


1ن كن و 

وووق ققد انع محا شي القرظل لد تعالى «وقالوا لا تذْرّن المتكم 

5 ع زرا اص 7 00 
ولا تذرن وَدا ولا سّوَاعًا»!© قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشأً قوم بعدهم 
٠. 00١/١‏ اث صنت 1 05 . 
ينأ خذون فى العبادة فقال لم إبليس : لو صورتم صورهم فكتم تنظرون إليهم . فصوروا ثم 
ماتوا فشا قوم بعدهم فقّال لهم إبايس : إن الذين كانوا مِن قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها”" 

وروى أبو الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب القرظى قال كان لآدم خمسة بنين 
1-9 ور لع ال ىكس ون م 1 
وَدّ وسوّاع ويغوث ويعوق ونسرا » فكانوا عبادا » فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا 
شديدا فجاءهم الشيطان فقال : حَزْنتم على صاحبكم هذا ؟ قالوا نعم . قال : هل لكم أن 
أو لكم مثله فى قِبْلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه ؟ قالوا : نكره أن تجمل لنا ف إبّاتنا 
ل ل :العم العسررراك ب جإسيتم 
تيور صَوَّرهم فى مؤؤّخر المسجد فضت الأشياء حىق تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا 
هؤلاء » فبعث الله تعالى نوحًا فقالوا «لا تَدَرَنَ آلمتكم» إلى آخر الآبة . 

وروق عيك بن حَمَيّد عن أنى جعفر بن يزيد ب بن المهلب قال : كان ود رتجلة علدا وكات 
محببًا فى قومه فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبايس 
٠. -. 2-6 .)0 4 2 :ُ‏ ءِ 9 
جزءوم عليه تشبه فى صورة إنسان م قال : أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن اير مثله 
فيكون فى ناديكم فتذكرونه به ؟ قالوا : نعم . فصور لم مثله فوضعوه ى' ناديهم وجعلوا 


)١( "00‏ الاكتنا ا/هو. 
(؟) تنقضت : تبدلت واختلفت . ش 


ع5 لم 


يذكرونه فلما رأى ما مهم من ذِكْره قال : هل لكم أن أجعل فى منزل كل رجل منكم تمثالا 
فيكون فى بيته فيذكر به ؟ قالوا : نعم . فمثّل لكل أهل بيت تمثالا مثله فجعلوا يذكرونه 
به وأدرك أبناؤم فجعلوا: يرون ما يصتعواابه وتناسلوا ودرس أمر ذ زكرم إياه حبى اتخذوه 
إها لشادوقة فو دون اله تعالى فكان أُولَ من عُبد من دون الله وَدْ » الصنم الذى سموا بود . 

وروى البخارى وابن المنذر وابن مَردويه عن ابن عباس: رضى الله عنهما قال : صَارت 
الأوئان. الى كانت ى قوم او وناو مكانت لكلي زثرةة اتدل 2 وآها سر 
فكانت فذيل » وأما يغوث فكانت لمراد » ثم لبنى ل 
لهَمْدانَ » وأما تَسْر فكانت لحئير لآل ذى كللاع » أسهاء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابا 
وستوها بأسائهع + ففغلوا فم تُعبد » حتى إذا هلك أولئك وتيخ" العم بدت فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطينْ والتراب والماء فلم تزل مدفونة حرو حق أح سيا الشيطاة إل ف 1" 
الفروة 0 

وكان أول من حمل العرب على عبادة الأصنام عمرو بن لَحَىّ ‏ بفم اللام وفتح 
الحاء المهملة وتشديد اللمثناة التحتية ‏ ابن قمعة - بفتح القاف والمم وتخفيفها - وقيل 
غير ذلك » ابن دف بكسر الخاء المعجمة. والدال المهملة ويجوز كسر الخاء وفتح الدال 
وآخرها فاء . 

روى ابن إسحاق عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول الاكتمرين الجر الغراصى :وزيا كم رأيت عمرو بن لُحَىّ بن قمعة 
ابد عولد صر انيل الا قنما رانف رحاة أشنه مره نلف نه ولا بك منه ٠‏ فقال 
أكمم : عمَى أن يضر شبهه يا نى الله ؟ قال : ولا إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول 
نوكم مون افطل فتسكة ركان الحفي بان : 


(0) ط : وتنسخ العلمى . 

هيع توم : لشرى . 

00 صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة نوح ) . 88٠0/1‏ ( ط الأميرية ) . 
(4) سيرة اين هشام 75/1١‏ . 


. ) سيل الهدى والرشاد ج ؟‎ -1١( سس‎ 541١ 


قال ابن هشام : حدثى بعض أهل العلم. أن عمرو بن لح خرج من مكة إلى الشام 
فى بعض أموره فلما قدم مآبَ من أرض البَلْقاء وما يومثذ العَمَاليق وهم ولد عِمْلاقَ ويقال 
عِمْلِيقَ بن لاوذ بن سام بن نوح ء رآهم يعبدون الأصنام فقال هم : ماهذه الأصنام الى ' 
أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نعيدها فتّستمطرها فبّمْطرنا ونَسْتَنْصرها فتنصرنا . 
دم : أفلا تعطوى منها صا فأسير به إلى العرب فيعبدونه . فأعطَرْه منها صا يقال 
له هُبّل » فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته ه وتعظيمه!" . 


وووف الااكمى عن بعخام بيج التاذي قال : كان لعمرو بن ربيعة رَئِْ ىّ من الجن فأتاه 
زه شير أمره فيه بإخراج السو تله فأق مرو ساحل جدة فوجد بها 
ود وسُوَاعًا ويَعْوث ويعوق ونّسْرا وهى الأصنام الى عبدت زمن نوح وإدريس ثم إن ١‏ 
الطوفان طرحّها هناك » فسفى عليها الرمل » فاستخرجها عمرو وخرج ما إلى تهامة وحضر 
لوس فده إل عاد يي 1 0 


وقال ابن إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إمماعيل : أنه 
كان لا يَظْعن من مكة ظاعن منهم جين ضاقت عليهم والتمسوا القّسّح9" فى البلاد إلا حمل 
معه حجرا من حجارة اللحرم تعظها للحرم فحيما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » 
حتى سلّخ ذلك منهم”" إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من الحجارة وأعجبهم 
حتى لفت الخلوف وَّسُوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهم وإمماعيل صل الله عليهما 

ع 4 . : 

وسلم غيره فعبدوا الاوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الام قبلهم من الضلالات وفيهم على 
ذلك بقايا من عهد إبراهم يتمسكون ها من تعظم البيت والطواف به (والوتوت عل عرفة 
والمزدلفة وَهَدْى البّدن والإهلال ]9©) بالحج والعمرة مع إدخاهم فيه ما ليس منه ء فكانت 
كنانة وقريش إذا هلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك 
تملكه وما مَلَك . فيوحدونه كلب كر يتخا عه امير رياز بتكي كدرل" 


. الال/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 


. ص : الفتح‎ )١( 


20 كذا وى ابن هشام : حى سلخ ذلك بهم . ( 4 ) ليس ف ابن هشام:» وهو من هامش ط . 


5 


الله تبارك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وما يُؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم مثركون”" » أى 
ما يوحدوننى معرفة حى إلا جعلوا معى شريكا من خَلَى . 

قال ابن إسحاق : وكان لقوم ل 
0 من ولد إسماعيل أو غيرهم وسمُّوها بأسمائها حين فارقوا دِينَ إمماعيل » فاتخذ 

0 ك3 سراعا ٠‏ وكان لم رهاط 9 ؛ واتخذ كلب بن وبْرة من قضَاعة ودا 
بدُومّة الجَنْدل » واتخذ كلب بن وَبْرة بن ثعلبة بن حلُوان بن عمران وأهل جُرَش من 
مَذْحِحٍ اتخذوا يَعُوثْ . 

افق خوان م وطن مودان بر امرض بفمدا هن البدي. 

اند انق الكلاع من حثير تسا بار عير :زايد الأدي ابن من خولان: > 
صنا يقال له عَم ل ان اد ا ا 0 

فما دخل فى حقعم أنشن مق حقالله تعالى الذى يبحو ةله كر كرو اله ؛ ومادخل فى حق الله 
تعالى من حق عم أنس ردوه عليه » فأنزل الله تعالى : ٠‏ وجعلوا لله ما درأ من الحَرْث والأنعام. 
نصيباً فقالوا هذا لله برَعْمهم وهذا لش ركائنا » فما كان لشركائهم فلا يصل إل الله وما كان 
له فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحككون9 » ْ 


وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خرَيّمة بن مُذركة صم يقال له سَعْد » صخرة بفلاة 
من أرضهم طويلة » فأقبل رجل من بنى لكان بإبل له مُوْبَلة» ليقفها عليه الّاس بركته 
فيا يزعم » فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يُهراق عليه الدماء نرت منه 
فذهبت فى كل وجه » وففنت ريا الملكانى فأَحد حجراً فرماه به ثم قال : لا بارك 
لله فيك ! نَفَرْتَ على إبلى . ثم خرج فى طلبها حتى جمعها فلما اجدمعت له قال : 


أنينا إلى سعد ليَجْمع سَئْلَسا فشتّتنا سعد فلا نحن سعد 


.1٠١١5 سورةيوسف‎ )١( 
رهاط : موضع على ثلاث ليال.من مكة » وقال قوم : وادى رهاط فى بلاد هذيل . وانظر معجم البلدان‎ )١( 
؟/ملم (طأوربا).‎ 


(+) سورة الأنعام ١75‏ . ( 4 ) الإبل المؤبلة : الى تتخذ للقنية . اللسان م أبل ه . 
اا 


وهل سغدٌ إلا صخرة بتثوفة 2 منالأرض لا يُدْعَى" لغ ولارشد 
واتخذت قريش صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هْبّل » ٠‏ واتخذوا إساقا ونائلة على . 
5 زمزم ينحرون عندهما » وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جُرُم وهو إساف بن - 
. قالت عائشة رضى. الله تعالى عنها : ما زلا : نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة 
229 الكَغية” فمسخهما الله خجرين . 


رواه :بن إسحاق9) , 


قال ابن ا 5 واتكن أمل كل دارٍ فى 0 صا يعبدؤنه من دون الله فإذا 0 
7" د ا ل 0 ؛ فلما بعث الله 
سبحانه وتعالى نبيه محمداً صل الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش : ١‏ أجل الآطة 
إلهًا واحدا إِنَّ هذا لَشىء عُجًا 

وذكر ابن إسحاق وغيرة: هرا من أنناء أصنام العرب . ولم أذكر ذلك إذ لا فائدة 
لاقي رد مواماني لاما دامرورةا ريام 

للبيه : قال الواقدى : كان ود على صورة رَجُل 3 وسوّاع على صورة أمرأة » ويغوث 
على صورة أسد » ويعوق على صورة قرس ٠‏ ونّسّر على صورة طائر 


قال فى الفتح : وهذا شاذ » والمشهور أنهم كانوا على صورة البشّر » وهو مقعضى الآثار فى 
سيب عبادها . 


يعتقدون أن الله تعالى 2 جسم وأ ا هم ها تمام ”9 0 تعالى 5256 5 


(9) ابن هشام : لا يدعو . (1) ص : وهم أول من بغى . ولعله تحريف . 
(؟) غير ط : أحدثا فى الكعبة . (4) سيرة ابن هشام ١/0م‏ . 

(0) سورة ص ه. 

)0 م يذكر العزى ولا مناة » مع ذكرهما فى القرآن المزيز . 

(107) كذا بالأصول ولعل المراد : أن الملائكة لما أجسام متفاوتة وما حد ينتهى عنده تمامها . 


85884 سم 


فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تمائيل وأصناماً على صورة البارى تعالى وبعضها على صورة 
الملائكة مختلفة الْقُدور والأشكال فى الصور » فمنها على صورة الإنسان ومنها على صورة 
غيره فى الصور اكشنزها وقربوا لها القرابين ونذروا شا النذور لشبهها عندهم بالبارى تعالى 
واه فأقاموا على ذلك برهة من الزمان وكثيراً من الاعسان عي نبههم بعض ضام 
0 الأفلاك والكواكب أقزب الأجسام إلى البارئت- فعاف فنا يشوك التداهارة كار 1 قبيرا 
وأنا اخَيّة ناطقة أذ كنا باك فرزهذا الدالى ندا هو عل قرام تخرى ب الكراكب 
عن أمر الله تعالى فعظّموها وقربوا لها القرابين لتنقعهم ؛ ومكثوا على ذلك دهرًا فلما رأوا 
الكواكب تَخْى بالنهار وى بعض أوقات الليل ما يَعْرض ف الجوّ من السواتر » أمرهم 
بعض نوو كان فيهم من لام أن يعوا أمتاما تاتيل عل :صنؤزها وانكان وعاتاة 
فجعلوا لها أصنامًا بعدد الكواكب المشهورة المتحيّرة » فكل صنف منهم يعظ كوكباً منها 
وكرت انرا هن القترنان .لاطا عليهم العهدٌ عبّدوا الأصنامٌ وألْقُوا عبادةَ الكواكب » 
فلم يزالوا كذلك حى ظهر بعض صلالم بأرض الممند وكان دنا خرج من أَرْضْ الميد إلى 
السند ثم دخل بلاد العجم »وو رونت أظير نفهن:السابعة وجرن [لناين متادة الأصينام 
والسجود لها لشّبّْهة ذكرها وقررب إلى عقولم عبادها بضرب من الجيل . 

قال المسعودى : وذكر ذوو الخبرة بشأن هذا لم وأخبار ملو كه أن جم ؛ الملك أول 
من عظم النار ودعا الناسّ إلى تعظيمها وقال إنها تشبه ضوء الشمس والكواكب وجعل للنور 
مراتب » ثم تنازع هؤلاء بعده فعظَّ كل فريق منهم ما يرون تعظيمه من الأشياء . 

5 ذكر المسعودى بعض ما تقدم من خبر عمرو بن لح . ثم ذكر المسعودى عبادة 
الفُرُس للثار وبيوت النيران فى كل بلد وأطال النفّس فى ذلك( 


. مروج الذهب 87/9؟ ( ط مح الدين)‎ )١( 
عن :868 37 حت‎ 


ش 08 
: 1 
الباب الثاى ‏ 
فى إخبار الأحبار والرهبان لحان بمبعث حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم . 
قد تقدم فى الباب التاسع أوائل الكتاب كثير من ذلك2© . كر هناما لم أذكره 
هناك . ْ ٠‏ 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : وكانت الأخبار من هود والرهبان, من النضارى 
اي ا رع ل ار سه » لما تقازب 
٠‏ أما الأحبار والرهبان فا وجدوا فى كتبهم من صفته وؤصفة زمانه وما كان عَهد 
7 أنبياؤهم فيه . وأما الكهان فأنتهم به الشياطين من الجن فها يَسُترقون . من اين 
إذ كانت وهى لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم » وكان: الكاهن والكاهنة لا يزال 8 
منهما ذكر بعضن أمور ولا يُْتَى ارب لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت “تلك الأمور 
الى كانوا يذكرون فعرفوها" . 


ذكر خبر زيد بن عمرو بن تُمَيْل | | 
العف الاين ع لزيا الل عس اما را و طاو كل 
لُوىَّ » وورقة بن .توفل بن أسد بن عبد العزئ بن قُصَىّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤى » وعَبَيْد الله.سن جحش بن رئاب هن يَعْمِر بن إصجْرة بزهمرّة بن كبيى بن عُذ بن | 
دودان بن أنس بن خزيمة » وكانت آم أفيعة" يدت عبد المطلب زعا يق الخزيرث 
ابن أسد بن عبد العزى بن قُرْط بن رباح . 
قال ابن إسلحاق : 


5 1 : 8 1 . . ؟. 
واجتمعت قريش فى عيد هم عند صِنم من أصنامهم . قال محمد بن عمر الأسلمى : 


. 7٠4/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ ١ . انظر ص ؟؟١ من الجز الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. 77/١ (؟) من ابن هشام‎ 


ا 


وهو بَوَانَة 2 كانوا تعظيوةة 00 له ودع يعكفون عنده ويديرون به » وكان ذلك عيد| 

. 0 7 2 ع - ل 
ثم ف كل سنة يوما» فخلص منهم هؤلاء الأربعة نجياء شم قال د بعضهم لبعض :. تصادقوا 

ا ا ره 1 . 1 2م 
وليكم بعضكم على بعض . قالوا : أجل . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم 
على شىء قدا مارو لج إبراح رظاح عدا امور راطو 
يا قوم التوسرا لأنفسكم فل نكم والله ما أنتم على ثىء . 

فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحئيفية دين إبراهم . 

كك 20 1 7 ورك الى 500 5 7 3 

فآما وَرّقة بن نوفل فاستخكم فى النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى عَلِمِ عِلّما من 

وأما عُبَيّد الله بن جحش فأقام على ماهو عليه من الالتباس حى أسلم ثم هاجر مع 
اليد إل الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة ابنة أَنى سفيان مُسْلمةَ فلما قَدمها تَنصر وفارق 
الإسلام حبى هلك نصرانيا 00 عر بأصحاب ان نى 0 الله عليه 0 3 بالحبشة 
مح لاسرا مام 5 

3 ومه م و 

آنأ عمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عندة . 

وأما زيد بن عمرو بن نفيّل فوقت قلخل ف بسبوقية ولا ضر انيه :وقارف. ديق قو 
فاعتزل الأوثانَ والميتة والدم والذبائح الى تذبح على الأوثان ونبى عن قتل الموعودة وقال : 
أعبد رب ابراهم وبادّى قومّه بِعَيْبٍ ما هم عليه" . 

وعن أمياء بنت أن بكر رضى الله تغالى عنهما فالت: + رأيت زيدَ بن عمرو شيخا كبيرا 
مُسْندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 

كو 6.4 7 5 _- م ل 2 

منكم أحدّ على دين إبراهم عَيْرِى . ثم يقول : اللهم لو أنى ألم أى الوجوه أحب إليك 
عبدنّك به ولكنى لا أَعْلمه . ثم يسجد على راحلته”" . وكان يحبى الموءودة » يقول للرجل 


1ط لرعصروا ولا قار + ول عسوو ٠.‏ "3 قن اوها ا 
(* ) إلى هنا رواية ابن هشام ١/5؟؟‏ . 


58097 ل 


إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها أنا أكفيك مُؤنتها فيأخذها فإذا ترّغرعت قال الأببها: 
إن شثئت دفعتها إليك وإن شكت كفيتك مؤنتها . 

رواه ابن إسحاق والنسائى وأبو بكر بن أى داود وعلّقه البخارى جازما به() 

دددى البخارى واليهق من طريق مومى بن عثية عن مالم بن عبد لله ين عمر.ء. 
عن لب عت رضي ال ينان جنهما أن وينول. اقداضيل: لذ بعليه ومم لد بى زيدٌ بن عمرو بن 
00 ل انوك يَنْرْلَ عليه الوسن العديت إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
لين سل اخباكر سر ثم قال لزيد : إنى است آ كلما تذبحون على أنصابكي 7" 
وقول األعاء لقي ال تعالى وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها 
على غير اسم الله تعالى ! إنكارا لذلك وإعظاما له©» , 


وروى البخارى ف المناقب وف الذبائح من صحيحه والإمماعيل والزبير بن بكار والفاكهى 
عن ابن عمر» أن زيد بن عمرو بن نُقَيْل خرج إلى الشام يسأل عن الدّين ويبتغيه : وى 
لفظ : ويتبعه . فل عالما. من اليهود فسأله عن دينهم فقال : إى لَعَل أن أدين دينكم . 
فاعيرك . فقال: لا تكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال زيد : 
ما أَفْرَ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيمًا أبدا وأنا» أستطيعه » فهل تدلنى 
على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حَتِيفًا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم 
لم يكن .بودي ولا نصرانيا ولا يبد إلا الله » فخرج فلى عالمًا من النصارى . فذكر مثله . 
فقال: لن تكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أفرّ إلا من لعنة الله 
ولا أحمل من لعنته ولا من غضبه شيئا وأنا أستطيعه . فهل تدلنى على غيره ؟ فقال : 
ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم لم يكن بهوديا 


.(1) صحميح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب 4؟ . 

(؟) بلدح : واذ قبل مكة من جهة المغرب . معجم البلدان 7١4/1‏ ( ط أوربا) ,' 
(؟) ص : على أصنامم . 

( ؛ ) صحيح البخارى كتاب المناقب 178/8 ( ط الأميرية بتصحيح المورينى )-: 

( ه) سيرة أبن كثير : ولا أستطيعه . 


د اد 


ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زيد قولم فى إبراهم خرج فلما بّرز رفع يديه 
فقال : اللهم اشهد أنى على دين إبراهه”" 
١‏ . في م ل 5 َ 
وى لفظ : فانطلق وهو يقول : لبيك حما حمًا تعبدا ورقا . ثم يخر ويسجد للكعية . 


قال ابن إسحاق : إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج يطلب دين إبراهم صلى اله عليه 
وسلم ويسأل الرهبان حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل إلى اذام بعتي انتهى إلى 
راهب بِمَيْفَّعة من أرض البَلْقَاء وكان ينتهى إليه عِلْم النصرانية » فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهم فقال : إنك لتطلب دينًا ما أنت بواجد من يحْملك عليه اليوم ولكن قد 
أظلّك زمانٌ نىّ يخرج من بلادك الى خرجت منها يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية » فالحق 
ناه متعوبك الآنافهقا زفانة ب .وكان قناظام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيا منها » 
فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة حبى إذا توسط بلاد لََخْم عدوا 
عليه فقتلوه ٠‏ فمّال ورقة بن نوفل يرثيه : 


ىا 1 


رَشَدْتَ وأنْعمت ابن عمرو وإنمسا2 تجنبت را من النسار حامِيًا 
ديك ربا ليس رب كمشله وترركك أوثانَ الطواغى0؟ كما هِيًا 
وإدراكك الدين الذى قد طلبَّْه 2 وم تك عن توحيسد ربك صاهيًا 
فأصبحت ف دار كريمر ال 00 2 ا لمككد 
تلاق ليل الله فيها 0 سكن . “عن الناس تجار" “إل الننان هاوينا 
وقد تذرك الإنسان رسفي ربه ولو كان نحت الا وطن سبعينواديا0) 
ولزيد عدة قصائد فى التوحيد ملها : 

, 


"إلى 78 5 - 00 3 1 


رلك اللقة: «والترئ: مها ذلك يتغل الجلية الصيور 


) صميح البخارى كتاب المناقب ( طالأميرية‎ )١( 
.150/١ وسيرة ابن كثير‎ 
. (؟) سيرة ابن كثير : وتركك جنات الجبال كاهيا‎ 


(*) نصب سبعين على تقدير فعل » مثل تبعد سبعين وادياً . (؛) غير ص : إذن تقسمت . 


- 744 


و و 


1 وه 1 ْ ١‏ -. 0ه 5 2 

:فلا عرى. .أديق" ولا اابتئهبنا  ..‏ ولاصدي” بى مسرو زور 
0 0006 3 لوه : 7 

ولا عَنْما أدين وكان ربا لا فى الدهر إذ حُلْمى. يسيرٌ 

عجبت وى الليالى مُمْجبات 2 وف الأيام يْرفها البصيمٌ 


0 


بن الله قد أفتى وصيالة” ,"كتير كان كانم 00 


وم 


وأبقى آخسرين عر قوم | فيربل الطفل ١‏ 
وبَيّنا المر يعشر ثاب يوما2 كما روخ الغصن ا 
ءٍ. 8 ٍِ 8 0 
ولكن انيه الزن .ري للحاو المرب اتير 
فتقوى الله ربكم احفظوها 2 مبى ماتحفظوها لاتَبسوروا 
ترع الأسصرار :داريهم جنات . وللتكقار عابيييية اسحفية 
وخزى فى الحياة وإن بموتوا ‏ يلاقوا ماتضيق به الصدور() 
وروى أبو يعلى والطبرانى والبزار بسند حسن2© عن زيد بن حارثة: رضى الله تعالى عئه 
قال :إن وبين تجمرورين تخيل بباكاقم أزرل عل التق مل اله عليه وس » القل ايو 
صلى الله عليه وسلم : 9 إنه يُبّعث يوم القيامة أمةّ واحدة"" 0 . 


07 8 5 ع 5 و 5 
وروي أب يكل بسند حسن » عن سعيد: بن زيند قال : سالت أن وعمر بن الخطابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وبدايق شرو فقال :دياق القبامة آمة ركوو وز 
وروى اليف عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال .رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولت الجبة فوجدت لزيد بن عمرق توعدين:” 
قال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد قوى”"» 


ش ا 5 00 : 1 
وروى محمد بن عمّان بن ألى شيبة عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم سثل عن زيد بن عمرو فقال : « يُحْشر ذلك أمة وحْده بَيْنى وبين 


عيسبى بن مريم. 
)١(‏ سيرة ابن هشام )1١( . 715/١‏ ط : بسند جيد . 
(؟) السيرة النبوية لابن كثير 6165/١‏ (315. ( 4 ) المضدر السابق ٠.‏ 


ع صير ة أبن كثير 5/5 وونصه: « وهذا إسناد جيد » ليس هو ى شيء من الكتب.ه ٠.‏ 


د #59688 سد 


قال ابن كثير إسناده جيد 00 : 
.للبيه : توق زيد قبل المبعث بخمس سنين وقريش تبنى الكعبة . 
ا تفسير الغريب ! 
ُرّط : بضم القاف وإسكان الراء وبالطاء المهملة . 
رياح : بالمثناة التحتية . 
رزاح : روى بكسر الراء وبفتحها » وبه جزم الدارقطى . 
7 5 
النجى 


فحنا : بفاء فقاف مفتوحتين مشددة فحاء مهملة يقال فقح إذا فتح عيئية . 


٠. . 0 0-3 ٠. .‏ 
: الجماعة يتحدثون سرا عن غيرهم ويقع للاثنين والجماعة بلفظ واحد . 


الموءودة : شىء كان يفعله بعض العرب » كان إذا ولد له بنت دفنها فى التراب أو فى 
الرفل حَية » وأصل وأد : أَثْقّل فسميت الموعودة لأنها أنْقلت بالتراب 3 
باكى : بغير همز أى ظهر ء وبه : ابتداً . 


- 
هلك هس 


مَْفَّعة : عثناة تحعية وزن منفعة » قرية من أرض البلقاء من الشام » وهى بفتح 
الموحذة ثم لام ساكنة ثم قاف ممدودة . 

شام اليهودية : امم فاعل من الشم ومعناه أنه استخبر » فاستعاره من الشم فنصب 
اليهودية نصب المفعول به . ومن خفض جعل شام اسم فاعل من شممت » والفعل أولى 
00 

عَنْما : بفتح الغين المعجمة وسكون النون صم كانوا يعبدونه . 
يَرْبّل: عثناة تحتية مفتوحة فراءساكنة فموحدة مضمومة فلام » يقال ربل الطضل 
يَربل إذا شب وعَظم . 

ثاب : رجع . 

يتروح الغصن :< يبعز : 

. »ع ونصه : إسناده جيد حسن‎ ١51/١ مبرة ابن كثير‎ )١( 


ا وه؟7 - 


لاتبوروا 0 لا تبلكوا ٠.‏ 
. #ل 
يبعث أمة وحده. : الآمة : الشخص المنفرد بدين » أى يقوم مقام جماعة() 


خبير قس بن ساعدة 
هو ابن ساعدة بن جذامة”" بن زقّر ب زياد بن رار الإيادى : 
قال المرزبانى» : عاش ثلاماثة وثلائين سنة . وكثير بمن أهل العلم يذكر أنه عاش 
مسّائة سنة . وقد سمع البى صَلى له عليه وسلم حكمته . وهو أوك هن آمن بالبعثة من أهل 
الجاهلية ؛ وأول من اتكا على عصا فى الخطبة » وأول من قال أما بعد . وأول من كتب ؛ 
مِن فلان إلى فلان . . وقد جاه أنه خطب النا بعكاظ شوم مبعث البى صلى الله عليه 
وسلم وحثهم على اتباعه وذلك قبل البعثة . | 
' روى الإمام محمد بن داوذ بن على الظاهرى فى كتاب «الزهرة 6. حدثنا حبق عننا 
النحوى » حدثنا على7) بن محمد المدائنى حدثنا محمد بن عبد اللّة» بن أ: 50 2 
عن الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عبد الله » عن سعد بن ألى وقاص . والطبراق والبزار من 
طريق محمد بن الججاج. » وهو متروك”» ؛ والبيهق من طريق سعيد. بن هبَيْرة وهو 
ده وات عن و أسد بن عي بن قري الإعميني» من فيه اقلم بن 
عبد لله بن مهدى:؛ وهما متهمان ‏ عن ابن عباس . والبيهى عن عن أنسن وق سدده مق 
اتهم وأبو ذ نعيم والخرائطى عن عبادة بن الصامتٍ ؛ والأزدى عن أنى هريرة » وخلّف 
ابن أَغْيّن » رواه عبد الله بن أحهد فى زوائد الزهد » والحسن ن البصرى 00 ا جين 
عبد الله بن جعفر بن درسيويه : أن وفد إيّاد لما قدموا على النى مثلى حل لدعي ردم 
شر سق دعو امل لذ عل و عن ف بن سا فقالوا : يارسول الله مات . 
قال , : كأ أنظر إليه فى سوق مُكَاط على جمل أحمر أَوْرَقَ وهو يخطب الناسّ وهو 
يقول كلاما ما أرانى أحفظه . 


(1). ط ؛ الجاعة . (؟١)‏ ص : ابن زفر بن جذامة . 

(7) ط : حدثنا محمد بن على بن محمد . (4 ) ط : محمد بن على . | 

(9) كان محمد بن الحجاج هذا ب يصنع الهريسة ووضع حديئا فى شأنبا » ويعرف بصاحب الهريسة . يزان الاغتدال 
؟/. ٠‏ وسيرة أبن كثير 040/١‏ . 


ا 


فقال بعض القوم تمدن اتحفاظة: يا وشول: الله . فقال: هاتوا. فقال : قائلهم إنه قال : 
أها الناس اسمعوا وَعُوا وإذا وعيتم فانتفيعوا » إنه من عاش مات » ومن مات فات » وكل 
ناه كك كت 6 مطر ونناك: و وارواق وآفرات + زاباء وامهات ؛:واجياة وآمرات: » 
جميع وأشنات » وآيات بعد آياتء إن فى السماء لخبراً وإن فى الأرض لعبراً » ليل ع 
وسماء ذات ففجاج وبحار ذات أمواج ماك ارك انان بتغيرة قله عون أرخيرا 
باللقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا » أقسم لس ” 
إن لله دينا هو أحبُ إليه من دينكم الذى أنتم عليه ونبيا خاتما'© حانّ جِيئه وأظلكم 
أوانه وأد رككم إيانه » قطُونى لمن آمن به فهداه #ؤويل ان غالقه وعصاه . 

ثم قال : تَبّا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية » يامغشر إياد أين 
الآباء_والأجداد وأيق المريضن والشواد»: وآين الفتراعنة العداد 4 آين من بين ويد + وتخرف 
ون غره المال والولد » أين من بغى وطتّى وجمع فأوعى وقال : أنا ربكم الأعلى 0 
ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأولادا وأبعد منكي آمالا وأطول منكم آجالا طحنهم 
الى بِكَذْكَله ومرّقهم الدهرٌ بتطاوله » فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها 
الذكاب: العاوية. تكلا بل عو الله الزاسد"العتوة + لنت بواله: :ولا فولوه:. 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : فأيكم وى شثره؟ قال فأنشذه أبو بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه وقال : 
ق الناضيق» الأول .نمق القروة تنا بضات” 
له رامق موايداة. 'للموكه لبس نا اد 
رانك “قفوي "توفي فى الست لكان 
لايرجع الماضى إخ ‏ ولا من الباقين غابر 
أيقنت أنى لا محا لل حيث صار القوم صائِرٌ 
هذا حاصل الطرق السابقة . 
قال البيهق بعد أن أورد بعضها : إذا ورد الحديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفا 
دل على أن للحديث أصلا . 
)١(‏ ص ءت » م : ونبيا كان حينه . وما أثبته من ط . 


7815 .عم 


وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : هذه . الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات 
أصل. القصة”" . 

'وقال الحافظ فى الإصابة طرق كتيا تين .ونال الشيخ رحمه الله تعالى فى تهذيب] 
موضوعات ابن الجوزى : أَمْثل طرقه الأول » فإن-اين- أخعى الزهرى ومن فوقه من رجال؛ 
البخارى ومسلم # وغل بن محمد المدائى ثقة . وأحمد بن: عبيد قال ابن عَدِىْ : صَدُوق له 
مناكير . 

قلت : وقال الذهبى : صرَيْلح . قال الحافظ : ليّن الحديث . انتهى . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإذا ضم ا خلّف بن أعين إليه حُكم بحسنه بلاتوقف | 
انتهى . 

إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا موضوع » خلافا لابن الجوزى ومن تبعه . 

وقد رواه البيهى من وجه آخر عن ابن عباس . فذكر حديثا طويلا مُسَجَعا فيه أشعارا 
كثيرة . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : وآثار الوضع ظاهرة عليه9؟ . 

وروى أبو نعم عن ابن عباس رنضى الله عنهما أن قس بن ساعدة كان يخطب قومه 
فى سوق عكاظ فقال : سيعمكم حق من هذا الوجه . وأشار بيده إلى نحو مكة . قالوا له ا 
وما هذا الحق ؟ قال : رجل أَبْلجْ أخوّر من ولد لؤى بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص . 
وعيش الأبد ونعم لا ينفد » فإن دعاكم فأجيبوه ولو علمت أفى أعيش إلى مَبْعه لكنتا 
أول من سعى إليه . ٠‏ 


)١(‏ نص كلام ابن كثير : « ثم قال البييثى : وإذا روى الحديث من أوجه آخر وإن كان بعفما ضعيفا دل على أنا 
لمديث أصلا » وانظر دلائل اانبوة للبيثى 413/١‏ ونصه : « وإذا روى حديث ... الخ » , 

(؟) حديث قس ذكره السيوطى ف اللآلى' المصنوعة واستعرضص طرقه كلها وذكر علل الطرق جميعاً ونقل عن ابن 
حجر كوله : «١‏ قد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة + وهر فى الطوالاك لطير الىن وغيرها » وطرقه كلها 
ضعيفة ع الكل" ١/0م؟‏ -  . ١910‏ ' ش 
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[[تفسير الغريب ] 

أوْرّقَ : الورْقة فى الإبل : لون يضرب إلى الخضرة كلون الرماد . وقيل إلى السواد 0 

داج : مظم . 

رتاج : براء مكسورة ثم مثناة فوقية مخففة فألف فجم : الباب . 

المُقام : بضم المم وفتحها . قال فى النور. لكن. هنا يتعين الفم لأن بعده قافا فهو من 
الرباعى . 

أظلّكم : أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألى ظلّه عليكم . 

5 

تبا : خسرانا . 

شيّد : بفتح الشين المعجمة والمثناة التحصة المشددة : والشيد : كل ما طُلى به الحائط من 
جص. وغيره . 


ا 
نجد : رين . 


لكَذْكل والكلكال الصدر . 
خبر العباس عن بعض أحْبار اليمن 

روى أبو نعبم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال العباس خرجت فى تجارة 
إلى اليمن فى رَكْبٍ فيهم أبو سفيان بن حرب » فورد كتابُ حنظلة بنأنى سفيان أن محمداآ 
قائيم بالأبطح يقول : أنا رسول الله أدع وكم إلى الله . ففشًا ذلك فى مجالس أهل اليمن 
فجاءنا حَبّْر من اليهود فقال : بلغنى أن فيكم عَم هذا الرجل الذى قال ما قال . قال العباس : 
فقلت نعم . قال : نشدتك هل كانت لابن أخيك صَبُّوة ؟ فقلت : لا والله ولا كذبولا 
خان » وإن كان اسمه عند قريش إلا الأمين قال : فهل كتنب بيده ؟ فأّردت أن أقول 
نعم » فخشيت من أنى سفيان أن يكدذّبنى ويرد علّفقلت : لا يكتب. فوثب الحبّر وترك 
رداءه وقال 5 جود وقتلت بود 5 

قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان : يا أبا الفضل إن .بود تفزع من 
ابن أخيك . قلت : قد رأيت ؛ فهل لك أن تؤمن به . قال لا أومن به حتى أرى الخيل ى 


همه]8] - 


ظ ظ 
كٌداء . قلت : ما تقول ؟ ! قال : كلمة جاءت على فمى » إلا أنى أعلم أن الله لا يرك خيلاً 
تَطْلع على كداء , 


قال العباس : فلا فتح رسو لله صل لل عليه وس مكة نظن إى الخيل قد طلمت 
من كداء قلت : يا أبا سفيان تَذّكر تلك الكلمة ؟ قال : إى والله إنى لأذكرها() 3 


كَدَاءِ :. كسحاب : الثنيّة العليا بأّعلى مكة عند المقبرة » لا تنصرف . وقال النووى : 


1 


وياعزز الصرفاعل إرادة لوطع > ١‏ 
خبر أمية عن, بعض أخبار الشام . 


ووه الوق وأبو نعم واللفظ له عن ألى سفيان ابن حرب قال : خرجت أنا وأمية بن 
أنى الصلت تجارا إلى الشام فقال : هل لك فى عالم من علماء النصارى إليه انتهى عِلم 
. الكتتاب نسْاً له . قلت له : لا أرَبِ لى فيه . فذهب ثم رجع فقال : إفى جكت هذا العالم 
فسا لنه ع. ن أشياء ثم قلت :. أخبرنى عن هذا النى الذى يُنتظر . فقال : هو رجل من العربء 
قلت : من أىّ العرب ؟ قال. ا ا 1 . قلت :6 
صِفّْه لى . قال : رجل شاب حين دخل!فى الكُهولة » بَدْء أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل) 
الرّحِم ويأمر بصاتها » وهو مُحْوجٍ كريم الطرفين متوسط فى العشيرة أكثر جنده الملائكة | 
قلت ما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشامٌ بعد عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم ثلاثين 
ونثقة لها نضيبة :© ورقيت رجقة عاية" قيها مضائت:. قال أبو سيان فعلت هذا واللم 
الباطل . فقال أمية : والذى حافت به إن هذا لهكذا . 

دوس ا نرقو فو كر #آضات اهل الشام بعذك رجف دترت أملها 
وأصابتهم فيها مصائب عامة . قال أبو سفيان : فأقبل عل أمية فقال : كيف ترى قوللا 


النصرانى ؟ قلت : أرى والله إنه حق . 
7 ش 1 
وقدمت مكة فقضيت ما معى ثم انطلقت حتى جثت اليمن تاجرا فمكثت مما خمسة 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى سيرته 711/9 عن أب نعي بسياق مطول » ثم قال : وهذا سياق حسن عليه الها و النور 
وضياء الصدق » وإن كان فى رجاله من هر متكلم فيه . : 
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أشهر » ثم قدمت مكة فجاء الناش يسلّمون عل ويسألون عن بضائعهم شم جاعنى محسد 
صلى الله عليه وسلم فسلّم على ورحب فى وساً لى عن سفرى ومُقَاى ولم يسألنى عن بضاعته » 
تقال #إفغلت ده وات إن نهذا ليغجيى” ممق أحد من ريدن لدمين. بشباعة "إل وذ 
هآ لى غذهاةوهالسالق .كراهن رفاعقة . قالت : وما علمت بشأنه ؟ إنه يزعم أنه رسول 
ا افرمدكى 2-10 وذكرت قول التموان اقلق دلو أعقل من أن فرك هذا اقالت : 
بلى والله إنه يقول ذلك9© , 
خبر أنى سفيان عن أمية 

روى الطبراى وأبو نعبم عن معاوية بن أ صفيان عن أبيه قال : كنا بغزة أو بإيلياء 
فقا 1 آبة بن ألى الصلت : يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة ؟ قلت : إيه عن عتبة 
ابن ربيعة . قال : كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم ؟ قلت : نعم وشريف مُمنَ . 
قال #الس ره . قلت : كذبت بل ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا . قال : لا تَعْجل عل 
حى أخبرك . فقال : إنى أجد فى كتبى نبيًا يُبعث من حَرّتنا هذه فكنت أظن أنى هو » فلما 
دارسُت أهل العلم إذا هو من بنى عبد مناف » فنظارت ف ببنى عبد مناف فلم أجد أحدا يَصْلح 
هذا الأمر غير عتبة بن ربيعة » فلما أخبرتى يبينه عرفت أنه ليس به حين جاوزالاً ربعين 
ولم يوح إليه . 

قال أبو:سفيان ارج نادي 01 لمرييرة باعدايال دمل ويل اميت 
تك تجار كعرو ابا مة فذاق :له كاديدهز ةربه #خرج الى لذ كنت تتعنه . 
قال : أمَا إنه حق فاتَبعُْه وكأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته رُبطت كما يربط الجّدى حتى 
يؤق بك فيحكم فيك" . 

وألنه فعا أعلم بالصواب . 

. ف القاموس : وقذه : صرعه وغلبه . وفى أساس البلاغة : وشاة موقوذة ووقيذ : وقذت بالعصا حتى ماتت‎ )١( 
. ومن انحاز : وقذته العبادة » ووقذتى كلمة سمعتها‎ 

(؟) دلائل النبوة للبمى - مختصرا - 484/١‏ » وقد أورده ابن كثير بسياقه هنا مطولا عن الطبر افى » سيرة ابن 


كثير (/7؟١.‏ 
(؟*) سيرةابن كثير ١١4/1١‏ » عن الطيرالى. 


لالاه7؟ - -1١7(‏ سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


خبر عبد الرحمن بن عوف عن عثكلان الحَبْر 

ورقا ارات عوفيد تعلق ل عوك رفن الافتان طمد فا عفرت إن الم 
قبا ل مبعث النبى صل الله عليه وسلم بسّنة » فنزلت على عثكلان بن عواكن الجميرى » وكان | 
فيا كندنا وكنت لا أزال إذا قدِمّْتُ اليمنَّ أنزل عليه فيساً لنى عن مكة وعن الكعبة 
وزمزم وبقول: هل ظهر فيكم رجل له نبه له ذِكْر ؟ هل خالف أحد منكم عليكم فى دينكم ؟ 


تأقول: لاعن فت القدنة :الى تعث فيها رسول اش ميل الله عليه وسلم فوافيته قد 


ل 


وثقا ل سمعه فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده وولد ولده ايو ممكانق فَشدّتعصابة 
ا ال 0 
ابن عباد عوف بن علعنّ بن الحارث بن زُهْرة . قال : حسسبك يا أخا زهرة ألا أبشرك ببشارة 
فى خمر لك من التجارة © قلت < بى : قال : أنبئك بالمجبة وأبشرك بالر مقع ]ناك 
تعالى بعث ف الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيًا وأنزل عليه كتابا وجعل له ثوابا » 
ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام يأمر بالحق ويفعله وينهى عن الباطل ويُبْطله 
فقلت : من هو ؟ قال : لا من الأْد ولا مالّة ‏ ولا من سَرْو ولا تجالة » هو من بنى هائم 
وأَنم أخواله » يا عبد الرحمن أسحْسن الوقعة وعجل الرجعة ثم امض وآز ره وصدّقه واحمل 
إليه فده لانت 


أشيد بالله ذى المحللى وفالق الليسسل والصبساح 
إنحاف اق الب مق ديفن يا ابن المفدى من النباح 
قات تدعو إلى يقبن يرشلد للحق والقفسلاح 
أشهد بالله رب مومى انحنك ارسكدلت بالبطاح 
فكن شفيعى إلى ملك يدعو البّرايا إلى النسجاح 


قال عبد الرحمن ا ا 1 
مكة فلقيت أبا بكر فأخبرته الخبر فقال : هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله زسولا إلا 


عَلّْقه . فأتيته فى نفر فى بيت خديجة فلما رآنى ضحك وقال : أرى وجها خليقا أرجى 


"كتن ااتوراءك ؟ علق : وماذاك يا محمد ؟ قال : حملت إِلّ وديعة أم أربللة فرشل إل 
الامه” ا ا 


فودالة عكا دعوت دو أمليوك فقا آنا إن عل سية عر خواض للدلمنع توهال : 
و هعم 


ورب مؤمن فى وم يرى ومصدّق لى وما شاهدنى أولئنك إخوانى حا .)020 
خبر عروة بن مسعود الثمّنى عن بعض الكهان والكواهن 

ا هاشم بن ظفر فى «خبر البِمّرء أن عروة بن مسعود الثقنى رضن الله تعالى عنه 
قال + خريعت: :فى تجازة لجرا قبل "أن يظهر أمر' محمد فجاسك تحت سرعة متفبذا 
من أصحالى فإذا جاريتان تسوقان بُهُما إلى السرحة : فجلستا وأنا مضطجع فتناومت » فقالت 
إحداهما للأخرى : من هذا فما تظنين يا ابنة الأ كرمين ؟ قالت الأخرى : هذا عروة 
اخ متعوةقية عون مود واكزه وقطر كرف تالق" ماقت فشن أرود هرا بزلل أف»ة 
نانك الأعرق. :د آنل لقال النتت: 4 طافف تقنت يدن تراك ذاك الخاليف 
قالع درك فنا نه مطيت قن تزه هذا © فقالت: متيل طريقة ويتفق شرقك رتعلر 
فُوقه . قالت : صدقت فما عاقبة أمره ؟ قالت : يعيش زعما ويتبع نبيا كربما ويتعاطى أمرا 
جسما . فقالت : صدقت وما هذا النى ؟ فقالت : داع مجاب؛ له أمر مُجَابٍء يأنيه من السهاء 
كتاب يَبْهر الألباب ويقهر الأرباب . قال عروة : ثم أمسكتا فغشينى النعاس » فلما استيقظت 
لم أر هما أثرا فلما بافت نجران قال أسقفّها - وكانى صديقا- :يا أبا يعفور هذا حين خروج 
نى من أهل حرمكم يبد إل الح وحن الست إنة لخير الأنبياء وآخرهم فإن ظهر فكن 


أول من يؤمن به . 


[ تفسّير الغريب ] 
ارلتعةح وميه نتدوة تراوي “عن بداستيجللات +السدره الفطيهة . 
0000 
البَهم - بهم الباء الموحدة : صِعَار الغنم . 
العَصَّر - بعين وصاد مهملتين مفتوحتين - الملجأ . 
المنجود : المكروب . 


. ليس فق بهذيب ابن عساكر‎ )١( 
حب 58:84 امد‎ 


فرع : قفد أرما غوو وأميله أن نكر من علو إل سدل.: 

نوى : ققصد 

المنيف : المرتفع . 

المخاليف : قرى تخلف القرية العظيمة ف المرافق وتنوب منابها» واحدها مِخْلاف . 

يَغْل فرقه يم الفاء وسكون الواو وضم القاف ‏ هذا مثل يضرب للظفر والعلو والجدا 
وأصله قوق السهم . 


زعا : سيدا . 


خبر عمرو بن معدى كرب عن بعض الكهان 
وكران طفن انها أذ بترو عترو ين سدع جره رق نكال ع ترات 
لقد علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يُبعث . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : فزعنا إلى كاهن 
لنا فى أمر نزلٌَ بنا » فقال الكاهن : أقسم بالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الأدراج 
والريح ذات العجاج إن هذا مرا ج00 ولقّاح"© ذى نتاج . قالوا : وما نتاجه ؟ قال 
ظهور نى صادق بكتاب ناطق وحُسَام ذالق”". قالوا : أين يظهر لآم يدعو ؟ قال : يظهر 
بصلاح ويدعو إلى فلاح دَبُعَطّل الأقُداح » وينهى عن الراح والسّفاح وعن كل أمر 
قبح . قالوا : ممن هو ؟ قال من ولد الشيخ الأكرم حافر زمزم ومُطعم الطير المحوم حك 
الضرم . قالوا : وما اسمه ؟ قال اتده تعوم و لدان وميه و 
صلاح : من أسماء مكة . وتقدم ضبطه9؟ , 
خبر ابن الهيبان 
روى البيهق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من ببى قريظة قال : هل تدرى عما 
كان إسلام أَسَيّد وتعلبة ابنى سَعْيّة وأسيد بن عبيد » نفر من هُذَّل لم يكونوا من ببى 
قريظة ولا النضير » كانوا فوق ذلك . فقلت : لا. 
)١(‏ الإمراج : أن تلق الناقة الولد غرساً » أى على وجه جيلدة ساعة يولد فإن تركت عليه قتلته . 


(؟) غير ط : ونفاج - واللقاح : الإبل . (+) الذالق : الحديد الماضى . 


3 اال ا 


قال : فإنه قدم علينا رجل من الشام . من مبود يقال له ابن الهِيّبان فأقام عندنا » والله 
ما لتر يه رمن مسر حر بي ردير يدا قبل تند الى بار الطب 
و يبون نكن إ1ا فيا رتل عريغ الزر مول : يا ابن الهيبان تحرج فاستتقي ب لنا . 
فيقتول : لا والله حتى تقدموا أمام مَخْرجكم صدقة . فنقول : كم ؟ فيقول : صاع از 
أو مُدين من شعير . فنخرجه ثم يَخْرجٍ إلى ظاهر حَرَتنا ونحن معه فيستى فوالله ما يقوم 
من مجلسه حتى تمرٌ السحابُ . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة . فحضرته الوفاة 
فاجتمعنا إليه فقال : يا معشر هود ما ترونه أخرجى من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : تإضترقا: انتصق هذه النادة أتركى خروي دن 
قد أظل زمانه هذه البلاد مُهاجره فأتبعه فلا تسبَقن إليه إذا خرج يا معشر سبود ٠‏ فإنه 
تبحة وفك الفم وكتن السباء والدرارق” من بخالفه ٠»‏ فلا بمنعكم ذلك منه . ثم مات . 
قلما كانت الليلة الى فُتحت فيها قريظة قال أولئك الفعية ‏ وكانوا شبابا أحداثا : يا معشر 
ام . فمالوا : ما هو به . قالوا. ليوات [بها لميتة . 
ثم لوا فاسلمة وعلنا أموالهم و وأولادهم وأهاليهم.نى حصن مع المشر كين » فلما فتح رد 
ذلك عليهه"" . 

أسيد : وقع فى الرواية بضم الحمزة وفتحها وصوبه الدارقطى وعبد الغى . 

سَعْية ‏ بسين مفتوحة فعين سا كنة مهماتين فمثناة تحتية ويقال بالنون بَنَها . 

أتو كف : أنتظر وأستشعر 

أظل سانة : أشرف عليكم وقرب . 

خبر الحبّر من جرهم 

روى ابن أى خيّدمة عن عِكْرمة أن نفرا من قريش مرو بجزيرة من جزائر البحر 
فإذا هم بشيخ من جرهم » فقال : ممن أنتم ؟ قالوا : من أهل مكة من قريش . فقال الشيخ 
ذات يوم : لقد طلع الليلة نجم لقد بّعث فيكم نب . فنظروا فإذا النبى صلى الله عليه وسلم 
قد بّعث تلك الليلة . 


. 49١/١ ودلائل النبوة للبيى‎ ١5١/١ وطبقات ابن سعد‎ ١١/١ لبر ابن الهيبان هذا فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
.744/١ والاكتفا للكلاعى ١/؛؟؟ . وسيرةاين كثير‎ 


3 اللا كا 


خبر الحبر من أهل بَضصْرَى 
000 اللهكعال. عه قال + فيزن 
سوق بصرى فإذا راهب فى صومعته يقول : سَلوا أهل هذا الموسم : هل فيهم أحد من أهل 
الحرم ؟ فقلت : نعم أنا . قال : هل ظهر أحمد ؟ قلت ؛ ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الل 
ابن عبد المطلب © هذا تهزه: الى يترا فيه زهر لحن الأردياة كد جا الحرم ومُهاجّره 
إلى نخل وحرة ومبّاخ » فإياك أن تُسْبَّق إليه . قال طلحة : فوقع فى قلى ما قال . فقدمت 
مكة فقلت : هل كان من خدّث ؟ قالو | : نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبا وقد تبعه 
اب أن فخافة + تخرتدت شيعا لش فرتعا عل أف ريكر فأخبرقه ما قال الراهب' +اقتخرج 
اد كرس دعل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فسُرٌ بذلك 0 
فأكذ توفل بن الفدوية أباامكر وطابكةه فشدهما فى حبل واحدد قلذلك سميا القريئ.: (0 


خبر رئيس نجران 

.قال ابن 0 واف “أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم : فكلما مات 
رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره تم على تلك الكتب كا الخراتم الى قبْله 
ول يكترم: مخرع الزئيسن الذى. كان عل سعهك الى بصب الله عليه وسلم عشى فعثر » 
فقبال ابعه: + تعن الابيد جيه ادي عل السجيد رسا متقال له أبره :.لا تفعل فإنه 
نبى واسمه فى الوضائع ‏ يعنى الكتتب . فلما مات لم يكن ن هم إلا أن شد فكسر الخواتم 


جد ذث ل ل ال لي ول فأ وحن إسلامه فحج وهو الذى يقول : 
إليك تَعْدو قَلِقا وَضِيئهسا مُخترضافى بطنها جنيئٌُه ا 
مخالفاً دين النصارى ديئها 7) 
[ تفسير الغريب ] 
راق : بفتح النون وإسكان الجم . 
٠‏ عَثَر : بفعح المثلثة : والعثرة : الزْلّة 


. لاه‎ 4/١ سير ة ابن هشام‎ )١( . ه5/١ الوفا لابن الجوزى‎ )١( 
0 ش‎ 


تعّس : - بفتح العين وكسرها - ومعناه : عشر وانكب لوجهه . 

الوضائع - بفتح الواو وبالضاد المعجمة وبعد الألف مثناة تحتية ثم عين مهملة : 
يعنى الكتب . زاد فى النهاية : الى تكتب فيها الحكمة . 

الوّضِين ‏ بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية : بطان : منسوج 

1 1 مل الى 2 98 5 و 3 
بعضه على بعض يُشَّدْ به الرّخْل على البعير كالحِرام لاسرج ٠.‏ أراد أنها قد مزلت ودقت 


ل "5# د 


الاب الثالك 
فى حدوث الرجوم وحَجبٍ الشياطين من استراق 


السمع » عند مبعث النبى صلى الله عليه وسلم 


قال الله مسيجخائنه وتتعالى 4 تنا معد لانن :أو أوج » أخيرت بالوض و إل أنه:» 


الضمير للشأن ٠‏ استمع » لقرآف « نفر من الجن » جن تَصِيبِين أو تينوى » وكانوا سبعة 
و وذلك فى صلاة الصبح ببطن تُخْلة موضع بين مكة والطائف وه لذو 3 قزرا ف 
قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ' 
فلما فى ولوا إلى قومهم منذرين 27‏ والنفر ما بين الثلاثة والعشرة . ظ 

١‏ فقالو » لقومه للا رجعوا إليهم : « إِنّا سمعنا قرآنا عَجَبا » وصف بالمصدر على سبيل 
المبالغة أى هو عجب فى نفسه لفصاحة لفظه وحُسّن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه 
وبلاغة مواعظه وكونه مُبَاينًا لسائر الكتب » والعجب ما خرج عن أشكاله ونظائره . 

«يهدى ) يدعو « إلى الرْشّدِ 0 الإمان والصواب « فامَنًا به ) أى القرآن . 

ولمًا كان الإعان”'به متضمنا الإعان بالله تعالى وبوحدانيته وبراءته منالشّرّْك . قالوا :' 
و ولن نشرك ) بعد اليوم « تردنا أحدًا . وأنه » الضمير للشأن فيه وفى الموضعين بغدها 
« تعالى » تعاظم « بد ربنا ) جلاله وعظمته 55 إليه و ما اند ضطاحة » زوئجة وله | 
وناك واه ذلك كانم سمعوا من القرآن ما نبهه 9 على خطأ ما اعتقدوه من الشرك 
واتنخاذ الصاحبة والولد . 

ووآنه عاق يقر تتفيينا :4 جاهتنا إذليسن أرهردة لعن :دول الله شططا وأغلوا 
فى الكذب بوصفه بالصاحبة والولد . 


)10 سورة الأحقاف 54 . 
(؟) ط.: ولما كان القرآن متضمنا الإممان بالل . (7) ط : ماينههم . وص : مانبأهم . . 


#864 لم 


ثم أخذوا يعنذرون عن اتباعهم للسفيه فى ذلك : « ونا طنئا أن » مخففة أنه « لن. 
تقول الإنسٌ والجن على الله كنبًا » بوصفه بذلك » حتى تبيئا كذسبم بلك . 

«وأنه كان رجال من الإنس يعُوذُون » يستعيذون . ٠‏ برجال من الجن » حين ينزلون 
فى أسفارم بمكان مَحوف فيقول كل رجل أغوة مد هذا الكان عن شر :مشهاتة. : 
رتوم «ابتزدم بهم ارعتاء طفبانا + فقالوا؟ دنا الحن ا 
٠‏ ظنو كما ظندتم » يا إنس أو بالعكس . والآيتان من كلام الجن بعضهم لبعض » 
لس رن ا الما ا اه 
الله أحدا ) يعد هوتة ل 

قال الجن : « وأنًا لّمْسنا السماء » طلبنا استراق السمع منها . واللمس مستعارٌ من المس 
لاطلب : ١‏ فَوجَدناها » صادفناها: مات حرّسَاء حُرَاسا اسم جمع كحّدم : « يدا » قويًا 
وم الملائكة الذين منعونهم عنها ه ونيا »؛ جمع شهاب وهو المضىء المدولد من الثار : 
«وأنا كنا » قبل مبعثه 0 نقّعد منها مقاعد » خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرّضْد 
والاسّاع « للسمع » صلة تقعد أو ضقة مقاعد . وفسر النبى صلى الله عليه وسلم كيفية 
قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى احترق الأعلى طلع الذى تحته مكانه وكانوا 
يستَرقون الكلمة فيلقرنها إلى الكهان ويزيدون فيها ويزيد الكاهن مالة كذبة . « فمن 
يستمع الآن » ظرف للحال ويستمع ظرف مستقبل فانسع فى الظرف واستعمل للاستةبال 
يجذله شِهابا رَصّدا » أى أُرْصد له ليرى به . هذا لمن استمع وأما السمع فقد انقطع كما 
قال الله تعالى : ٠‏ نهم عن السَمْع لمعزولون0» 5 

ولك :راذا ما حدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا : 5 وآنا لا تدر شر 
أريد » بعدم استراق السمع « بِمَنْ فى الأَرض أَمْ أراد بهم وبهم رَشّدا » خيرا . 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : فلما سمعت الجن القرآنّ عرفت أنها مُنعت من السمع 
قبل ذلك اثلا يُمْكل الوحى بشىء من خبر المماء فياتبس على أهل الأرض ما جاءهم من 
لَه فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة" . 
)١(‏ عورةالشيراءم. 00 (؟) سيرة ابن هشام 5١9/١‏ . 


0 ان كك 


فآمتوا وصذقوا « ثم ورا ؛ رجعوا إلى قومهم « مُنذرين » مخوفينمقومم العذاب إِنّ 
لم يؤمنوا وكانوا مبودا . ١‏ قالوا يا قومنا إِنا سَمِعْنا كتاباً » هذا القرآن ٠‏ أنزل من بعط 
موسى » مصدقا لا بين يديه يهدى إلى الحق » الإسلام ١‏ وإلى طريق مستقم » أى طريقة 
ديا قومنا أجيبوا داعى الله » محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإمان ٠‏ وآينوا به يَعْفِرْ لكر 
من ذُنوبكم » أى بعضها وهو ما يكون فى خالص حق الله » فإن المظالم لا تُثُفر بالإمان ) 
ويُجركم من عذاب ألم » مؤلم . 

« ومن لا يُجَبْ داعئ اللو فليس ممعجز فى الأرض » أى لا يعْجز الله بالهرب منه فيفوته 
٠‏ وليس له »لمن لا يجب « من دوته » أى الله ه أولياء » أنصارا يدفعون عنه العذاب « أولئك) . 
الذين لم يجيبوا و فى ضلال مبين » بين ظاهر . 

تن تيع نت 

لطيفة : مناسبة سورة الجن لا قبلها أنه لما حكى تماد قوم نوح صلى الله عليه وسلم 
فى الكفر وعكوفهى على عبادة الأصنام » وكان أول رسول إل اهل الأرض + كنا أن مه 
صلى الله عليه ويم آخر رسول إلى أهل الأرض ؛ والعرب الذين هو منه, كانوا بام 
أصنام كقوم نوح حتى أنهم عبدوا أصناما مثل أضنام أولئك فى الأسماء ؛ وكان ما جاء بم 

3: 000 3 

محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هاديًا إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإمانا 
به أكثرهم » أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الجن إثر سورة نوح تبكيعا لقويكن والعرب 
ف كم تباطأوا عن الإبمان » إذ كانت الجن خيرا منهم وأقبّل إلى . الإمان » هذا وم 
من غير جنس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك فعندما سمعوا القرآن استعظمو 
وآمنوا به للوقت وعرفوا كونه مُعْجا ؛ وهم مع ذلك مكذّبون له ولن جاء به بَْيا وحسد| 
أَنْ ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . 

وروى الإمام أحمد والبيهق عن سعيد بن جُبَّيْر » عن ابن عباس قال : إن الشياطين 
كانوا يعغور ف إل اناد تعيض و الكلمة من الوسن فهيظرن إلى الأرم فيز يرن 1 
ا برا ابر ل 


5 7 ع مض - ل 
ذلك لا,بليس فال : تقد حدث ف الارض حدث » فبعتي افرجدوا رسول الله صل الله عليه 


وسلم ‏ يتلو القرآن قالوا : هذا والله الحدّث . وإنهم ليِرْمَوْن فإذا توارى النجم عنكم فقبد أدركه 
بت 


لا يخطئ أبدا ولكنه لا يقتله ؛ يحرق جيه وجهة يدها" : 


وروى. ادق شنا والسية واد عَم من وجه آخحر عن سعيد عنه قال : كان لكل قبيل 

من الجن مقعا من السياء يستمعرن منه الوحى فيخبرون به الكَهنة فلما بعث الله تعالى 
000000 عليه وسلم دُحِرِوا منه » فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن : هلك أهل 

ء. فجعل صاحب الإيل ينحر كل يوم بعيرا وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة 

وصاحب الغم ينحر كل يوم شاة » وقال إبليس : لقد حدث قى ارقن حدث فأتوق 
من تُكبة كل أرض . فأنوه مها فجعل يشمها فلما شم تربة مكة قال : من هاهنا الحخدث 
فنصّتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بُعث 1 

وروى البيهق من طريق العَوّق عنه قال : لم تكن الناء تكن فق "الفعرة بين عيسئن 
ومحمد صل الله عليه وسلم » وكان يتمعدون منها مقاعد للسمع 3 فلما عق الله تعالى مسحمدا 
صلى الله عليه وسلم - حُرست السماء حَرسًا شديدا ورّجمت الشياطين . 

وروى محمد بن عمر الألمى وأبو نعم عن ابن عمرو قال :ا كان اليوم الذى تنأ 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم مُنعت الشياطين من خبر السماء ورموا بالشهب 
فذكروا ذلك لاإبليس فقال : بعث نب عليكم بالأرض المقدسة . فذهبوا ثم رجعوا فقالوا : 
ليس مها أحد . فخرج إبليس يطلبه بمكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هيا 
معه جبريل فرجع إلى اسان كال :قن حت اعد ونه معريل 0 . 

رزونا أيفنا عن اناين كعن :رضئ: الله عنه. قال : لم يُرْمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى 
تنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم رى با » فلما رأت قريش أمرا لم نكن تراه فجعلوا 
يُسببون أنعامهم ويعتقون أَرقَاءم يظنون أنه الفناء وذدلت ثقيفمثل ذلك» فبلغ عبد ياليل 
فقال : لاتَمْجلوا وانظروا فإن تكن نجوما تَعْرف فهو عند قناء من الناس » وإن كانت نجوما 
لانُئرف فهو عند أمر قد حدّث . فنظروا فإذا هى لاتُعْرف فأخبروه فقال : هذا عند 
ظهور نى فما مكثوا إلا يسيرا حبى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب فقال : ظهر 


اس بيده سا 


1 #60 5 
محمد بن عبد الله يدعى أنه نبى مرسل . فقال عبد يا ليل : فعند ذلك رم ما0©. 


)١( 3‏ ذكره نحوه اين كثير فى سيرته 4١6/١‏ عن أبن عباس من طريق أل نعيم . 
١١‏ ) سيرةاين كثير .41١5/١‏ 
(6) سيرة ابن كثير 470/١‏ عن الواقدى . (4) سيرةابن كثير .110/١‏ 


ع كه 


عبد ياليل الل اي اي 
1 له صلى الله عليه وسلم - فى وفد ثقيف 


وروى سعيد بن منصور والبيهقى عن التي فال : كانت النجوم لاير مها حتى بعث الله 
تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فرَى مما يا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم » فقال عبد 
ياليل : انظروا . وذكر مثله . 


وروى ابن إسحاق وابن سعد عن يعقوب بن المغيرة بن الأخنس قال : إن أول العرب 
فزع لرى النجوم تقييف فأتوا عمرو بن أمية أحد بنى عِلاّجٍ فقالوا م ماحدّث ؟ 
قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم النجوم الى يُهتدى بها ويُعغرف با أنواء الصيف 
والشتاء انتغرت فهو طيّ الدنيا وذهاب هذا الخَّلّى + وإن كانت تجوما غيرها فامر آزاد الله 


تعالى وني معةدف القريك . فقد تحدث ذلك عمروين آمنة هذ|() 


وروى ابن سعد 5 ع عن عرق قال : كان الوحى يتمع فلما كان الإسلام 
منعوا وكانت امرأة من بنى أسد يقال لما سعير لما تابع من الجن فلما رأى الوح 
لايستطاع أتاها فدخل فى صدرها وجعل يصيح :.وضع العِنّاق ورفع الشّفَاق وجاء أمرٌ 
لايطاق » أحمد حرم الزنا”"» 


2 مهم 
وروى محمد بن عمر الأسْلمى وأبو نعم عن ناقع بن جُبَيْر قال : كانت الشياطين 
فى الفترة تسمع فلا تَرّى فلما بُح محمد صل الله عليه وسلم رميت بالشهب . 


ورويا أيضا عن عطاء عن ابن عباس وعن مجاهد . وأبو نعم عن خجاج الصواف » عن | 
ثابت عن أنس . وأبو الشيخ عن عبان بن مطر عن ثابت عن أنس قال ابن عباس :. كانت 
الشياطين يستمعون الؤحى قالوا : فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عو فشكا 
ذلك إك: إنليس :فقا :+ لقك حدتة آم . فرقى فوقا ألى قَبَيْس فرأى رسول الله صلى الله 


, ط بيروت ) ونصه : فقد تحدث بذلك‎ ( ١57/١ وطبقات ابن سعد‎ . ٠١5/1١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 
. (؟) دلائل النبوة لأنى نعم ص 7 بروايات تشهه . وطبقات ابن سعد 17/1 باختلاف أيضاً‎ 


2 


5 وسلم يصلٌ خلف المقام فقال : أذهب فأكسر عنقه . فجاء وعنده جبريل فركضه 
برجله فألقاه بوادى الأردن0) 

وروى الخرائطى ف الحواتف» عن سعيد بن - جبير أن رجلا من بنىتمم حداث عن بدء 
إسلامه فقال : إفى لأسير برمل عالجر ذات ليلة إذ غلبى النوم ونمت فنزلت عن راحلى 
وأنَخْتها ونغمت وقد تعؤذت قبل نوى . فقلت أعوذ بعظم هذا الوادى من الجن . فرأيت 
فى مناى رجلا بيده حَرّبة يريد أن يضعها فى نَحْر ناقى » فانتبهت قَزِعا فنظرث عمينا 
وشمالا فلم أر شيئاً فقلت . هذا حلم ات فقت رايت ت مثلّ ذلك فانتبهت فدزت 
حول انافى فلم أر شيا وإذا ناف ترد ثم غفوت فرأيت ت مثل ذلك فانتبهت فرأيت 

فى “تشطرت والنفت فإذا أنا برجل شاب كالذى 6 فى مناى وبيده حربة ورجل 
شيخ ممسك ببدة ايرذه غنها + فَبِييا هما يعنازغان: إذ طلغت قلاثة: أثوان من الوسيفن 
فقال الشيخ للفتى : قم فخذ أيّها شئت فداء لناقة جارى انس . فقام الفتى فأخذ 
منها ثوراً وانصرف ثم التفت [ِلّ الشيخ وقال : يافتى إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت 
مله فقل : أعوذ بالله رب محمد من هَوْل هذا الوادى . ولاتَعُذُ بأحد من الجن فقد بطل 
أمرّها . فقلت له : ومن محمد ؟ قال : نبى عرف لاشرق ولاغرفقَ » بُعث يوم الاثنين . 
قلت : أين مسكنه ؟ قال : يثرب . ذات النخل فركيت راحلي حين: برقا لى: الصبع 
وعدت السردق انث ت"المدينة فر آفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنى قبل أن أذكر 
له شيئئا ودعانى إلى الإسلام فأسلمت . 


وروى مسلم وابن إسحاق عن ابن عراش عق تئر من الأبصان + أن ترسو الله ل الله 

000 قال لهم : و ما كنتم تقولون فى هذا النجم الذى ير به فى الجاهلية » ؟ قالوا : 
يانى الله كنا نقول حين رأيناها يُرى بها : مات ملك » ملك ملك » ولد مولود مات 
راود اله رسك لله صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ ليس ذلك كذلك ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
كان إذا قضَّى فى خلقه أمراً سمعه”؟ حملة العرش فسبّحوا فسبّح من تحتهم لتسبيحهم » 
ظ )١(‏ سيرة ابن كثير 450/١‏ عن الواقدى وفيه : فركضه جبر يل ركضة طرحه فى كذا وكذا . 


220 بريد كتابه ن هواتف الجان » وهو مخطوط . 
(*) ص : يسمعه . 


- ا 2 


فسبّح من تحت ذلك » فلا يزال العسبيح هبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبّحوا ا 
ثم يقول بعضهم لبعض : مم سبحم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم )م 
5200000 5 50 2 : 8 2 

فيقولون : ألا تسالون من فوقكم مم سبحوا ؟ فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة 
العرش فيقال لهم : مم سبحم ؟ فيقولون : قضى الله تعالى فى خَلّقَه كذا وكذا للأمر الذ 
كان فيهبط بهالخبرٌ من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيتحدثون به» فتسرقه فتسترة 
٠ 1 8 5 ْ 00 1‏ 5 8 . 0 هاء 5 
الشياطين بالسمع على توهم واختللاف »شم ياتون به الكهان فيحدثوهم فيخطئون 1 د 
ثم إن الله تعالى حجّب الشياطين ذه النجوم الى يُقْدَفون بها فانقطعت الكهانة اليوم 
فلا كهانة!" ». 


1 8 : مك - اير 5 
أنت وأى نحن أول من عرف حراسة السماء والشياطين ومنهم من استراق السمع عند قذفا 
النجوم» وذلك أنّا اجتمعنا إلى كاهن يقال له حَطّر بن مالك »وكان شيخا كبيرا قد أنتا 
غلية مائعا ستة ومانون سننة فقلنا : ياخطر هل عندك عِلْمِ من علم هذه النجوم” التى يَرى 
ما فإنا قد فزغنا لها وخيفنا سوء عاقبتها . فقال : اثتونى بسحّر » أخبركم الخبر » الخيرأم 
الضرر والأمق أم الحدّر ©) 

قال : فانصرفنا عنه يومّنا » فلما كان من غد فى وجه السحّر أتيناه فإذا هو قائم 
على قدميه شاخحص ببصره إلى المهاء » فناديئاه : ياخطر ياخطر . فأوماً إلينا أن أميكوا 
٠ 11‏ إن و 
فامسكنا » فانقض نجم عظم من السماء » فصر الكاهن رافعا صوته . 

أصيابية أفتامة خام سيره عقابه 
زايله جوابسه 
)1١(‏ سيرة ابن هشام 5007/1 والاكتفا للكلاعى 318/١‏ . 
(؟) ص : عن كعب بن مالك . وما أثبته عن بقية النسخ موافقا الاكتفا الكلاعى . 


() «الاكما عل دعل بيده الخيتوم : (4) الاكتفا : أخير أم ضرر ء أو أءن أو حذر . 
الوا ل 


عق “خالقنهم ««قطت: اله 
وفيت أخزالة 
ثم أمسك طويلا وقال : 
يا شر بنى قحطان أخبركم. بالحسق والهيان 
اققت نالك ذاه الأرحعان” -والبتيةة الكرين امداق 
لقد مُنع السممَّ ماه الجان ‏ بثاقب بكفٌ ذى سلطان 
من أجل مبعوث عظم الغان.. . يبْعَتثْ بالتنزيل والقرآن 
وبالهدى وفاصل الفرقان تبطل به عيادة الأوثان 
فقلنا : ياخطر ماترى لقومك ؟ قال : 
أ لقوق ا أرق النقسى.. أن لاعس ب ارين 
0 مدل شعاع الشمس " يُبِعَثْ فى مكة دار الحمين 
بمُمكم التنزيل غير اللْبْي. 
فقلنا : يا خطر وممن هو ؟ فقال : والحياة والعيش » إنه لمن قريش » ما فى حكمه7) 
كن ولا فى عوك لات بكرن فى بخان وأء تعفن هن 1 تبطات راله ان مد 
فقلنا : بين لنا من أى قريشن هو ؟ 
فقال : والبيت ذى الدعائم » إنه لمن نجل هاشم » من معشر أكارم » يبعت بالملاحم » 
وقتل كل ظالم . 


2-2 1 الح 1 2 200 
ثم قال : هذا هو البيان أخبرنى به رئيس الجان . ثم قال : الله أ كبر جاء الحق وظهر » 


ل الأصل : والبيت . وما أثبته من الاكتفا للكلاعى ١11/١‏ » وبه يستقيم الوزن » وقد كنت أثبته هناك على أنه 
مم » ولكته يندرج فى الرجز 9 
)ع الأصل : يبطل عبادة الأوثان - وما أثبته من الاكتفا » وبه يستقيم الوزن . 
( م 4 الاكتنا : ماق حلمه . (4) اليش : الإفساه . 
5-6 ل إلالمآا م 


وانقطع عن الجن الخبر » ثم مسكت وأغمى عليه فما أفاق إلا بعد ثالنة فقال 
لا إله إلا الله . 


فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله لقد نطق عن مِثْل نبوّة وإنه يبعث 
يوم القيافة أمة وادة »: 
رواه أبو جعفر العْقَيّل فى كتاب الصحابة9؟ . 
والآثار فى هذا كثيرة وفها ذكر كفاية . 
21 
لسمها ت 
الأول : قال القرطى : اختلف فى الشّهاب هل يقل أم لا ؟ فقال ابن عباس : إنه 
لا يخطئ ولكن يجرح ويُخُرق ويخبل”" ولا يَقتل . 
وقال الحسن وطائفة : يقل 5 
فعلى هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقائهم السمع إلى الجن قرلان . 
أحدهما أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم . فعلى هذا لا تصل 
أخيَاز النياء إل غير الأنسياءوبذلك انقطعت الكهانة . 
والثانى : أنهم يُتتلون بعد إلقائهم ما استرقوا من السمع إلى غيرهم من الجن ولذلكا 
ما يعودون إلى استراقه ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق”؟ . ذكره الماوردى . 
قال القرطى : والأول أصح . 
قلت : روى سعيد بن منضور والبخارى وأبو اود والتزمدئ وعيره عن أنى هريرة 
وق لامعال عفه أن رسؤل اللشضل اله عليه وسلم قال : إذا قضى الله تعالى الأمر فى السماء 
ضَرَيْتَ اللاتكة بلتضيها عفنانا لقرلة كاله سلتلة عل مثفوان نفدم ذلك فإذا فرّع 


.؟١م‎ 5/1 الاكتغا‎ )١( 
(؟) مخبل : منم » يقال خبله عنه يخبله : منعه , (؟) ت وم : الاحتراق.‎ 


عن قلويهم “الوا ::ماذا :قال زيكم ؟ قالوا" : الذئ: قال الحق اوهو العلّ الكبير .: فيسمعها 
ْ عرق السمع وَسسُجرّقوا الشمع هكذا. واحذا قوق آخر - وصىفا صن[ سفيان بيده ورج بين 
أصابعه نصّبها بعضها فوق بعض - فيسمع ‏ الكلمة ل 0 
إلى من تحته, يلتك عن لمان لانن أذ الكاهن » فرا أدرٌ كه الشهاب قبل أن 
يلفيها ورم ألقاها قبل أن يدركه فيَكلب معها مائة .كذبة فيقال : أي قب مالك لنا يوم 
٠‏ 2 6 . فيصدّق بعلك الكلمة التى مسمعت من السماء”" . انتهى . 


فى قوله فرما ار وربما 'ألقاما" م قبل أن يدركدء إل آخره. 


0 قول الشهيى رحته لله تعالى : لولا .“أن الشهاب قد بُخْطىء الفيطالاً م يتعرض له : 
أ الأسباع 2 ة أخرى . . فجوابه - كما أشار إليه الحافظ فى الفمح. - : أنه يجوز أن ' 
يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الذهاب ثم 
ليا للخطف بالإصاية اطع عليه من افر . 


1 وقال أبو مان الجاحظ"" . : فإن. قيل ب : تعرض 5 لإّحراق أنقسها9 يسبب بسببب 
سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما مم فالجواب : : أن الله تعالى بنسيهم ذلك حى تضم المحنة © 


| الثاق: 0 اظاهر القرآن والأحاديث يتقعضى أن الرجم” بالننجوم نفسها : وقال القرطى : 
5 لين الي يرجم بها من الكوا كب الثوابت يدل على ذلك 07 حركاتها ‏ 4 
والثابتة لاتجرى ولا تُرى ح ركاتها لبُعدها.. وقال فى موضع آخر : قال العلماء : نحن نرى 


01 طنوجب.‎ )١( 
#يح البخارى كتاب ألتوحيد: باب ؟* وكتاب للتفسير سورة الحخر وسورة. سبأ. وسان. العرمذى كتاب‎ 20 


(؟) الأصل ٠‏ الحافظ. . وهو تحريف .. (4) صل اعم . وط : نفسيا . 
(ه) انظر رأى الجاحظ فى ذلك » فى لكايه الحيوات 502/5 6 5901 . 
59). غير ط.ء أن الرف,” ' ش 00 
١‏ رو 2 (14- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


انقضاضٌ الكوا كب فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير نارا إذا أدرك الشيطان ». 
. ويجوز أن يقال يُرْمَوْنَ بشعلة من نار من الهواء فيخيّل إلينا أنه نجم يرى . 
«ؤقال فى موضم آخر : الكوا كب الراجمة هى الى يراها الناس تنقضٌ . قال النقاش ١‏ 
رركن اوللست بالكو ع الحجارية ف النراة الأاعيف ا ماسر عتياه وكنه رافظ 
06 1 050 500 : 
ترى حر كتها لانها قريبة منا . 
وقال الامام أبو عبد الله الحَليمى فى منهاجه : ليس فما نتلوه من كلام ربنا عز وجل أن 
ع. ) 0 0 5 ْ 0 2 
الغيطان يإ بالكرا كب أو التجوم جات اطالهالكلام فى تقرير أن الرئ إنا هو بالتوي رمي 
شْعّل النارء وجمل المصابيح كناية عن الشعل لا النجوم . 
7 ل 
وقال الإمام شهاب الدين أبو.شامة رحمه الله تعالى :الشهابُ فى اللغة اسم للشعْلة الساطعة7) 
1 ان #»# 
5 0 03 2 . دفي . و 7 2500 
3 انار ثم أطلق على النجم المُرْصَد لرجم الشياطين المسترقين للسمع لأنها لما عينت لرجم 
الشياطين وهى الشعّل من النار » أطلق عليها لفظ الشهب هذه الملابسة والمجاورة مجازا . 
٠‏ . 2 ل ونع 2 9 0 01 
وهذا ظاهر كلام الشقراطيسئفإنه”" لما جعل ثواقبّ الشهب رامية بالشعّل دل على أن 
الشهب عنده هى النجوم المرصدة لذلك . ثم قال : والمصابيح هى النجوم التى جعلها الله تعالى 
زاتضة للغياظطين بالشهب » لا أَنّ النجوم تنقضٌ بأنفسها خلف الشياطين . ثم نقل كلام 
الْحَلِيعى ثم قال : لا ضسماء أن قد جاء الربى بالنجوم 207 قَ الأحاديث وق شعر العرب 
3 1 . 1 ل ع 
عليه :وسل :من. الانضار قالوا' : نيما. ته جلو بمع :زيول الله سبل الله عايض وصلم ري بينجم 
فاستنار”” . الحديث . 
٠.‏ .- 2 3-3 ليا 1 5 
وذكر عبد الرزاق فى تفسيره عن مَعْمّر عن الزهرى أنه سثل عن هذا الى بالنجوم أ كان 
فى الجاهلية قال : نعم ولكنه إذا جاء الإسلام غلّظ وشدد . 
ثم ذكر أبو شامة شاهدين من كلام العرب القدماء ثم قال : فى الجمع بين هذين 
)1١(‏ اتء م : الساقطة . 200 انظر تر جمته فى الجزء الأول من هذا الكتاب ص 46٠‏ . 
0 صصميح مسل كتاب السلام حديث ركم ١١4‏ » وسئن الترمذى كتاب التفسير سورة سبأ » ومسند أحمد */584 . 


لال لدة 


وما تقدم وجهان 9 2 أن هذا نجاء على حلف المضاف للعلم به وتمديره : رمى بنار 
3 0 0 
تنجم انفش اتقفناض 27 ناز الكوا كب :وهى الشعل الممر'عدها تالشهب:- ققد أخبر الله 
تعالى فى كتابه أن الذى يبع مُسترق .السمع ٠‏ شهاب مُبِين »© وقال فى موضع آخر : 
شهاب ثاقب :"2 والشهاب عبارة عن شعلة نار ومها يخصل إحراق الجنى . 
0 .2 4 ىم 

الوجه الثالى..: أن يكونوا أطلقوا لفظ النجوم على الشهب تجرزاً » كما أطلقوا لفظ 
الشهب على النجوم لملابسة كل واحد منهما الآخر» على ما قدرناه من أن النجوم تَرْى 
اذى يفك لقان 

وقال شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى أماليه : إن الذى يرجم نه شهنت 
تَخْلّى عند الرَجْم . ولذا قال أبو على فى قوله تعالى « وجَعَذّناها رُجوماً للشياطين * : الهاء عائدة 
على المياء + التقدير: وجعلنا شهبها. على حذف المضاف » فصار الضمير للمضاف إليه . 
انلتهى . 

الثالث : قال الإمام أبو عبد الله الحَلِيمِىَ رحمه اللّدتعالى : فإن فيل هذا القذف كان لأجل 
النبوة » فلم دام بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


فالجواب : أنه دام بدوام النبوة فإن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلان الكهانة » 
فلو م رمن السماء بعد موته لعادت لين إل تسمعها وعادت الكهانة » ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل لأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
فى ضعفاء المسلمين وم يُوْمّن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهى النبوة » فصح أن الحكة 


تقتضى دوام الحراسة ق حياة النى صلى الله عليه اسل وبعل وفاته . 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى : فإن قيل : إذا كان الرمى مها غلاظ وشدد يسبب نزول 


الوحى ٠»‏ فهلا انقطع بانقطاع الوحى بوت النبى صلى الله عليه وسلر ونحن نشاهدها الآن 


0 41 

يرى “با 3 
)١(‏ ط : انتقاض . (؟) سورةالحجر م8١1.‏ 
(+) سورة الصافات ٠١‏ . (4:) ط : بالآخر . 


)زه سورة الملك م . 


د ه88" لد 


فالجواب : يؤخذ من حديث الزّهْرى لمنقدم » ففيه عند مسلم قالوا : كنا نقول ولد ا 
اليل جل عظم ومات رجل عظم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها لا ترك لموت أحد. ' 
ولااسيايه ولك ريا إا ني أمرا أخبر أُهلّ السبرانتء يمضه نيعضا عق ويلع امير / 
الساف الوق "ولت اتن السمع فيقذفون به إكى أوليائهم . فيؤخذ من ذلك أن سبب 
التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث الى تُلّى بأمره إلى الملائكة » وأنّ ‏ 
الشياطين مع شدة التغليظ عليهم فى ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم من استراق السمع فى زمن 
البى صل الله عليه وسلم » فكيف ما بعده ؟ . وقد قال عمر لعَيْلان لما طلّى نساءه : إى 
558 أن الشياطين فها تمْترق من السّمْع سمعت ببأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث . 
رواه عبد الرزاق وغيره . فهذا ظاهرفى أن استراقهم للسمع استمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم» ' 
وكانوا يقصدون اسّاع الشىء مما يحدث فلا يصاون إلى ذلك إلا أن يَخْطن أحدم بخفة. 
ترف حلفة فقنج ديات انان أعناية عل أن درلقها لأمدانه :مات وال سمعرها 


وتداولوها . 


الرابع : هل كانت الشياطين تُقْدّف بالشهب قبل المبعث أم حدّث القذف بها بعده ؟ 
اختلف العلماء رضى الله تعالى عنهم فى ذلك على قولين : 


نقل أبو عبله الله القرطى رحمه الله تعالى فى تفسيره عن الأأكثرين الأول . وبه جزم 
اليلق والشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى فى أماليه وتلميذه الشيخ أبو شا 
فى شرح الشقراطيسيّة”" وغيرهم وصححه غير واحد واحتجوا بقوله تعالى : « إِنَا زَّينا 
السماء الدنيا بزينة لد . وحفّظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملإ الأعلى . 
فون من كَ جانب” ؛ وبقوله تبارك وتعالى : « وحفظناها من كل شيطان رجم | 
إلذن ابكرق الب باتبعدههات سينا" 1 

4٠ غير ط : فإذا . (؟) سبق التعريف بباق الجزء الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 


(ع) سورة الصافات 5 » 690 م . (؛:) سورةالحجر 11 186. 


الس كلا]ا سد 


قال الز ركشى ق شرح البردة فهذه الآايات تدل عل وجودد. الرجم قبل المبعث » لأا 
5 + الى 7 0007 2 
خلقت لذلك . وكذا قوله تعالى : وأَنا لمسنا السهاء فوجدناها ملكت حَرَسا شديدا وشهباً9" » 
9 9 1 01 0 
وهذا إخبار عن الجن أتذ كان الرجم موجودا لكنه ليس يستاصل وأنه زيد فى حرس 
السياء حتى امتلت . 
وقال الإمام العلامة شمس الدين الُروئ فى شرح مسلم : وى هذه الآية دليل على أن : 
الحادث هو املأ والكثرة » وأنهم كانوا فى الأول يقعدون من السماء مقاعدَ لاستراق السمع 
2 8 
ويجدون بعض المماعد غير *الية من الحرس والشهب 4 والان ملكت المقاعد كلها وأم يبق 
تأكن اك الفاغ خاليا وأ يقفا فاق :اث سبكانة ونتال تكن تاقدعيق عدن الكرزاكب 
فى قوله : « ولقد زيّنا السماء الدنيا ممصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين »29 وف قوله تعالى : 
2 © مي 8 
« إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكوا كب وحفظأ من كل .شيطان مارد» . 
ع . يوا 4 5 © م2 ع 
وروى عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر قال : قلت للزهرى : أو كان برف تهات أي 
النجم ‏ فى الجاهلية ؟ قال نعم . قلت : يقول الله عز وجل « وأنا كنا تَقنْعد منها متماعد 
مه : اما 2 و برع >2 ع 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول 
لوصا الله عليه وسلم . 
قال البيهق: وهذا يواقق ظاهر القرآن لأنه قال خبرا عن الجن : « وأنا لمَسْنا السماء 
فركد ناه فته حرفا شنريذ؟ وحيناة: و اعونت الجن ,انها ويك قن حرانة الساء وشهبيا حي 
٠. 2‏ ع ور 8 
امتلأت منها ومنهم. وق ذلك دليل على أنه كان قبل لك فبها خرامن وشهب معدة معهم . 
واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم عن ابن عبناس قال : يا النبى صلى الله عليه وسلم جالس 
2 4 .م 1 8 
فى نفر من الانصار إذ رى بنجم فاستنار » فال صلى الله عليه وسلم : «ما كنم تقولون 
شل هذا فى الجاهلية إذا رأيتموه ؟ الحديث . وتقدم بامه . 


ا 


والكلالوا آيضا عاجاء ىق أشعان العرن القدعة تمق شكر :ذلك + كازمن اين خكر وغوفة 


ابن الجذع وبشر بن أنى خازم . 


لالالآا عد 


وربجح احياقة قله وهو :الدع 7 عن ابن 56 بوبه قال أي بره كفك والشبي 
ونافع بن جْبَيْر وصححه أَبو عنَّانَ التجاحظ ومال. إلييه اين :اليجَوزيٌ وغيرة » واسشدلوا بسأنه. 
ذلك .ظاهر -الأخبار لإنكار الشياطين آلر: فى وطلبهم سيبّه"©. ولهذا كانت الكهانة: فاشيةا 
فى العرب ومرجوعًا إليها حُكْمُهِم » حتى قطع سببها بأن حِيلَ بين الشياطين, وبين استراق 
المي 
0 المحققون. بين: الأخبار فقال القرطي : 00 5 5 ير . قبل الميعيث 
ِ بنك الشياطين عن استراق السمع » ولكن تَرْى تارة ولا ترى أخرى ؛ وترى من. جانب|. 
ولا تربى من جانب » ولا تربى من جميع الجوانب. . ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى 
١‏ ويُقْدّفون من كل جانب دُحُورًا ». 
وقال فى موضع آخر : لا يبعد أن يقال : انقنهاض الكواكب كان فى قديم الزمان » 
ولكنه لم يكن رجوما ا روي ار انب صل الله عليه وسلم9. ... انتهى. | 
وق هذا نظر . : ' 


وقال الحافظ الفووعلت اوت أن يدون اندي لب ين" 
الأخبار . قال إل ف ال ا لوي تي لي 17 
منذ أخرج آدم إلى أن رفع عيسى غليه الصلاة والسلام فندجب من أربع مراك + فليا 
٠‏ بع نبينا صل الله عليه وسلم جب من ثلاث 2 فاجو انع هوا وجتؤده ويقذّفؤن! 
بالكواكب . جْ 


. 0 0 ل 1 8 

. ويؤيده ما روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال : لم'تكن السهاء تحرس 
واقاا ع م لاز ب مم ر ‏ و الاة لجا 
وَرحَمْتَ الغباطين فإتكروا:ذلك: 1 

50 1 500 _ 1 0 
ومن .طريق السدى .قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون فى الارض نى أو دين 


 هدعب بريد الرأى الثانى فى قوله قبل : هل كانت الشياطين تقذف .بالثبب قبل المبعث أم ببدث القذف بها‎ )١( 
(؟) غير ط : بسييبه. 00 0.50 0< (9) انظر تفسير القرطبى فى سورة الحجر .الصافات وان‎ 


3 لهذا 


وي 


ش ظاهر + وكانت الشياطين قل اتخذت مقاعدٌ يستمعون فيها ما يحدث قلنا ميك ديز 
وقال الإمام زيذ الذتع ابن الممثر زمه الله تعالى : ظاهر لكين أن العهين: كانت يرى 
بر واس موي مر . وأما قوله تعالى له 

شهابًا رَصَدًا » فمعناه أن الشهب كانت يرك ها فتصيب تَارةٌ ولا تصيب أخرى وبعد 

البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها للك بالرّصد » فإن الدى يَرْصد الغىء لا يخطئه » 

فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها!" . 


الخامس : فى بيان غريب ما سبق : 

الشهاب : تقدم بيانه . 

عِلَاجٍ : بكسر العين المهملة وبالجم . أنَكّرها : يروى بالنون وبالباء الموحدة. » فمن رواه 
بالنون فمعناء : أذهاها رأيًا من النْكْر بفتح النون وهو الدهاء . ومن رواه بالباء فمعناه: 
أشدهم ابعداء لرأى لم يُسْبق إليه » من البكور فى الشىء . 

الأنواء: جمع نَوْء وهو بفتخ النون مهموز الآخرء وهو سقوط نجم من المنازل فى المغرب 
من .الفجر وطلوع رقِيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يوماً . قال أبو عبيد : 
وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السَنّة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يومًا . قال أبو 
عبيد : ولم يُسمع فى الأنواء أنه السقوط إلا فى هذا الموضع : وكانت العرب تضيف الأمطار 
والريا ح والح والبَّرْد إلى الساقط منها . وقال الأصمعى : إلى الطالع منها فى سلطانه » 
فيقولون مُطِرْنا بتَوء كذا ونبى الشارع عن قول هذا اللفظ . 


خطرّ : بخاء معجمة فطاء مهملة . 


. 507/١ تفسير الطبرى 51/84 ( ط الميمنية ) والخصائص الكبرى‎ )١( 


4لا؟ لدم 


البان ارام 
فى بعض ما سمع من ال حواتف وتتكّس الأصنام 
روى ابن سعد عن تمم الدرىّ قال .: كنت بالشام حين بُعث النبى ميك الله عليه أوسظلم )| . 
فخرجت إلى بعض حاجتى فأدركى الليل فقلت : أنا فى جوار عظم هذا الوادى فلما أخذت 
مضجعى إذا مناد ينادينى لا أراه : عَذْ بالله فإن الجن لا تجير أحدًا على الله . فقلت : 
آم تقول ؟ فقال : قد خرج وسول الأنين شوق الوم اكات ببالشكرن بو جاتنا 
واتبعناه » وذهب كيد الجن ورّميت بالشهب فانطلق إلى محمد وأَسم 
فلما أصبحت ذهبت إلى دَيْر أيوب فسألت راهبًا وأخبرته الخبر فقا : صدّق » تجده 
يخر ج من الحرّم ومُهَاجَره الحرم » وهو خير الأنبياء فلا تَسْبَّقْ إليه '. 
قال تم : فتكلفت الشخوض نح بجعت رسول الله صل الل عليه وسلي00 ظ 


[كقشين العزيين] 
مَضجّعى : بفتح الجم » وحكى الكسر . ؤ 
أيم : قال فى الثور : وجدته بعخط ابن قَُرْقول”" مضبوطًا بفتح الياء وإسكان الم وأظنه ظ 
وها والصواب بفتح الهمزة وتشديد الياء وإسكالها وهما لغفان . والمم را 
النهاية : أصله أ ما. أى : أي فى د هوء فخقت الياء وسدق آلف ما . 
الحَجّون : بفتح الحاء وضم الجم : جبل بمكة . 
دَيْر أيوب : قرية بجوران. ' 


0 6 5 م 1 
تسبق : بهم اوله وفشح الموحدة مببى للمفعول : 


. كلاهما عن أنى نعي‎ ٠ 50/١ والخصائص الكبرى‎ . 07/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 
ابن قرقول : إير اهم بن يوسف بن أدهم الوهر آق' الحمرى عام بالجديث من أدباء الأندلس.. الآعلام ألكا.‎ 220 
م لكا ب‎ 


العدرقين : بهم الشين والخاء المعجمتين فواو ساكنة فصاذ مهملة : يقال شخصن من 
البلد شخرصا إذا ذهب . وأَشْخّصه غير : أزعجه . ظ 

وروى البخارى20 عن عبد الله بن عمر مختصرًا » وابن إسحاق عن عبد الله بن كعب 
مولى عان بن عفان » وابن الجوزى عن محمد بن كعب القَرَطى » وأبو يَعْلى » والبيهق 
والخرائطى عن سواد بن قارب مطولا قال ابن عُمَّر ومحمد : إن عمر بِيمًا هو جالس 
فى الناس فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أقبل رجلٌ من العرب » قال الحشََى : 
وهو سواد بن قارب . انتهى . داخل المسجدَ يريد عمرّ بن الخطاب » فلما نظر عمر إليه 
قال : إن الرجل لعل شرْكه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهنًا فى الجاهلية . فسلّم الرجل”" ثم 
جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت كاهتا 
فى الجاهلية ؟ ققال له الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين ! لقد خِلْتَ فى واستقباتنى 
بأُمر ما أراك قله لأحد من رعيّدك منذ وليت ما وليت .. 

فقال عمر : اللهم عَمْرا قد كنا فى الجاهلية على شرّ من هذاء نعبد الأصنام والأوثان 
حتّى أكرمنا الله تعالى برسوله وبالإسلام . قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت كاهنًا فى الجاهلية . 

قال + فأعبرق :ما جاءك به ضاحيك: :.. ؛ 

قال : جاعلى قبيل الإسلام بشهر أو شيعه . انتهى . 

وقال سواد بن قارب : بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى رَئِى9» فضربى 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
عبادته . فرفعت رأمى وجلست. فأدبر وهو يقول : 

تَهْوِى إلى مكة تبغى الهدَى 2 ما صادق©» الجن ككدّاها 
فارخل إلى الصفوةٍ من هائمر ليق اناهن عادنا زع 00 


. ط : فلما سل الرجل‎ )١( . ط : وروى عن عبد الله بن عمر‎ )١( 
. » ف القاموس : « يقال : آتيك غدا أوشيعه أى بعده‎ )"( 

(4:) تءم : إذأثاف آت. (0) ص :ما مؤمنوا الجن . 
(؟) ط : كأذناسا , 


داكلخ58 سد 


قال : فقفت دعنى أنام فإنى أمسيت ناعسًا . 
قال : فلما كانت الليلة الثانية أتانى فضرببى برجله وقال : قم يا سواد بن قاريل 
فاسمع مقالى واعقل إن كنت تعقل » » إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إل 
اله وإلى عبادته ثم أنشاً يقول : 

0-8 2 لل - 
ورحلها العيس باكوارها 
ليس ذوو الع كتعارفت 


عجبت للجن وأخبارها 

تَهُوى إلى مكة تبغى الهدَى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم | 
قال : قلت دَعْنى أنام فإنى أمسيت ناعسًا . فلما كانت الليلة الثالثة أتانى فضربيقى 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتى واعقل إن كنت تعقل » إنه قد يُعث 

رسول من لو بن غالب يدعو إل الله وإلى عبادته ثم أنشاً يقول : 

عجبت للجن وتَجّْاسها 2 وشدها اليس بألايها 
تجوى إلى مكة تبغى المدى 2 ما خَيْرٌ الجن كأنجايها 
فارحل إلى الصفوة من ها وادم بعيسيك إلى رأسسسها 
فقمت وقلت : قد امنحن الله قلبى . فرَحلتُ ناقتى ثم أنيث المدينة فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأطويذاره حوله فدنوت منه فقلت : اسمع مقالى يا رسول الله . قال : هات |. 


> + 
فانشات أقول : 


٠ 55 ايمس‎ 0 

أتان رثى بعد هلع ورقلة 
ا و . 
فلات التال فول كل لبسيلة 
0-3 

٠. 3 5 .‏ 
فشمرت عن ذيل الإزار وو سطلت 

ع 9 0 هو 
فامهيه أن الله لكوك خزة 
وأنك. أذتى. المرسليق: وسييلة 

إن : 
فمرّنا بما يأنيك من وَحَى .ربا 


2 


و -.ى مير 
ولم يك فيا قد بلوؤت بكاذب 
' 5 ' ْ 
تاك رسول من لؤى بن غالب 
لى الدَعْلبٍ الوجناء بين السباسِب 
/ 0 
وأنك مأمون على كل غائب 
0 ش 1 1 
إلى الله يا بنالا كرمين الاطايب 
وإن كان فها جاء شيب الذوائب 


وه 


يمغن فيلا عن سوادبن قارب 


العم د 


قال : ففرح ول الله صلى الله عليه وسلم ا عقالى - شديدا داج رن 


الفرح قى وجوههم . 


قال عبد الله : فقال عمر عند ذلك نخدك الناس: : والله 4 إن تعند وثن من أقاة المامليةة ” 
فى نفر من قريش يقال هم آل در يح قد ذبح لم رجل من العرب عِجْلا قنحن اننتظر كسمه ' ٠‏ 
للع 1 منه إذ سمعت من نجوف الول صوتا ما سمعت قط أنفدٌ منه وذلك قبل الإطلام. .... 
بشهر أو شيّعه وهو.يقول يا آل ذ, تريح. . وق لفظ . يا جلبح » ؛ أمر تجح » رجل. ‏ تييع 
يقول ٠‏ لا إله إلاان0) 0 
وروى هشام بن محمد بن السائب عن عَدِىَ بن حاتم قال : كان لى عَسِيف من كلب 
شان لدانعابين د تنا أن ذات يوم إذا به مروع الفؤاد فقال : دونك إبلك 5 
فقلث :ما هابّك ؟ قال بَيْنا أنا بالؤادى إذا أنا بشيخ من شِعْب جبل تِحجَاى كأن رأسه رنحمة”" 
فانحذر عما ِل عنه العْقَابُ وهو مترسّل غير منزعج حتى استقرت قدماه فى الحضيض 
وأنا أعظم ما أرئ فقآك: : 
يا حابس بن دُغُنة ياحابس لا تَعْرضَن لفيعلك" الوساوس 
هذا سنا النحور يك فال 0 فاجنح إلى التسور ولا تعاب 0 
قال : ثم غاب فروّحت إبلى وسرّحتها إلى غير ذلك الوادى » ثم اضظجعت فإذا راكب 
قد رَكَضى فاستيقظت فإذا هو صاحى وهو يقول : ش 
يا حابس اسمع ما أقول تَرْشُدٍ ليس مَسلُولٌ حسائر كمهْمسدٍ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٠٠١4/١‏ ء والاكتفا للكلاعى 5١4/١‏ »2 والوفا لابن الجوزى ص ١١١‏ » والخصائص الكبرى 
5 عن البينى » ثم قال السيوطى : هذا الحديث. له عدة طرق » فأخر جه ابن شاهين فى الصحابة من طريق الفضل بن عيسى 
القرشى عن العلاه بن زيدل عن أنس بن مالك قال : دخل سواد بن قارب على الى - صل الله عليه وس - فذكز القصة بملوها. 
وأخرجه الحسن , بن سفهان فى مسنده » وأخرجه اليخارى فى تأزيضه » والبغوى ء والطبر الى من طريق عياد ين عبد الصسه ٠‏ 
إلى آخر ما قال . ١‏ 

(؟) الرخة : واحدة الرخم ء وهو طاتر . 

(؟) غير ص : لا تعرزضن إليك الوساوس » موافقاً تخصائص الكبرى . وفاى ص هو الصواب . 

( 4 ) الخصائص : بكف القايس . ( ه) المصائص : فاجئح إلى الحق ولا توالس . 


ْ مات 


كذ ا 


قال : فأغمى عل ثم أفقت9© . ظ 
وروى ابن دُرَيد ى الأخبار المنثورة عن ابن الكلبى قال : كان تافر بن التوأم كاهنًا : 
فتزل واديًا مخصبًا وكان له رَئِىَ فى الجاهلية ففقده فى الإسلام قال. 00 
الوادى إِذ هوّى عل هُوئ العُقَاب قال خنافر : فقلت : شصار؟ قال : اسمع أقل . قلت ' 
قل أسْمع . قال : عه تَهْمْ لكل ذى أمّد نباية » وكل ذى ابتداء إلى غاية . قلت : أجل ! 
قال : كل دولة إلى أجَل » ثم يتاح لها حول وقد ابشبخت الشكل ورجعت إلى حقائة 
الملل ؛ إفى آنست بالشام نفرا من آل العوام”؟ » حُكّاما على الحكام » يردّدون ذا رَؤْنق 
من الكلام » ليس بالشعر الولف . ولا اح الحكلّف 8 21111101 
عق + اوقل : بم يمون والام آ ترون + فقالوا خعطات كبا . جاء من عند الميك 
الجبار فاسمع ياشصار » لأَضْدق الأخبار » واسلك واضح الأخيار © ؛ تنج من أوَار النار, 
فقلت : وما هذا الكلام ؟ قالوا : فرّقان بين الكفر والإعان . أنى بنه رسول من مُمَ 
ثم من أهل المدّر » ابئعث فظهر . فجاء بقول قد بَهَر » وأوضح هجا قد دثرء فيه مواعظ 
لن اعتبر . 
قلت : ومن هذا المبعوث بالآى الكبر . قال : أحمد خير البشر » فإن 1منت أعطيت 
الشبّر » وإن خالفت أَصليت سقّر » فامدث ياخنافر وأقبلت إليك أبادر فجانِبْ كل تجس 
كافر » وشاي كل مؤمن طاهر » وإلا فهو الفراق . قال : فاحتملت حت أتيت معاد بن جبل ' 
بصنعاء فبايعته على الاسلام وف ذلك أقول : 
الم تر أن الله عاد بفضله وأنمذ من[ لَفّح الجحيم ختافرًا 
دعاق شِصّار للتى لو دنّمْنها9 لأصليت جَمْرا منلظى المولجائر|() 


© 2 ه# 


٠ . وزاد نعده : وقد امتحن الله قلبى للإسلام‎ . 5509/١ الحصائص‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول وف الاكتفا الكلاعى والأمالى القالى : من أهل العزام » والعزام : قبيلة بالمن . 

(*) كذا» ورواية الا كتفا و الأمالى : واسلك أو ضح الآثاز . : 

ا ؛ من لفح الز ميخ ا : الثار بلغة أهل المن , 

(ه) الأمالى والاكتفا : من لفلى الموب واهرآ . والهوب : ألنار بلفة انمن . والواهر : الساكن مع شدة الحر . 
هذا ورواية امبر بأبسط من هذا فق الأمالى القالى ١7/١‏ -. 4 م١‏ والاكتفا الكلاعى 792/1 - مم . ش 


قخ#5 لم 


2 1 1-0 
وروى محمد بن عمر الأسلمى وأبو نعبم وابن عساكر عن أنى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أن قوما من ختعم كانوا عند صم للم جلوسا وكانوا يتحاكون إلى أصنامهم: فبِينًا هم 
عند صنمهم إذ سمعوا هاتفا يقول : 
- 1 وى رر» 38 
يا أها الناس ذوو الاجسسام ومسندوا الحكم إلى الأصنسام 
أكلكم َوه #التعسعين 1 ألا ترون ها أرق أمسسياتي 
000 8 

من اطع يجلو دجى الظلام ذاك ني سس سيك الأنستعاء: 

أغدل ذى حكم من الأحكام2 يدع بالنسور وبالإسلام 

من هاشم فى ذِْرُوة السنام مشتعلن بالبسلد الحسسرام 


قأل أبو :هريزة' + فأسكوا ساعة دق تحفظرة ذلك ثم تفوقوا ٠‏ فلم مض بهم اثلاث 
حى فَجأهم خبرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ظهر بمكة" . 

وروى ابن شاهين عن ألى خَيّْدمة عبد الرحمن بن أنى سَّيّْرة قال : كان لسَعْد العَثِيرة 
صم يقال له قَرّاض يعظَّمُونه وكان سادنه رجلاً منهم يقال له ابن وقشة قال عبد الرحمن 
سدق ذان دين الخارث كال ادحا لابن :وقهة رو من النون. ييحين ايكون افاتاة 
ذات ليلة فأخبره بشىء فنظر إل فقال : يا ذياب اسمع العجب العُجَّاب » بُعث محمد 
بالكناب يدعو عمكة فلا يجاب . فقلت له ٠١‏ هذا ؟ قال : لا أدرى كذا قبل لى . فلم يكن 
إلا قايل حتى سمعنا بمَّخْرج النبى صل الله عليه وسلم فأسلمت وثرت إلى الصنم فكسرته 
ثم أتيت النى صلى الله عليه وسلم فاسلمت وقلك فق ذللق :: 

تَبِعْتْ رسول الله إذ جاء بالهُدَى 2 وخلّفت قَراضا بدار هسسوان 


1 8 9 الله 53 
ولما زات الله أظهيسر ديئسه أجبت رسسول الله حين دعالى7؛) 


. الاكتفا : كالكهام . (؟) كذا وق تجذيب ابن عساكر : من الحكام‎ )١( 
. عن ابن إسمق‎ » 550/1١ »ء عن الواقدى » و جذيب ابن عساكر‎ 5/١ الاكتفا‎ )*( 
. و يذكر الشعر‎ ١08/١ المصائص‎ 0 

ب هقخم؟ سد 


وروع الحراوتق معن فيان الهذلى قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام ؛ فلما كنا بين ش 
الزرقاء وتان وقد عرسا إذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أما الثيام موا ْ 
فليس هذا بحين رقاد » وقد رج أحمد وطردك الجن كل لطر . ففزعنا ونحن رَقْقة 
حَزاورة كلهم قد سمع بهذا : فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون خروج النبى صل الله عليه 
0 ال" 

20 

وروى الطبرانى وأبو نعم والبيهق عن عبد الله العٌمَانى أن مازنًا الطائى كان بأرض 
عُمَانَ » وكان يَسْدِنْ الأصنامٌ لأهله » وكان له صم يقال له بادر”" . قال مازن : فعدررت 
ا ل ا ل تناز أبن إك أفين. > 
تسْمع ما لا يُجْهَنُ » هذا نبى مُرْسْل , جاء بحق مُنْرَل » فآمن به كى تَعْدِل”" » عن حر نار 
تَشْمَل © وَفَودُها بالجتدل: . 

قال مازن : فقلت والله إن هذا لعجب . ثم عترت بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا 
بين من الأول وهو يقؤل : ظ 

ار 
بُعث نبى مسن مُضْسر ء بسدين اللا الكتت © 
ع اي لوج ا 

قال مازن : فقلت والله إن لهذا لعجب وإنه لَخْير يراد بى . وقدم 
الحجاز فقلت : ما الخبر وراءك ؟ قال : خرج رجل بتهامة يقول لن أتاه 
امتيقال ل أعيك ١‏ نقلف: هذا واندق] عا سيعت ١‏ شلك نل انيت زمزل ال عل 
اله عليه وسلم فشرح لى الإسلام فأُسلمت وقلت : 


علينا رجل من 


: اجيبوا داعى 


له 


)١(‏ كذاقىيطء» ص . وق ت » م : بارد . وق الا كتفا للكلاعى :- يأجر . :وى دلائل النبوة لأف نعيم : با 
وى دلائل النبوة لليييق : .باجر . : 

(؟) الاكتفا : ى تعزل. 

(؟) دلائل النبوة لأنى نعيم : بدين الله الأكبر » وهى كذلك فى نسخة من الاكتفا . 


لال*م# ا 


فرت ياذ1" أحداة أوكاة تنه ".ريا نظف فعن ود دجلل 
بامبداقي عسدانة مق اطلالتسا” «ولوايكن :ديسةاعى عل بان 
باإراكا يلد عثراءوإترفيينا” أن لمن قال ربى بادر قسالى 
قال مازن 5 :يا رسول الله إفى امرؤٌ مولع بالشراب والطَرّب وشُرْب الخمر والهلُوك 
م الكناء..والحة علينا السوة فاذعين. الأمرال وأهرلن الذراري والرجاك وليس لى ؤلد:+ 
فادع الله أن يذهب عنى ما أجد ويأتينى بالحيًا وم.ب لى ولدا . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اللهم أَبْدله بالطرب قراءةً القرآن وبالحرام الحلالَ وأته بالحيًا ؛ وهب 
له ولدًا . قال مازن : فأذهب الله ععى كل ما كنت أجد » وأخصب عُمَان وتزوجت أربع 
لوائو رومع لجان ين عازن بوانشات أقرن. + 
إليسك رسول الله سْقْتْ مطيّى2 تججوب القيانى من مُمَان إلى المَرْجر 
لتَقْع لى يا خير من وَطِىْ الى فيغفر لى ربّى فأرجم بالقاج 
إلى معشر خالفت ف الله ديهم فلا رأيّهم رأ ولا شَرْجهم شَرْجِى 
وكنت امرءا بالزغب'" والخمر مُولعا ‏ شبالى حتى آذنَ الجسم بالتفج 
فبدّلنى بالخمر خوقًا وحَشّية وبالمَهْر إحصانًا فحصن لى قَرْجَى 
فأصبحت همى فى الجهاد ونيتى لِلّه ما صَوْبى وللَهِ ما حَجى0) 
وروى ابن سعد وأبو نعم عن نفيل بن عمرو الهذلى قال : ذبحت ذبيحة على صم 
فسمعت من جوفه : العجب كل العجب © خرج ىم ببى عبد المطلب ؛ يحرم الزنا 
ويحرم الذبح للأصنام » وحرست السماء ورمينا الي فتفرقنا فقدمنا مكة فلم نجد من 
يخبرنا بخروج محمد صل الله عليه وسلم » حى لقينا أبا بكر الصديق فقلنا يا أبا بكر 
ار اي با 
(؟) الاكتفا : باللهو . وانظر تفسير هذه الكلمات ف التنبهسات آغز هذا الباب . 
(7) الاكتنفا ١/؟١‏ ء عن ابن الكلى . والوفا لابن الجوزى مختصرآً ص ١٠١‏ ودلائل النبوة لأف نعيم ص ٠75‏ 


والخصائص ١/5ه؟‏ . 
( 4 ) إبن سعد : عن سعيد بن عمرو الذلى . (0) ط : مخير رسول الله - صل الله عليه وسل . 


ب لاهم7 ب 


خرج بمكة أحد يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد ؟ قال : وماذاك ؟ فأخبرته الخبر . 
قال : نعم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » وهو رسول الله . 
5 الى ِ» 0-02 
الله عليه وسلم فقال كان لى صاحب من الجن فأتانى فدهمنى وقال : 
6 2 و 
هب فقد لاح سراج السدين بصادق فدات أمين 
فارحَل على ناجيّة أممسون 2 تَمْشى على الصخْصح والحزون 
0 5 0م 2 - م 
ق الطول والعرض » نشا ىق الحرمات العظام » وهاجر إل طيبة الأمينة 5 فسِرّت وإذا 
هاتف يقول : ش ظ 
يا أها الراكب المزجى مطِيتسه تيعو الرسول: قدو لقم للرشّد © 
١‏ مذ لا 
وروى البيهى وابن عساكر عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله خرجت فا 
الجاهلية أطلب بعيرًا لى شرد فهتف لى هاتف نى الصبح يقول .: 
با أا الراقدٌ فى اللبل الأجَم قد بَّعث لله نبا فى الحرم 
ره 7 13 ٠‏ 
من هاشم أهل الوفاء والكرم يجلو مُجُئات الدياجى واللم 
#سه © مه 
فآدّرْت طَرْف فما رأيت له شخصا فقلت : 
4 2 - - 
يا أما الماتف فى داجى الم أهلا وسهلا بك من طَيْف ألم 


8 2 7 إن ًُ 9 
بين هداك الله فى لحن الكَلِم ماذا الذى تدعو إليه تغتتم 


00 >« ل يلي 8 لى ل و و 
وإذا أنا بنحنحة قائل يقول: ظهر النور وبطل الزور ونعث يمد المتوري أندا 


يقول 
لكوي للد الذى الم يخلق الحَلق عَبِثٌ 
1 2 : , 3 
أركل. رما «أحميدا ‏ وين الى اله ل 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٠ . ١510/1‏ (؟) ط:ابن نفلة , 


(؟) الخصائص 757/١‏ . 
مم1 - 


ْ 2 عع 00 
صبسقكقى عايه الله ما حج له ركب وحث ٠‏ 
ثم لاح الصباح فوجدت البعير؟ . 
وروى أَبِوْ سعد التيسابورى فى الشرّف عن الجِعْد بن قيس قال : خرجنا أربعة أنفس. 
نريد الحج فى الجاهاية » فمررنا بواد من أودية اليمن ٠‏ فلما أقبل الليل استَعَدّنا بعظم 
الرافق وعقانا 557 فلماعدا الليل ونام أصحانى إذا هاتف من بعض أرجاء الرادئ ل 
َ# 1 0 5 . 5 2 98 204 
ألا أما الركب العكر ننه بلَغوا . إذا ما وقفام بالحطمم وزمزما 
يد -المرعهسو ثَُ ملا تي تشيعه سِ حيث سار و تممدنا 


١‏ 2 و و و امه 
وقولوا له إنا إديننك شيعة بذلك 'أوصانا المسيح ابن مَربم(» 


وووق أيق مداه لمعيل كنا عند صم جلوسا إذ سمعنا من جوفه | 
صائحا يصيح : ذهب استراقٌ السمع ورمى الذي 3536 اميه ا لحن ونيا كر إل كرت 
ءِ ألو« ٠2‏ و يبا 4 1 ليا 7 ٠. ٍٍ ٠.‏ 
يامر بالصلاة والصيام والبر وصلة الآ رحام فقمنا 0 عنلك الصم تلن ققااوا : خررج 


نبى مكة أسمه أحمد7”) 5 


وروى ابن جرير والطبرافى وابن أنى الدنيا وأبو نيم والخرائطى عن العباس بن مِرُداس 
56 رضى الله تعالى عنه .قال : كان أول إسلاتى أن أنى لما حضرته الوفاة أوصانفى بِصمم 
له يقال له ضما فجعلته فى بيت وجعلت آتيه كل يوم “ فلما ظهر الى صلى لله عليه 
وسلم كنت ف لفاح لى نصف النهار إذ طلعت عل نعامة بيضاء مثل. الققطن عليها راكب 
أبيض عليه ثياب بيض فقال : يا عباس بن مرداس ألم تر أن السهاء كفت7» حُراسها » 
وأن الحرت جرفت أنقامها ء وآن الخيل وعفت احلانيا وأن الذئ جاء بالبرٌ والتنى وم 
الاثنين فى ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القَصُواء . 


. 707١/١ »ء فى خبر طويل ثم قال آخره : هذا حديث غريب . والخصائص الكبرى‎ "807/١ تجذيب ابن عساكر‎ )١( 
. 551/١ الخصائص الكبرى‎ )( . 50١/١ (؟) الخصائص الكبرى‎ 


7/66 بع (14- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


فخرجت مَرْعوبًا قد راعى ما سمعثُ وما رأيت » حتى جثت وثنّنا فار وكنا تعيده/ 


ونَكلّمِ من جوفه ؛ فدخلت فكتت ما حَؤْله ثم مسحت به وقبّائه فإذا صائح من جوف" 
الصنم بالليل وهو يقول ١:‏ 

قل للقبائل من 00 كلها هلك الأنيس وعاش أمل لعجيل 7 

ل الل ار ين 

إن الذى ورث النبنسوة والهدتى2 بعد ابن مريم من قريش مهدى 

قال : فكتمته الناس فلم أحدث'به أحدا :فلم رجع اناف فى زوه الا عرائية انا 
كدق إبل بطريق العقّيق من ذات عرّق راق سنمفت صرنا شديدا فرفعت رأسى فإذا جل 
على جناح نعامة وهو يقول. : النور الذى وقع يؤم. الاثنين ليلة الثلاثاء مع صاب الناقة ظ 
العضباء فى دار بتى أخى الغنقاء . فأجابه هاتف على ثماله أَنْصِره : 

دكز اقون و انلضت ءانا لط قد نايت ادها »كاذ نت الندام شر امتينا:: 

قال : فوثبت مذعورا وعلمت أن محمدا.مرسل . 

وقددمت على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلمت ع شعرا قلته وهو : 

لغمْرك إفى نوم أجمسل جاهسلاً ضمارًا لرب العالمين 0 

وتركى رسول الله والأوش حوئه2 أولقِك أنصصار له سا أولائئكا. 

كتارك سَهَْلّ الأرين: والحَرْنٌ يبتى © لِيَهْلكَ ف كل الأمور المهسالسكا . 

فآمنت "بالل التذى آنا متسيكه. .وخالفت من أَمّى يريد المهالكا 

ووجهت وجهى نحو مكة قاصدا 0 أبايع بسين الأخُشبسين امباركا 
لى ألاك بيغتلا عبد بسباطي من الحق فيه القَضْل فيه كذلكا. 
أمسين على الفرقان أول شسافع وأول مَبُعوث 256 السلائِكا 
تلاق عُرَى الإمان بعد انتقاضها ‏ فأحكمها حتى أقام المناسك( 


لخ حا ا 


)1١(‏ شير العباس بن مر داس هذا فى الاكتنا 089/١‏ عتتصراً ء ودلائل النبوة لأنى نعيم ص 784 » وألوفا لابن الجوزى 
١/١‏ مختصراً ء والسيرة النبوية لابن كثير 858/1 عن انير ائطى وأ نعم » والخسائص الكبرى 708/١‏ . 


ه984 دم 


0 أن عد عن راشد بن عبد ربه قال : كان الصمم الذى يقال له سوَّاع بالمعلاة 
دو 2 ا 0 0 7 كا 7 
تدين له هذَيّل وبنو ظفر من سَليّم فارسلت بنو ظفر راش بن عبد ربه مدية بى سلم إلى 
ثرا قال + فاثيتة فالقرت مم الفجر إلى صم قَيْلَ سواع فإذا ضار يعترخ من جوقه. : 
سوّاع » قال : فأتيته فالفيت مع الفجر إلى صم قبل سواع في ا : 
0 0 1 5 : 5 7 مر 6 : 
وخرست السماء ورمينا بالشهب ثم هتف صم آخر من جوفه : ترك الفمار و كان يعبد؛ وخرج 

ع 3 
نى اسمه أحمد » نبى يصلى الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والصلة للأرحام . ثم هنف من 
جوف صم آخر هاتف : 
إن الذى ورّث القيستوة وامدى بعد ابن مريم من قريش مهتسليى 
4 :0 لكام 
قال راشد : فألفيت عند سواع مع الفجر ثعلبين يلحسان ماحوله ويأكلان مايهدتى 
إليه ثم يعرّجان عليه ببولهما فعند ذلك يقول راشد : *' 


0ن 


2 . ءٌ 9 ١‏ 
أو تتفزل اللكياة ابرأاسهمية «التتشد كل متووالت عليه اللعالن 


وذلك عند مَخْرجٍ النى صلى الله عليه وسل0© . 

وروى ابن الجوزى عن بشير الهذلى قال : خرجدا فى عيراتنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء وممّان وقد عرسنا من الليل إذا نحن بفارس يقول 5 الناس هبوا فليس هذا 
بحين رقاد » قد نخرج أحمد وطرد الجن كل مطرد . فمزعنا ونحن رَفْقَة [حراورة] 9 
كلهم قد سمع هذا فرجعنا إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش بسبب نى 
قد حرج من بنى عبد المطلب اسمه أحمد؟ . 


"٠ 5 ام‎ ٠ 8 

وروى الرويانى وابن عساكر عن خريّم بن فاتك » والطبرانى وابن عساكر من طريق 
2 5 13 5 - 5 ع و 00 001 
آخر عنه ٠‏ قال : بينا أنا فى طلب نعم لى إذ جنبى الليل بابرق العذيب فناديت باعلى 
صوق : أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهائه . وإذا هاتف يقول : 

. 1١607 والوفااص‎ » ١ دلائل النبوة لأنى نعيم ص‎ )١( 

(؟) من دلائل النبوة لأنى نعيم ص ٠١‏ . والحزاورة جمع حزور وهو الرجل:القوى . 

(؟) الوفا ص ١6١‏ »© ودلائل التبوة لأنى نعم ص 7٠١‏ . والحصائص 504/١‏ . 
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وَيْحِك عُسدٌ بالله اذى الجبلال معدل الجسرام.. والحخسلال 
وي الله . ولا حاكن ف كسيد ذى الجن, من الأمسوال / 
إذ كع اشاعتسل الأسناد “وق كيون الأرضي والعسينتاك .1 
قسد صاز كَيْسد الجن فى سقّالو إلا الثقّى وصالح الأعمبال )0 
فقال : 
هذا رسول الله ذو الخيرات جناء بياسسين' وحاميمات 
مهو زمكنةة «تمتسلت ٠”‏ يال اللمكة: الركعاد 
وخ الأقسوام عن هنسات قد 1 ف الأنام مكرات 
[ فقلت : من أ 0 
فقال : أنا مالك بن مالك الجى . 


1 قتي . : 1 0 ْ 
وف رواية الروياى [عن ١]‏ عمرو بن أثال [ قال ]27 : بعثبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جن نجد فانبعثت راحلى فقلت : 
١‏ أرقدل: زاقن: حديك لاحك وله عَرَيت 
ولا برحت سيدا مُتِينًا 
قال فاتبعنى وهو يقول : 
صاحبك الله وس مم نفسكا ,ويلع الأهل وأذى حِلّك9؟ 
1 2 ام مل لص 
آمن به أفلح رف حَقسكا والمتيرة أعير رف نصركا 
فقلت :او كان ىفن يكفية إتل ده لأتيطة حقى ومن يد قال .آنا | كشكي اك 
5 ا ل 10 ا 5 
أؤدما إلى أهلك سالمة : فاعتتّلت عير منها ثم أتيت المدينة فوافيت الناس يوم الجمعة وهم 
فى الصلاة فقلت : يَقضون الصلاة ثم أدخل » قبينا أنا أنيخ راحلتى إذ خرج إِلَّ أبوا 


 ةنيعتم زيادة‎ )١( 


)١(‏ فى سيرة ابن كثير : صاحبك الله وأدى رحلكا وعظر الأجر وعاق نفسكا 


ولا ب 


وذ وعنك الروياق + أبو بكر الضديى افقال: + اذل ققد لتنا إسلائك . قلت : لا أحْسن 
وى فدخلت المسمبد ورسول الله صل الله عليه وسلم يخطب على المثبر كأنه 
البَدْر وهو يقول : دما من مسلم توضاً فأحسن الوضوء ثم صلَّى صلاة يحفظها ويّمقلها إلا 
دخل الجئة » . 

فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل الشيخ الذى صّمن لك أن يؤدى 
إيلك إلى أهلك سالةَ ؟ أَمَا إنه قد أَداها إلى أهلك سالمة . قلت : رحمه الله . قال : أجل رحمه 
الله تعالى0© :. 


# © 6 


وروى الأموى والفا كهى وَأبق نعم عن ابن عباس: وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تغالى عنهما قالا : لما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الجن على أنى 
فَبَيُس فقال : ٠‏ 
قبح الله رأى كعبَ بن فِهْر9 2 ما أرق العقولَ والأحلام 
ويديا لمحا فنش نري" ” 2 آبائها الحماة الكرام 
حالف الجن جنّ بُضْرى عليكم2 «رجال النخيل والآضامْ 
توشك الخيلٌ أن تَروْها تاد تقتل القومّ فى حرام عام 
هل كريم منكم له نفس حر ماجد الوالدين والأعمسام 
ضارب ضربة تكون نكسسالا ورواخا من.. كزية' واغمام 
فأصبح هذا الحديث قد شاع مكة 5 وأصبح المشركون يتناشدونه بينم وقالوا: توانيتم ٠‏ 
حتى حرّضتكم الجن وهمُوا بالمؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا شيطان يكلم 
الناس يققال له مسْعر ولم يُعْان شيطان بتحريض نبى إلا قتله الله تعالى. فمكثوا: ثلاثة أيام 
فزةاتعافط عل العيز برقو 
)١(‏ الوفاص ١٠١4‏ ء وسيرة ابن كثير 88١ ٠ 809/١‏ عن الأموى والطبران ٠‏ ودلائل النبوة لأ نيم ص 78 . 
(؟) ابن كثير عن الأموى : قبح الله رأيم آل فهر . 
)"١(‏ ابن كثير عن الأموى _ حين تغفى لمن يعيب علا . '. دين آبائما . . . . 


م 


2 قتانتنا من لمسسباطتى واستكيرًا | 01 

وسقه الحق وسن لسرا شه مسا لط ” ين 

قتمبه سيا جسروفا أبئرال» إنا نَدُود 3 أراد البَطرا . | 

قال وسول لله صل ال عليه وس ذا كم عفريت من الجن يقال له سسجج وقد سنيتا 
عبد الله آمن لى فأخيرنى أنه فى طلبه منذ أيام حتى قعله”؟ 


وروى ابن عسا كر عن رَمَيْل ويقال زَمْل بن عمرو العذرى » قال : كال 
لبنى عُذْرة صم يقال له مام" » وكانوا يعظّمونه وكان سادنه يقال له طارق وكانوا - 
يعون عنده » فلما ظهر النبى صلى الله عليه وسل سمعنا صوتا يقول : يا طارق ياطارق 4 . 
بُعث النبى الصادق » بوحي ناطق » صدّع صدعته بأرض تهامة » لناصريه السلامة ولخاذليه 
الندامة » هذا الوداع منى إلى يوم القيامة . ظ 
قال زَمْل : فوقع الصنم لوجهه . قال 5 فابتعت راحلةً ورحلت عليها حى أتيتا 
ل ا ْ 
إليك رسول الله أعملت نصها أعلفها نَضَا وَقورا» من الرَملٍ 


د ا 5 ٠. 5 5 54 7 ٠‏ 
لانصر خير الخلق نصرا موزرا وأعقّد حبلا من حبالك فى حَبْل 


وأشهد أذ اش لا فى «لسرة: 0 من" 
0 من سكن أ ايانط 2 ري زان وا 
: : لم نجده فقال : أنا صاحبه . فخرج إبليس فوجده بمكة فرجع إلى الشياطين 
فال : قل وجد ومعه جبريل”" . 
)١(‏ ابن كثير : قنعته سيفاً حساماً شبراً . 
(؟ ) دلائل النبوة لأنى نعيم ص 7١‏ » وسيرة ابن كثير /١‏ لام لك 7 
(؟) ابن كثير : مام . (4) ابن كثير : وغورا. 


(ه) سيرةابن كثير .858/١‏ 
(5) الخصائص الكيرى ١/ا؟‏ . 


- 5985 ل 


وروى ايصا عن مجاهد قال 0 إيليس أربع مرات : حين لعن وحين أغبط وحين 
0 النبى صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت اعمس ره لالم لك 

والآثار فى هذا الباب كثيرة" . 

[ تفسير الغربب ] 

سّواد : بفتح السين المهملة وواو مخففة فألف فدال مهملة . 

قارب : بقاف فألف فراء مكسورة فموحدة . 

الكاع ««الع كما «الختر عن الكافناك فى :مسعمي الزمانا ومدطى معرفة «الأسران:: 

وار ارك كوف يك مسح انيح لقنا تدرط ير سن اتسين مود دور 
بق او.دوقه يقليل :. 

يا سواد بن قارب : يجوز فتح سواد وضمه ونصب أبن وضمه وهو قليل . 

تَطّْلا ما : بفتح المثناة الفوقية : 

العيس : بعين مهملة مكسورة فمثناة تحتية سا كنة فسين مهملة » وهى الإبل البيض ' 
مع شقرة واحدها أَعْيّس وعَيْساء وهى منصوبة على أنها مفعول المصدر وهو الشد . 

الصقرة : بتشليث الصاد » وهو خلاصة الشىء » وخياره » والمراد النى صلى الله عليه وسلم. 

أنام : هذا جائز فى جواب الأمر وال كثر أَنَمْ وكةا اك بعده: 

اعقيّل : بكسر القاف ٠‏ وكذا يعقل الثانية » والوصل© . 

لؤى : بِالهِمْز وتركه . 

تخبارها : ممثناة فوقية مفتوحة . 


. 7/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 
وليك | بعيد عن الصحة . يد م الامايضةة على دلائل العقل 0 0 3 2 ىْ داك‎ 0 


الكهان عل . ميدكة 1 الأوثات نصحته | 
(؟) يريد أن الهمزة فى قوله : « اعقل » ؛ همزة وصل . 
ه54 ب 


ككفازها : بغم الكاف.. . 

تجْساسها : بثاء مفتوحة فوقية فجم فسين فألف فسين أخرى مهماتين والتجسس : 
النفتيش عن بواطن الأمور . 

الأْلاس : بحاء وسين مهملتين جمع حِلْس وهو الكساء الذى يلل ظهرٌ البعير تحث 
القضن. ' 

ناعير رع قديد الناء و يمون وله يجن هنا للزون . 

حلت ناقى تحني العا أ جاع عليها رخْلها . 

انيت المدينة : كذا ف رواية . وفى رواية : حَبى أنيت مكة . قال البيهق : وهذ 
الثانية آرت إل الصحة من الأوى .. 

هات بكسر التاء أى أعطبى . 

أنغأت : ابتدأت . 

هَدْى : هاء مفتوحة فدال مهملة ساكنة فهمزة . والهذى والهَدأة .. ممنى: ‏ تقول ٠:‏ 
عادق ا معلاه اق وكق د أى بعد ثلث من الليل أو رَبّعه وبعد ما هداً النائى أى ناموا . 

بلَوت : اختبرت . الدُعْلب : بذال معجمة مكسورة فعين مهملة سا كنةٍ . فلام ون 
فموحدة وهى الناقة الشريعة وكذا التُعلبة . 


الوجناء : بواو مفتوحة فجم ساكنة فئون فألن ممدودة وهى الغليظلة الصلبة. #وقيل” 
العظيمة الوجنئين . 

المتاطي عد يسو يوقي الأرق مفتوحة والثانية مكسورة وبعد كل سين باء 
موحدة وهى المفازة أو الأرض المستوية . ْ 


الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير 
آل ذريح : بذال معجمة مفتوحة فراء 000 فمثناة تحتية فحاء مهملة . قال 
ييل : وكأنه ندا للعجل المذبوح كقولم : أخدو ورقيى أ ديد احور عاذ 


5ة5 ب 


وصفًا للعجل الذبيح من أجل الدم . ومن رواه : «.يا جييح ؛ فمآله إلى::هذا المع 'الأن 
العجل بد جُلح أى كشف عنه الجلد . 

وذكر قبله20 : ايا جليح ونقل عن بعض أشيابعنا أنه اسم شيطان ٠‏ والجليح فى«اللغة : 
ما تطاير من رعوس النبات وف » كالقطن وشيبهه » الواحدة حلحة . ث ذكرما .تقدم!؟) 

.وقال ابن الأثير فى النهاية : جَليج اسم رجل قد ناداه9 .. 

انييف «الأجيز 

دُغنة : بدال مهملة فغين معجمة فنون'فهاء 

مُرَوّع الفؤاد : خائف القلب . 

هاجّك : فزعك وأثارك من مكانك . 

- 1 

الحضيض : القرار . من الأرض عند منقطع الجبل . 

المابس : طالب النار : 

مه 1 

خنافر : بخاء معجية فنون فالف ففاء قراء . 

شِصّار : بشين معجمة فصاد مهملة مخففة . 

.- 9 
يتاح : يقدر . 
ىو 

حول : تحول . 

اننتسخت.: زالت . 

التْخل : بككسر النون وفتح الحاء : الملل . 

آنست : مد الهمزة . أبصرت . 

العدام 29 ... . الحى7 . 

. يريد السميلل فى الروض الأنف‎ )١( 

(؟) الروض الأنف ١4/١‏ ( ط الجالية ) 

)2 الهاية لابن الأثير « جلح 84/1١‏ ( #قيق الطناحى ).. 


( 4 ) كذا بالأصل وبعدها بياض وقد سبق فى التص: العوام 0 . رواية ابن دريد ؛ العزام.. أما قوله: 
الحى . فقد يكون تفسير! لقوله « مبينمون » الآنى بعد وفيه : اطيئمة : الصوث الح . 1 


ب 599 لم 


الرونق : الحسن . ١‏ 

أصنيت : استمعت . 

جرت : غم أوله من الزجر .م :كمون : الؤُيدمة : الصوت لحو 

0 النتسبون . 

5 : يضم الكاف يقال كبير وكبّارء بالتخفيت أىئ عظم . فإذا أفرط فم الم 
قيل عر . بالتشديد . ْ 

أوَار إلنار : بهم الهمزة : حَرّها . المدر هنا : القرى والأمصار . 

ابتعث : بباء موحدة سا كنة فمشناة فوقية مضمومة من البعث . 
:عدن عير ركفل : 

الهج : الطريق الواضح 

ذثر تقرس +«الكلير ا بعري سوه قادامرعية ترخات درا المطلرة: 

شابع : فعل أمر : تابع وانصر . ا 

الور : مهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة فهاء لا تاء : هو الحّوق” وقيل 
الخُرق ورجل أَوْرَه وامرأة وَزهاء وقد روهت ره : 

الكهام : بكاف مفتوحة فهاء مخففة : السيف الكليل . ولسان كهام أى عَبِىَ أو كليل 
ش م يغْن شيئا . وفرس كهام. : أى عي 1 ذا فى الأصل - والله تعالى أعلم ب مأختزن 
من هذا . فيكون معى الكلام “كلم ١‏ حمق أو أرق عَىّ أو كيل لم ين شينا » 
أو بعلىء ء عن الحق . 

الدج ا 


57 : بفتح الهاء وتشديد الدال . 


(1) فى كتب أللغة أن الأوره هو الأحمق » وأن الوره » كالفرح 6 هو الحمق . قال فى القاموس : ورم 
كفرح : حمق » والنعت أوره ورهاء . 
(؟1) كذا والذى سبق : الهدم . , 


م54 ب 


فجأهم بغئة بيجن كبرنةا" نير نشترة أبرجادم يدم 

راض : بقاف فراء مشددة فال فضاد معحية ساقطة , 

ُباب ؛ بلفظ الطائر المعروف . 

ماو : ممم فألف فزاى 56 

التشرية : فنك لفعوحة فقاد معي قواز بنا كله موده مفعوسة فعاء تأنيلة:: 

اأسادن : الخادم ظ 

العتيرة : بعين مهملة منتوحة فمثناة فوقية فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث وهى 
شاة كاذوا يذبحونا فى رجت لأصنامهم : 

ب : بضم الماداة الفوقية وفتح السين المهملة مبنى الاكهول... ظ 

الكُبّر : بم الكاف وفتح الموحدة جمع كُبْرى » وى 0 حذف مضاف محذوف 
تقديره شرائع دين الله الكُبّر 

أقبل إِلَ أقبل : بفتح ا همزة وكسر الموحدة فيهما 

ما لا يجهّل : بالبناء للمفعول . 

فامن به : بمد الهمزة وكسر المم » من الإبمان . 

5 

وقُودها ؛ يمتح الواو ما توقد به الثار كالحطب , 

الجّندل : بج مفتوحة فنون سا كنة فذال مهملة : الحجارة , 

الجُدَاذ" : بجم مضمومة وتكسر وذالين معجمثين : أى قطعا وكسّرا .. 

مروضي رودا داجو ا ا . قال ى الور :كنا أحفظه . 
ضٌ : بضم الضاد لتخي ازج وتلق برقال اللناطل شيل يع لكل: 


. وفيه فتح الم أيضا » كسمعه ومنعه‎ )١( 
(؟ ) الذى سبق فى الشعر الوارد فى خبر مازن الطاق: كسرت بادر أجذاذا . وليس جذاذا . والأجذاذ: جمع الجذ‎ 
. بكسر اليم وهو الجزء المقطوع‎ 
له‎ 15844 


عَمْرا : أراد به ف الصامت وإخحوتها 0 
قال : مبّغض وإثبات الياء فيه للوزن . 
مولع 000 أئ مشرى به 5 
املك : بفتح الماء وضم اللام المخففة وآخره كاف . قال فى الصحاح : الهلوك من 
' و المنساقطة على الرجال فلا يقال رجل عَلُوك . 
ألحت عليئا السنون : أى دامت أيام 500 : 
ال بفتح اليام وتشديدها : 
الحا : بفتتح الحاء والقصر : المطر والخضّب ان ب ركس اراد وتفتح . 
العهر : بفتح العين المهملة وإسكان الماء :': الزنا : 
:حَيان : بفتح الهاء المههلة وتشديد المثناة التختية . 
يت 00 : بخاء معجمة مفتوحة فباء موحدة مشددة فمثناة فوقية كما فى عدة نسخ 
من العيون : من السّيّر الحبّب وهو دون الإسراع . 
تَجُوب : بالجم والموحدة : تَققْطم . 
الفيّاق بفتح الفاء الأيل وكسر الثانية : الصحارى المدّس :واحدها فيفاء . 
الفلج بضم الفاء”" وإسكان اللام وهو الفَوْزْ والظفّر : 
. الشّرْجٍ : بشين معجمة فراء ساكنة فجبم . يقال ليس هو من شَرْجه : أى ليس من 
اه بضم الراء وإسكان الغين المعجمة ثم موخدة سعة: البطن وكثرة الكل 5 
ويروى بالزاى المفتوحة فعين مهملة سا كنة فموحدة : يعنى الجماع : قال فى النهاية : 
وفيه نظر . يقال زعب المرأة إذا جامعها فملأها منيًا » يَرْعَبِها كمنم بمنع / 
)١(‏ كنذا ولترة هت لكلف فى الور الذى يشرح المزلف ألفاظه . 
(؟) كذا ء والذى وردف الخبر : سقت مطيى د لجع و ا 


(؟) الذى فى القاموس : الفلج - بفتح الفا - الظفر والفوز كالإفلاج » والامم بالضم كالغلجة 
امش لها له “ا يلت 


آدَن : عمد الهمزة : أغلّم 
انج : بفتح النون وإ سكان الحاء وبالجم : قال فى الثُور : أى البلاء . 
فلله ماصوى : ما فى البيت مكررة زائدة فى الموضعين » وتقديره فلله صوى وحجى . 
ناجية ا 
مون العامة 
الحُزون جمع حَرْنَ :مالظ من الأر م . 
المُزجى : السا 
المطية : البعير » فعيلة مينى عله أن ور كن نطاة أى ظهره » ذكرا كان أو 
الي ” ظ 
نكن 0 : الطويل . 
نات الم : يفم الدذال الهملة لمع وتقكية 0 جمع دُجنة » زهى الظلمة . 
والدياجى : الليالى المظلمة . 
الحبور : السرور . 
لفكي : بم السين المهملة . ْ 
ضمّار : بضاد ساقطة معجمة مكسورة فمم مخفاة فألف فراء مكسورة» ووقع فى بعض نسخ 
السيرة بضم الضاد . 
دأو انال حيملة الت | 
زُمَيْل بالعصغير ويقال زمل بكسر”" الزاى وإسكان الم وباللام . 
0 العُذرى : بعين مهملة مضمومة فذال معجمة فراء فياء نسب . 
خمّام : بخاء معجمة مضمومة فمم مخففة . 
الشرك بالنصب مفعول والإسلام فاعل . 
هالنا : أفزعنا . 
)التق فى القانوض : وزمل - مضبوطا بفتح الزاى بالق ]زوفل ديرا إل رض أر اعرد بن 


أى العيز بن خشاف » انق 5 


ع ا 


أغمل الناقة : حَنّها وساقها . 

انَصّها : بنون مفتوحة وصاد مهملة مشددة يقال نص فى سيره : كفم وأسرزْع .. والنض ‏ 
منتهى الغاية . ظ ظ ظ 0 

لحرن : بحاء مهملة مفتوحة فزاى سا كئة فنون وهو ما غلظ من الأرض . 

قَرْرَا قاف مفتوخة فواو سا كنة فزائ وهو الككيب الخ ؛ عند ألى عَبَيّدة الي ٠‏ 
أقُواز وقيزان . وف النهاية : القَوّر بالفتح : العالى من الرمل كأنه جبل . 

حَبّلا : بالحاء المهملة واحد الحبال قال فى النور : والظاهر أن مراده العهد والميشاق 
فإنهما يقال لهما حَبّل0" . ظ 0 


00 وذلك على سبل الماز » ومنه قوله تعالى : « واعتصموا! تحبل الله جميعا » . 


الباب الؤااص - 


فى فكاو عمر لازوت اس اميا #مرزوقة مهارق هه + ٠‏ 

قال الإمام النووى رحمه اللهتعالى فى شرح مسلم : الصواب أنه صل الله عليه وس بعت ْ 
على رأس الأربعين سنة » هذا نعو المشهوز الذى أطبق عليه العلماء«9. ٠‏ ظ 

زقال التقيل رع اللاسمال + إته لمعي عند آهل لوال بتر الك : 

وك الفافى شن تانق نات :ودين المسيّب رواية شاذة أنه بعث على رضن ثلاث 
وأرمفيق. .والصواب الأول . ظ 

وقال شيخ الإسلام البّلْمَيِى رحمه الله تعالى. : كان سن رسول الله صلى الله غليه وسلم 

ن جاءه جبريل فى غار حراء أربعين سنة على المشهور . وقيل ويوماً . وقيل و وعشرة 0 
ا وشهرين وقيل وسنتين وقيل وثلاثة . وقيل وخمس . 

قال : وكان ذلك يوم الإثنين ارا . 

واختلف فق الشهر . فقيل شهر , مان فل سابنم عَشره 5200 . وقيل رابع عشره . 
وقال الحافظ : ورمضان هو الراحم لا حياق من أنه الشهر الذى جاور فيه' واعراء فتعاءة 
الملّك . وعلى هذا يكون سِنّه حينكذ أربعين سنة وستة أشهر . 

وقيل فى سابع عشر شهر رجب . وقيل فى أول شهر ربيع الأول . وقيل فى ثامنه . 

وعند. أنى داود الطبالسى ما يقتغى أن مجىء جبريل لرسول الله عليهما الصلاة والسلام 
فى حراء كان فى آخر شهر رمضان . قال الحافظ : ولعله الراجح . ٠‏ ظ 

وروئ الإمام أجد شقان عن ان غاس رقن شال عنيما“عال 7 أدرل عل 


رسول الله صل الله عليه وغل وجو ابن ا ةا : 


) ص 44 ( ط المصرية‎ ١١ شرح النووىعلى حيس مسل جب‎ )١( 

(؟) الروخضس الأنف 1517١‏ . (ط الجمالية ) . 

(8) ميح اليخارى كتاب المناقب باب ركم 5 وسئن الترمذى كاب المناقب بأب رقم 4-. 
ىس لك 


5 ل ا 
7 وه 
1 تهات 
الأول : قال العلامة ابن القبم فى زاد المصاد : بعثه اللهتعالى على رأس الأربعين وهى سن 
الككالوتن: قجل 2 وها تيفيك الرسل 4 وأما'م لكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث " 
وثلائون فهذا لا يُعرف به أثر متصل يجب اللضير إليه”" . | انتهى . 
والأى" كما قال إن ذلك تروع عن برهن يزخ ييه قال : إن النصارى تزعم لان 
الحديث إلى أن قال : وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلائين سنة رواة الحا كم د عي 
المنعم بن إدريس 0 » ولو 00 فإنه عن النصارى كما ترى ٠‏ وعن 0 الحسن 
رواه ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر وهو كدّاب يضع”" . لكنه قال ابن أربع|. 
وثلاثين . ٠‏ 
ورواه الحا كم عن سعيد بن المسّب وق 5 على بن زيد وهو ضعيف ونان ىق الوفاة 
الدزوية أحاديث صحيسة تدل عل أنه رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
© 0 #» 
الثانى: قال ابن الجوزى : حديث ما مننبى 1 إلابعد الأربعين » موضوع . لأن عيسى عليه 
٠.‏ “ى . .8 8 .8 .8 « 0ه« 0 : 
الصلاة والسلام ص ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فاشتتراط الاربعين فى حق 
الأنبياء ليس بشىء . انغهى . 
٠‏ 2 سال 0 5 8 5 
وما ذكره فى فدر عمر عيسى لما رفع يرده ما سبق عن ابن القيم وسيأل فى أبواب 
الوفاة حديث عائشة أنّْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى توق فيه لفاطمة 
إن جبريل كان يُعَارضى القرآن فى كل عام مرة » وإنه عارضى بالقرآن العام مرتين 


)1 زاد المحاد ١/5‏ ( ط الحسينية ) . 

2 أى ويروى عن الحسن أيضا . : 1 

(؟) اسمق بن بشر بن مقاتل » أبو يعقوب الكاهل الكو » قال مطين : ما سمعت أيا بكر بن أل شيية قي أخدا 
إلا إححق بن بشر الكاهل . وقال الفلاس : متروك . قال الدارقطنى : هو فى عداد من يضم الحديث + انر ميزانة الإنجدال 
( تحقيق البجاوى ) 


#05 لله 


رارق أله لم يكن ذبى إلا عاش نصف عمر الذى كان قبله وأخبرفى أن عيسى: بن مريم. 
عاش عشرين ومائة سنة ولا أرانى إلا ذاهبا على رأس الستين . رواه الطبرانى ورجاله ثقات 
٠ :‏ | 
وله طرق تق ف الوفاة . 
م #0 

والمشهور عند الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حَجَر أنه صلى الله عليه وسلم ش 
بُعث فى شهر رمضان7". وصححه الإمام علاء الدين على بن محمد الخازن. زاد الحافظ : 
م ما تقدم أنه اأشهر الذى جاء ذره | لى حراء. فجاءه الملك . | 
: 6 : 0 3 2 0 

وعكس ابن القيم فقال فى زاد المعاد : قيل إنه بعث لمان مضين من ربيع الاول سنة 

ش 5 ش 
كحك آنه كان و ران 

ْ ش 2 ًّ. 1 ل : 

وجمع بعضهم بين القولين بانه صل الله عليه وسلي نبئ بالرؤيا فى شهر مولده ثم 
كانت مدتها ستة أشهر ثم أوحى إليه فى اليقظة . وهذا مزيد بيان ف التنبيه السابع من الباب الثامن . 

ش 2»# 0-5 

وكان ذلك9) 8 الاثنين 
عن صوم يوم 8 000 تو رعشت أو قال أنزل عل فيه 

وروى محمد بن. فر الا لت » عن أنى جعفر الباقر 'قال : كان ابتداء الوحى إلى . 
رسول الله صلى الله عليه وسام يوم الاثنين ل ل الل 

وروى الإمام امي وابن جربر والطبراق والبيهى ى الشعب عن واثلة ب بن الأسْقع رضى 
الله تعالى عذه 3 قال رسول الله صلى الله عليه وس 


1 
ع 
من وات وأنزلت التوراة سيت مضين من رمضان وأبقالة الإنجيل ثلاث عشرة “خلت 


: « أنزلت صحف إبراهم أول للد 


من رمضان وأنرن الزيور لان عشرة حلت من رمضان ؛ وأنزل الله القرآن لأربع وتخرين 
حلت من رومض ان . 


(1) السيرة النبوية لابن كثير 781/1 . (؟) أى البعث . 
() صصحيح مس كتاب الصيام حديث رقم 1910 . وسسئد أحمد 7810/0 6 388 , 
()) مسند أحمد ٠١1/4‏ , وسيرة ابن كثير ١/و”‏ . 


5068" الم -7١(‏ سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


الباب السايس 


فى ابتدائه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة وسلام الحجر 
والشجر عليه » زاده الله فضلا وشرفا لديه 0 ١‏ 
قالت عائشة رضى لَه تعالى عنها : أول ما بُدئْ به رسول الله صلى الله به عليه وسلم من" 
الوحى الرؤيا الصالحة ٠‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءءت مثل قلق “الصبح : 
رواء البخارى17) ظ 
اوواقك نو نعم عن على بن الحسين رضى الله عنه وعن آبائه قال : إن أول ما ألى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالجة » ؛ فكان لا يرى شيمًا فى النام إلا كان كما 7 
وروق أبضا عن غلقتنة "من كيس ال إن أول ما يؤل يه الأتبياء فى 2 حتى 00 
قلومم ثم ينزل الوحى” 
وروى . أيضاً البيهق 5 الزهرى رحمه الله تعالى قال : بلءدا أن أول ما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراه رؤياً فش ذلك عليه فذكرها لخديجة: فقالت 
أبْشر فإن الله لن يصنع بك إلا يرا . 
0 5 0 
وروى ابن سعد عن بّرة بنت أبى تجُراة - بكسر الفوقانية وسكون الجبم - قالت : إن 
007 الله صلى الله عليه وسلم.حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا شر ج لحاجته 
أبْعَد حّى لا يرى بيتا ويفضى إلى الشعاب وبطون الأودية فلا عر بحجر ولا شجر إلا قال : 
السلام عليك يا رسول الله . وكان يادفت عن ينه وثماله وخلفه فلا يرى أحدًا© . 


6 صعيح البخارى كتاب بدء الوحى . ش : : 

(؟) سيرة ابن .كثير 8*88/١‏ . قال أم اكوم وهنا بن يز عاص وكيني الباء اواو ادم توي ااريه 
ما قبله وينويده ما بعده . والخصائص البكبرى 781/1 . ١‏ 

( *) الخصائص الكيرى 781/١‏ » بسياق مطول » عن البيق أ يمن طي موس بن ماين شب الورك 
هذا ويظهر أن المؤلف كان يتمد على النسائص الكبرى للسيوطى فينثل عنها ناسبا الرواية إلى ايه 1 

( 4 ) طبقات ابن سعة ١510/١‏ ( ط بيروت ) . 


كوس ني 


وروى اا عناوم ون حاين ين صمرة رضى الله تعالى عنه قال: قال 5 الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إنى لأعرف حجّرا كان يسلم عل قبل أن انع ن إنى لأعرفه الآن) ). 

وقال عبد الملك بن عبد الله بن ألى سفيان العلاء بن ل 0 2 
وكاقتواعية عن نض أهل: العلم » أن ونبنوك :الله :يل الله عليه وسلم حين: أراد الله تعالى 
كرامته وابعدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تَحْسّر عنه البيوت ويفضى إلى 
شعاب مكة وأوديتها فلا. مر بحجر ولاشجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . فياتفت 
يول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وعن بمينه وعن ثماله فلا يرى إلا العبدر وها وله موق 
الحجارة وهى تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا ر سول الله . 


وروى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهما الله تعالى أن رسول الله صل الله عليه 
0 : يا خديجة اك نا راع مرا انه ديت 1ه ا . قالت : 
إن الله تعالى لا يفعل ذلك بك إذك تصدق الحديث وتؤدى الأمانة وتصل الرحه”) 


عشرة سئة : سبعاً يرى الضوء والنور ويسمع المدوت » وثمالى سنين يوحى إليه”؟ . 

وقال الخازن : وهذا إن صح فيحمل على سئتين قبل النبوة فها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يراه من تباشير النبوة » وثلاث. سنين بعد النبوة قبل إظهار الدعوة وعشر سنين 
معلا بالدعوة مكة , 


000 صحيح مس كتاب الفضائل حديث رقم ؟ . ومسند أحمد ه/هم » 96؟ ؛ ٠١١‏ , 
(؟) سيرة ابن هشام 584/١‏ . 

لو ل لا 

, 1١٠١ الرقياص‎ ) 4 ( 


نبتيئهات 


الأول: قال السهيل: فى بعض المُّمْتّدات أن هذا الحجر الذى كان سل على النبى صلى 
لله عليه ودلم هو الحجر الأسود . 

وهذا التسلم الأظهر فيه أن يكون حقيقة ويكون الله تعالى أنطقه إنطاقًا » كما خذق. 
الحَنِين فى الجدّع . وهذا مزيد بيان.فى المعجزات . 

الثانى : قال فاق 0 رحمهم الله تعالى 6 ابتدئ رسول اميل لله مايه اوم 
بالرؤيا لثلا ا الملّك وبانهيصريع الشيوة يَغْمة فلا تحملها القّوى البشرية ».لغبدئ 
باواكل خصال النبوة وتباشيز الكرامة ومن صدق الرؤيا وماجاء فى الحديث الآخر 0 رؤية» 
الضوء وسماع الصوت 8 الحجر والشجر عليه بالنبوة 00 استشىع ر عظيم ما يراد بها 
واستعد لما يننظره فلم بأنه الملّك إلا بأمر عنده مقدمائه . 


و م8 -- 


الباب الساات 
فيا ذكر أن إسرافيل قُرن به قبل جبريل صل الله عليه وسلم 


روى الإمام أحمد فى تاريخه بسند صحيح عن عامر الى قال : إن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقّرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنن » 
فكان يعلمه الكلمة والشىء » ولم ينزل القرآن على لسانه » فلما مضت ثلاث سنين قُرن 
بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة عشرًا بمكة وعشرًا بالمدينة » فمات 


وهو ابن ثلاث وستي" سنة(1) 


وهذا يقتضى أن إسرافيل قُرن معه بعد الأربعين ثلاث صنين » ثم جاءه جبريل . 

قال الإهام أبو شامة رحمه الله تعالى : وحديث عائشة ‏ أى الآثى فى الباب بعده - 
لا يناى هذا فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا » ثم وكل به إسرافيل فى تلك المدة الى 
كا يكلو :فيها بكرا فكان يلد الله الكل يسرعة بولا يكم سه تدريجا واترينا » إلى أن 
جاءه جبريل فعلّمه بعد ما غَلّه ثلاث مرات . فحكّت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك 
ما جرى له مع إسرافيل اختصارًا للحديث ٠‏ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل . انتهى 

وذكر بعض العلماء فى حكة مجىء إسرافيل إليه أنه الموكل بالتفخ فى الصور » والنبى. 
صلى الله عليه وسلم بُعث قرب الساعة وكانت بعثته من أشراطها »:فبّعث إسرافيل هذه 
الاسية نولم بعك إى نين فيدا: ظ ظ 
200 وقد أنكر الواقدى رحمه الله تعالى خبر الشّمْى وقال : لم يُْرَنَ به من الملائكة إلا 
جبريل . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١41/١‏ » والحصائص الكبرى 81/١‏ . والوفا ١79/١‏ . وقال ابن سعد بمد أن أورد هذا. 


المبر : فذكرت هذا الحديث محمد بن عمر ‏ يريد الواقدى - فقال : ليس يعرف أهل المل ببلدتنا أن إسرافيل قرن الى 
صل الله عليه وسلم . . لم يقرن به غير جبريل . 


7 لل م 


قال الحافظ: لال » فإن المديت مقدّم على الناى إل إن مَحِب النالى ديل 
نفيه فيقدم . انتهى . 
قال الشيخ رحمه اذ كناك فل كدارية :فد ورذها برهن أثر الفدى ٠‏ وهو ما رواة مسلم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : بَيْنا النى صل الله عليه وسلم جالس وعنده 
جبريل إذ سمع نقيضًا من السماء من فوق فرفع جبريلٌ بصّره إلى السماء فقال : يا محمل 
تراج ع اس ا ساي 
بنورين : أوتيتهما لم يؤنهما نبى قبلك: -فاتبحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ان تقرأ حرةا 
منها إلا أوئيته 00 
قال مال من طناك إن هذا املك إسرافيل . انتهى كلام الشيخ . 
وروى الطبرانى والبيهق فى الزهد بسند حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال كاذ زمرك الال أن عليه وعم تدوع رتيل عل لمكا اريزا اله سل 
اله عليه وسلم : : ياجبريل والذى بعشك بالحق ما أمسَى لآل ل ا ل منسّويق| 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هَدّة من السماء أفزعته فنقال رسول" الله صلى الله عليه وسلم أ 
أمر الله القيامة أن.تقوم ؟ فقال : لا ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حتى يسمع كلامكا 
ارم رافيل فقال : إن الاك من لبك مفاتيح خزائن و الارفن ابرق أن اعرش 
إليك أسير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتا وذهبًا وفضة . فقلت :.فإن شئت نبيا ملكا وإن 
شئت نبي عند ؟ فأُوما إليه جبريل : أن تواضم . فقال بل نبيًا عبدًا . ثلاثا . 
وروأه ابن حبان فى. صحيحه مختصراً من حديث أى هريرة ولفظه: جلس رسول الا 
بو فاع رار ف رلخااحا” بزذر ضاي ارافان سوير وما لتر 
.مدل خلق قبل الساغة . وذكر الحذيث, 


فظهر أن المعتمد ما منّى عليه الواقدى رحمه الله تعالى . 


1 صحيح مسلم كتاب المسافرين حديث رقم‎ )١( 
5 


/ 
العاتب الثامن 
آى آي 
فى كيفية بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قذوره #للةاعن ديت خعدييظة زف اله تعال غنها زواة البيين؛. 
وعغائشة رضى الله تعالى عنها . رواه الشيخان . 
وعْبيّد بن عمير الليثى . رواه أين إسحاق . واين الجوزى فى الوفا . 
وسعيد بن المسّب . رواه موسى بن عقبة . 
5 3 
ره 7 0 
وعمرو بن شرحبيل . رواه البيهى وأبو نعم 
4و 03 0 
وابن شهاب . رواه أبو نعم والبيهى . 
ْْ ًَ 2 
وعبد الله بن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه الدولانى : 
أن أل ع1 نقف هه ترسول انض "الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة - وى 
رواية : الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رويا إلا جاءت مثل فلّق الصبح» فرأى وهو بمكة 
٠ 1 5‏ 6م ْ و 0 
أن آت أتاه ومعه صاحبان له فنظروا إليه فقالوا : هو هو وم يَأن له بعد . فهاله ذلك وذكره 
لعمه فقال : يا بن أخى ليس بشىء » حلمّت . ثم رجع إليه بعد ذلك فقال : يا عم سطا 
فى الرجلٌ الذى ذكرت لك فأدخل يده فى جو حتى أجدّ بَرْدَها : فخرج به عمه إلى رجل 
من أهل الكتاب يتطيب مكة فحدثهحديثه وقال اله عير ريه :وضع و لعل ع اقلائنية 
ونظر بين كتفيه وقال اق ساف امك هذا طبه طرى: + الضين في عات » إن 
» هه اس هه 
قرت نين نروك فلك مولن الى لانن الشيطاة: ولكن من الدراسين الذين يتحستوة 


القلوب للنبوة . فرجع به . 


)١(‏ ط: وليس الرؤيا. 
ل ك5 


ثم رأى فى منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة وأدخل فيه سلى من فضة ثم نزل 
1 5 2 . و 5 00 6ه 0 1 0 5 
إليه ورجلان : فأراد أن يستغيث فمنع الكلام فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه » فادخل 
ألددهنا يده فى جنبه فنزع ملعن نه تفيل يده ىق جوفه ورسول. الله صلى الله علايم 
فطهر قابه وعماة تم أدغيل ‏ القلب مكاته بورد الضلعين » ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذ 


السقف كما هو » فذكر ذلك لخديجة بنت خويلد فقالت له : أبشر فإن الله لا يَصْنع بلكا 


يجد بَردها فأخم راج قلابه فوضعه على كفه فقال لصاحبه : نكم القلب قلب رجل صالح ١‏ 


إلا خيرا هذا خير فقي . 


1 


وق حديث عيك ين عَمَبر نه صلى الله عليه وسلم راع امنافة أيضا جبريل ومعلا 
١ 3‏ 
تمط من ديباج فيه كتاب فقال له اقرأ . فال له : ما أقرأ . فغته به حتّى ظن رسول اللا 
صلى الله عليه وسلم أنه الموت » ثم أرساء فال : اقرأ . قال : ما أقرأ . فغته به حتى ظن 
زشول ال صل الله عليه وسلم أنه الموت » ثم أرسله فقال له 00 : ماذا 2 قال 
.0 شك 2 2 0 
الإن ان من عَدَىَ . اقرأ ورباك الأكرم الذ نالقة خل" الانسناةما .5 فقراً 
نس قرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم م ال ا بر .ا 
رشول اللهضل الله عايه وسلم ثم انتهى فانصضرف جبريلٌ وهب رسول الله صلى الله عليه 0 
من ثومه تقال ما كتب ىق قللى كتابا . فذكر ذلك لخديجة فقالت : أبشر فإن 5 
لا يصنع بلعم إلا ميا : 
شم حبب إليه العخلاء فكان يَخْلو شهرً رمضان بغار حِرّاء ‏ وى لفظ يلحق - ومعه 
أعله تققح وق افلا بحسب فيه وهو التعبّد الليالى ذوات العَدَد قبل أن يَثْر 
وق لي أهله ويتزود لذلك ك ويطعم من جاءه من المساكين » فإذا رجع من 
جواره كان أول م وندا به إذا انصرف قبل أن يدخل بيه الكعبة 4 فيطوف ما سبعا 


| 


وها شاء الله » ثم يرجع إلى بيته فيتزود مشلها . 


#اه 34 5 : 0-7 ع 7 
فقال لخديجة يوما : لما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن عيى فلم أرشيئا. 


. 577/١ الخصائص الكيرى‎ )١( 


اام ا 


فنظرت عن شإالى فلم أر شيئًا فرفعت رأسئ فرأيت شيئًا بين النماء والأرض فقلت : دتو 
دثرونى وو على ما باردا . 

وق رواية أى الأسود عن عروة عن عائشة قالت : كان أول شأنه يَرَى ى المنام 2 
وكان أول نا راف ختركل باحاد وسرع ديرف يا محمد أنااجبريل . فنظر عيمًا وغيالا 
فلم ير شيعًا فرقع بصره فإذًا هو عل أفق السماء فقال : : يا مجمد أنا جبريل . فهرب فدخل 
فى الناس ف2 ير شيئًا » ثم محرج عنهم فناداه ثم هرب ثم ثم استعلّن جبريل من قِبّل حِرَاء . 
انتهى . 

وفى رواية : إفى إذا خلوث وحدى أرى ضوءًا وأسمع نداء :يا محمد أنا جبريل . وقد 
والله خشيت أن يكون هذا أمرا فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل ذلك بك » إنك لتؤدى : 
الأمانة وتصل الحم وتَضُدق الحديث . فلما دخل نون كر ذكرت نياعة حديثه له 
وقالت اذهب مع محمد إلى ودقة بن توفل فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسيع . 
فانطاقًا إلبه فقصا عليه فقال اعرد عي يوت تعن -تاتحيد آنا حبريل : 
فأنطلق هاربا . فال ورقة 0 سبوح ! وما لجبريل يُذكر فى هذه الأرض الى يعبد 
فيها الأرتان: > حيريل نين الل معال عل وحية ينه وبين رسْله ع" لا تفل إذا. أتالة 
فاثبت حتى مهد انتنى فأخبرنى . فخر وتخا بصع بده عدم 
قال فظنها فجأة الجن » فجاء مسرعا حتّى دخل على خذيجة فقالت : ما شانك فأغبرها » 
فقالت أبشر فإن السلام خير . فخرج مرة أخرى إلى حراء . قال : فخرجت حتى إذا كنت 
فى 'وسط من الجبل سمعت صونا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . 
فرفعت رأسى إلى السياء أنظر فإذا جبريل ى صورة رجل صاف قدميه ى أفق السياء قرفعت 
أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أضرف وجهى عنه فى آفاق السماء فلا أنظر ى 
ناحية منها إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفا ما أتقدم. أماتى وما أتأخر”" ورائى حتى بعت 
تخديجة رسلّها فى طلى فباذوا مكة ورجعوا إليها وأنا.واقف فى مكانى ذلك ثم انصرفت 
راجعا إلى أهل حتى أتيت خديجة فجلست إليها فقالت :يا أيا الققاسم أين كنت ؟ فوالله 


ملس ل لم سب سس مه 


. ط : وما أرجع‎ )١( 


71# ل 


000 


لقد بعت رسل فى طلبك فبلغوا مكة ورجعوا إل . ثم ها بالذى رأيت فقالت : أبشر . 
0 وال لتسئ ويد إلى أرييو أن تكون نبى هذه الأمة ل قامت فجمعت 
عليها ثياها ثم انطلقت إلى ورقة فأخبرته مما أخبرها به فقال ورقة : ون ا ا 
ال ا قد جاءة الناموس الأكبر الذى كان يأ 
موسى ؛ وإنه لنى هاده الأمة » فقولى له فليثبت . 

جوع خدسدة إل ونب الله صلى الله عليه وسلم فأخبرئه بقول ورقة » فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارّه وانصرف صنع كما كان يصنع » بداً بالكعبة فطافا 
فاقيه ورقة فقال له :يا بن أخى أخبرنى عم رأيت وسمعت . فأحبره فقال له ورقة ‏ 
والذى نفسى بيده إنك لنى هيه الأمة وقت خادله اناد دالا كار الا عاميما لاورس و له 
ولتقائلئه ولتَوٌدَيتّه » ولئن أدركت ذلك لأَنَصٌرنٌ الله نصرًا يعلمه . ثم أَدْنَى رأسّه منه فقبّل 
يافوخه 07 

والفاعية إرضول الله صلى الله عليه وسلم : يا بن عم أتست طم أن تخيرن: يعناحلة 
هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم :الك +أفإذاا جاءك فاخي .يلها , قجاءه حتزيل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :يا اخديجة هذ جبريل قد جاعل فقالت : في .يان عمى 
فاجلس على فخذى اليسرى . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها » فقالت : 
هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحول فاقعد على فخذى اليمبى فتحول رسول الله صلى الله 
عليه دسم فجاس على فخذها اليمنى فقالت : هل تراه ؟. قال نعم .افضدرت فالقنا خمارها 
وسو ل الله صلى الله عليه وسلم جالس فى حِجْرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا . قالت 
يابن عم اثبت وأَبّشر فوالله إنه لَمَلِكَ ماهذا شيطان9 . 

قال البرَاء بن ن عازب زضئ الله تعالى عنه عات ريل للني عتل اق عليه بور ليلة 
اللفوت وليلة لحن تع أقافةبوالز تنا لةالرلة الاقعيو فاه الحو دوفن لفكلا #التسادة العفو د 
وهو فى غار حراء وى رواية : فأتاه جبريل وميكائيل » فنزل جبريل وبى ميكائيل 


200 حديث بده الوحى فى ضحيح البخارى ج ١‏ ص * ( ط الأميرية ) . وطبقات أبن سعد 4/١‏ (طببروت ). 
وسيرة أبن. هشام 787/١‏ . وسيرة اين كثير 880/١‏ . والوفا لا بن الجوزى ص 157. : 
(؟) الوفا ص ١١4‏ » وسيرةابن كثر 4١١/١‏ عن البهى . 


#4 ل 


واقفا بين السماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ ,قال : هو هو'. قال : فزنه 
برجل . فوزنه به فرجّحه رسولُ الله صل الله عليه وسلم . قال : زنه بعشرة فوزنه فرجحهم . 
قال : زنه عائة . فوزنه فرجحهم . قال : زِنْه دالت اكز فرجّحهم . ثم جعلوا يتساقطون 
عليه من كمّة الميزان فقال ميكائيل : تبعته أمّه ورب الكعية + لم أجلس على بساط 
اي ريطن | اقرط واارار القاك أعلت لضالحيه ٠‏ شق بطنّه . فشقه فأخرج 
منه مَهْمز الشيطان وعَلَّى الدم فطرّحها فقال أحدهما لصاحبه عن بطنه غسلّ الإناء 
“اال فلن حدر الماك الم لصاحبه : خط بطنّه . فخاطه . ثم أجلساه فبشره 
جبريل برسالة ره حب اطمأن النبى صل: الله عليه وسلم كال ويل افر تقال 
ما أنا بقارئ . فغطَّه حتى بلّغْ منه الجَهّد » ثم أرسله.فقال له اقرأ قال : ما آنا يقارئ .. 
فغطه حَتى بلع منه الجهد » ثم .سمله فقال له اقرأ قال : ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ. 
منه الجهد . 

5 أرسله فال +9 قرا » أوؤجد القراءة . مبتدئا « ياسم ربّك الذى خلق » الخلائق 
وخلق الإنسان » الجنس ٠‏ من عَلّىَ » جمع عَدَّقَة وهى القطعة اليسيرة من الدم الغلليظ وجمعها 
لأ الإنسان فى معنى الجمع ٠‏ اقرأ » تأكيد للأول . « ورك الأكرم » الذى لا يُوَاْيه كريم. 
٠‏ الذى علَّم » الخطّ « بالقلم » وأول من خط إدريس صل الله عليه وسلم . 

ثم أَفْرَد ما هو أَشْرّف وأَظهُ صنيمًا وتدبيرا وأدل على وجوب العبادة المقصودة من 
القراءة فقال : «علَّ الإنسان » الجن ١‏ ما م يَثْم » قَبْل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة 
وغيرها . 

وهذا القَّدْر من هذه السورة هو الذى نزل أولاً بخلاف بقية السورة فإما نزل بعد ذلك . 
فرجع مها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله تَرْجُف يَوَادره . وفى لفظ : فؤاده . لا يَلْقَاه 
حَجَّر ولا شجر إلا قال : السلام عليك عليك يا رسول الله . ّْ 

فرجع إلى بيته وهو موقن قد فاز فوزا عظيا فدخل على خديجة فقال : « زملوف زملونى » . 
فزملوه حتّى ذهب عنه الرَوْعٌ . قال أرأيتك الذى كنت أخبرتك أفى رأيته فى المنام ؟ فإنه 
خرن انون أ ريه نر تي از اغترهة ددر نوناك لق سيت عل نكيت + لالت 
خديجة : كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرّحِم وتقْرى الضيف وتصدق 


6طآخ" ا ل 


0 + شاف كر رم : ' 
الحديث وتؤدى الأآمانة وتحمل الكل وتكسِب المعدوم وتعين على ثوائب الحق ء فافيل 
الذى جاءك من الله فإنه حق » وأبشر فإنك رسول الله حقا . 
ثم انطلقنت حتى أنت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانيا من أهل نينوى 
يقال له عداس » فقالت لهنيا عداس أُذآكرك لله إلا ما أخيرتنى هل د 0 جبريل ؟ 
فقال دس : لدوم تقرس ما فا عل دك مهذه الأرضالى أهلها أهل الأ وثان.فقالت: 


مرق علطت انيه إل : هو أمين اله بينه وبين النبيين » وهو صاحب مومى وعيسى .. 


فرجعت من عنده فانطلقت برسول لله صل الله عليه وسلم إى ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عم خديجة وكان امرءًا قد تدصر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العرى فيكتب من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا قد عَى » فقالت له خديجة : يا بن عم اسمع 
من ابن أخيك فقال له ورقة : يا بن أخى ماذا ترى . فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرٌ ما رأئ فقال له ورقة : أبشر فنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم . هذا الناموس 
الذى أنزل الله على موسى . وفى لفنظ : وإنك على مثل ناموس مومى ؛ وإنك لَنبى مرسّل 
وستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا » ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن معلكا» يا لبد فيها جَذَّعا . 
وف لفنظ جَذْع . لينى أكون حيًا إذ يخرجك قومك : ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجى هم ؟ فقال : نعم . لم يأت أحد بمثل 
ما جئت به إلا عودى . وفى لفظ : أُوذئ . وف رواية : لتكذبئه ولتؤذينّه ولنقائلئه » وإن 
نفركق يومك أنصرك نصرً مرا » ثم أدنى رأسه منه فقبّل يا فوخه ء شم م يَنْهب ورقة 
أن توفى وفتّر الوحى . 


وقال.ؤرقة ذلك أشعازا منها قوله ؛ 


يا للرجال وصَرْف الدهر والقدر 


٠‏ ه 
تدعوق لاخبيرها 
03 0 : و 


1 


01 
بان اكد ياتيله ويخيره 


ل 8 5 ١ 0 ٠.‏ 
فقلت عال الذى. ترججسين ' ينجزه 


وما لشىع قضاه الله من عتسير 
مرا . آزاة سيق الفاس من حر 
فها مضى من قديم الدهر والعصر 
جبريل أنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله 0 الخيرٌ وانتتظسرى 


5 


وأرسايه إلينا كى نسائله 
بي ل عي كانه ميطف] «مكرنيا 
إف«رايت أسدين الله واجهسسسئى 
ثم استمرٌ فكاد الخوف يُذْعرنى 
فقلت ظنى وما أدرى أيَضْدقى 
وسوفا أنبيك إن أعلدت دعسوتهم 
وقوله 

فإن يك حقا يا خديجة فاعلمى 
وجبريل بكي وميكال معهما 
تاكول يجين اقماز +ككها” بمسويية 
فريقان منهم فرقة فى جنانسه 
فسبحان من تَهُسوى الريساح بأمره 


ومن عرشسه'فسوقة السموات: كلها 


000 ابن كثير : و يشى به العانى الغرير المضلل 5 


عن أمره ما يرى فى النسوم والسهر 
ايف اال الجنّد والتعتيسر 
فى صورة أكيلت من أعظم الصسور 
مما يسلّم من حولى من الشجر 
اذ نوق نفك تسلو مسرل الور 


الى و 
من الجهاد بلا من ولا كدر 


2 لي « ا ٠١8‏ م 
من الله وحى يشر ح الصدر متبول 
5 2 ل 
ويشى به الغالى!") القوى المفملل 
. ل 200 
واخرى باحواز الجحلم تعلل 
ء 


. 1 
ون قواق الأيام مااغناء يفعسل 
وا قضاوه 2 خلقه لو ندل 


(؟ ) قال ابن كثير بعد أن أو رد هذه الأبيات وما قبلها : هكذا أورد ذلك الحافظ الببيتى فى الدلائل 6 وعندي في صصم' 
عن ورتة نظر . والله أعلم . سيرة أبن كثسر 401/١‏ . 


ل 979١ا”‏ م 


تر 2 
تَنِيَهَاتٌ ظ 
الأوك : فى رواية البخارى فى التفسير: الرؤيا الصادقة وفى غيره: الصالحة : لطا وهبا اق 
بالسة إى مون لاخر ف ع الأ شعاد آنا بالنسبة إلى أموق اليننا فالصالحة ف الأصل أ 
خض »فرؤيا النبى كلها صادقة » وقد تكون صالحة 0 الأكثر » وغير صالحة بالنسبة " 
للدنيا كما وقع فى الرؤيا يوم أحد 1 
50 وخصرض > رن الصادقة ينها الى الاتحتاج | 
ل تين ل أخص مطلقا . 


ا 


#2 
ا لت وه أ ريسن لالت 0 


نا فنا 0 


الثانى: قال البيضاوى رحمه الله: شبّه ما جاءه فى اليقظة ووجذه فى الخارج طبقا لما رآه: 
فى المنام الع فى إنارته ووضوحه » والفلق: الصبح » لكنه لما كان مستعمّلا. فى هذا 
المعنى وى غيره أضيف إليه للتخصيص «البيان إضافة العام إلى الخاص » كقولهم عين 
القىة وقفسة ‏ 

قال الى رحمه الله تعالى : وللفّلق شأن عظم ولذلك جاء وصفًا لله تعالى فى قوله 
«فالق الإضباح» وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه يُنِْىْ عن انشقناق ظُلْمة عالم الشهادة . 
وطلوع تباشير الصبح بظهور ساطان الشمس وإشراقها فى الآفاق » كما أن الرؤيا الصالحة 
مبشرات تنبىء عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مَطالع الهدايات » شبّه الرؤيا الى هى جزء 
يسير من أجزاء التبوة وتنبيه من تنبيهاتها لشعركى العقول عل. ثبوت النبوة » لأن النى ' 
عا م نريا لاثه يتى عن الشنيب اللاي ارد داه 

وقال ابن أى جَمْرة رحمه الله تعالى : إِنما يت رؤياه بفلق بعلن المنيج دون غيره » لأن . 

شمس الثبوة قد كانت الرؤيا فبادئٌ أثوارها الخازاك ذلك النور يتسع حتي أشرقفت اعرد 
كات 


وتم نورها ؛ فمن كان باطنه وري كان فى التصديق كأنى بكر الصديق ومن كان باط 
مظّلما كان فى التكذيب ححفاشًا كأى جهل #زبقية الناش مين عافة التزاتيق 6 10 ل منهم 


مدر ما ل 
50خ 

الثالث: قال الخطَّانى رحمه اله تعالى : هذه الأمور التى كان النبى صلى الله عليه وسلم قد بدئ 
مها من صدق الرؤيا وحب العُزّلة عن الناس والخلوة فى غار حراء والتعبّد فيه ومواظبته عليه 
اللياللّ ذوات العا د إنا 9 أسناتة ومقدّمات ره لببوته و مبادئ لظهورها » 
والخلزة يكرت معها فراغٌ القل دوهي مه هل الفكر ومقطع لدعاوى الشغل » والبشر لا 
ينفك عن طباعه ولا يترك لول من عاداته إلا بالرياضة البليغة وللعالية الشديدة » 
نطق اشتتدا ل كيشسية مشتد صل اد عليه وسلم ناس أن قحك إل انان اورطيس 
عن مخالطة البشر » ليتناسى المألوفٌ من عاداتهم ويستمر على هِجْران مالا يُُحْمد من أخلاقهم 
وألزمه شعارٌَ التقوى وأقامه فى مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبّه وتلين عرِيكته لورود 
الو ليك ند قر أذ امول ور ومدق 2 وات وكنرك ننه الأ سات مذماته انا 
أرصد له من هذا الشأن ليرتاض بها ويستعدٌ لما 5 إأيه » ثم جاده التوقيق والشسغير 
وأخذه بالقوة الإفية » فجُبرت منه النقائيص البشرية وجمعت له الفضائل النبوية . 

وقال غيره : من فوائد خلوة نفسه ما ألهحمه الله تعالى قبل ظهور الملّك له ومخاطبته لِما 
ادناه قزق بدن سادونه فنع داه فريس : وعزوت اتقو الحوقة عل نرب أرجاض 
الأأصنام وريه منها ويُعْضِه لها وإقباله على التحنث وهو فعل البرّ والقَرب . 

220 

الرابع :قال ابن أى جَمْرة رحمه الله تعالى : الحكةق تخصيصه صل الله عليه وسلم التخلى 
را : أن المقم فيه كان بمكنه رؤية الكعبة فيجتمع من يخلو فيه ثلاث عبادات : 
الحن لحر اعون والدظل إلى الست 

وقال الحافظ : وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراء وإنما لم ينازعوا النبى 
صلى الله عليه وسلم فى غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جدّه عبدَ المطلب أول 
من كان بخلو فيه من قريش وكانوا يعظّمونه لجلالنه وكبّر سنه » فتبعه على ذلك من 


7 ا 0 


كان يتألّه » فكان النى صل الله عليه وسلم يخلو مكان جده فسلّم له "ذلك" أعمائه لكر اه 
0 لذ نا فنا 
الخامس ل د بمكة أن آت أتاه . الخ قال السييل مدال تعالى: ليه ن ذكرالتوم 
ديه : بل يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين نزل بسورة قرأ قد كان فى اليقظة 
ايت بين 'الحديدين ين يكون النبى ضلى الله عليه وسلم جاءه جبريلٌ فى المنام 
مل أد بأني ف ايققة م طئة وتيسيرا عليه ورفقا به » لأن أمر النبوة عظم وعِبُؤها ثقيل 
والنخر قبعيت :ساق فق لعلويع الإسراء من مقالة العلماء ما يؤكد هذا الفَرْض ويصححه. 
:قال فى «الزهر» : والأنبياء صلوات الله وسلامه عي هذا ام فلل جابفة ليها 
ذكره السهيل بقوله : وقد بمكن الخ » لآن الرواية بدذلك لا 9 بسندها . ويسط الكلامم 
على ذلك . 
0 
السادس : قال اهيل : فى كن الكتاب فى تمط من الديباج إشارة إلى أن هذا 
الكتاب به يُفتح على أمته مك الأعاجم ويَسْلبونهم الديباج والحرير الذى كان زيّهم 
وزينتهم وبه ينال أيضا مُذْك الآخرة ولباس الجئة وهو الحرير والديباج" . 
٠‏ د ما كنا 
السابع : يؤخذ من قول عائشة رضى الله تعالى عنها : «فجاءه الملّك فيه  »‏ كما فى 
كتابم التعبير م ولس" - أى ف الغار» دَفْع توهّم من يظن أن المدّك لم يدخل إليه 
الغارٌ بل كدّمه والنى صلى الله عليه وسلم داخل العال والتاك جارج قل البات . 
قال الحافظ : وإذا عم أنه كان يجاور فى غار حرَاء شهر رمضان وأن ابتداء الوحى 
جاءه وهو ف الغار المذكور افنضى ذلك أنه نبّىء فى شهر رمضان . ويعكٌر على قول ابن إسحاق 
أنه يعبق غل: راس الا ريعول مع قوله : إنه ولد فى شهر ربيع . ويمكن أن يكون المجىء فى 
الغار كان أولاٌ فى شهر رمضان وحينئذ 0 وأنزل عليه :م اقرأ باسم ربك» ثم كان المجيء 
)١(‏ الروض الأنف ١50/١‏ . ( طالجمالية) . ظ ظ 
( ؟ ) يريد صحيح البخارى , 


5 0 


الثاى فى شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه. : «يأما المدثّر قم فأنذرء فيحمل 57 


ابن اسحاق : على رأس الأزبعين : أى عند المجئء بالرسالة . 


الثافن : فإن قيل : لم كرّر : «اقرأ» ثلاث مرات ؟ 
أجاب. الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بأّنه يُحتمل أن يكون قوله أولا : دما أنابقارئ» 
على الامتناع » وثانيا على الإخبار بالننى المخْض ٠‏ وثالثا على الاستفهام . ويؤيده أن فى 
رواية أن الأسود فى متغازيه عن عروة أنه قال واكم افر برت ورا عدون عبر د 
ابن إسحاق .ماذا أقرآ. ل الزهرى ء عد ال عنق اث اوقل ذلك يؤيد أنها. 
استفهامية9© . 
وقال الحافظ : لعل الحكة فى تكرير داق رأ» الإشارة إلى انحصار الإبمان الذى ينشا الوحى ظ 
بيسببه فى ثلاث : القول والعمل والنية » وأن الوحى يشتمل على ثلاث : التوحيد والأحكام. 
اع اس 
التاسع : الحكمة فغَطٌ جبريل له : شُغْله عن الالتفات لشىء آخرء أو لإظهار الشدة والجدّ 
فالأمر تنبيها على تقل القول الذى سيُِلْقَى إليه » فلما ظهر أنه صَبر على ذلك أللى إليه» - 
هذا وإن كان فى عل الله حاصل لكن المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم 
وقيل ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئا فلمًا لم يأت بشىء دل على أنه لا يَقْدر عليه 
ونقل الحافظ عن بعض من لقيه أن هذا يُعدَ من خصائصه صل الله عليه وسلم إذ لم - 
ينقل عن أحد من الأنبياء أنه وقع.له:عند ابتداء الوحى مثل ذلك . . 
قال البلقينى : وكأن الذى حصل للنبى صل الله عليه وسلم عند تلقّى الوحى من الجهد 
مقدمة 1 ضار يحضل: له :من الكت عند نزول 1 وبسّط الكلام على .ذلك » وينأقى 
بمامه فى باب شدة الوحى . 


. ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد » لأن الباء لا تزاد فى الإثبات‎ : 47/١ قال ابن كثير فى السيرة‎ )١( 


!#0 م ٠‏ . 
-1١(‏ سيل الهدى والرشاد ج>") 


العاشر: الحكمة فى تكرير القط : الميالغة فى التنبيه » ففيه أنه. ينبغى للمعلم أن يحتاط فا 
ف متعم وأمْره بإحضار قلبه . وقيل الإشارة إلى التشديدات الثلاث الى وقعث له م 
وهى الحَضْر ف الشعُب » وخخروجه إلى المجرة » وما وقع له يوم أحد » وفى الإرسالات الثلاث 
إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث » أو فى الدنيا » والبرزخ » والآخخرة . 


الحادى عشر: هذا القدر الذى ذكر من سورة اقرأ هو الذى نزل أولا بخلاف بقية 
السورة فإغا نزل بعد ذلك يوماق 2 “.. : : ا 


والحكمة فى هذه الأولية : أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد. القرآن » 
ففيها براعة الاستهلال وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان 0 
مقاصده بعبارة 'وجيزة » فى “أوله » وهذا بخلاف الفن البديعئ المسمى بالعثوان فإ 
عزقرة بأن يأعذ التكم فى فن فيؤكٌده بذ كر مال سابق . . 


وينان زتها دمت عل مقاضد الفركن + أ( تنحصر فى علم التوحيد والأحكام 
والأخبار » وقد اشتملت7؟ على الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الله » وى هذا الإشارة 
إلى الأحكام . وفيها مايتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذائه وصفاته من صفات ذات وصفات 
فقل > وق هذا إغارة [ق أصول الدية »:وفيها نا يعن بالأعبار من قوله ان عم الإنسان 
ما أم يعلم » ا 

/ 1: 2 

وقال السهيل : قيل للننى صل الله عليه وسلم : «اقرأ باسم ربك؛ فإنك لا تقرأ بِحَوْلك 
وقوتك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك » ولكن اقرأ مفقتحا قراءتك باسم ربك مستعينا ى. 
ا + فيو ململ كنا لفك رامنا ارح علد نتن الور سيك ا ام دكن 
تعلم من أن ليق ومسالع ,ناويا ويه من بيات 


. أى مقاصد القرآن‎ )١( 
. إفية يريد الآيات النى نزلت أولا من سورة اقرأ‎ 


:8م لم 


الثانى عشر : قال الحافظ : ذك رأ كثر الأئمة أنهذا الْقَدْر المذكورف القصةمنسورة اقرأ أول 
ما نزل من القرآن . وشدٌ صاحبُ .الكشاف فقال : إن أكثر المفسرين على أن أول سورة 
نزلت الفاتحة . وهذا وهم بلا شك . وقال فى موضع آخر “افورظ أن آول ما نزل +اقرا 
باسم ربك وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك . وقال النووى: : أول ما نزل من القرآن : 
اقرأ 5 هو ب الي ان النخنطلة الشافير ين اقلت والشتف ويل آزله ويا آنا 


المدثر » وليس 000 : 

الثالث عشر : إنما اضطرب فؤاده لما فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف » فنفر طَبْعه 
البشرىولم يتمكن من التتأمل فى تلك الحالة ؛ لآن النبوة لا تزيل طباعٌ البشرية كلها . 

الرابع عشر : قالالبُلْقينى : الحكمةف العٌُدول عن القلب إلى الفؤاد(" أن الفؤاد وعاء القلب 
كماقاله بعض أهل اللغة » فإذا حصل للوعاء الرجَفان حصل للقلب فيكون فى ذكره من تعظم 
الأدويا لني فى ذكر القليه. 

الحامس عشر : الحكمة فى طلب التزمل أن العادة جرت بسكون الرّغْدة بالتلقف . 


السادس عشر : دل قوله : لقد خشيت على نفسى » مع قوله « ترجف بوادره » وى 


ع 


لفظ : «١‏ فؤاده » على انفعال حصل له من مجىء الملك » ومن ثم قال : زملوق . 


. 1١19/1 شرح النووى على صحيح مس‎ )١( 
. (؟) أىف قوله فى الحديث : يرجف فؤاده‎ 


سد لاا د 


واقي المذ كورة اخثلف فى المراد مها عل ائنى عشر قولا : أزلاها بالصواب : الموت 
من شد الرعب وقيل المرض . وقيل دوامه . وقيل يرهم إيأه . ؤ 
قال القاضى : ليس هذا من معنى الشك فيا آ تاه الله » لكنه ار صسناة ‏ 
يخشبى أن لا يَقَْوَى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء النبوة فتزهق' نفسه. 
ل قلبّه اشدة ما لقيه أولاً عتد لقاء. الك . قال : أ و يكون قوله هذا الأول ما 77 
اتتباشير فى النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء المآك وكتعقق رسالة. ربه فيكون ما خاف 
أولا أن يكون من الشيطان © فأما مل ما جاءه املك برسالة ويه فل امور عل جه 
ولا يُخشى من تسلّط الشيطان عليه . ش 


قال : وعلى هذا يحمل كل ما ورد من مثل هذا فى حديث البَعْتْ . 
قال النووى .: وهذًا الاحيّال الثانى ضعيف ٠‏ لأنه خلاف تضريح الحديث بَأن هذا 
بعد عط املك وإتيانه ب: اقرأ باسم ربك » . ش 


ينانا 


السايع عشر: ع : خص وَرقة موس بالخ ول يقل عل عيسى » مع كون ورقة نصرانياء لأ كتاب. 
مومى مشتمل على أ كثر كثر الأحكام بخلاف عيسى » وكذ لك نبينا صل الله عليه وسلم » أولأن ١‏ 
مون يُعلك بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى » . وكذلك وقعت النقمة على 
يد انبى صلل الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه يوم بدر . أو قاله 
تحقيقا للرسالة + لأن نزول جبريل عل مومى متفق عليه , من أهل الكتابين بخلاف عيمى و 
فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته . ١‏ 
قال الحافظ : : وأما ما حل له السييل ين أن ورقة كان على اعتقاد النصارى فى عدم 
ة عيسى ودعواهم 5 الأقانم فهو محال ل عدج عليه ى حق ورقة وأشباهه 01 
ل 
على أنه قد ورد عند أب نعم فى الدلائل بسند حسن عن عروة فى هذه القصة أن يجة. 
أولاً قد أنت ابنعمها ورقة فأخبرته الخبر » فقال : لئن .كنت صدقتينى إنه أيه ناموس عضي 


ل 5 


الذى لا يعلّمه بنو إسرائيل أبثاءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول إتارة : ناموس عيسى 
وتارة ناموس تومن + فتكد إخبال خدييعة له بالقمةا قال ا ناموس عبدى: بحسن نا هق.. 
فيه من التصمرانية, ٠‏ وعند إخبار النبى صلى الله عليه وسلم له قال ناموس مومى للمناسبة . 
التى قدمناها وكل صحيح . 


© © اهس 


الثامن عشر “قال السهيل: قال وقة نبي صل ال عليه وس لتكذبنه فلم يقل له شيئا » 


ثم قال ولؤديئه . . فلم يقل له شيا . ثم قال : ولتُخْرجَنّه فقال عليه الصلاة والسلام : أو. مُخرجى 


هم ؟' فى هذا دليل على حب الوطن وشدة مففارقته على النفس » وأيضا فإنه حرم لفاك 
وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل » فاذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج ما لم تتحرك 
قبل ذلك » فال : أو مخرجئ هم . 

والموضع الدال على تحرك النفس وتحَرّقها : إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع 
عياض الأغرات بالسؤال عنه » وذلك أن الواو ترد إلى الكلام لمتقدم وتشعْر المخاطب 
بأن الاستفهام على جهة الإنكار والتفجع لكلامه والتألم كه 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أُمُله من إيمان 
قومه بالله وإنقاذهم يد من :وم القرلة وأدناس الجاهلية .ومن عذاب: الكخرة ولِييم اله 
لمرادٌ من إرساله إليهم . ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معأ . 

وسبقه إلى ذلك الشيخ لدي الك فقال : كما حكاه عنه ولده فى الطبقات ‏ : 
الأحمن أن يقال : تحركت نفسه » لِمًا ف الإعراج إن قؤاك بالدت زليه عق عالت 2 
وهدايتهم » فإن ذلك مع التكذيب والإيذاء مترفّب » ومع الإخراج منقطع » وذلك هو الذى 
لا شىء عند الإنسان أعظم منه » لآنه امتثال أمر الله تعالى » وأما مفارقة الوطن فأمر جبل 
والنبى صلى الله عليه وسلم 7 وأعلى مقامًا من الوقوف عنده فى. هذا :الموطن العظي7" . 


. ) ط الحسينية‎ ( ٠08/5 طبقات الشافعية‎ )1١( 


6م مد 


التاسع عشر : قال الإسماعيل رحمه الله تعالى : موه بعض الطاعنين على المحدّئين فقال : كيف 
يجوز للنى صلى اللهعليه وسلم أنيرتاب ف نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه ؟ 
والجواب : أن عادة اذا سيانة وتعالى جرت بان الأمز الجليل إذا قش الله تعالى 
فاه إل الْكُلّىَ آن يتعدمة ترعيم وتاسيين ؛ وكان ما يراه النى. صل الله عليه وسلم 
من الرويا الصادقة ومحبّة الخلوة والتعبّد من ذلك » فلما جاءه املك فجأه بغتة أمرٌ خالنا 
العادة والمألوف فنفر طبعه ‏ البشرىّ منه وهالّه ذلك ولم مك م عامل فى :تلك الحال » 
لأن النبوة لا تزيل طباعٌ البشرية كلها » فلا يُتَعجّب أن يَجْرع ما لم ينأ لفه وينفر طبعه 
منه » حتى إذا اندرج عليه وألفه استمر عليه » فلذلك رجع إلى أهله التى بك أننها فأعلمها 
ما وقع له » فهونت غليه خشيته مما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة » فأرادت 
الاستظهار عسيرها به إلى ورقة معرفتها بصِدقه ومعرفته وقراءته الكتب القدمة فلما سمع 
كلامه أيقن بالحق واعترف به ؛ وأشار إلى أن الحكة فى ذِكْره صل الله عليه .وسلم ما اتفق 
له فى هذه القصة : أن يكون سببا فى انتشار خبره فى بطانته ومن يَسْتمع لقوله 0 
طريقا فى معرفتهم مُبّاينة مَنْ مررّاه فى أحواله لينبّهوا© على محَلّه . 


#6 * 


. الغشرون : ورقةهو ابن نوفل بن أَسّد بن عبد العُرَى بن قصىّ القرشى الأسدى ابن عم خديجة 
زوج الننى صلى الله عليه وسلم ..ذكره الطبرى والبعوى وابن ناقع وابن السكّن وغيرهم فى 
السكانة.... ظ 1 

وزوى يونس بن بكر عن أى ميْسرة عمرو بن شرخْبيل أخد كبار التابعين أن ورقة 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشر فنا أشهد أنك الذى بشّر بْهِ عيسى بن مريم 

وأنك على مِثْل ناموس مومى » وأنك نى مرسّل : فذكر: الحديث وفيه : فلما تو قال 
رد اعم اقفن روم : ولقد رأيت الس فى الجنة عليه ثياب بيض لأأنه آمن بى 


وت 


. ص : لينتهوا‎ )١( 


ارس 5 


ق سئده انقطاع . 

ويعضّده ما رواه الزبير بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبير قال : كان بلال لجارية 
من بنى جُمَح » وكانوا. يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء لكى يشرك فيقول : 
أَحَدٌ أحد . فمرٌ به ورقة وهو على تلك الحال فيقول “عد أحودا يكل » والله لشن قتلتموه 
لأتخذنه حتانًا . 

فهذا المرسّل يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا رسول الله صل الله عليه وسلم إلىالإسلام 
حى أسلم بلال . ش 

قال الحافظ : والجمع بين هذا وبين حديث عائشة : أن يُحمل قوها : لم ينشب ورقة 
أاقوق:, أي قبل أن رشتهن الاسلام ويؤمر النبى صل الله عليه وسلم بالجهاد . 

0 ََ 0 

ولا يعكّر على ذلك ما رواه ابن عائذ عن ابن عباس أن ورقة مات على نصرانيته لآن 
فى سنده عيّان بن عطاء وهو ضعيف . 

ع« ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال : قد رأيته فرأيت عليه ثيابًا بيضًا » فأحسبه 
لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض )"") 

وروى أبو يَعْلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم سكل عن ورقة بن نوفل فقال : ٠‏ أبصرته فى يُطنان الجنة وعليه » 
السندس اليك ' 

وروى البزار وابن عساكر بإسناد جيد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال زسول 
0 0 « 0 م 
الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبوا ورقة فإفى رأيت له جنة أو جنتين 9 . 

. مسند أحمد >/ه» . ونصه : لم يكن عليه ثياب بياض‎ )١( 


. 3941/١ سيرةابن كثير‎ )١( 
844/١ سيرة ابن كثير‎ )*( 


١#‏ #97 لد 


الحادى والعشرون : ف بيان غريب ما صبق : 
أول ما بدىّ به نكرة موصوفة أ ول شىء. 
من الوحى 0000 بالرؤيا : أى مُق ما دل على نبرّته ؛ 
فتعقدميت له أشياء مثل تسلم الحجر والشحر ويحتمل أن تكون «من» للتبعيض ٠‏ أى من 
أقسام الوحى . ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القَرّاز . واحترزت بقوها : «من الوحى ٠‏ 
عما رآه من دلائل نبوته من غير وحى » وأول ذلك مطلقا ماءسمعه من بحيرا الراهب وما . 
سمعه عند بناء الكعبة حين قيل له : اشدد عليك إزارك . . وكذلك تسلم ار 
الرؤيا : ما يرى ف المنام . 
فى النوم : صفة موضحة » أو ليخرج رؤيا العين فى اليقّظة لجواز إطلاقها مجازا . 
فلّق الصبح وفرقه بفشح اللام والراء : ضياؤه إذا ميز عن ظلمة الليل وظهور نوره » 
وق 00 عدف تقديره : جاء تأويلها كفلق الصبح ؛ وإنما يقال هذا اللفظ فى الى 
الواضح البين ْ 
0 ِ 
أم ينان :لم يقرب . 
هاله ذلك : أفزعه 
00 
من النواميس : جمع ناموس . يألى بيانه . 
يتحسّسون : الإحساس .: العلم بالحواش 
أَبْعْر : بفتح الهمزة . 


ل فطاء مهملة 5 


هب من نومه : استيقظ . 


5 0 


حُبّبٍ : مببى للمفعول. » وعبّر به لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان الكل من عند 
الله ؛ أو لينبّه على أنه لم يكن من باعث البشر ء أو يكون ذلك من وحى الإلهام . 
الخلاء : بالمد مصدر معنى الخلوة » أى الاختلاء وهو بالرفع نايب عن الفاعل . 
الغار : الدَقْب فى الجبل . 
اقب زكر «الكاء لينل وتيف الزاء وبالمد + وشكى الأضيل افعحها والقصر. > 
وعزاها فى القاموس للقاضى وهى لُكَبّة » وهو مصروف إن أُريد المكان وممنوع إن أريد 
البقعة » فوى ري : التذكير والتأنيث والمد والقصر . وقد ألغزه بعضهم فقال : 
وما اشيم أتت فيسه وجوه عديدة 
وق شاء فج الم ف أيهم وقنة 


وي أشاء دف نزي كسناء تمع 
وكذا حَكْم قْبّاء وقد نظم بعضهم أحكامهما فقال : 
جز وكيا دك والتوقضا سينا 
ومْدٌ أو اقصر واصرقن وامنع العرها 
وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى . 
يتحنث فيه : بحاء مهملة وآخره مثلثة فى موضع الحال ». أى يخلو بالغار متحنثا 
فيه . وى رواية : «فيتحنّف» بالناء فيكون عطفا على يخلو : وهو من الأفعال اللى معناها 
السُلبِ أى اجتناب فاعلها لمصدرها » مثل تأثُّم وتَحَوبٍ إذا اجتنب الإثم والحُوب . أو هو 
معبى الرواية الأأخرى : يتحنف بالفاء أى يتبع الحنيفية دين إبراهم » والفاءٌ تبدل ثاء » 
وهو عائد إلى مصدر يتلف . 
التعبد : يق الكلام. على تعبده صلى الله 00 فى أول أبواب عبادته . قال ى 
والزهر» أخيرق القشنؤة ١‏ أنو العيان أيوق السفوق كال نا لت سيدق آنا السموةية ن أى 
العشائر : بم كان سيدنا رسول الله صلى اللّ عدبه وسم يتعبد فى حراء قال : بالتفكر . 
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الليالى : أى مع أيامهن «واتقر جين ليب أي ا للخلوة . 
وقال الذووى: : قوله الايالى متعلّق بيتحنث » لا بالتعبد » والمعيى ‏ يتحنثث الليالى 3 ولو 
كحاض حي بر مسار حر ب لاد وريطت عر كر 
والقليل » ونصبها على الظرفية . 
ووصف الليالى بقوله ذوات العدد قال الكرمانى : لإرادة التقليل كما 3 ى تعالى ] 
(دراهم مَعْدودة ) أو الكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب . 
أقال الفافظل .+ آي وق انان فمسلم وأما الأول فلا » لأن عادتهم فى الكثير أن 
يوزن وفى القليل أن يعد . ظ 
وقد جزم الشيخ ابن أنى جمْرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق ' 
ا به مجموع الْمَلة والكثرة 5 م قالت: : ليالى كثيرة أى مجموع قسمى العدد » 
وأهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المُدّد الى تخلّلها مجيئه إلى أهله . 
التفسير تؤيده . 
يَنْزع : مثناة تحتية مفتوحة فنون فزاى مكسورة : يرجع وزناً ومعنى . 
أهله : خحديجة وأولاده ويحتمل أن يريد أقاربه . 
.. العزود : استصحاب الزاد وهو الطعام الذى يحمله المسافر . 
كلها" أعد الباق :> كم زح الطافظ ف كنات الي ع من « الفتّح 6(" وإن كان 
رجح غيره ق. تفسير سورة افرأ لآن مدة الخلوة كانت شهرا فكان يتزود لبعض ليالى 
الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك ولم يكونوا فى سعة بالغة من العييش» 
وكان غالب أُدْمهم اللبن واللحم » وذلك لا يُدّخر منه كفاية شهر لثلا يسرع الفساد إليه » 
ولاسها وقد وصفه بأنه كان يُطْعم من يرد عليه . 
)١(‏ أى فتح البارى . انظر فتح البارى لابن حجر 7/١5‏ (ط الحارى ) . 


معان 


حتى : هنا على باما » من انتهاه الغاية » أى انتهى توجّهه لغار حراء بمجىء اللّك 
كم ٠ ٠‏ 

فجثه ال اافال رفن لقو تر بعر ريال ليقع اط 
الوحى ب قاله الذووي قال : فإنه صلى الله عليه وسم لم يكن متوقعا للوحى” 

قال البُلْقِينى : وف إطلاق هذا النى نظّر » فإن الوحى كان جاءه فى النوم 5 
واستدل مما رواه ابن إسحاق عن عُبَيْد بن عمير أنه صل الله عليه وسلم وقع له فى النوم نظير 
ما وقع له فى اليقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك . قال الحافظ : فتى كون ذلك 
يسارم زترعداق اللفظة حت يكوقفه نظ + فالأ ول قرلة السرم ا 2 

الحقّ : قال الطيبى : أى الأمر الحق » وهو الوحى أو رسول إلحق وهو جبريل . وقال 
البلقيى : أى الأمر البرّن الظاهر أو المراد : الملّك بالحق ٠‏ أى الأمر الذى بُعث به . 
فجاءه : الملّك : هو جبريل بلا خلاف كما قال البلقيبى » واللام فيه لتعريف الماهية 
لا للعهد » إلا أن يكو المراد به ما عَهده صلى الله عليه وسلم قبلَ ذلك » لما كلّمه فى صببَاه » 
أو الافظ لعائشة وقصدت به ما يعْهده من تخاطبه به . 

قال الإسماعيلى : هى عبارة عما عُرف بعد أنه مَلّك » إنما الذى فى الأأصل : فجاءه 
جاء وكان ذلك الجائى ملكا ٠‏ فأخبر صلى الله عليه وسلل عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه ٠‏ 
وكان الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به . 

وقال البلقينى : والفاء يحتمل أن تكون سببية أى حتى قضى بمجىء الوحى » فبسبب 
ذلك جاءه الملّك . 

قال الحافظ و أرب من الذى قبله . وقال فى مكان آخر هذه الفا تسمى التفسيرية 
وليست التعقيبية » لأن مجىء الك ليس بعد مجىء الوحى حتى يعقّب به بل هو نفسه » 
ولا يلزم من هذا التقدير أن يكون من باب تفسير الشىء بنفسه » بل التفسير عَيّْن'" 
المفسّر به من جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل . ظ 

. ت عم :غاية المفسر به‎ )١( 


كرس - 


فقال «اقرأ» : يحتمل أن يكون هذا الأأمر الجرد التنبيه والتيقظ لِمَا سَيُلّق إليه ‏ 

وأن يكون على بابه من الطلّب » ويحتمل أن صفة الأمر محذوفة أى قل : اقرأ » وإن كان 
و 

الجواب ما أنا بقارىء فعلى ما فُهم من ظاهر اللفظ » وكأن السر فى سذفها لثلا يتوهم أن 


لفظ قل من القرآن . 


قال أدو شامّة : وقع فى الصحيحين الأمر بالقراءة من غير ذكر المقروء وق حدييل 
عبد من قير قال صلى الله عليه وسلم :«فجاعق وأنا م بنمّط من ديباج فيه كتايل 
ال ارا 11 . فى هذه الرواية بيان المقروء » إلا أن الأَشْبه أن هذا المجىء غير الذى ف 
حديث عائشة لآن هذا صرح فيه أنه كان فيه مناما وحديث عائشة فى اليقظة 


ا 


ما أنا بقارىء: وق لفظ : « ما أحْسن أن أقرأ » فما نافية واسمها أنا وخبرها بقارىء ١‏ 


ولو كانت استفهامية لم يَصَلح دخول الباءوإن شك عن الأحق جوازه فهو شاد والباءثا 
زائدة سكيد النبى 3 وتقدم فى التنبيه الثانى ما يدل على ع استفهامية وجزم به بعر 
الشراح . ش 

هو 0 06 

فغطى : بغين معجمة فطاء مهملة أى عصرق وضمى » يقال غطه وعَنَّه بالفين المعجمتا 
٠ه‏ 5 3 م 0 د ٠‏ 5 0 سال. ‏ د هه امم - 
وضغطه وخلفه وعمره كله عمجى . وق رواية الطبرى : فغتى بتاء مثناة فوتيه . رثق 

00 ره 

رواية عند أنى داود الطيالسى : فأخذ بحل . 

حى بلغ مى الجهد : يجوز فتعم 8 وضمها » وهو الغاية والمشقة . ويجوز نصب 
الدال بها أ ا 5 عاب 0 فهرو مشعول حذف فاعله » ويروى 

ا 5 

فر حير 58 ُ أى رمع شاها للآيات الخمس المل كورة 


سوير 


يرجف : بضم الجم : يخفق ويطضطرب . 


, ط: وأنها زائد:‎ )١( 


0-7 ري كت 


- 1 7 8 5 3 2 
الفؤاد : قال الزمخشرى : وسط القلب » سمى بذلك لتفؤده أ تود رفس الجرهرق 1 
القلب بالفؤاد ؛ ثم فسر الفؤاد بالقاب . 
قال الز ركشى اميق قول غيره أن النفؤاد غشاء القاب" والقلب 1 وسويداؤه 2 1 
فإذا حصل لاوعاء الرّجّفان حصل للا فيه بكرن 3 ذكره من تعظم الأمر اما ليس فى ذكر 
القلب . ش 

2 ْ 1 2 2 2 1 1 00 
ونلكة الترق قرله صل ال عليه وشلم « أَلْينَ قلوبا وأرق أفئدة !© .وهو أولى من 
قول بعضه أنه كرّز لاخعلاف اللفظ . الم 
بَوَادره : قيل المراد مها اللحمة الى .بين المنكب والعنق » وجرت العادة بأنها تضطرب 
عند الفزة » وعلى ذلك جرى الجوهرى أى اللحمة المذ كورة سميت بلفظ الجمع وتعقبه 
انق يرئ فقا : البوادر جمع بادرة وهى ما بين المتكب والعنق ب يعنى أنه لا يختض بعضو 
واحد » ؤهو عفان فيكون إسناد الرجنمان إلى القلب لكونه ا وإلى البوادر نبا 0 : 


شرت على : بالتشديد وق رواية على تفي 


0 (مواك متعوكة توا ناكل تمي مويل : الفزع 5 بم ارا :موضع 
الفزع من القلب | 

كلد : قال النووى تبعا لغيرء :.هى كلمة ني وإبعاد وقد تأ موي َه ومعبى 
الاستفتاح” . وقال القَرَاز تق غناي از اكاكس يمل مقي أن لاخشية عايك » 
ويؤيده أن ١‏ فى رواية أبى م ميسرة : فتَالت معاذ الله . 

' ومن الاطائف أن هذه الكلمة الى ابتدأت خديجة رضى الله تعالى عنها النطق ا عقب 

ما ذكر ها النبى صلى الله عليه وسلم من القصة الى وقعت له » بهى الى وقعت عقب الآيات 
الخمس من سوزة اقرأ ى تسق الثلاوة © فجرّت عل لسائها انفاقاً لأنها لم تكن تلت بعد 
وإنما نزلت فى قصة أى جهل » وهذا هو المشهور عند المفسرين . 


. , أى فى وصفه أدل المن بذلك فى قوله صل افثملة ونا : «أتام أهل اليم أن قلوبا وأرق أقدة‎ )١( 
. 5١1/9 (؟) شرح النووى على صميح مسل‎ 


سيف 32 


لا يُخْزيك : عثناة تحتية مضمومة فمعجمة فزاى فمثناة تحتية . وى لفظ : يُحْزنلكا 
عا له فزاى فتون 'ثلاقيا ورباعيا » قال اليزيدى : أحزنه :. لغة عم 2 وحَرّنه لغ 


قريش ,والحزن”) 


: الوقوع فى بلية وشهرة بذلة . 
تكوفة يكوة + «النيافرت: ىق و الأشزرلة ) بنون مكسورة ء فحثناة تحتية ساكنة 
تون قراو فالضن فاك ياقوت : بلد قديم كان مقابل مدينة الموصل خَرِب وقد ببى من آثاره 
شىء وبه كان قوم يونس وجرجس عليهما الصلاة والسلام » وكذا وجد مضبوطا بكسر 
النون الأو دفي يس ربا كعاب الذثل والصلة + كنات لكي اللمناق وعليها 
خعله فى مواضع كثيرة . وقال أبو ذر : روى بغم النون وبفتحها وهو أشهر . 
مُذونن أ فين القت :كدي لس لد زم عر الفتوه: واللقائس: تر وفترلة جالق 
والتشديد من أبنية المبالغة . قال فى النور : والظاهر أن معنى هذا الكلام التعجب مثلما 
يقول القائل : الله الله ويحتمل أن يريد : أنت قدوس أى طاهر منزه عن المعاصى يشير 
بذدلك إل أنه نى | ظ ظ 
هذا + كن مطرجة فدال معتدة وآغرة مدي وتات + 
الرّحِ : القرابة وصلتها بالإحسان إليها على حسب حال الواصل والموصول » فتارة 
يكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة وغير ذلك . : 
الكل : بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الذى لا يستقلٌ بأمره أو التَّغْل بكسر المثائة 
وإسكان القاف . ْ ٍْ 


5 المعدوم : بفتح المثناة الفوقية : أى تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك'» 
فحذف أحد المفعولين ا مالا وا كتسبته ععنى » وقيل معناه تكسيل 
:“الما المعدوم وتصيب:منه ما 'لا يصيبه غير وكانت العرت تماد بكسب المال. لاشلا 
قريش » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعئة محظوظا ف التجارة كما سبق بيان 
ذلك ٠‏ وإنما يصح هذا المعنى هنا إذا صم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجواد 
يهف الرهوه الى :د كرت مق المكرماتة. 


)١( .‏ كذا واعلها : الفرى . 


0 5 


الاناتزوانةة يفخ المثناة الفوقية » من ا كُتسبتٌ » أى تُكْييب غيرّك امال المعدوم أى 
تعبرع له به » فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » أو تعطى الناسٌ مالا ينجدونه عند 
غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق . 

والرواية الأولى قال القاضى : أصح . وعلى الرواية الثانية قال الخطائى : الضواب 
المعدّم بلا واو أى الفقير لأن المعدوم لا يُكْسّب . 

.ا وأجانت صاحب التحرير بأنه لا مدنع أن يُطلق على لمعم المعدوم 4 لكونه كالمعدوم 
اميت الذى لا تصرّف له . والكسب هو الاستفادة فكأتها قالت : إذا رغ غيرك أن يستفيد 
مآلا موصوودا 2527 أنت أن تفيذ!) رجلة عاجرا فتعاونه 5 

وقال قاسم بن ثابت فى الدلائل : تكسب اللمعدوم : معناه ما يَعْدمه غيره ويعجز عنه 
ويصيبه وهو يكسبه » وأنشد على ذلك شاهدين من كلام العرب . 

- 0 1 .- ٠ 

وى تمذيب الأزهرى عن ابن الأعرانى : رجل عَدِيم : لا عقل له . ومعدوم : لأمال له . 

قال الدَمَامِينى : كأنم نزلوا وجود من لا مال له منزلة العدم . 

تَقْرى الضيف : بفتح أوله بلاهمز ئلائيا قال الآنى : وسّمع بضمها رباعيا » أى تيوه 
له طعامه وشرابه . 

٠ 0007 8‏ نا أضافت9©) إك |* ق لأنها تكون فى الحق والباطل 

نوائب الحق : حوادثه . وإنما أضافت(" النوائب للحق لأنها تكون فى الحق وال 

ورقة : بفتحالراء 

الجاهلية : ما كان قبل البعثة . 

فكان يكتب الكتاب العبرانى : وفى رواية : العربى . | 

يكتب من الإنجيل بالعَبّرانية وى رواية بالعرنى والجميع صحيح » لأن ورقة تعلم 
اللسان العبرانى والكتابة العبرانية فكمان يكتب الكتاب العبرانى كما كان يكتتب الكتاب 

العربى لتمكنه من الكتابين واللسانين . 

. ط : تستفيد. | (1) أى خدية رغى اقهعنها‎ )١( 


5 


5 بن عم : هذا نداء على الحقيقة . ووقع فى ملم : بام . قال الحافل : يهم 00 
لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن .القصة لم تتعدد وتتاغنيا متحد ‏ قله . 
يُحمل على أنها قالت ذلك مرتين » فتعين الحَمْلُ على الحقيقة , 

الناموس : صاحب السر » كما جزم به البخارى فى أحاديث الأنبياء » يقال تَمَمْتَ 
الس بفتح النون والمم اسه وكين ل نكما : كنقه:: ومست الرخل وتامكه # سار قد 

قال الحافظ : وزعم ابن ظفر ظّر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب 
سر الشر ؛ والأول الممحيح الذى عليه الجمهور وقد سَوَى بينهما رؤبة بن الجا ج أحلا 
قصحاء العرب. ‏ - ٠‏ 

والمراد بالناموس هنا جبريل عليه الصلاة والسلام وسمى بذلك الأن الله تعالى خصّه 
بالغيب والوحى . 

يا ليتنى فيها : أى أيام الدعوة . 

جَدّعا : بفتح الج والذال المعجمة » وروى فى الصحاح بفتح العَيْن ويضمها قال 
ابن يَرّى : التقدير يا ليتنى جعلت فيها جذها . وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها 
خبر ليت » والعامل فى الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار » قاله القاضى والسهيل. 
قال النووى : وهو الصحيح الذى اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا . والجدّع : 
الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور النبى صل الله عليه وسلم شابًا ليكون 
كن لنصره . 

أو مُخْرجى هم : بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مُخْرٍج » فاليا الأولى يانم 
لقي والثانية ضمير المتكلم مريب اليب ارزع الخبرار ابابا بعل ممرنين ظ 
فهم : مبتدأ مؤخر » ومُخرنجى : خبر مقلام . 

إلا عودى : وف رواية : إلا أوذى . 

َتَكّذّبنه » إلى آخره : قال السهيل لا ينطق ببذه الماء إلا ساكنة لأنها ها السكتأ 
وليست ماء إضمار » وقال الحشى : الها للسكت . كذا جاءت الرواية بسكواها ٠‏ ويحتمل! 
أن 5 ضميرا منتصبا بالفعل ولكن كذا جاءت الرواية . ْ 


لال 


هه : 2 نه 0 8 . 
مؤزرا - بال همز للا كثر وتشديد الزاى بعدها راء من التازير والتقوية وأصله منالأ زر » 
2 355 دي 97 2 ّ ٠.‏ 7 
والصواب موزرا بغير همز من وازرته مو ازارة إذا عاونته » ومنه أخقه وز الملك »؛ ويجوز 
ركلا اح شك ف فق 12 "قال السافط ووو عليه "قزل اللعووسي .زوك فد 
عاونته 4 والعامة تقول وأزرئة 5 
وقال الإمام أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشميره فى 
1 
نُصّرته . قال الأخطل : ظ 
ملو .م 
قوم إذا حاربوا شدوا مازرهه”) البحت::. 
اليافو خ - عثناة تحتية فهمزة ففاء فواو فخاءٌ معجمة : وسط الرأس » يقال.فى رأس 
الافل حى يشتد . 
سوه : و ع ش 
م نشب - بفتح الشين المعجمة أى لم يلبت » وأصل التشوب التعلق » أئ لم يتعلق بشىء 


١ , 


 . ) (النسخة المصورة يقطر‎ ١٠١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
ش الال‎ 
) 7 سيل الهدى والرشاد ج‎ -1717( 


الباب التاسع 
فى كيفية إنزال الوحى 


قال الله سبحانه وتعالى : وشهرٌ رمضانٌ نّ الذى أَنْزِل فيه القرآن» وقال الله تبارك وتعالى :. 
«إنا نا أنزلناه فى ليلة القَدْر» . ش ش ١‏ 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : فصل الترآن هن الذَّكْر وذفع إك جبريل | 
فوضئه فى بيت اليزّة من المهاء الدنيا فى ليلة القدر جملةً واحدة » وكان الله ينزله علىرسوله |. 
بعضّه إثر بعض تُجوما على مَوّاقع النجوم رُسّلا لجواب كلام العباد وأعمالهم فى عشرين سئة | 
ثم قر" : «ولايأتونك عثّل إلا جناك بالحقّ وأَحْسَنَ تفسيرا . وقرآنا فرَقْناه لتقرآه 
على النايس على مُكْث ونزّلناه تنزيلا» . 


رواه الحاكم والبيهى من طريق سعيد بن جُبَيْر » والنسائى وابن ألى “حاتم والجاكم 
والبيهق من طريق آخر ؛ والطبرانى من طريق آخر » والبزّار من طريق آخر » وابن أبى | 
شيْبة من طريق آخر . ٠‏ 

رسلا : أى رفقاء . 

على مواقع النجوم : أى على مثل مساقطها » يريد : أنزل مُمَرَا يتلو بعضّه بعضا عسل 
تؤدة ورفق . 

وهذا . قال الزركشى فى البرهان والشيخ فى الإتقان : إنه الأصح الأشهر » وقال الحافظ. 
فى الفتح : إنه الصحيح اللمعتمد9"© . 


وقيل : إنه نزل إلى مماء الدنيا فى عشرين ليلة كَدْر أو ثلاث وعشرين » أو خمس 


١ )‏ ( تث 6 1 : ثم قال . 
)١(‏ البرهان للزركثئ 0" « تحقيق الأستاذ أبو الفضل إبرأهم » والإتقان فين ما ( نحقيق الأسعاذ , 
1 بو الفضل إبراهم ) وقتح البارى 7078/٠١‏ . 


وعشرين فى كل ليلة ما يقدّر الله تعالى إنزاله فى كل سنة » ثم نزل بعد ذلك مسجما فى 
جميع السنة . 
وقيل إنه ابتدئْ إنزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفات . 
وقيل إنه نزل من اللوح المحفوظ جملةٌ واحدة » وإن الحفظة نزلته على جبريل فى 
9 4 4 . 
عشرين ليلة » ونجّمه جبريلٌ على النى صل الله عليه وسلم فى عشرين سنة . 


سير 4 
المسم -_ 
الأول : قيل : السرّ فى إنزاله جملة إلى السماء تفخم أمره وأمر من أنزل عليه » وذلك 
بإعلام سّكّان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأأمم قد قربناه 
التهن 'فدزله 'عليهم » ولولا أن الحكة الإغية اقنضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع 
هبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله » ولكن الله بايّن بينه وبينها فجعل 
له الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرّقا تشريفا للمتَرل عليه . ذكر ذلك أبو شاصة 
رحقد” انه اكفاك 
وقال الحكيم الترمذى رحمه الله تعالى : إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيما 
تسلها منه للأّمة ما كان أَبْرَز لهم من الحظ مبعث النبى صل الله عليه وسلم » وذلك أن بعثته 
كانت رحمة » فلما حرجت الرحمة بفشح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن ؛ فرضع القرآن 
ببيت العزة فى السماه الدنيا ليدخل فى حد الانيا » ووضعت النبوة فى قلب محمد صل الله 
عب ونم ؛ وجاء أجبريل بالرسالة ثم الوحى » كانه أراد تعالى أن يسلّم هذه اليد الى 
كانت حَرٌ هذه الأمة من الله تعالى إلى الأمة . 


وقال الإمام أ بو الحسن السخاري] وانوجمال القرآن» . فى نزول القرآن إلى السهاء جملة 
تكريم بى آدم وتعظم - عند الملائكة وتعريفهم عناية الله هم ورخمته لهم » وهذا 
لمعنى أمر سبعين ألفا من الملائكة أن تشيّع سورةً الأنعام ! وزاد سبحانه فى هذا المعنى بن 
أمر جبريلَ بإملائه على السَفّرة الكرام وإِنْساخهم إياه وتلاوتهم له 
ا السام 


قال .: وفيه أيضا التسوية .بين نبينا وبين مومى ف إنزال كتابه جل ٠‏ والتفضيل ١‏ 
للحمد صلل لله عليه وسلم فى إنزاله عليه فين] لحفكه. 


#0 *© 

الثانف : قال أبو شامة رمه الله تعالى : الظاهر أنه ذزل جملةً إلى السماء الدنيا قبل ظهور | 

نبوته صل الله عليه وسلم . قال. : ويحتمل أن يكون بعدها . ش 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : والظاهر الثانى . 


وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه . 


وقال الحافظ : قد أختربع أحمد والبيهق فى الشعب”؟ عن واثلة , بن الأسقع أن النبى 
عسل الله غليه وسلم قال : وأنزلت التوراة لع مين من رمضانث »؛ والإنجيل لفلاث عشرة 
خلت عنه » والزبور لان عشرة خلت منه » والقرآن لأربع وعشرين خخلت منه" : ) . وى 
رواية : «وضحف إبراهم لأول ليلة » . 

قال : وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى : «شهرٌ رمضانٌ الذى أَنْزل فيه القرآنُ)9؟.. 
ولتموله , إنا 0 قَْ ليله 00 0 أن 2 ليلة الغلار فى تلك السنة كانت 
الأأرض أول «اقرأ 2 ربك » ٠.‏ 

قال الشيخ : لكن يُشكز عل اها اتتهز من أنه بُعث فى شهر ربيع الأول . ويجاب 
00 أنه صلىي الله علبه وسلم نببئ أولا بالرؤيا فى شهر مولده سا 

سادة أشهر ع ؛ ثم أوحى إليه فى البقظة ؛ ذكره البيهى وغيره . ش 


© # © 


. غير ط : ف المبعث‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ٠١/4‏ . وسيرة ابن كثير 888/١‏ . 
(؟) سورة البقرة 1846. 00 

( ؛:) سورة القدر .١‏ 


ا 


الثالث : قال أبو شامة : إن قيل ما السر فى نزوله منجما وهلا نزل كسائر الكتب جملة ؟ 

قلنا : هذا سؤال قد توق الله جوابه فقال تعالى : «وقال الذين كفروا لولا يرل عليه 
القرآن جُمْلَةَ واحدة»” ؟يغنون كما أنزل على من قله من الرسل »2 فأجام هم تعالى بقوله 
«كذلك» أى أنزلناه كذلك مفرقا ولنتَبّت به فَوَادَك» 


أى لتفوى يلتك فاق :الوه 'إذا كان ايشهدد فى كل خاذفة كان افر اللقلين 
وأشد عناية 1 إليه » ويستلزم ذلك كثرة نزول المذك إ ليه وتجديد العهن به ونا معه ٠‏ 
مق الرسالة:«الواوركه هو قللف"التدتاك "الولو اتوت “للدم الترورينا التعتر عن العرارة وا 
5 ما يكون فى رمضان لكثرة لقائه جبريل . وقيل معنى ولنثبت بيه خؤادك» : أى 
لتعفظه أت عليه الصلاة والسلام أن لا يقرأ ولا يكتب ففرّق عليه .ليثبت عب 
حفظه بخلاف.غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع . 


وقال غيره : إنما لم ينزل جملةٌ واحدة لأن منه الناسخ والنسوخ » ولا يتأ ذلك لا فيا 
أنزل مفرقا » ومنه ما هو جواب لسؤال ؛ ومنه ما هو إنكار على قول قيل أ فل فعل 
ظ وقد تقدم ذلك فى قول ابن عباس : «ونزل به جبريل بجواب كلام العباد 2 : 

وبه فسر قوله تعالى : «ولا يأنونك مثّل إلا جتْناك بالحق 9؟ . 

فالحاصل : أن الآية تضمنت كتين لإنزاله مُفَرقا . 


الرابع : قال الأأصفهانى : اتفق أهلٌ السنة والجماعة على أن كلام الله تغالى منزّل واخشلفبوا 
فى معنى الإنزال ء فمنهم من قال : إظهار القراءة ومنهم من قال : إن الله تعالى أَلْهُمِ كلامّه 
جبريلَ وهو فى السماء وهو عال من المكان وعلّمْه قراءته » ثم جبريل أداه فى الأرض وهو 
بط فى: المكان . 
)00 سورة الفرقان © . 
(؟). سورة الفرقان +6 . 


41م ل 


وفى التنزيل طريقان : أحدهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية 
إلى صورة الملّكية وأخذه من جبريل . 

والشاى : أن الملّك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه . 

والأول اضعب الحاليق:. 

وقال الحافظ : جرت العادة بالمناسّبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما باتصاف 
السامع بؤصف القائل بغلّبة الروحانية وهو النوع الأول » وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأأول أشد بلا شك . 

وقال الى : لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسم أن يتلقفه الملك من 
لله تعالى 'تلقفا روحانيا » أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه . 

وقال القطب الرازى فى حواشى الكشّاف : الإنزال لغة معنى الإيواء وممعنى تحريك 
الشىء من علرّ إلى سفل » وكلاهما لا يتحققان فى الكلام » فهو مستعمل فيه فى معى 
مجازىّ » فمن قال : القرآنٌ معنى قائم بذات الله تعالى : فإنزاله أن يُوجد الكلمات والحروف 
الدالة على ذلك المعنى ويُثْبتها فى اللوح المحفوظ » وهذا المعتى مناسب لكونه منقولا عن أول 
المعنيين اللغويين » وممككن أن يكون المراد بإنزاله إثباته فى السماء الدنيا بعد الإثبات فى اللوح 
الخفوظل + رهد كاسب السو الغاى » والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يُلقّفها املك 
تلقفًا روحانيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه : وسألت شيخنا العلامة محبى الدين الكافيجى 
عن كيفية التلقف الروحاى فقال لى : لا بكيّف  .‏ 


وقال البيهق رحمه الله تعالى فى كر لان : إنا أنزلناه فى ليلة القَدْر » يريد والله 
تعال أعلم : إنا أَسمَعْنا الملّك وأفهمناه إياه وأنزلناه. ما سمع » فيكون الملك منتقلا به 
من علو إلى سمل . ظ 

قال أَبو شامة : هذا المعنى مُطرد فى جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى 
شى” منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قِدّم القرا ان عواه سية قائية بذاك اتفال 


ا 7ع ا 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : ويؤْيّد أن جبريل تلقفه ماعاً من الله تعالى ما أخرجه 
الطيراى من خديْث النواس بن سَمْعان رضى الله تعالى عنه مرفوعا : إذا تكلم الله بالوحى 
أعذت المياء رجفة شديدة من خوف الله تعالى » فإِذا سمع بذلك أهلٌ السماء صعقوا 
ررد فيكون أولهم يرفع رأسه جبريلٌ » فيكلمه الله تعالمى بما أراد فينتهى به على 
الملائكة فكلما مر بسياء سأله أهلّها : ماذا قال ربنا ؟ قال : الحق . فينتهى به حيث أمر. 

وأخرج ابن مركوَيُه 'عن ابن مسعود رقّعه : إذا تك الله تعالى بالوحى يسمع أهل 
السماء صلصلة كصلصلة . السّنْسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة .فذكر 
نحو ماسيق . وأصل الحديث فى الصحيح”" . 

وقال الإمام العلامة شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الحُولى - يضم الخاء 
المعجمة ‏ رحمه الله تعالى : كلام الله تعالى المنزل قسمان : قسم قال الله تعالى اجبريل 
قل للنبى الذى أنت مرسّل إليه : إن الله يقول اقْدَل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ‏ 
ففهم جبريل ماقاله ربَه ثم نزل على ذلك النبى وقال له ماتال له ربه ء ولم تكن العبارة 
تلك العبارة » كما يقول الملّك لمن يفق به قل لفلان يقول لك الملك اجتهد فى الخدمة 
واجمع جندك للقتال . فإن قال الرسول : يقول لك الملك لا نتهاون فى خدمتى ولا تترك 
الجند يتفرّق وحُنْهِم على المقاتلة » لا يُنْسب إلى كذب أو تقصير فى أداء الرسالة . 

وقسم آخر قال الله تعالى لجبريل : اقرأ على النبى هذا الكتاب . فنزل جبريل 
بكلام الله تعالى من غير تغيير » كما يكتب الميك كتابا ويسلّمه إلى أمين ويقول اقرأه 
على فلان » فهو لايغير منه كلمة ولاحرفا . ظ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : القرآن هو القسم الثانى » والقسم الأول هو السدة » كما 
ود ألاسبريل ان كوك 00 : 5 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب التوحيد ياب 87 وكتاب التفسير ( سورة الحجر وسورة سب ) وستن الترمذى كتاب 
التفسير سؤرة سيأ . 


اذا 


الباب العاشر 
فى شدة الوحى وثقله 
قال الله سبحاته وتغالى : « إذا مامه عليك قَوْلاً فيلا" . 
. وقال زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : أنزل على سول الله صل الله عليه و وس 
وفخذه على فخذى فكادت فخذه فرعن ولغ 
رواه الشيخان9؟ . ش ْ | 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : إِنْ كان لَيُوحَى إلى رسول الله صلى الله عليه و 
وهو على راحلته فتضرب يجرّام! فما تستطيع أن تتحرك ع بسر اله . وتلت الآية 20 
رواه الإمام أحيدة :وعَيّد بن احُميدا وان جرير والحاكم وصححه . ش 
وقال أبو أَرْوَى الدّؤْسى - بفتح الدال المهملة - رضى الله تعالى عنه : رأيت الوحى) 
ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم وإنه على راحلته فرغ وتفتل يدها حى أظن أنا 
ذراعها تنقصم ٠»‏ فربما بركت ورما قامث مُوتدةً يدها حى يسَرى عنه من تقل الوحى ) 
وإذه ليتَحدّر منه مثل الجُمَانَ . 
٠‏ رؤاه ابن م : 
وقال عبادة بن الصامت رضى ألله تعالى عنه : كان وسولة الله صلى الله عليه وسلم 


إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وتربد وجهه وغمض عينيه . 0 


رواه مسلم 0 


(1) سورة المزمل ه . 

(؟) سميح البخارى , كتاب الصلاة » وكاب الجهاد 5 التفسير ( منورة النساء ) وسئن التر مذى كتاب التفسير 
( سورة النساء) . ٠ ٠‏ 

في أى قوله تعالى وإنا ملق عليك قولا قيلا» . 

(4) مسند أحمد .1١8/5‏ 

2 ه ) طبقات ابن سعد ١410/١‏ ( ط بيروت) . 

030 يح مسل كتاب الفضائل حديث رم 28 . 


48" د 


وال أبوجقريرة رق انأ عاض ان سول اشاعيل: الله عليه وسلم إذا أوحى 
إليه لم يستطع أحدّ منا يرفع طَرْفه إليه حتى يُقْضَى الوحى . 

زا مس97 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه 
الوحى يَغَط فى رأسه عر وكتهة وتخد دا" اق كتاناة ,وتكرق: حر التحدن ته شل 
النحفاتة. 

وواء انق تخد 

وقالت أسماء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها : كنت آخذة بزمّام ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين حين أنزلت عليه سررة المائدة فكاد ينك فى عدينها من تمل العورة. 

رواه الإمام شل وال 0 : 

وقال: ابن هن .رضى الله تعاق غنهما + أنذلت غل رسول الله صل الله عليه وسلم سورة 
المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها9؟ . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : وثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على 
رسول الله صلى الله عليه وعل وهو عل رإحلقه «افكانة يكون قازة وقازة بست الحان80ة ب 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : لقد رأيته -. تعنى النبى صلى الله عليه وسلم - 
ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البَرْد فيَقْصم عنه وإن كيت التقصك 12 . 

رواه البخارى7) 

وقان اب عدن وشئ الل ساق «عنهما' “سال وول اش صل الله عليه وسلم فقلت : 


. 84 صحيح مسل كتاب الجهاد حديث رتم‎ )١( 

(؟) ل يرد ذلك فى طبقات ابن سعد فى باب ذكر شدة نزول الوحى على النى صل الله عليه وس والذى فيه عن عائشة : 
و ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا » . وهى الرواية الوايدة فى المحيح 
الطبقات ١98/1١‏ . 

20 مسسئد أحمد 4860/5 © لمهة . وسيرة ابن كثير 154/١‏ . 

(؛:) سيرةابن كثير 4754/١‏ . 

(:ه ) سيرة ابن كثير 454/١‏ . 

)ضيه البطارى كاف رام ايض ذاهه »ونان زفق لان الاق نيان وريه الشف فت 


5000 


يسول انب هل نع بالوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسمع . صلاصل 
ثم أسكت عند ذلك » فما مرّة يوحى ِل إلا ظننت أن نفسى تقْبّض . 0 

رواه أحمد؟ . 

وزو ابن سعد عن عِكُرمة قال : كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إذا أوحى إليه 
وَقذ لذلك ساعة كهيثة السكران9؟© . 

وقال يَعْلى بن أميّة إنه كان يقول : «ليتنى أرى رسول اله صلى الله عليه وسلم حي 
ينزل عليه الوحى فلما كان النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظلّ عليه 
ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل متضمّخ بطيب فقال : يا رسول الله كيفل 
ترى فى رجل أَحْرَم فى جُبة بعدما تضمّخ بطيب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
سكت » فجاءه الوحى فأَشار عمر : أن تعال » فجاء يَعْلى فأدخل رأسه فإذا هو محمرٌ الوجة 
يغط كما يغط البَكْر » كذلك ساعة ثم سرّى عنه » الحديث . 

رواه الشيخان29 . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى حديث الإفك : فأخذه - يعنى رسول الله صلى الل ظ 
عليه وسلم - ما كان يأخذه من البُرحاء . ظ 

رواه الشيخان9؟ , ظ 

وقالت أيضاً : وكان إذا أتاة الوحى أخذه السبّل . 

رواه الحاكم . 


وقال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل 
عليه الوحى تربد لذلك جسده ووجهه وأمسّك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم : 


. 5١0/6 مسند أحمد‎ )١( 

زع طبقات ابن سعد 1917/1١‏ ( ط بيروت ) : 

0( صميح البخارى كتاب العمرة باب ٠‏ وصحيح مل كتاب الحج حديث رتم * 5 

( 4 ) سسحيح البخارى كتاب الشبادات » وكتاب المفازى » وكتاب التفسير ( سوزة النور ) وصحيح مس عل 
ألتوبة حديث رتم 5ه . 


لاكخم” له 


زواة أبو ذاوة الظبالني20 .: 

وقال أبن عزيرة وو امعا ل عن 20000 
الوحى صُدِع وعَلّف رأسه بالحناء . 

رواه أبو نعي" زازق ساود قلت مل الاعلبروضر. 

وقال ابن عباس رضى الله عذهما : وكان رسول الله صلى الله عليه وسم مما يعالج من 
التنزيل شِدَةٌ" يحرّك به لسانه وشفعيه من عُبّه إياه » فأنزل الله تعالى : « لا تحرّك به 
به لسائك لتعْجّل به ددرن علينا جيعد وقر اكه »كال : جمعه لك فى صدرك ثم تقرؤه . فإذا 
اناه انح فرآنه؛ فاستمع وأَنْصت . « ثم إِنَّ علينا بيانه» فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أتاه جبريلٌ بعد ذلك استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما 
وعده الله تعالى . 

رواه للار 0 

وروى الحاكم 20071 عن أى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أنزل عليه الوحئّ لم يستطع أحد منا يرفع إليه طَرْفه حى ينقضى الوحى . 


الأو ل : قال الإمام أبو شامة : وهذا العرّق الذى كان يَغْشاه واحمرار الوجه والغطيط وثقله 
على الراحلة وعلى الفخذ لثقل الوحى » كما أخبره بذلك الله تبارك وتعالى فى ابتداء أمره بقوله : 
٠‏ إنا سئلى عليك قولاً ثقيلاً » وذلك لضعف قُوى البَشّر عن تحمل مثل ذلك الوارد العظم 
من ذلك الجَئّاب الجليل . ْ 

قال ابن إسحاق : وللنبوة أثقال ومُؤنة لا يحملها إلا أهل القوة والعَرْم من الرسل بعون 
الله تعالى" . 

000 سيرة ابن كثير 477/١‏ . 

(؟) سيرة ابن كثير 458/١‏ . قال ابن كثير : هذا حديث غريب جدا . 

() الأصل أشده . وما أثبته من الصحيحين وابن سعد . ا 5 

( 4 ) صحيح البخارى كتاب بدء الوحى » وصحيح مس كتاب الصلاة حديث رتم ١48‏ . وطبقات ابن سعد ١948/١‏ . 


( ه) سيرة ابن هشام 74٠/١‏ ( ط الحلى الثانية ) . 
ش 89" مم 


الثانى : قال شيخ الإسلام البُلُقينى : هذا الذئ كان يحصلل له حين تلق الوحى من التجد 
حال يواعد قن عن حال الدنيا من غير موت » وهو مام بَرْرَخى يحصل له عند تلقى الوحى» 
ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله تعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم ببرزخ ف الحياة يُلّى إليه فيه وَحْيه المشعمل على كثير من الأسرارء وقد يقع 
لكثير من الصلّحاء عند العَيْبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار » وذلك متمد 
من المقام النبوى » ويشهد له قول النبى صمل الله عليه وسلم : « رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة 
وأربعين جزعءاً من النبوّة »20 . انتهى 

وشبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها : لما نزلت آية الحجاب' 
وأن سَوْدة خرجت بعد ذلك إلى المتاصِع ليلاً فقال عمر : قد عرَّفْناك يا سَوْدة » فرجعت' 

3 ل : 5 3 . ل 0 

إلى رسول الله صل الله علية وسلم فسألتة وهو جالس يتعتَّى والعرق فى يده » فأوحى الله تعالى 
إليه والعرق فى يده شم رفع رأسه فقال : إنه قد أن لكن أن تَخْرجن لحاجتكن”" . 

قال ابن كثير : فدل هذا على أنه لم يكن عند الوحى يغيب عنه إحساسه بالكلية, 
بدليل أنه جالس لم يسقط ولم يسقط العرّق من يده”" . انتهى . 


تجو اريم 
المتاصع - بفشح الميم وكسر الصاد المهملة : صَهِيدٌ أفيح خارج المديئة, . 
العرق 3 بعين مهملة منتوحة فراء ساكنة فقاف : العظلم الذى م والقطعة. 
من اللحم ان الكلام عليه©) فى أَبواب مناماته صلى الله عليه وسلم . 
عاعه 


الْثَالْمب : قال ان ير : تاحريكله صلى الله عليه وسلم لسانه عند إلقاء الوحى إليه كان ف 


الابتداء كان صلى الله عليه وسلم من شدة حِرّصه على أخذه من الملّك ما يوحيه إليه عن الله 


. 8 607 2 5 أخرسه السشارى فى صحيحه كتاب التبير » رمسل فى صحيصه كتاب الرؤيا حديث رتم‎ )١( 
. ) (؟) سعيح البخارى كتاب التفسير ( سورة الأسزاب‎ 

() سيرة ابن كثير 45/1 . 

(+) أى على الحديث للسابق . 


2 


تعالى ناوه اكلارة + قأمرة لله تعالى أن أنصت لذلك حتى يَفْرَغْ من الوحى » وهذا 
قال : دولا" تعجّل بالقرة من قبل أن يقفى ليك ونه وفل رب زفق علما" 6. 

وقال الحافظ (: اختلف فى سبب تحريكه صلى الله عليه وسلم لسائه وشفتيه .. فى 
رواية : يخثغى أن يتفلّت منه . وق لفظ #عقية أن نمق أوله قبل أن يفرغ من آخرة 
عن علد وق زراية أله اق إذااترك عليه سجفل يتك :بن يه ادب ظ 

قال الحافظ : وظاهر الرواية الثانية أن السبب فى المبادرة حصول المشقة الى يجدها 
عند النزول: » فكان يتعجل ما يأخذه لتَرُول المشقة سريعا . وظاهر الثالثة أنه كان يتكلم 
عا يل الله منه أولا فأولا » من شدة حبه إياه فأمر أن يعاق :إل أن يتقفي النزول: 

قال الحافظ : ولا بعد فى تعدد السبب . 


الرابع “ل ريان وو ماضيق: : 

مَوون لكل 2 قدقه بوتكبيرة:. 

لقان بجبم مكسورة فراء : باطن العنق ومعناه : أنها تفعل ذلك لشدة الوحى وثقله 

ا - بغم أوله وتشديد الزاء المفتوحة والقصر : أى يُخْشف ذلك عنه ويزول . 

ترغو - بغين معجمة : تصيح . 

تفتل يدها : تديرهما من ثقل ما عليها . 

م : تنكسر وتندق . 

مُوتدة يدها - بضم امم من الوتيد . قال الشيخ فى مختصر النهاية : ووتيد الأرض 
صرت شدة الوطء على الأرض يُسمع كالدوي من يد . 

الجُمّان - بجم مضمومة فمم مفتوحة : اللؤلؤ » شبّهت قطرات عَرّقه بالجمان لتشاببها 
فى الصفاء والحسن . ٠‏ ا 

كرب لذلك مفاعد وكسر الراء : أى أصابه الكَرْبٍ أى الشدة فهو تكروب 2 
والذئ كربه كارب . 

1 

(؟) سيرة ابن كثير 478/١‏ . 

لض 2 


2 0 ع . 0 

التربد - بالراء ودال مهملة فى آخره : كمودة فى اللون وهى غبّرة فى سواد . 1 

القَذّ - بغين معجمة وطاء مهملة مشددة » والغطيط : صوت يخرج من تقس النائ 
وهو تردرده حيث لا يجد مساغا . 

يَقْصم عنه عنه : بف بفتشح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة : أى يقل وينجلى ٠‏ ويروى بضم 
أ ارا ل ةيأب وضع اماي دشو + آمل لقثم »دل 
لقم بالفاء : القطع بلا إبانة . وبالقاف : القطع بإبانة فعبر بالفصم إشارة إلى أن الللك 
فارقه ليعود ؛ والجامع بينهما بقاء العلقة . 


يتفصد عرقًا أى تخد هته كما يجرى الدم من الفِصّاد(" . 

الصّلاصِل : بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية : جمع صَلْصَلة بفتح المهملتين بينهما 
لام ساكنة » وهى صوت وَقْع الأشياء الصلبة اليابسة بعضها.على بعض » ثم أطلق على 
صوت له طئين . 

وَقِذُ - بواو مضمومة فقاف مكسورة.فذال معجمة مفتوحة : يقال وقّذه الثعاش : إذا 

الجعراثة ‏ بكسر الجبم وسكون العين المهملة ونقل ابن اللِينى عن أهل العراق كسر العين 
وشدٌ الراء . وقال الشافعى والخطابى : المحدثون يُخْطهون فى تشديدها وقد أولع أصحاب 
الحديث به » والصواب الأول : موضع على سبعة أميال من مكة إلى جهة الطائف . 


متضمع : متاطع . ظ 

البرّحاء ‏ بباء موحدة مضمومة فراء مفتوحة فحاء مهملة فألف ممدودة : شدة الحمى ." 
وقبل شدة الكرب » وقيل شدة الحر. 2 

السبّل - يفتح السين المهملة والموحدة داء فى العين شِبْه غِسّاوة كأنها نسج العنكبوت . 

المعالجة : محاولة الشنىء ممشقة إن كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين » أى مَبّدأ 
العلاج منه » وما موصولة » وأطلقت على من يَعْمل مجاًا . 


. الفصاد : شق العرق لإخراج:الدم‎ )١( 


35 0 


«كذا قيره الكرمانى . قال الحافظ : وفيه نظر ء لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك » 
والصواب ما قاله ثابت السَرَُمْطى20 أن المراد : كان كثيرًا ما يفعل ذلك » وورود ه با » 
فى هذا كثير » ومنه حديث الرؤيا : ووكان مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا9؟ ' 

قال الحافظ : ويؤيده رواية البخارى فى التفسير عن عائشة ولفظها : و كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحى فكان ثما يحرك شفعيه9© ع فق مبذا اللفظ 
مجردًا عن تقدم العلّاج الذى قدّره الكرّمانى فظهر ما قاله ثابت . 

ووجه ما قاله غيره : أن ٠‏ من » إذا وقع بعدها « ما » كانت ممعنى رما » وهى تطلق على 
الكثير كما تطلق على القليل . وفى كلام سيبويه مواضع من هذا » منها قوله : اعلم أَنهم 
ما يحذفون كذا . ومنه حديث البرّاء : كنا إذا صلّينا خلف النبى صل الله عليه وسل مما يحب 
أن يكون عن بمينه . 


. ه4٠/١ نسبة إلى سرقسطة مديئة على ساحل البحر من بلاد الأندلس . اللباب‎ )١ 
. 1١ وسين الدارى كتاب الرؤيا ياب رقم‎ ١45/7 (؟) مسند أحمد‎ 
. ) اللي صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة القيامة‎ 


اه" 


قال العلماء رضى الله تعالى عنهم : كان الوحى يَنزل إلى رسول الله صل الله عليه وسلي 
فى أحوال مختلفة . 
الأول : الرؤيا الصادقة ف المنام . قال إبراهم عليه الصلاة والسلام  :‏ إنى أرى ف المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما.تُؤمر"» فدلَ عل أن الوحى كان يأنيه 
1 / 
فى المنام كما كان يأتيهم فى اليقظة . 
وف الصحيح عن عبَيّد بن عمّير : رؤيا الأسا ءوس » وقرا هذه الآية 9) 
الثافى : أن يَنْفثْ الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه » كما قال صلى الله عليه وسلم ؛ 
إذروح القدس نَفْتْ فى روعى : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجْملوا 
فى الطلب ولا يحمانكم استبطاءٌ الرزق على أن تطلبوه معصية الله فإن ما عند الله لن يُنَال 
إلا بطاعته . 
رواه ابن ألى الدنيا فى كتاب القناعة والحا كم . 
وقال كثير من المفسرين فى قوله تعالى : « وما كان لِبّشر أن يكلّمه الله إلا وَحْيًا ,0 ١‏ 
هو أن ينث فى رُوعه بالوحى . قال الحَليمى : هذا هو الوحى الذى يخص القلبّ دون 
الستمم: 
35 
الثالث : أن يأنيه مثل صَنْصلة الج أهدة :عليه ؛ لابه اذلف عر 
ن ياتيه مثل لجرس وهو أشده عا يتلبس ب حى 
إن جبينه ليدّفصد عرقاً فى اليوم الشديد الب وحى إن راحلته لتَبْرك على الأرض . 
15 سووة السافات 0 : 


2)0 صحيح البخارى كتاب الوضوء 2 وكتاب الآذان 5 


(*) سورة الشورى 81١‏ . 


ال ا 


روى الشيخان عن عائشة زضى الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضى الله تعالى 
عله سالا (ضيول دج احا : كيف يأأتيك الوح ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ أنانا البق بهل ململ الجر وهو اعده عل فيَقصِم عنّى وقد وعيت 
ما قال «و أعافا يشمدق 0 الملك رجلا فيكلّمنى فاع ها و00 

وروى أبن سعد بسئد 50-6 ثقات عن أى سامة الماجشون اندلق أن رفول الله ” 
صلى الله عليه دسم كان يقول : م كان الوحى يأتينى على تحوين : يأنينى به جبريل 
فتلقيه عل" كما يلق الرجل الريخل فلااله ار ساس واي قرع تر ماضلة الحرين 
حتى يخالط قَلَى فذَاك لآ يتفلت منى )7") 

فال الطافط جز ميطبوق خرن ما كان فال توق قؤلة يعاق وال تعر زد يه لنباتك* 
كما تقدم فإن الملك قد تمثّل رجلا فى صور كثيرة وم يتفلّت ال عاو 
مجيئه فى صورة دِحْية وفى صورة أعرالى » وغير ذلك » وكلها فى الصحيح . 

الرابع : أن“ يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب فى اليقظة كما فى ليلة الإسراء 
على القول بعدم الرؤية . 

الحامس: أن يكلمه الله تعالى كِفَاحًا بغير حِجَّابِ على القول بالرؤية ليلة الإسراء . 
وسياق بَمْط ذلك فى أبؤابه . 

نأك الفح برسية' ال فال« وليسن :ف اأقران امن هذا التو ع فيا أعلم » نعم يمكن 
اسع فقة اعرتسورة «القرة نمقي سورة لشي وألم نشرح » فقد روى ابن أنى حاتم 

١ : ! 1 

من حديث عدئ بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : « سالت ببى مسالة 
ووددت آنل أ كن سألمه » قلت : أَئْ رب اتخذت إبراهم” خازلا وكلحتمونى تكليا : 
فقال يا محمد : ألم أَجذْك يتها فاركت وقئلاً فيديث وعائلاً فاغنوئت ع وفرنيق لله صدرله 
وحططّت عنك وزْرك ورفعت لك ذ كرك فلا أَذْكّر إلا د كرت معى » 

السادس : أن يكامه الله تعالى ق النوم 3 ا حديث معاذ عند التعرمزى : أتالى 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب بده الوحى » وكتاب بده الحلق » وصيح مسل كتاب الفضائل حديْث رتم حدق 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١91/١‏ ( ط بيروت ) . 


اما 
(؟١7-‏ سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


رف فى أحسن صورة فقال : فم يختصم اللا الأعلى 3 ونان يناف 55 مناماته ٠,‏ 
وذكر بعضهم من هذا سورة الكوثر يما رواه مسلم عن أنس قال : ينا سول الله صلا 
الله عليه وسم بين أظهرنا إذ أَغْفَى إغفاءة ثم رفع بصره مبتسمًا فقرأ : ب دديتن 
الرحم ١‏ إنا أعطيناك الكوثرَ » إلى آخرها . 
ظ وقال الإمام الرافعى رحمه الله تعالى فى أماليه : فهم فاهمون من الأحاديث أن السور 
: 
نزلت فى تلك الإغفاءة وقالوا من الوحى ما كان يأنيه فى النوم لأن روي الأتبياء وعن + 
قال : وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال : القرآن - كله نزل فى اليقظة وكانه خطرأ 
له فى النوم سورة الكوثر المنزّلة فى اليقظة » أو عرض عليه الكوثر الذى وردت فيه السورة 
فقرأماعليم وفسرهاهم. 0 ظ 
قال : وورد فى بعض الروايات أنه أغمى عليه وقد يحمل ذلك على الحالة البى تَمْتتريه 
عند نزول الوحى ويقال لا بُرّحاء الوحى . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : وهذا الذى قاله الإنام الرافعى فى غاية الاتجاه » وهو 
الذئ. نت آمل إلئذه فين الو قوث عليه والكا ويل الأخير أصح من الأول لأن قوله : 
نل على آنْقًا يدفع كونها نزلت قبل ذلك » بل نقول : نزلت فى تلك الحالة وليس الإغفاء 
إغفاءة نوم بل الحالة التى كانت تعتريه عند الوحى » فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ 
عن الدنيا . انتهى . 
السابع : مجىء الوحى كدوى النحل . 
روى الإمام أحمد والحا كم » عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أنُرل عليه يُسْمع عند وجهه كدوى النحل » الك 
الثامن : الهلم الذى يلقيه الله تعالى فى قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد فى الأحكام . 


)000( سئن الدارى باب رقم ١١‏ » ومسند أحمد 55/4 . 

0( مسئد أحمد 0 وسين الدارى المقدمة ياب ؟ . 

وذكرة أبن >كثير. أيضا فى سير ته 488/1 عن الإمام أ٠حمد‏ ثم قال : وكذا رواه الثر مذي والنسائي من حديث عبد الرزاق , 
ثم قال النسائي : منكر » لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم » ولا تعرفه , 
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لأنه افق على أنه صلى ال علي وس إذا اجتهد بجي اوج من ا 
وهذا خرق للعادة فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة » وهو يفارق الث ف ارروع 
من حيث حصوله بالاجتهاد والنفث بدونه . قال فى إرشاد السارى : ويعكّر عليه أن الظاهر 
من كلام الأصوليين أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم والوحى قسمان . انتهى . 

فعه 

هذا ما وقفت عليه من صفات الوحئ . 

وأما صفة حامله : فمجىء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورته الى خلق عليها له 
سيّائة جناح يتنائر من أجنحته اللؤلوُ والياقوت ٠‏ وقد وقع. ذلك مرتين : مرة فى السماء 
. ليلة. المعراج اوطر تارشن م وكا الك 4 أبوانية المعرا ج . 

ومجيعه فى اضوزة رجل عذيد بياض القياب شديد سواة الشعن ؛ 

و ورة دخية الكلبى . 

ومجيئه فى صورة رجل غير دحية 

ونزول لوت ع لدان نتاف ليان سنا 7 نيان ذلك ق باب سفره إلى الطائيف 
ونزوله على لسان إسرافيل » كما تقدم بيان ذلك . 


1-2 2 
تهات 
الأول : ذكر الإمام | لحَلِيمى رحمه الله تعالى أن الوحى كان يأق الننبى صلى الله عليه وسلم 
على ستة وأربعين نوعا » فذكرها . قال الحافظ : وغالبها من صفة حامل الوحى ومجموعها 
يدخل فيا ذكر . 
.الثانى :- استُفْكل تشبيه مجىء الوحى بِصَلْصَلة الجرس إذ المحمود لا يشبه بالمذنموم » 
ش يق التشبيه : إلحاق ناقص تكامل والمشسّه الوحى وهو محمود وهاه فت 
. جرس وهو مذموم » لصحة النّهى عنه والتتفير من موافقة ما هو عليه والاعلام اث 
لاتصحبه”" الملائكة كما أخخرجه مسام » فكيف يشّه ما فعله المّك بأمر تَنْفر منه الملائكة ؟ 


. كذا بالأصول » ولمله : لا تصحبه‎ )1١( 


والجواب : بأنه لا يلزم فى التشبيه تساوى المثّه بالمشبه به فى الصفات كلها » بل 
.ولافى. أخسش وصف له بل يكنى اشتراكهما فى ضفة ما » فالمقصود هنا بيان الحسّ فذكر 
هأ الف "السافعوة مباعة تقر لأفهامهم ؛ والحاضل أن الصوت له احوقان © جية قر 
وجهة طنين ؛ فمن جهة القوة وقع التشبيه . ومن جهة() الم وت وقع التنفير غنه ؛ 
وعلّل بكونه مزمار الشيطان . 

قبل #وتحدل أن يكون النهى وقع بعد السؤال . 

قال الحافظ : وفيه نظر . 

قال ابن بَطّال : وعلى مثل هذه الصفة تتلى اللملائكة الوحى من الله تعالى » وقال 
التوربمي : وهذا الصوت من الوحى تشبيها مما يوحَى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة 

ن النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا قنمى الله 0 ا أمرًا ضربت الملائكة بأجن+تها 
شان لقوله » كأنها ساسلة على صفوان »© فإذا فُرّع عن قلوهم قالوا : ماذا قال ربكم . 
قالوا : الحق وهو العلى الكبير » . 

رواه البخارى وغيره9) 

قال القافى انتما جام فق تفل ذلك يجرى عل “ظاهره وكيفية ذلك وصورعة ما لا يليه" 
إلا الله تعالى أو من أطْلّعه الله تعالى على شىء من ذلك من ملائكته ورسله » وما يتاوّل هذا 
يُحيله عن ظاهره إلا ضعيفٌ النظر والإمان » إذ جاءت به الشريعةٌ ودلائلُ العقل لا تُحيله 
00 

والصاصلة اللذكورة قبل صوت" الذك الو وقيل صصوث حَيِيك أجشحة الملائكة . 
قال الخطانى : يريد أن صوت متدارك يُسُمعه ولا يشبته وَل ما يسمعه حى يفهمه بعد : 

قوله : خضعانا - بفتحتين » وبضم أوله وسكون ثانيه : مصدر بمعبى خاضعين . 

كأنه : أى القول 'المسموع . 

الصفيوان : الحجر الأئلس . 
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(1) ط : ومن حيث الصوث , 00 (؟) سبق تخريج هذا الحديث قريها, 


الثالث : الحكة فى تقديه”) الصلصلة أن يَقْرع سمه الوحى فلايبتى فيه مكان لغيره ؛ 
فلما كان الجرس. لا تحصل صلصلته إلا بتدارك وقع التشبيه به دون غيره من الآلات . 

الرابع :5 1 قوله ( وهو أَغْدّه على 1 أن الوحى كله شديد ولكن. هذه الصفة أشدها 4 

. 5 0 آل 0 سج ٠.‏ 1 . 
وهو واضح لأن ألفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود » والحكة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما باتصاف . 
2 

السامع بوصف القائل لغلبة الرّوحانية وهو الذوع الأول » وإما باتصاف القائل بوصدف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأول أشد"؟ بلاشك . 

قال الإمام البُلُقيى : وسبب ذلك أن الكلام العظم له مقدمات تؤذن .بتعيظمه للاهّام 
يه + كنا حيدك ابن عتاقى + ان يغالخ من التدريل شدة . 

قال : وقال بعضهم : وإنما كان أشده عليه. ليستجمع قلبه فيكون أَوْعَى لا سمع . انتهى ١‏ 

الحامس : قيل إنهإنماكان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد . قال الحافظ : وفيه نظر. 
والظاهر اله لاحن اشر زن كنا ف ديك يكل ابن أب ى تعن لأنينالجة التفحخ 

4 

السادس : ع بقوله : م فيصم ض وقد وعَيْت » بالماضى وق ١:‏ فيكلّمى فأعى » بالاستمبال 
لأن الوَْى حصل ف الأول قبل القَضُم ؛ وى الثائى حصل حالة© المكالمة وإنه كان فى الأول: 
قد تلبس بصفات اللائكة فإذا عاد إلى حالته الجبلّية كان حافظًا لما قيل له » فعبر عنه. 
بالماضى » بخلاف الثانى فإنه على حالته المعهودة . 

السابع : قال إمام الحرمين : تمقّل جبريل رجلاً معناه أن الله تعالى فى الزائد من حَلّقَه أو أزاله: 


ر 
عنه ثم يعيده إليه بعد . 


, ط : تقدم‎ )١( 
. (؟) ط:أشيبه‎ 
1 كذا فى ط ء وص . وى ت » م : قبل حالة‎ 220 


ل[ ل/اه" - 


وقال الشيخ يد انين بن عبد اسل : فإن قيل إذا أنى جبريل التبى صلى الله عليه وسلم 
أ علوزة ذش قاين تكون روبج : أفى الجسد الذى يبه بجمد وخية ؟ أم فى الجسم 


الذى علق عليه له ستّائة جناح ؟ فإن كان فى الجسد الأعظم فما الذى أنى إلى رسول اللا 
صل الله عليه وسلم جبريل » لا من جهة روحه ولا من جهة جسده » وإن كانت فى الجسدا 
المشه بجسد دِحْية فهل بموت الجسد الذى له سيّائة جناح كما تموت الأجساد إذا فارقتها 
الأروا - ح ؟أم 10-7 خاليا من الروح المتنقلة بالجسد المشبه بجسد دحية ؟ 

قلت : لا يَبّْعد أن يكون انتقالها من الجسد الأول غير مُوجب موته لأن موت الأجساد 
ممفارقة الأروا ح يس تواجن عقلا + ولا حوديعادة مطردة أجراها الله فى أرواح بنى آدم ء 
فيب ذلك الجسد اك تسن عن معارفه وطاعاته شىء 0 انتقال روحه إل الجسد| . 
الثانى كانتقال أرواح الشهداء إلى أَجِوافٍ الطيور الخضر . 

وقال الشيخ سراج الدين البُلّقيى فى كتايه « الْفَيْض الجارى على صحيح البخارى » : 
يجوز أن يكن الآق هو جيربل يعكله الأول .إلا آنه 0 فصار على قَدْر هيئة الرجل » 
وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك الققطن إذا جمع بعد أن كان منفوها ؛ فإنه 


بالنفش تَحُصل له صورة كبيرة وذاثه لم تتغير وهذا على سبيل الثقريب . 


وقال العلامة علا الدين القُونَوى شارح الحاوى فى كتاب « الؤعلام بيلام الأرواح 

بعد الموت على انام ) : قد كان جبريل عليه الصلاة والسلام .يتمثل ك صورة دحية 
وتمدا ل مريم يشر شونا الوق لمك أن مان يا عباده فى حال الحياة بخاصة لنفسه 
الملكيّة القدسية وقوة لها يَقدر ما على التصّرف فق بدن آخر غير يدها المعهود مغ استمرار 
تصرفها فى الأول . وقد قيل ف الأَبْدَال : إهم نما سُموا أبدالاً نم قد يَرحلون إلى مكان 
ويقيمون فى مكانهم شبِحًا آخر تشبيها بشبحهم الأصلى بدلا عنه » وقد أثبت الصوفية 
عالّمًا متوسّطا بين عالمى الأجساد والأرواح » وبّنوا على ذلك تجمّد الأرواح وظهورها فى 
صور مختلفة من عالم النّال ؛ وقد يُسْتأنس لذلك بقوله تعالى : 9 فتمثّل لها بشرًا سويا» 
فتكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلى » ولهذا 
ا » ويَنْحلٌ ذا ما قد اشتهر نقله عن ب بعض الأئمة أنه سأل بعضّ الأكابز عن 
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رول فقال : أبن كان يذفب جسمه الأول - الذى يسدّ الأفق بأجنحته لمّا تراءى 
للنى صل الله عليه وسلم فى صورته الأصلية - عند إتيانه إليه فى صورة دخية ؟ وقد تكلف 
17 الجواب عنه بأنه يجوز أن يقال : كان يندمج بعضه فى بعض إلى أن يَطْغر حَيِيْمه , 
فيصير بقدر صورة دحية » ثم يعود وينبسط إلى أن يصير كهيئته الأولى . 


0 اه 
وما ذكره الصروفية أحسن تنص ايكون سيمة الآول بحاله م يدغير 4 وقد أقام 


داع #رم 2ج عام _ 537 : 
الله له بح( آخر وروحه متصرفة فيهما جميعا فى وقت واحد. 000 


وقال العلامة شمس الدين بن القيم فى كتاب الرورج : لاروح شان غير شأن الأبدان ». 
فيكون فق الزفيق الأعل ومن مقصلة ببدة ليت بحيت إذا سل السلم .عل وكيا رد عله 
السلام وهى فى 0 هناك : وهنا جيريل رآه النى صلى الله عليه وسلم وله سهائة جناح 
منها جناحان سدًا الأفق » وكان يدنو من النبى صلى الله عليه وسلم حى يضع ر كبتيه على 
ركبعيه ويديه على فخذيه » وقلوب المؤمنين9؟ تتسع للإعان بأن من الممكن أنه كان يدنو 
هذا الدنوٌ وهو فى مستقره من السموات . وق الحديث فى رؤية جبريل : « فرعت ل 
فإذا جبريل صاف قدميه بين السياء والأرض يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » 
تقلط لا اصرق يرف إل ناحة الأتر ايع كدنك ار 


مر 


وإنما يأ الغلّط هنا من قياس الغائب على الشاهد » فيَعْتقد أن الروح من جنس ما يَعْهَد 
من الأجسام التى إذا شغلت مكانًا لم بمكن أن تكون فى غيره . وهذا غلط محض . 

وقال الحافظ : إِنّ تمثّل الملّك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً » بل معناه 
أذه ظهر بتلك الفرورة نانا ل بخاطة » والظاهر أن الْقَّثْر الزائد لا يزول ولا يَفُى بل 
يخى على الرائى فقط . والله أعلم . ال | 


#0 0 2 


)١(‏ تءم: شخصا آخر. 
00 هذا إبعاد فى التأويل . 

(؟) ط : امخلصين . 

( 4 ) سبق ذلك فى باب بده الوحى قريبا . 
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النامن : قال الحافظ : ودوى النحل فى حديث عم زلا يعارض صلصلة الجرس » لأن سماع. 
الدوى بالنسبة إلى الحاضرين والصلصلة بالنسبة إلى مقامه صل الله عليه وسلم . 

التاسع : فق بيان غريب ما سبق : | 

روح القدس : جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه لق من مَحْض الطهازة ٠‏ ' 
| نفث فى روعى : يعنى جبريل أوحى إل من النفث بالفم بالمثلئة » وهو شبيه بالنفخ + 
وهو أقل من التدْل » لأن لتقل لا يكون إلا ومعه ثبىء من الريق . ُ 
٠‏ ا - يضم الراء ‏ : النفس . 
الصلصلة : صوت الحديد إذا حرك يقال غدل الحدية وصَلْصّل » والصلصلة أشد من 
الصليل. + 0 ظ ظ 

الجرس : مثال ه00 الجلّجل الذى كانه الجهال ف رعومن الدواب.. 

يَقْصم عنى : بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أى يقل وينْجلى » ويروى د 
أوله من الرباعى وى رواية بهم أوله وفتح الصاد على البناء للمفعول وأصل لقم القطع . 
وقيل بالفاء : القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة » عبر م إشارة إلى أن الك فارقه 
ليعود » والجامع بينهما بقاء العلقة . 


. سبق هذا التفسير اللغوى فى الباب الذى قبل هذا الباب‎ )١( 


٠ /‏ #ر ., 
الباب الثاى عثمر 
فى فترة الوحى وتشريف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد النبوة 
روى أبن سعد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والإمام أحمد والبخارى والبيهق 
3 1 1 ا 1 
عن الزهرى رحمه الله تعالى » والشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما » قال 
الأرلان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الو بحواء. مكف آياما لا ترى 
جبريل » فحزن لذلك حزنا شديدا - ولفظ الزهرى : فتر الوحى فترة فيا بلغنا ‏ غدا منه 
0# 5 20 
مرارا حبى يتردى من ركوس شواهق الجبال . 
وافظ ابن عباس : حتى كاد يدو إلى بير مرة وإلى حِرَاء مرة أخرى » يريد أن يُلّى 
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال . قال الزهرى : فكلما 
واق بدزوة جبل لكى يلق تقينه:منه بذ :لهاجبريل فقال "له ا يد أنت«رسول الله 
انه 1 : . 
حقًا فيّسُكن لذلك جاشه وتقرٌ عينه فيرجع ٠‏ فإذا طالت عليه فترةٌ الوحى غدا لوغ ذلك » 
فإذا أو بثروة جل قدى :له خبريل:: كقال له فل ذللك:: 


قال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوارى 
هبطت فاستبطنت الوادى » فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا فنظرت عن بينى فلم أرَ شيئا » 
ونظرت عن شإالى فلم أر شيمًا » ونظرت أماى فلم أر شيئا ونظرت خلى فلم أر شيعًا » ثم 
نوديت فرفعت بصرى إلى السماء فإذا الملك الذى جاعنى بحراء جالس على كرمى ‏ وى لفظ: 
عل ريق يق الهان:والا رس افرعيك عله :وى نظا فجتدت وق لفل فجدت كاب 
قرا خى: هوت إل الأوض © فرجتك حى أبية اعديجة فقلك + ملو زملوق #:وقلننظ 
دتُروق دثزوق وشيوا عل ماء يارد "هأ نول الله تال :نويا أما الدثرء أى الخلعت يغياية 
عند نزول الوحى عليه م فأنذرُه خوّف الناس بالنار إن لم يؤمنوا « وربّك فكبر » عظّم 


لا 3 


عن إشراك لكين فيك فط عن النيادة اع سف ب ادرب قن للخلا ْ 
فررما أصابتها النجاسة ل الم سيم الابيد 00 
أى دم على هجْره . 
قال ابن عباس والزهريّ : فتتابع الوَخى وحَيى . 
قال ابن إسحاق ومتابعوه : وجاءه جبريل بسورة الضحى 2 له ربه » وهو الذى 
أكرمه بها أكرهة ما وذعة وما قَلّاه فقال تعالى الع أول النهار أو كله «والليل. إذا 
سج غلى بظلامه أو سك. ن ما وذعك؛ تركك يا محمد ٠‏ ربك وما قل » ما بعك 
« وللآخيرة. خَيْرَ لك » لما فيها من الكراماته من الأولى » الدنيا ٠‏ ولسرّف يُنْظيك رنّك» 
فى الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا «فتَرضى » به . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذن لا أَرْضى وواحد من أُمتى فى الناره . 
وإلى هنا تم جواب القنمع ومتت ين يعد مسقي :1 
«ألم يَجِذْك) استفهام تقريرى أى وجدك ويتها » بفقد انك قبل ولادتك «فاوّى» 
يان حيدك رلك أن طالك #ووكدك قالاً عن أنك. هليه من الفريطة وفين أن 
هذاك إليها «ووجدك عائلاً» أى فقيرا «فاعْنَى» ما قئعك به من الغنيمة وغيرها . وى 
الحديث : ليس الى عن فر الترض ولكن الت ين النفس”؟ , 
« فأما اليتيم فلاتَقْهر بأخذ ماله أو غير ذلك «وأما السائِلٌ فلا دَنْهِر» تزجره لفقره 
ووأمًا يثعمة ربك» عليك بالنبوة وغيرها وفحداث» أخير . وحذف ضميره صل الله عليه 
وسلم ف الأفعال 0( كر 0 ٠‏ رعاية للفراص| ©) 


خ 6 اه# 


)010( صحيح البخارى كتاب الرقائق » وصميح مسلم كتاب الزكاة حديث رقم 0 

يعم أى فى قوله : « وما قل » « فآوى » « فهدى » « فأغنى » فحذف ضمير المنمول به . 

و )دق قوله .وجا وذمك ود | 

(4:) حديث فرة الوحى ى صميح البخارى كتاب بده الوحى » وكتاب بدء الخلق » وكتاب .التفسير ( سورة اقرأ ) 
وصحيح مسم كتاب الإيمان حديث رتم 501 . وطبقات أبن سعد 143/١‏ ( ط بيروت ) وسيرة ابن هشام ١‏ ( طالحلى 
الثانية ) . 


سد لامك د 


ظ دز و ظ 
تَنِيَهاتٌ 
الأول لان قنع رالوس فار دا 12 بهذ دوز لزان اولس الرا يقت بين 
نزول «اقرأ» و ديا أَها المدثر» عدم مجىء جبريل إليه بل تأخر نزول الوحى فقط . 
قلت : وفيه نظر لما سبق أول الباب عن ابن عباس والزهرى .. 
ظ الثانى : الحكة فى فترة الوحى - والله أعلم - : ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه 
وسلم من الروْع وليحصل له التشوق إلى العَْد . 
ظ «الفافك + اغتلتق مقدازمدة التعرة + فقال الشهيل #نجاء فى تننفن الأ اديت المسكدة أنه 
انث سحن رضت ينه فالاق:والزعنة © وتخدض :فيه ما ذكره أبن عباس فى اتقسيرة 
أنه كانت أربعين يوما وفى تفسير ابن الجَوؤزى ومُعانى الزجا ج والقَراء : خمسة عشر يوما . 
وفى تفسير مقاتل : ثلاثة أيام . ولعل هذا هو الْأَشْبّه بحاله عند ربه لا ما ذكر السهيل 
٠‏ واحتج لفك 
وقال الخافظ فيا رأيته بخطه فى الفتح وة ‏ لقف ابد الجيلن لا رشت قد بعارضه 
ما جاء عن ابن عباس : أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما . قال نضا نويد لذلك فى 
كتاب التعبير » إن شاء الله تعالى . 


قلت : راجعت كناب التعبير من نسخة بغير خطه فا لفيته. قال : قوله : «وفتر الوحى ٠»‏ 
تقدم القول فى مدة هذه الفعرة فى أول الكتاب . انتهى فليراجع خطه » لعله يكون ألحق 
ذلك فى نسخته بعد(9 . 

لرابع : وقع فى بعض النسخ القديمة من الفتح وتبعه الشيخ وشيخنا القَسْطلَانى فى 
شرحيهما : أن الإمام.أحمد روي فى تاريخه عن الشُعِى : أن فترة الوحى كانت ثلاث سنين » 

وأن ابن اسحاق جزم بذلك . ظ 


. 150/15 الذى فى فتح البارى كتاب التعبير روايات متعددة . انظر تح البارى‎ )١( 


سم 


0 5 ريف اس > م . 8 
قلت : وهذا وهم يلأ شك ٠‏ وعزو ذلك لجزم ابن اسحاق ا وكان الحافظ قلد 
١ 5‏ 
عن .داود بن أنى هند ؛ عن الشعبى قال : أنزلت عليه النيوة وهو ابن أرفين سنة رن 
بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ٠‏ فكان يعلّمه الكلمة والشىء ٠‏ ولم ينزّل عليه القرآن على 
٠ 7 ِ 0 ْ‏ 
لسان ؛ فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين 
000 
سنة "1 , 


الحامس : قال الحافظ ابن كثير فى البداية : قال بعضهم : كانت الفترة قريبا من ستغير 
أو هتين ونسات والظاهر وات أعلم أنها المدة التى اقترن معه ميكائيل كما قال الشبى وغيره ) 
ولا عنى هذا تدم إبحاء جبريل [ليه أل اوادايام ولعي عاد لم تلت لقتو 
الى اقترن معه ميكائيل . ثم اقترن به جبريل بعد تزول : ويا أها الملأثره شم حمى الوح 


بعد هذا وتتابع”) 1 


قلت :النابت عن الععئ إنما هو إسرافيل كما تقدم لا ميكائيل وأن كان بن اين 
جزم به. ؛ ولتعامل عبارة الشّمى إن كانت تَفهم ما قال أنه الظاهر . 


السادس تورك لسار فونه اوش ولتت سور اثرا ان لوي انن كياب :أخبرفى أبوسلمة 
ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو يندت عن زه الوبتي : قال ى حديثه : بيّنا أنا أمشى إذ سمعت ضوتاً من السهام . 
فرفعت بصرى فإذا الملّك الذى جاعنى بحراء ... وذكر الحديت . ش 


. . 0 58 1 0 1 وه 
وف تفسير سورة المزمل'" من طريق على بن المبارك » ومن طريق حرب. بن شداد » 
كلاهما عن يحبى بن أنى كثير » قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن : أىّ القرآن أنزل” 
أولَ ؟ فقال : ويا أا المدثر» فقلت : أنبعت أنه : «اقرأ بامم ربك الذى خلق » فقالجابر ‏ 


. (ط. بيروت)‎ ١51/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
00 0. 1114/١ (؟) سيرة ابن كثير‎ 
. (؟) كذا والرواية فى تفسير سورة الماثر » لا المزمل‎ 


لا أخبرك إلا مما قال زرا أله صلى الله عليه وسلم » قال رصول الله صلى الله عليه وصلم ا 
«حاررات قرخ اءاقننا قفرت جوارى هبطت فنوديت » فذكر الحديث. السابق ٠‏ 

عاق الافط رار ال حر تدل على أن المراد بالأوّلية ى قوله أو عا اكول اسورة 
لدثر . أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى » أو مخصوصة بالإنذار » لا أن المراد ها 
أوّلية مُطْلَقَهُ » وإنما أتى بحرف العطف ليعلم. أنه معطوف على ما سبق كانه قال عروة 


5 00 1 1 
بكذا : أى يحديث عائشة ق يدع الورحى ونزول سؤورة اقر00 1 


ثم قال الحافظ : ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شىه 
عطفته ل قوله : «عن فترة الوحى » وقوله : «المّك الذى جاءق بخراء ةغل ايا خر 


نزول ويا أما المدثر» عن «أاقرأ» . 


ولمًا خَلَتْ رواية يحبى بن أنى كثير عن أنى سلمة عن جابر » عن هاتين الجملتين 
أشكل الأمر عر يا مهيا المتقرو أوله ا درل رؤرواية الزهرى هذم الصحيحة 
ترفع ذلك الإشكال . 


وقال فى التفسير : والمشكل من رواية يحى قوله : وجاورت بحراء فلما قضبت جوارى 
نزلت فاسَتَيْطنْتَ الوادى فنوديت » إلى أن قال : ٠‏ فرفعت رأسى فإذا هو على العرش فى 
الهواء ». يعنى جبريل » نانيك خديجة فقلت: دثّرونى» ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما 
أن يكون سقط على يحبى أو شيخه من القصة مجىء جبريل بحراء ب « اقرأ باسم ربك » » 
وسائرٌ ما ذكرثّه عائشة . وإما أن يكون جاور صلى الله عليه وسلم بغزاء شهرًا اخ #افق 
مُرسَّل عُبَيْد بن عمير عند البيهى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهرا وهو 
رمضان » وكان ذلك فى مدة فترة الوحى “ان بكرن ناد قداو را 

قال “الحاقظ أيقا + فكان من قال من آأول ما نول افا آراة ويه" مُطلّقة ومن قال 
ويا أما المذثر» أ راد بقنيد التصريح بالإرسال”) 00 


. "04/٠١ فتح البأرى‎ )١( 
, 504/٠١ (؟) تتح البارى‎ 


68" م 


وقال الكمانى : استخر ج :جابر أن أو ما قزل يا أمما المدثر. باجتهاده وليس هو من 

روايته 3 والصحيح ما وقع ف حديث عائشة . 
:5]'آظآ5” 

السابع : قال عطاء الخراساى : إن سورة المزمل نزلت قبل سورة'المدثر . 

قال الحافظ : عطاء ضعيف وروايته مُعْضَّلة . وظاهر الأحاديث الصحيحة تآغر المزمّل 
لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عند ابتداء الوحى » بخلاف المدثر فإن فيه 
دوقم فأنثر . 

وقال فى موضع آخر : يعرف من اتحاد العديق. فلتي اما انض عنم برل 
: 5" و «زملوق» أن المراد بزملون دشرونى . ولا يؤخذ من ذلك نزول يا 5 المزمل 
حينئذ » لأن نزول يا أمما المزهل تاو عن نزول يا أما المدثر بالاتفاق: ؛ لآن أُولَ نأا 
المدث م بار » وذلك أول:ها بعك أل زم الأمرٌ بقيام الليأ ل وترتيل القرآن ع 
فيقتضى تقدم نزول كقير من :القرآن قبل ذلك.. 

الثامن : هذا القدر الذى نزل من المدثر فيه تَحصْل ما يتعلق بالرسالة . 

فى الآية الأولى الزافنة:بالكالة الو .حو طدها من التدثر » إعلاما يعظم ا وتقدم 
ق اسمه «المدشّر» و«المزمل» زيادة لذلك . فراجعه() 

وف الثانية : الأمر بالإنذار قائما » وحذف المفعول تفخيا . 

والمراد بالقيام إما حقيقة ٠‏ أى قم من مضجعك ٠‏ أو مجازا » 'أى م 

وآما الإنذار فالحكة فى الاقتصار عليه هنا فإنه أيضا بُعث مبشْراً ‏ لأن ذلك كان 
أول الإسلام » فمتعلّق الإنذار محقّق فلما أطاع من أطاع نزلت : «إنا أرسلناك شاهداومبشرًا 
ونذيرا)9 . 
وفقالثالثة : تكبير الزب تمجيدًا وتعظها : ويحتمل الحمل على تكبير الصلاة ع كما 
حمل الم بالتطهير على طهارة البدن والثياب » وهى الآية الرابعة . 


. وذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
, (؟) سورةالأحزاب ه؛‎ 


اك 


أما الخامسة فهجّران ما يناف التوحيد وما يؤول إلى العذاب وحصلت المناسبة ين 
المورتين المبتدأ هما النزول فيا اشعملنا عليه من المعانى الكثيرة باللفظ الوجيز فى "عندة 
ما نزل من كل منهما ابتداء . 0 ١‏ 
التاسع :ما كر لبن اسحاق مؤزسبب نزول سورة القدحى رواءالطراق من علق لق 
وهو ضعيف » عن ابن عباس . ومن طريق إمماغيل مولى آل الزبير ص 0 ليمي 
ف الور ال معو ْ ظ 
قال الحافظ : وكل هذه الروايات تَشبت ت بحال #رستالتيا ما نزواة الشيخان فى سيب 


بكرف قن 7 نيز من منماة لفحل برض الله عنه ٠‏ أن رسول ال صلى لله عليه وسلم اشتكم 
فلم يقم ليلتين أو ثلائا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إق لأ رنب و أن ايكون خبطائك فد 


تركك ل يقْربك منذ ليلتين . أو ثلاث » فأنزل الله تعالى : « والضحى» » إلى آخر السورة0© , 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والحق أن الفترة الى فى سبب نزول سورة الضحى غير 
الفترة المذكورة فى ابتداء اه الوحى فإنها دامت أياما وهذه لم تكن إلا لياتبن أو ثلاثا »فاختلطتا ' 
على بعض الرواة . و يرن ١‏ الأمر .ما ابيتعه. ش 

رذكر التعافط ا تير 0-0-8 

قال الحافظ : ووقع فى السيرة لابن إسحاق فى سبب نزوها شىء آخر فإنه ذكر أن 
لقرعي لا اسالوا سول الله صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين نين وغيره ووعدهم بالجواب 
وم يسفن ء فأبطأ عليه جبريل اثنى عشرة ليلة » فضاق كه وتكلّم المشركون فنزل 
جبريل بسورة الضحى وبجواب ااانا 


قال الحافظ: : ونزول سورة الضحى هنا بعيد لكن يجوز أن يكون. الزمان فى 


. ) صميح البخارى كتاب التفسير ( سورة الضحى‎ )١( 
. 1١١ وصحيح مسل كتاب الجهاد حديث رتم‎ 

(؟) ط : وتحرير الأمر . 

(*) سيرة ابن كثير .41١4 6 417/١‏ 


5 


القصتين 720 يعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرئ ٠‏ وكل منهما لم يكن 
فى ابتداء المبعث » وإنما كان بعده مدق . 3 

وعند الطبرانى بإسناد فيه مق ليترت امنيب إبطاء جبريل كون عو ل عفنا ش 
سريره صل الله عليه وسم لم يشعر به ؛ فأبطاً عنه جبريل كذلك . 

'وقضية إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة » لكن كونها سبب 
نزول هذه السورة شاذ مردوذ مما فى الصحيح » وكل ماخالفه فغير ثابت 

. ش 50 1 ٌْ 

العاشر : قال الإساعيلَ : كان من مقدّمات ل ا ا 
فيه ويتمرّن عليه » فشق عليه فُتوره إذ ل يكن نوطب عن الله تعاللى بعد : أنك رسول الله 
ومبعوث إلى العباد » فأشفق ق أن يكون ذلك أمراً بُّدئْ به ثم لم يُرَدْ استثمامه » فحزن. 
. لذلك ه حتى إذا اندرج على احّال أعباء النبوة والصبر على تقل مايّرد عليه فتح الله له 


من أمره بما فتتح . 


قال : ومثال ذلك ماوقع له من أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جليتها مثل 
رجل سمع آخر يقول: الحمد لله . فلم يتحقق عق أنداجهرا ع إذا وصلها ما بعدها من 
الآنات- تحقق أنه يقرأ » وكذا لو سمع قائلا بقول : خلت الديارٌ ولم يتحقق أنه 
نشد شعراً حتى يقول : مَحلّها ومُقّامها . انتهى ملخصا . 

كم قال" + وآما إرادة: إلقاء انشبة من عون الجبال ابعد.مانيية فلضقت كرته 
عن حمل ماحمله من أعباء النبوة ؛ وخوفاً ثما حصل له من القيام ها من مُبّايئة الخَلّق 
عع د راي الع الراحة من عَم يناله ثى العاجل مما يكون فيه زواله عنه لو 
أفْضى إلى هلاك نفسه عاجلا حتى إذا تفكّر فيا فى صَبّْره على ذلك من العُقْبَى المحمودة 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : أما الإرادة 0 أولا :فى مسجب لقي آله كانت 
خرنا عل نافائه مق الأمى الل -بشره نتف ورقة 01 . وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدّى لم' 
جبريل وقال له : أنت رسول الله حقا فيحتمل ماقاله . 


- 58" ب 


والذى يظهر لىأنه بمعنى الذى كله ران ال الذى ذكره الإسماعيل فوقع قبل ذلك 
فى ابتداء مجىء جبريل » ويممكن أن يؤخذ مما رواه الطبرانى من طريق الثعمان بن راشد 
غن ابن شهاب فذكر نحو حديث البخارى .وفيه : فقال :يا محمد أنت رسول الله حقا .' 
قال : فلقد كنت أن إطزح نفسى من خالق الجَبل20 أى من علوّه . انتهى'. 

الحادى عشر فى بيان غريب ما تقدم ؛ 

عَدا ايخيو يهن عر وهو الذهاب بسرعة » وبإعجامها من الذهاب قدوة ‏ 

يتردى : يسقط . ظ 

شواهق 005000 

يَغدو ‏ بإعجام الغين وإهمالها . 

تير - بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء . 

عامدا : قاصدا . 

بذرُوة جبل-: بتثليث الذال : أعلا 

تبدّى له جبريل : أى ظهر . ٠‏ 

جَأشه - بجم مفتوحة فهمزة ساكنة وقد تسهل فشين معجمة » أى نفسه . قاله 
الخليل فعلى هذا فقوله : 

تقر نفسه : بفتح المثناة الفوقية والقاف توكيد لفظي , 

استَبُطنت الوادى : دخلت بطته . 

ريت : فرعت . | ٠‏ 

جَدِنْت عايج بعر فهمزة مكسورة فمثلثة ساكئة فمثناة فوقية : أى فزعت ؛ 
وق رواية جْثِفْت مثلثتين من جَثِى ايه : فزع . قال في التقربب : 
وناسواهبا نضحت 

فرقاً : خوفا . 

هويت إلى الأرض : سقطت . 


, ط: جبل‎ )١( 


ا 5 
(74- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


الباب الثا عنس .2 
فى معبى الوحى والنبى والرسول والنبوة والرسالة 


الم ين الى مسي رنيج زاف الك ةوالع زليه بالك مله لوحتت 
وح . والأصل فُمُول مثل فلوس . 
وبعض 5 يقول وحَيّت إليه ووحَيّت له وأُوحَيّت إليه وله . 
وهو هنا لغةّ : الإعلام فى خخنفاء » وقيل الإعلام بسرعة . 
وشرعًا : الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحى ويراد به ادم المفعول منه أى الموحى » 
من إطلاق المصدر على المفعول . قال تعالى : ١‏ إِنْ هو إلا وح ا ا 
وهو كلام الله المنرّل على النبى صل الله عليه دسم . ؤبسطت الكلام طٍ لزي 
ومعانيه فى القول الجامع الوجيز فراجعه. 
والرسول + .إنسان ذكرٌ أوحى إليه بالل وَالعيليم ترك التسالة حوس فول للد 
تعالى لمن اصطفاه : أرسائّك أو بعثتك فبلّعْ عنى . وقيل هى سفارة بين اله وبين ذوى 
الألباب من خليقته . 
وهى أفضل من النبوة © لأنها تُثْمر هداية الأمة » والنبوة قاصرة على الثبى ‏ كالعلم 
والغيادة : ' 
-وقال اقيق هن القول بق عبد اللا : النبوة أنفيل لأا الوحى بعر فته تعالى وصفاته 
فهى انتعلقة بالله من :طلرفينها؟) + والرسالة الأمر بالتبليغ فى متعلقة بالله من أحد الطرفين . 
وأجيب بها تستلزم النبوة فهى مشتملة عليها » لأنا كالرسول أخضٌ من النبوة الى هي 
ظ أعم كالنى رعو بلي الزدل تعزن يبي عليه وذلك ناتر. 


)200 0 
(؟) ت عم : فهى متعلقة بطرفيها . 


-_- لضن - 


وإرساله : أمر الله تغالى لابق إلى من أرسل إليهم لعفاف بن النعاتم ارط : 
جاء: الناش رسالا : ؛ إذا تبع بعضهم بعضاً ٠‏ فكأنه أَلْزم بتكرير التبليغ أو ألزمث الأمة 
اتباعه . 

والتى .: إما أن يكون ععى مُنبَا “يفتتح الباء - لأن الله تعالى أطلّعه على عَيّبه وأغلمه 
أنه نبيّه » فهو قعل بمعتى مفعول » أو ممعنى مشبىء أى مخبر للناس ماأوحى إليه 
فهو فعيل بمنى فاعل » وهو بلا همز عل الأكثز ٠‏ قيل مخفف المهموز' بقلب همزته 
ينا ؛ وقيل إنه فى الأصل من النّيُوةِ ‏ بفتح النون وسكون الباء - وهى الرفْعة لأن رتبته 
مرفوعة على سائر الخلق 20007 وهو الخبر لأنه مُخْبر عن الله تعالى وقد 
لايهُمَرَ على هذا أيضا للتسهيل . 

وهو إنقان كر أو إليه بشَرْع ول يُؤْمر بتبليغه ؛ فإن أمر بذلك فهو رسولأيضا. 

وقيل : وإن أمر بتبليغه ولم يكن له كتاب أو تَسْخْ لبعض شَرْعَ من قبله فهو نبى » 
"وإن كان له ذلك ا . فالرسول أخصّ من النبى على القولين . وقيل هما مترادفان 
لقوله تعالى ٠:‏ وما أرسذنا من قَْلك من رسول ولانبى»© فأئبت99 لما الإرسال معا . 

وأجيب بأنهما لو كانا مترادقَيْن لم يحسن تكْرارهما فى بليغ الكلام . وى الآية إضمار 
تقليره كوم أرسلنا عن روك ولاتاناامن نى ‏ كنااق قزل 

ورأبت روك - فق.. :الوغى تفلن ميقا ورتهينا 

أى وحاملا رمحا . 

وقال الآمدىّ رحمه الله تعالى - بعد حكايته مذهب الفلاسفة فى النبوّة » وقول من 
قال إن النى 0 قال 4ن البوة جقار ببق الس و الخلق 
وتزييف كل منها وال ما ذهب إليه آهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من أن النبوة 
ليست راجعة إلى ذاق من ذائيات النبى ولا إلى عرض من أعراضه المكتسبّة له » بل هى 
مؤْهبة من الله تعالى ونعمة منه عليه يجعله متأملا للرسألة » وحاصلها يرجع إلى قوله الله 
| تعالى من اصطفاه من عباده : أرسلتك أو بعنتك فبلّ عنى . انتهى 


)١(‏ مورة المج 09... (؟) تعم: شبت. 


الا" م 


فعم بذلك : أن النبوة والرسالة من الصفات :..الاعتبارية: -كالولاية” اللو .والإمامة 1 
للسلطان. ونحو ذلك » لأن القول لأيوجب التعلقه :صضفة كامون/ أبن امي عَضد الدين: ٠‏ 


نهاك 


الأوك : لايلزم من كوا الرسالة قول الله : أرسلتك . . أن تكون قد رز لدم 
الرباق لآن الرسالة ليست اكلام القديم فقط 2 ابل الكلام. 0 بصفة ا : 
متعلقا بالمخاطن » والتعلق والمتعلّق - بفتح اللام ‏ حادث غير قديم ١ ٠.‏ 


الثالى : ام أن رجلا قال : : يانبىء الله أى بالهمز- فقال رسول الله صل اله عليه صلم : 0 
لست نىء الله ولكى ني لله: قال التّعبى :.إنه حديث مُنْكَر وفى سنده أحمدان' بن آفينَ|: 
وليس بثقة » وعلى تقدير صحته فأجيب عنه بأن أبا زيد حكى : نبأت من أرض إلى | : ' 

أرض أخرى » أى خرجت منها إليهاءفإذا قال : يانبىء الله احتمل أن يريد ياطَريد الله : 
[ الذى أخرجه من بلدة إلى غيرها فنهاه عن ندائه بلفظ النىء مهموزا . ونظيره : نهى اللؤمنين 1 0 
عن قولم له ٠‏ راعنا» لأن اليهود وجدوا بذلك طريقا إلى سبّه . 1 


ب 500506 


البان الا بع عئس 


فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الحسدى 


قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مُثلى 
1 العتى دمن الفدتي والولم كمزل المَيْث الكثير أصاب أرضًا فكانت منها طائفة 
2 قبلت الماء فألبعت ت الكلاً وَالعُمْبَ الكثير » وكانت منها أجادِبُ أمسكت المساء 
فنفع الله مب الناس فشربوا منها وسقوا ورَعَوًا - وق لفظ وزرعوا - وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هى قيعان لاتّمْسك ماء ولاثثبت كلا » فذلك مثل من فَقَه فى دين الله ونفعه الله 
ها بعثنى به فلي وعَلّم ومئل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله التق أرسلت نه 
رواه الشيخان(" . 


57 أيقنا وليه عنه والإمام أحمد والرامهرمزى ى الأمئال عن عبد الله بن بريد عن 
أبيه أن رضول اقل اموس خرج ذات يوم فنادى ثلاث مرات : أها الناس 
إن مكل ومثل ما بعثنى الله به كل قوم افوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترادى هم » 
فبينًا هو كذلك إذ 0 العدو فأقبل ليُنْذر قومّه فخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر 
قومه فأَهْرَى يثوبه : أمها الناس أنير . ثلاث: مرات - ياقوم إنى رأيت الجيش بعينى 
وأنا النذير المّيان فالئّجاء النجاء » فأطاعه طائفةٌ من قومه فَأَدْلّجوا فانطلقوا على مُهلهم 
فتَجِوًا وكدَّبٍ طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلّكهم واجتاحهم » 
فذلك مثلّ من أطاعنى واتبع ماجفت يه من الحق. + ومدل من عصاق .وكدّت ماحتت 

من الحق 29 . 


. 899/4 ومسند أحمد‎ » 1١ يج البخارى كتاب العلل » وصحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم‎ )١( 
. 1١ حيح البخارى كتاب الرقاق » وكتاب الاعتصام . وصحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم‎ 20 


د ااام 


وروى الإمام أحمد والترمذى عن ابن مسعود والبخارى والترمذى عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهما قال ابن مسعود : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه فى حِجْرى, 
فنام وكان إذا رقد تَمَحّ » فبَيْنا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسد حدق 
[ذ اق رجال براوق لقره ني - أتوا عليهم ثياب ييض الله أعلم ما هم من الجّمال » 
فانتهوا إليه فجلس بعضٌ منهم عند. رأس النبى صلى الله عليه وسلم » وطائفة منهم عند 
9-0-7 
وى رواية أخرى 95 جابر : خررج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت 
فى المنام كأن جبريل عند أ وميكائيل عدد. رجلى وقول ادها لصاحبه : اضرب 
له مثلا . 
فقال بعضهم لبعض : لقد أوتى هذا العبدٌ خيراً »ما رأينا عبداً قط أوقى مثل 
2 ماأوق » إنَّ عينيه نائمتان لبه يَفَطان . ثم قال بعضهم لبعض : هلم فلنضرب له 
مثلا » فقال بعضهم : اضربوا مثلا ونؤؤل نحن أو نضرب نحن وتؤوّلون أنتم . فقال بعضهم : 
اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبّك » إن مثلك- وف لفظ : مثله- كمثل ملك ؛ وفى لفظ : 
رجل . وى لفظ : سيد ابُدتى بنيانا حَصِينا ثم جعل فيه مُأَدُّبة وبعث داعياً ‏ وفى لفظ : 
رسولا - يدعو الناس إلى طعامه وشرابه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه » 
فمن أجابه أكل من طعامه وشّرب من شرابه » ومن لم يجبّه عدّبه عذاباً شديداً . أولومًا له 
َقْفَهُها . فقال الآرون : فأّما السيّد : فهو رب العلمين . وأما البنيان :فهو الإسلام . 
والطعام : الجنة . والداعى : محمد صلى الله عليه وسلم » فمن أطاع محمداً صل الله عليه وسلم فقد 
أطاع الله وكان فى الجنة » ومن عصى محمداً صل الله عليه وسلم فقد عصى الله وكان فى 
الثان تسعد قرف يدن الفا . 
قال ابن مسعود : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التيقظ قال. 'مارآيت ياين 
أم عَبْد ؟ هل سمعت ماقال هؤلاء ؟ قال عبد الله : رأيت كذا وكذا . قال : هل تدرى 


(؟) قال فى الهاية ه/و/ا؟ : وفى حديث ابن مسعود وذكر ليلة الجن فقال : م ثم إن هنينا أتوا علهم ثياب بيض 
طوال » هكذا جاه فى مسند أحمد بن حنبل فى غير موضع من حديثه مضبوطا مقيدا » ول أجده مشروحا من كتب الغريب . 


5 


من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال 56 الذى ضربوه عن » ببى الجنةٌ 
ودعا إليها عباده » فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه وعدبه! ماعن عل شنْء 
ما قالوا » وهم نفر من الملائكة'"" : 

| وروغ العيخاة عن ألهزيزة رقي عالق أن :وسو الله صلى الله عليه وسلم قال : 
مثلى ومثلٌّ الناس : كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ماحَوّله جعل الجنادب 
والقَّراشُ وهذه الدواب الى تقع ف النار يقَْن فيها وجعل يحُجزهن - ويَعْلِبّنه فيقعن”) 
فيها » فنا [حذ بحجّركم عن النار ون تقتحمون فيها 

ليا 3 .6 7 5 5 3 9 5 فىه ,> 

ولفظ مسلم : « فذلك مثلى ومشلكم » أنا أخخك بحجزك هلم عن الثار فتخلبونى 

0 2 ون فيها9") 
2 #002 

و لإ 0 ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن مرك 0 الله عليه 
الذى عند 5 للذى 0 : اضرب مث هذا 00 ال : مثل هذا 
ومثل أمنه كمثل قوم سر انتهوا إلى مَقَازَة فلم يكن معهم من الزاد مايقطعون به المفازة 
ولامايرجعون به » فبيئا هم كذلك إذ أتاهم رجل ف كله عيرة فقا يم إن وردت 


بكم رياضاً معشية وحِيّاضاً رواء أتشغوق ؟9 فقالوا نعم فأوردهم زناضا م 0 
رواكا فأكلوا وظريوا وسمتوا فقال لم : : ألم ألقكم على تلك الحالة فجعلم لى أن ورت 
بكم رياضا مُعْشِة وحياضا رواء أن تتبعونى ؟ قالوا : نعم . فأوردهم رياضا معشبة 


وحياضا روا » فأكلوا وشزبوا وسمنوا . فقال لهم: ألم 0 م على تلك الحالة فجعام لى 
إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء ء أن تتبعونى ؟ قالوا : بلى . قال : فإن بين 
يديكم رياضًا أَعْشّب من هذه وحياضا أروى من هذه فاتبعونى . فقالت طائفة : صَدَّق 
الله لنتبعبّه . وقالت طائفة : قد رضينا مبذا نقم عليه©) 

)١(‏ صحيح البخارى كتاب الاعتصام ( ٠١8/9‏ ط الأميرية ) وسئن الترمذى كتاب الأ دب باب دم م »2 وسان 
الدارى المقدمة » ياب 87 . (؟) ط : فيقتحمن . 
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(4 ) مسند أحمد 9517/١‏ ( ط الميمنية ) . 


0 كك 


ا 

الأول : المثل 1# المثلئة والمراد به هنا : الصفة العجيبة 7 ؛ أى صِفبّى 
وستفة ما فى اللد هن الأمن العجيب الشأن كصفة رجل أل قوماً إلى آخخره . 

والهدى والعلم : أى الطريقة والعمل . روئ ٠:‏ من ازداد علماً. ولم يدَدُ هذى لم| ‏ 
يرد من الله إلا بُعْدا » . 

والغيث : المطر » وإنما اجتير الغيث على سائر أمماء المطر ليُؤْذْن باضطرار الخُلّق 
إليه حينئذ. قال تعالى : « وهو الذى ينزّل الغيث من بعد ماقتطوان 0 وقد كان الناس 
فى الزمن الأول قبل المبعث وهم على فترة من الرسل قد امتّحنوا موت القَلْب وذهاب 
العلم حتى أصامم الله برحمة من عنده فأفاض عليهم سِجَالَ الوحى المماوىّ » فأشبهت 
حانهم حال من توالت عليه السئون وأخلفتهم المخَايل29 حتى تداركهم اللَهُ بلطفه 
وأرخت عليهم السماء عَرّالييه»؛ ثم كان حظاٌ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة 
والنظائر . ْ 

قال القرطى والنووى تبعا للقاضى : ضرب النئ صلى الله عليه وسلم لما جاء به 
من الدين مثلاً بالغيث العام الذى بق الناسّ فى حال حاجتهم إليه » وكذا كان حال 
الناس قبل مبعئه » فكما أن الغيث يُحبى البلدَ المت فكذا عُلوم الدين تحبى القلب 
ايت » ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة الى اتزل" الغيث اا + قمنهم مرجم 
فهو تمنزلة الأرض الطيبة الى شربت فانتفعت فى نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقّه فيا 
جَمع لكنه أذاه لغيره فهو منزلة الأرض التى يستقرٌ فيها الماء فينتفع الناس به ء 
وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرأ سمع مقالى فوعَاها فأدّاها كما سمعها» 
)١(‏ سورة الشورى 758 . (؟) المحايل : جمع مخيلة » وهى السحابة يظن فها المطر . 
(؟) العزالى : جمع عزلاء » وهى مصب الما من الراوية » وتلك استعارة أصلية . 


( 4 ) سان التر مذى كتاب العلل » وسين أبن ماجه . المقدمة باب رقم ١6‏ » وكتاب المناسك بأب رقم 75 © وعءسند | 


. 4710/١ أحمد‎ 


ل 


وملهم من سمع العلم فلا يحفظه ولايعمل به ولاينقله لغيره » فهو بمنزلة الأرض 
السّمْخة أو الملساء التى لاتقبل الماء أو تفسده على غيرها . 

قال الحافظ : وإنما أفرد الطائفتين الأوليّتين الممدوحتين7" لاشتراكهما فى الانتفاع 
م ؛ وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم الثفع با . 

ثم ظهر لى أن فى كل مُثل طائفتين » فالأول قد أوضحتاه والثانى : الأول منه 
من دخل فى الدين ولم يسمع العلم ‏ أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » وأشير إليها بقوله 
صلى الله عليه وسلم :« من م يَرْفع بذلك رأسا » أى أعرض عنه فلم ينتفع به ولانفع . 
والثانية منه : من لم يدخل فى الدين أصلاً بل بَلَّغْه فكفّر به » ومثالهسا الأرض الصماء 
المَنْساء المستوية الى بحر عليها الماء فلا تنتفع به » وأشير إليها بقوله صل الله عليه وسلم : 
دو قبل هُدَى الله الذى أَرْسَلت ننه 6. 

وقال الطيبى ا ل لام اعلم أنه ذكر فى الأرض ثلاثة أقسام ؛ وف تقسم 
الناس باعتبار قبول العلم قسمين : أحدهما من قَقه فى دين الله إلى 1 خره . والثالى : من 
م رفع بذلك رأسا » يعنى تكبّر ولم يقبل الذين » يقال : لم يرفع فلان رأسه بهذا 
أى لم يلنفت إليه من غاية تكبّره : وإما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثانى من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به والثااى لاينتفع به » وكذلك الناس قسمان : 
أحدهما هن يقبل العلم وأحكامٌ الدين . والثانى : من لايقبلهما ءوهذا يوجب جعْلَ الناس / 
فى الحديث على قسمين : أجدهما ينتفع به والثانى لاينتفع به . وأما فى الحقيقة . 
فالناس على ثلاثة أقسام : فمنهم' من يقبل العلم بِقَدْر مايعمل به ولم يبلغ درجة 
الفَئْوى والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الأول » ومنهم من يقبل من العلم قدر 
ما يعمل به وبلغ أيضا درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس » فهو القسم الثانى » ومنهم 
من لايقبل العلم » وهو القسم الثالث . 

قال الطيبى : انفق الشارحون على هذا الوجه الثانى.» وظاهر الحديث يَنصر الوجه 
الأول » لأن الشَّطْر الأول من التمغيل مركب من أمرين » وذلك أن « أصاب منها طائفة ». 
معطوف عل « أصاب أرضا 9" والضمير فى منها يرجع إلى مُطْلّق الأرض المدلول عليه 


(1) ط : المحمودتين . 
( ؟ ) انظر هذه النسبة فى اللباب ١91/87‏ . 
2 ط : أيضا . 


لاا 


بشّوله وكيا ؛ ثم قسمت الأرض الأول تضرف التعقيب فق «فكانت » وعطف كائث 
على كانت قسمين ٠‏ فيلزم اشتال الأرض الأولى على الطائفة الطيبة و على الأجادب » 
والثانية على عَكْسها . فالواو فى «وكانت» صمت وترا إلى وتر » وى «وأصابت » شَفْمًا 
إلى شفع » نظيره قؤله تعالى : ٠‏ ومايّسْتوى الأعمى والبصير ولاالظلمات ولا الور 
وقوله 'تعاى « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات'" » قال فى الكشاف : الفرق): 
بين عطف الإناث . على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين أن الإناث والذكور 
جنسان مختلفان إذا اشتركا فى حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما » وأما العاطن 
الثاقى فمن باب عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع واكأن استاة: + إن الجامكين 
والجاميات ده الطاعات أعد الله . 

وأيها: أن أصل التسيل مركب من. أمريق : اهدى والعلم لتغايرهما فى الاعتدال » 
ويعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين من إثبات الكلاً وإمساك الماء فى إحداهما 
وتفيهما فى الآآخر على سبيل الحَطر بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إما حى ؤيعان » ثم 
تعقيبهما بالتفصيل فى قوله : « فذلك مثل من ققه فى دين الله وتفعه » إلى آخر الحديث 
لأنه ذكر المدّل فيه مرتين . 

ويؤيده ماذكر النووى. أن رعوًا بالزاء من الرعى . هكذا هو ق جميع نسخ مسا . 
. ووتمع فى البخارى : « وزرعوا ) وكلاهما صحيح . وإنما قلنا هذه الرواية تؤيد ماذكرنا 
.لأن ى.الكلام حينئذ نما ونشرا » فإن « رَعَوَا» مناسب لأنبتت الكلاً و«فشربوا وسقّوًا » 
للأجاوب وأمسكت الماء . فيكون الضمير فى نفع الله مما ل «أرض©)) ومعنى كليهما 
صحيح » لآن ززعو ملق" .بالأول: الابالأجادت فنا الاتكقى " العرية التق :ننه 
عن الزرع . 

فعلى .هذا يكون قد ذكر فى الحديث الطرفان : الغالى فى الاهتداء والغالى فى الضلال » 


.١ةرطافةروس‎ )١( 

(؟) سورةالآحزاب 8م . 

(+) الكثاف ممه (ط الى ) . 
:)2 غير ل : لأرها . 
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فعبّر عمن قبل هُدَى الله والعلم قولة حر تتاف انوع زل اعرد .وك عمق أبن 
قبولّهما بقوله « ل يرفع بذلك رأسا » وبقوله ولم يقبل مُدَى الله » لأن الثانى عطف 
|تفسيريّ للأول » وترلٌ الوسّط وهو قسمان : أحدهما : الذى ينتفع بالعلم فى نفسه فحسب » 
والثانى : الذى لم ينتفع عو يتقمه ولك لقم الفير 

وق الحديف: زهعان. ,أن التكفداذات» الم مكمكه ديل هن 520007 
بَخْنَصَ ا من يشاء » وكمائّها أن يُفيض الله تعالى عليها من الرشكاة النبوية » فإذا وجد 
من يشتغل بغير الكتاب والسنة وماوالاهنا لم أنه تعالى لم يرد به خيرا: » فلا يعبأً 
باستعداده الظاهر » وأن الفقيه هو الذى علي وعَل وعلّم وفاقد أحدها فاقد هذا الاسم » 
وأن العالم العامل ينبغى أن يفيد الناس بعلمه كما يفيدههم بخملة ولق آقات الها 
فحسب لم يَحْظ منه بطائل كرض مُمُشبة لاماء فيا فلا بمرى مرعاها ولو اقتصر 
على القول لأشبه السَّقْىَ مجرّدا عن الرعى » فيشبه أخذه المستسقى » ولو منعهما معأ كان 
كرض ذات ماء وعُشْبٍ حماها بعض لّلّمة عن مستحقّيها كما قال القائل: 2 

ومن منح الجهال عِلْماً أضاعّه ومن منع المستوجبين فقد ظَلْمْ 

الفلاففة: 1.هناة ب القطعة مج الأرضن.. 

قبلت : بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول . 

الكلاً : بالهمز بلا مد . 

وقوله : المُْبِ : من ذِكْر الخاضٌ بعد العام » لأن الكلاً يُطْلّق على الت الرطب 
والباسن معا والعقب للرطج: فقيل" 

أجادب - بالجم والدال المهملة جمع جَدب بفتح الدال على غير قياس : وهى الأرض 
الصزْبة الى. لاينضبٌ" منها الماء . اا 

فتفع الله 0 أى الأجادب وف رواية: «به» أى الماء . 


ان 5 


رَعُوا. :. من .الرعى وق رواية .: زرغوا. ».من الززيع . بقال النؤوي.': كلاهما صحيح ؛ 
.ورجح القاضى الأول ابلا مرجّح ؛ لأن رواية زرعوا يدل على.مباشرة الزريع ليطابق فى التنثيل 
مباشرة .طلب العلم. » وإن كانت رواية رعَوًا مطابقة لقوله أنبعت ٠‏ لكن المراد ألما 
قابلة للإنبات . 0 ٠‏ 
قيعان : بكسر القاف : جمع قاع و ور الأرض المستوية الممساء. ال ايت نيعا 
افَقَه :: بظم القاف أى ضاز فقيها . 
الثانى . : فى بعض فوائد الحديث الثالى. 
قال الأشرف : 
ذكر البينين إرشاد إى أنه ل الله عليه .ومبم متحقق عنده جميع ما أخبر عله من 
الأمور تحقق من رأى شيثا بعينه 0 وَهْم ولايخالطه شك . 
وقال القاضى والنووى والطيبى : : :تو آنا الثنين العذناة “متن ماين تشيرت 
لشدة الأمر ودندً المحذوة ا 0 عن الو : وأصله : أن الرجل إذا رأى العدو 
وقد هجم على قومه وأراد أن يفاجئهم » وكان 57 لحوقهم غتك لمحوقه تجرد اع 
ثوبه وجعله على رأس خشبة وصاح ايأخذوا حِذرم ويستعدوا قبل لحوقهم ٠‏ وإنما يفعل 
ذلك لأنه أَبِيّن ن للناظر وَأَغْربٍ وأَشْنَع منظرا » فهو أبلغ فى استحثاتهم فى الأب للعدو . 
زقبل ؟ الأصل “فيه أنترجلة لقن هين فلوة وأمروة فانفلت إلى قوس فقال:- 
إفى رأيت الجيش و«ِسَلّبِونى فرأوه عُرْيانا فتحققوا صِدْقه لأنهم كانوا يعرفونه ولايتهمونه 
فى النصيحة ولاجرت عادته بالتعرى : فقطعوا بصدقه هذه القرائن . فضرّب صلى الله 
عليه وسلم لنقسة: وما جاء به بذك لما أيْداه من المعجزات والخوارق الدالة على القَطْع 
بصدقه . تقريبا لأفهام المخاطبين عا يألفونه ويعرفونه . 
وقال الطيبى : وهذا التشبيه من التشبيهات الدر فل شبه ذاته صلى الله عليه وسلم 
بالرجل ؛ وما بعثه الله تعالى به من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه 
بالجرة شن الس و من أطاعه من أمته ومن عصاه من كدب الرجل فى إنذاره وصدقه : 
وفى قول الرجل : أنا النذير العريان الخ أنواع من التأكيد : أحدها : ( بعيبى ) لأن 
الرؤية لاتكون إلا مها . وثانيها : قوله : « إنى» و«أنا» وثالثها : « العزيان » فإنه دالٌ ' 


0 


على بلوغ النهاية فى قرب العدرٌ . وفى ذلك 'تنبيه على أنه الذئى .يختص فى إنذاره بالصدق 
والذى لاشبّهة فيه » وهو الذئى يحرص جدا على خلاص قومه من الفلاك . 
٠.‏ ع . 25 : وه 

وقال فى الفرقا قة الأولى :«فأطاعنى » وقابّله فى الثانية ب«كدّب» ليُؤْذْنَ بأن الضاعة 


مسبوقة ال 4 0 يأن التكذيب مُسْتَْبعْ للوضيان 4 كانه جمع ف كل من الفرقتين 


فين شيف ن روزن السيية ار رد صلى الله عليه وذ ناي الافى ار آخره . 
وأتبع قوله : م اجتاحهم ( قولّه 0 أخلكم » ») إعلاما آنه أهلكهم عن آخرم قم يبق 


الجيش - بجم فمثناة تحتية فشين معجمة . 
بِعَينى : روى بالافراد وبالتثنية . 
1 | 
النّجاء النجاء - بالمد فيهما » وممد الأولى وقصر الثانية » وبالقصر فيهما تخفيفا » 
نضباً على المصدر أى انجوا النجاء أو على الإغراء أى اطلبوا النجاء تشرعوا الحرب : 


أدْلّجِوا : مزة فسكون أى ساروا أول الليل أو الليل كله على الاخقلااف فى مدلول 


هذه اللفظة . 

مَهَلهم - بفتحتين - وامراد به الهيّنة والسكون . وبفتح أوله 57 ثانيه : الإمهال 
وليس مرادا هنا 

الطائفة هنا : الفرقة . 


صَبّحهم : أتاهم صباحا هذا أصله » ثم كثر استعماله حتى استعمل فيمن طرق 

يَمْنة فى أى وقت كان : 
. م العا صساه 0 ٠.‏ . ور ه 

اجتاحهم : بجم فمثناة فوقية فألف فحاء مهملة أى استأصلهم من جِحت الشىء 

أجُوحه إذا استأصلته والاسم الجائحة وهى الحلاك » وأطاقت لأنها مُهلكة . 
* # *#* 
النالث : فى بعض فوائد الحديث : 
قال القاضى ناصر الدين البيضاوى فى شرح المصابيح رحبهبه اله ا هذا الحديث 


- "خ١‎ 


يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون: حكاية سمعها جابر من النبى صلى الله علية وسلم 
فحكاها . وثانيهما.: أن يكون إخبارا عا شاهده هو نفسه”© وانكشف له . 
وقول بعض االائكة : « إن العين نائمة والقلب بقظان 4 مناظرة جرت بيانا 
وتحقيقا لِمّا أَنَّ النفوس القدسية الكاملة لايَضُعف إدراكها بضعف الحواس واستراحة 
الأبدان .. 
والفاء فى « فمن أطاع خيلا :وفع المسية: *.- أ لما كان الرسول يدعوهم إلى اش 
تعالى بأمره وهو سَغيير من قِبّله فمن أطاع فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله . 
وقال الطيبى : قوله : « مثله كمثل رجل » مَطْلعْ للتشبيه » وهو مبنى على أن هذأ 
التشبيه ليس من التشبيهات المفرقة كقول امرئ' القيس : ْ 
كأنّ قلوب الطير رَطْبا ويابساً لدى وكرها العِنّاب والحسّف البالى"» 
شبّه القلوب الرطبة بالعناب » واليابسة بالحمٌّف على التفريق » بل هو من التمثيل 
الذى ينتزع فيه الوجه من أمور معدودة متوهمة منضم بعضها مع بعض إذ لو أريدا 
التفريق لقيل : مثله كمثل داع عله وجل ومن ثم قَدّمْت الملائكة فى التأويل الرة 
على الداعى وعلى المضيف » وروعى ف التأويل أدب حسن » حيث لم يصرح المشبا 
بالرجل لكن لمح فى قوله : « من أطاع الله » مايدل على أن المشيّه من هو . ونظيره 
فى التمثيل قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماع أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
لض » قال فى الكشّاف : ول الما الكافَ وليس الغرض تشبيه الدنيا بالمساء 
ولاعفرد آخر يتمحّل لتقديره » وما هو بيّن فى هذا قول لبِيد : 
وما الناش إلا كالديار©وأهلها بها يوم حَلُوها وغَدُوا بلاقع'» 
م يشبه الناس بالديار وإنما شبّه وتعواى فنها: .وسرعة زواهم وقنائهم بحلول أهل 
الديار فيها ووّشك نهو ضهم عنها وتركها خلا خاوية . ْ 


. ط : هو عن نفسه‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١55‏ ( ط السندونى) . 
ع2 تام : بالديار . 

(4) ديرات لبيد عن هم ( ط صادر ) , 


ل 0 


وتحريره أن الملائكة مثّلوا سَبْىنَ رحمة الله تعالى على العلمين بإرسال الرحمة المهداة 
للكَرْقَ كما قال تعالى : « وماأرسلناك إلا رحمة للعلمين0» ثم إعداده الجتة للخُلّق 
ودعوته صلى الله عليه وس إياهم إلى الجنة ونعيمها وبجتها » ثم إرشاده للخلّق رد 
الطريق إليها واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسنة المَدْلَيان إلى 0 السكرة 3 
وكأن الناس واقعون فى مَهُواة طبيعتهم ومشتغلون بشهواتها ٠»‏ وأن الله تعالى يريد 
بلطفه رَفَعهم ادل ع القر اموا إليهم ليخلّصهم من تلك الوَرْطة » فمن تمسك 
نكا وحمل فى الفزدرش_والجناتن الأقن_ عن ملك تقتدس ».وين أخلد إلى الأرمن 
هلّك وأضاع نصيبه من رحمة الله تعالى : بحال (" مُضِيف كريم بتى دارا وجعل فيها 
من ألوان الأطعمة المسلدّة والأشربة المستَغدّبة مالايّحْصَى ولايوصف ثم بعث داعياً 
إلى الناس يدعوهم إلى الضيافة إكراما لحم » فمن تبع الداعى نال من تلك الكرامة » 
ومن لم يبع حرم منها . 

ثم إنبه”" وضعوا مكانَ حول شخ ال عمال يي نزول العقاب السَرْمد.عليهم قولّهم : 
م يدخل الدارَ وماكي الاب ) لأن فاتحة الكلام سيقت لبيان سبق الرحمة على الغضب 
فلم يطابق أن الو ختم ما يصرٌ ح بالعذاب والغضّب »«فجاءوا ما يدل على المراد على 
سبيل الكناية . 

وقوهم :محمد كزق: بين النائى 6 #التلييل: للكلام :التايق: + لأنه مشتمل عل « 
معناه ومؤكد له فى حضور اللائكة ورَجّْم بعض الكلام على بعض » وتمثيلهم ذ 
ووضعهم المظهر موضع المضمّر فى مواضع من الحديث » وتكرير الألفاظ مرة بعد أخرى» 
وفى تقديم المجمّل ممثّلا به وتأويله » دلالة على الإرشاد التام وإزاحة العلل وإيقاظ 
للسامعين من رَقدة الغفلة وسئة الخوالة و م على الاعتصام بالكتاب. له 
والإعراض عما يخالفهما من البدّعة والضلالة . 


.1٠١ 0 سورة الأنبياء‎ )١١ 
, (؟) متعلق بقوله قبل : أن الملائكة مثلوا سبق رحمه الله إلخ‎ 
, أي الملائكة‎ )8( 


"ام" سه 


:المساذبة. : قال ابن خطيب .الدهْشة فى تقريبه وت ا ٠:‏ الطعام يدعَى إليه 

0 ل لك 1 تس ع و ا د أونا 
تأويلا إذا 6 يؤول إليه الشىء' » والتأويل في إصطلاح الم العلماء ا ننه 
احهالا غير 1 ش 


٠‏ فرق : روى بالتشديد أى علي الفعل وبالسكون على المصدر وصفابه للمبالغة 
كالعل ٠‏ أى هو الفارق ‏ بين المؤمن والكافر والصالح والفاسق دان غيزت الأعمال 
والعمال . 


الرابع : فى بعض فوائد الحديث الرابع 
| 0 : «مثل » أي فى دعام . الناس إلى الإسلام النقذ لم -منا 

النار ومثل. ما تزين م أنفسهم من التَادى عل اناطلم )0 تال دل ( إلى آخره والمرام 
تفسير الجملة بالجملة » لا تمثيل رد بفرد . 


قال النووى : مقصود الحديث أنه صلى 1 عليه وس ف تساقط الجاهلين والمخالفين] ' 
معاصيهم وشهوائهم فى نار الآخرة وحِرْصّهم على الوقوع فى ذلك ومُنْعَه إياهم : والجامع 
«بيضينا اتباع الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه”) 


' وقال القاضى أبو بكر بن العربى ؛ هذا مثلّ كثير المغافى » والمقضود أن الخَلَنا 
. لايأنون مايجرّم إلى النار على قصد الهّلكة ٠‏ وإنما يأنونه على قصد المنفعة 0 
الشهوة » كما أن الفراش يقتحم النار لاليّهلِك فيها بلى لما يُعْجبه من الضياء » وقد 

إنها لاتبُصر بحال وهو بعيد . وإنما قيل إنها تكون فى ظُلْمة فإذا رأث الضياء اعتقدينا 
أنه كرّة يُسْتَظْهر منها النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهى لاتشعر . وقبل إن ذللئا 


0010 شرح النووي على صحيح مسلم 0/18 ( ط المصرية) . 


5 0 


لضعف بصرها فتظن ألما فى بيت مُظْل وأن السراج كوة فترى نفسها إليها وهى من 
0 
شدة طيرانها تجاوزه فتقع فى الظلمة فترجع فتحترق . 
ع 
وقيل : إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءة فلشدة جهلها تورط نفسها فيا 
لاقدرة هاعليه. 


ؤقال القرال: العف 7 واقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب 
5-2 5-2 1 
الفراش على التهافت فى النار » ولكن جهل الآدمى أشدّ من جهل الفراش ٠»‏ لأنها 
باغترارها بظاهر الضوء إذا احترقت انتهى عَذابُها فى الخال » والآدمى يبت فى الثار 
ده اطرائلة أو أبوة, 


7 1 لل 55 اه 0 5 0-000 00 اق له 
.1 1 0 
تعالى 5 أومن يتعدل حدوة الله فاولئكك هم الظالمون9) وذلك أن حدود الله هى محارمه 
نواهيه كما فى الحديث | دوا ان لك الل لا و ورا لتنا , 
ونواهيه ماق ١‏ يث الصحيح : « ألا إن حمى الله محارمه ) وراس رم حب 
الذديابوذنكيا وامفيقاة لتنا وخيرات: ؛ لق صل الله عليه وسلم تلك الحدودٌ ببياناته 
ل ص ه 
الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجُل النارَ » وشبّه فشر ذلك الكَشف 
٠‏ 5 1 5 - 2 ص ض 
فى مشارق الأرض ومغارم! بإضاءة تلك النار ماحول المستوقد » وشبه الناس وعدم 
مبالاتهم بذلك البيان والكشف وتعدهم حدودٌ الله تعالى وحِرْصهم على استيفاء تلك 
اللذات والشهوات ومع رسول الله صلى الله عليه وننلى. إياهر عنه بأخل حجزهم : بالفراش 
اللاقى يقتحمن"فى النار ويغلبن المستوقد على دَفْعه إياها عن الاقتحام » وكما أن 
المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاهتداء والاستدفاء وغير ذلك » 
و َه . م 
والفراش بنجهلها جعلته سببًا لحلاكها : كذلك كان القصد بلك البيانات اهتداء 
٠ 8‏ ىو 
الامة واحماءها عما هو سيب هلااكهم » وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لتردمهم . 


)210 ت » م : التشبيه . 
(؟١)‏ سورة البقرة 9١7ا.‏ 
(*) صحيح البخارى. كتاب الإإمان . 
(14) ط : يتقحمن , 
هخ" هه 


(76- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


وف قوله : ٠‏ آخذ بحجزكر ' انيار مثلت حالة ع لم الأمدّ: عن 
اهلاك بحالة رجل آخذ بحُجْرة صاحبه الذى يَهْرَى . أن يَهْوِىَ فى قعر بثر مُردِية . ١‏ 

فاه قزل : ٠‏ فأنا آخذ بحجزكم ٠»‏ فصيحة لات ول ا 
أحد كم أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا فكرهتموه!" »2 . فإنه تعا نا سال يعرلة وان 
أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا » فأجابوا لا . قال : فإذا كان كذلك « فكرهْتموه » 
لك املك لدو الاي مكل رتنا وااو صني :وسقت , 

, 

ثم شرع فى بيان امشبه بقوله : « مثل وَجُلٍ » إلخ » وعم منه ما يقابله من التشبيهات 
على ما بيناها آنفا . أتى ما هو أهمّ وأولى منها وهو قوله : ؛ فأنا آخذ بحُجركر » بالفاء . 
كأنه قيل": إذا صح هذا التمثيل وأنا مثل المستوقد وأنتم كافرائن تمتحمون فى النار 


فنا حل بحجر كم 


وهذه الدقيقة التفت من الغيبة فى قوله « مثل الناس » إلى الخطاب فى قوله : « فأنا 
آخذ بحجز كم » كما أنك إذا أخذت فى حديث من لك عنايةٌ بشأنه » والحال أنه 
مشتغل بشىء يورطه فى الهلاك » ثم إنك من غاية رأفتك عليه وشدة حرصك على نجاته 
تجد فى نفسك أنه حضر عندك فتتحرى خلاصه . 

استوقد : بمعنى أوقد » ولكن الأول أَبْلَعْ كعفّ واستعف . 

والإضاءة : قَرْط الإنارة » واشتقاقه من الضوء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة 
يقال : أضاءت النارٌ وأضاءت غيرها يتعدى ولا يتعدى » فإن جل متعديا يكون : ماحؤله 
مفعولا به » وإن جُعل لازما يجوز أن يكون ما حوله فاعلا له 0 الأما فق + وجو 
أن يكون فاعلّه: ضمير* النار. » وما حوله ظَرْف » فيجعل. حصول إشراق الثار فى جوانبها 
ممنزلة حصولها نفسها فيها مبالغة . 

وحَوّل الشىء ؛ جانبه الذى بمكنه أن كرك له + وين بد بذلك اعتبارا بالدوران 


ان » ويقال للعام : حول لذن يلون 


0)0 سورة الحجرات ٠ ١١‏ 
اكخ”# - 


وف رواية مسلم : «مَاخَؤها » فيكون الضمير راجعا إلى النار وى رواية البخارى 
« ماحوله » كماف التنزيل7 والضمير راجع إلى المستوقد . 

الجنادب : جمع جَنْدَبٍ وفيها ثلاث لغات : جُنْدُبٍ بغم الدال وفتحها والجم 
مضمومة فيهما . والثالئة حكاها القاضى جَنْدَبٍ بكسر الجم وفتح الدال . والجنادب هذه 
الصرار التي تشبه الجراد . وقيل غير ذلك . ظ 

الفراشن : اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جئته وأنواعه مختلفة 
فى الكبّر والصغر وكذا أجنحته . 

وهذه الدواب : قال الحافظ : عطف الدواب على الفراش يُشعر بها غير الجنادب 
والجراد . قال النووى وتبعه الطيبى : وقوله « وهذه الدواب » كقوله تعالى : « ماذا أراد 
الله مهذا متلا » وقول عائشة فى حق عبد اشاين عجرو : « عجبت لابن "عمرؤ هذا » والتأنيث 
فى هذه باعتبار الخبر لأنه جَمْع » ويجوز أن يراد بالفراش الجنس فيؤنث كقوله تعالى : 
وه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى"» وتخصيص ذْكْر الدواب ‏ والفراش لايسمى 
دابة عرفا - لبيان جهلها » كقوله تعالى : و إِنَّ شر الدواب عند الله الصم) البُكْم»©؟ كل 
ذلك تغريض بطالب الدنيا المتهالك فيها . 

ين : التقحم أصله القَمْ وهو الإقدام والوقوع فى الأمور الشاقة من غير تشبت » 
ويطلق على رى الثىء بغتة . واقتحم الدارٌ : هج عليها . 

فأنا آذ : بوزن اسم الفاعل ٠‏ ويروى بصيغة المضارعة . قال النووى : والأول 
أشهر . 

بحجركم : بحاء مهملة مضمومة فجم مفتوحة فزاى : جمع حُجْزة وهى مَعقد 
الإزار والسراويل . 

عن النار : وضع السبب موضع المسبب ؛ لأن المراد أنه بمنعه من الوقوع في المعاصى 
الى تكون سببا لولوج النار . 

. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم م‎ « : ١! ف قوله تعالى فى سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة لحل ١6‏ . (؟) سورة الأنفال 5١‏ . 

(00000 


هلم : كلمة معنى الدعاء إلى الىء كما يقال : تعال . قال الخليل : أصله : ا 
هن الفم” والجمع 4 ومنه ل 7 شُعذه 0 وكأن اانادى . أراد ل نفسك إليذا : 
لفترية + :وخلدفت الألق تتعنينا لكدزة اللتتديال ركتلة اننا واهدا ‏ وقيل ف 0 ظ 


' غير ذلك . وأهل الحجاز ينادون ما بافظ واحد. للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع 


أى أحشروم . 


نحو ( هلم شهّداء كم ) ' 
فتغلوى : بتشديد آلثون لأأن أصله فتغلبونتى ؛ قأدم أعد النوتين فى الأخرى: ؛ 
والفاء فيه سببية على التعكيسن كاللام فى « فالتقطه آل فرعون ليكرن لم عدرًا وحرّنا ا 
و ٠ ٠‏ 3 2 ك5.. 
وتقديرة . أن حل بحج ركم لأخلصكم عر ن /١‏ لذار فعكسْم جم الغلبة سي غن الاخل 8 
ه 


تقحمون : بفتح المثناة الفوقية الات زالنداء المهملة | المشددة والأصل تق حمونا 


فداف إحدى التاعين 5 


الحامس: فى بعض فوائد الحديث ': 
5 بفتح السين المهملة : جمع ري ورا كب 2 يقال سّفر الرجل سر ظ 
من باب طلب خر ج للارتحال فهو سافر .. 
. اللفازة : الفلاة بلا ماء من المهالك أو من النجاة تفاؤلا". 
الحلّة : بضم الحاء لا تكون إلا من وبين . 
حبّرة : كهئّبة على الوصف أو الإضافة . 


85 و - 5 
ورذت بكم : يقال ورد الماء والشىء : حضره 


رياضا ات يد وهى اوضع المغجب بالزهور . 
مُعْشِبة : ذات عشب » وهو الكلاً الرطب : 
علياضا : جمع حوض وهو ما ييجمع فية الء . 
روا : بوزن كتاب جمع 0 يقال روى من الماء بالكسر 7 50 3 امكسوي 
اسم فهو ران والمرأة ريا كغضبان وعْضى وجمعهما رواء . 
)١(‏ سورة الإنعام ,16١‏ صن اش 


2 


فى مثله ومثل الأنبياء من قبله 


روى الإمام اد والشيخان والبيهى عن أن هريرة » والإمام أحمد ومسلم عن أنى سعيد 
الخُدْرى ؛ والامام أحمد والشيخان عن جابر بن عبد الله : والامام أحمد والترمذى وصححه 
عن أَقّ بن كعب رضى الله تعالى عنهم 1ن وموك الله صى لله عليه وسام .قال : « إن مثلى 
ومثل الأنبياء من قَبْى : كمثل رجل ا ا 00 إلا موضم (بنة 
فى زاوية من زواياه » فجعل الناس يدخلون ويطوفون ويتعجبون له ويقولون : لولا موضع 
اللبنة . وى لفظ : يقولون له : هلا وضعت هذه اللبنة فيتم” بنيانك #الاناتن القيبين 
موضمٌ تلك اللبنة » جقت فخدمت الأنبياء :97 . 

قال الحافظ : إن قيل المشبّه به واحد والمشبّه جماعة » فكيف صح التشبيه ؟ 

بوجوانة و"آنة شل الأنساء كلم 0 انيم ما أراد من النقبيه :إلا 
باعتبار الكل » وكذلك الدار لا تتم إلا باجماع البنْيان . ويحتمل أن يكون من التشبيه 
التمثيلٌ » وهو أن يُوخذ وصف من أوصاف المشبّه ويشّه مثله من أحوال المشبه به ». 
فكأنه شبّه الأنبياء وما بُعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسّست قواعدّه ورفع بنيانه وبق 
منه موضع به يم صلاخ ذلك البيت ٠‏ فنبيّنا صلى الله عليه وسلم بُعث لتدميم مكارم 
الأخلاق » كأنه هو تلك اللبنة التى مما إصلاح ما بى من الدار . 

وزعم ابن العربى أن اللبنة المثار إليها كانت فى أُسّ الدار المذكورة ٠»‏ وأنها لولا 
وَضُعها لانقضّت تلك الدار . قال : ومبذا يم المراد من التشبيه المذ كور انتهى . 


وهذا إن كان منقولا فحسّن » وإلا فليس بلازم . نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة 


)2020 ريح الببخارى كتاب المناقب » ويح مسل كتاب الفضائل حديث دقم ١‏ 7+6 2 78 وساتن الترمذىي 
كتاب الأدب وكتاب المناقب » ومسند أحمد 9/لا١‏ ؛ كنم .7( مو" ؟(1. 


5 0 


فى مكان يُظهر عَدَمْ الكمال و : الدار بفقدها ء وقد وقع فى رواية هدم معد مالا 
موضع لبنة فى زاوية من زواياها » فظهر أن المراد أنها مكملة محسنة. وإلا لاستلزم , أذ 
يكون الأمر بدونها كان ناقصا ؛ وليس كذلك فإِن شريعة كنا فيد إليه كاملة 7 
فالمراد هنا النظر إلى الاأكمل بالنسبة إل الشريعة المحمدية. ؛ مع اما تقدم 5 ن الشرائع 
الكاملة . 


5 "7 


٠ش‏ 7 
الباب السارس عر 
فى الوقت الذى كتنب فيه نبيّنا صلى الله عليه وسلم 


رمك 0 ع8 : : 3 0-0 4 0000 

روى ابن سعد عن مُطرف بن عبد الله بن الشخير أن رجلا سال رسول الله صلى الله . 

0 8 8 

عليه وسلم : متى كنت نبيا : قال : بين الروح والطين من آدم7" . 

1 ا 5 ! ا 1 ا‎ ٠ 

وروى أنقا عن عبد الله بن شّقِيق عن أنى الجدعاء قال : قلت يا رسول الله مى للا 

6 4 :. 2 

نبيا ؟ قال : «١‏ وآدم بين الروح والجسد 21 رجاله ثقات - وروى الترمذى وجسنه عن 
أى هريرة رضى الله تعالى عنه قالوا : يا رسول الله مى وجبت لك النبوة ؟ قال : ه وآدم 

بين الروح والجسد”” » . وتقدمت أحاديث ف الباب الثالث أوائل الكتاب فراجعها9؟ . 


. ط بيروت)‎ (:١ 48/١ طبقات أبن سعد‎ )1١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(*) سين الثر مذى كتاب المناقب ياب رقم ١‏ . 
( 4 ) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب . 


1و 


هم 1 
٠. ©"‏ 
فى إعلام الوحش برسالته صل الله عليه وسلم 
روى الإمام 5 عن قاقد :رسنه أن كمال قال ذقنا شيخ أَذْركَ الجاهلية يقال 
له )0( قال : كنت أبترق قز لكل نا لجع جوفها : يا آل ذُريح » قول 
فصيح » رجلا يصيع .: لا إله إلا الله . 
قال : فقدمناءمكة فوجدنا النبى صل الله عليه وسلم قد حرج بمكة”" . 
ريح - بذال معجمة مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فحاء مهملة . 
وروى الإمام أحمد عن أنى زيزة :رضى اش كاك عيه كال : جاء ذئب إلى راعى غنم 
: ع إن 
فأخل شاة فطلبه الراعى حيئ أنتزعها منه » قصعد الذئب على تل فَأْقْمَى فقال : عمدت 
إلى رزق رزقنيه الله انتزعبتّه مثى ؟ فقال الرجل : تالله إِنْ رأيت كاليوم ! ذئب يتكلم ١‏ 
فقال الذئب : أَعْجّب من هذا زعل ف«التخلوت بين العريين يخبركم حي نف 
كائن . وكان الرجل وديا فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم واخبره الخبرٌ وصدقه 
النى صلى الله عليه وسلم . الحديث . 
2 5 8 58 0 
ويا بّامه فى المعجزات ويا فيها قول الضبٌ له : أنت رسول الله , 


)١(‏ ص : عباس 
)2 500 5 
(8) مسند أحمد 505/9 وقد أورده الحافظ ابن كثير بلرق متعددة عن أ سيد الخدرى وأ هريرة وأنس وابن عمر . 
شمائل الرسول لابن كثير /ا؟ - 58٠6‏ . كا ورد ف الشفا للقافى عياض ص 558 . 


5 0 


الباب الثامن شير 
ى شهادة الرضيع وَالْأبكم برسالته صلى الله عليه وسلم 


روى البيهق عن مُعْرض بن عبد الله بن معَيُقيب اليَماىَّ » عن أبيه عن جده رضى الله 
عنه قال : حججت حجة الوداع فدخلت دارًا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه 
مله مثل دارة القمر ورأيت منه عجبًا » جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام من أنا ؟ قال : أنث رسول الله . قال : صدقت بارك الله 
فيك . قال ال 0 


وروى أيضا عن شمر بن عطيّة عن ب ع أشياخه قال : جاءت امأ عانق :13 نكب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ؛: يا رسول الله إن اببى هذا لم يتكلم منذ ولد . 
فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم : أذنيه مثى فأّنته منه فقال : من أنا ؟ قال : أنت 


رَسَوَلَ 9 , 


1 
وسياتى ف المعجزات زيادة على ذلك . 


. عن البهق‎ 7٠١+ شبائل الرسول لابن كثير ( ط الحلى ) ص‎ )١( 
. 7٠ 4. (؟) شمائل الرسول لابن : كثير ص‎ 


سوم ب 


جما أو ببمسرا لامر لكان بعر بعكلة 


- 


رموس 


مو 
الباب الزول 
ف تلم برل ان صل ال عليه وس الوضوء والصلة 


عن ألنامة وى رزوذ تي اتعارفة رق :اله عنال طهنا أن تمريل آلى التى شل عليه 
وسلم فى أول ما أوحى إليه فاراه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء حَبى حفنة من 
الماء فنضّح مها فَرْجّه . 

رواه الإمام أحمد والدارقطى من طريق رشْلين بن سعد وهو ضعيف » عن عقيل 
عق كرّة عن غروة” 18 عن أنتامة". :والخارث بق أن أمنامة: +:والدارقطى, عن +طريق: بن 
لهيعة وهو ضعيف : عن عقيل » عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير » عن أسامة بن زيد » 
عن أبيه فذ كره » ورواه الطبرانى فى الأوسط عن عقيل عن الزهرى به . فينظر فيمن 
دون عُقَبْل فإن كانوا ثقاة فالحديث سنده جيد . 

ورواه أبو نُعَيْمِ من طريق النضر بن سلمة وهو ضعيف » عن عائشة . ورواه أبو نعم 
والبيهق من طريق يزيد بن رُومان9» عن عروة بن الزبير . فذكر مجى جبريل عليه 
السلام وحديث البعث » وق آخره : ففتح جبريلٌ عينًا من ماء فتوضاً ومحمد صلى الله 
عليه وسلم ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين 
ثم نضح فرّجه وسجد("© سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد كما رأى جبريل يفعل. 

ورواه أَبونْحَيُم من طريق يزيد [ بن رومان ]2 عن الزهرى عن عروة عن عائشة9) , 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ؛ ويدل على أن للقصة أضْلا . 
وقد ذكر القصة ابن إسحاق9» ورواها البلاذرىٌ© عن الزهرى وقّتادة والكَلى 


عاص الاس اواك من دلائل النبوة لأنى نعم ص ١74‏ 
)ا ع مد (8) تعاض حدم .روما العان دلائل ابوه لأنانيم سن 1106 
(4) دلائل النبوة لأنى نعي ص ١74‏ وفيا : عن يزيد بن رومان الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة و لعل هنال 
سقطا بين قوله : يزيد بن رومان وقوله : الزهرى . 
() سيرة ابن هشام 744/١‏ , (5) أنساب الأشراف اللبلاذري 1١1/1١‏ , 


ب لاؤلا ل 


ومحمد بن قيس قالوا : إن جبريل عم رضول الل :صل الله عليه وسلم الوضوء والصلاة 
و« اقرٍأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ أتاه وهو بأعلى مكة فهمز له بعَقيبه فى ناحية الواذى 
: فانفجرت له منه عِينَ فتوضاً جبريل ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيّّن!" 
الطهور للصلاة: ؛ ثم توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جيريل يتوضاً 0 
أقام به جبريل فصلى به . 

وى حديث عائشة السابق أنه صلى به ركعتين نخو الكعبة واستقبل الحجرّ الأسود"© . 
انتهى . ظ ا 

وصلى رسول الله صل الله عليه وسلم بصلاته » ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم خديجة فتؤضاً لها يريا كيف الطّهور للصلاة كما أراه جبريل » فتوضأت 
كما توضاً لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ص لها كما صلل به جبريل » فصلّت 
بصلاته . 

وروى الإمام أحمد والبيهق وابن عبد البَّرّ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندى 
عن أبيه » عن جده » قال : كنت امراً تاجرا فقدمت الحج فى الجاهلية + فأتيت العبا | 
ابن عبد المطلب لأببباع منه بعض التجارة فوالله إنى لعنده ممى إذ خرج رجل”) مُجتمع 
ين خباه قريب منه » فنظر إل الشمس فلما رآها مالت توضاً فأسبغ الوضوء ثم قام يصلى » 
ثم خرج غلام قد راهق الحم من ذلك الخباء فقام يصلى معه ثم لم ألبث إلا يسيرا' 
حتى جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت خلفهما ٠‏ ثم ركع الشاب وركع الغلام وركعت | 
المرأة » ثم رفع الشاب ورفع الغلام ورفعت المرأة ثم شر الشاب ساجدا وخر الغلام وخرّت 
المرأة فقلت للعباس :يا عباس ما هذا ؟ قال : هذا محمد بن عبد المطلب ابن أخى . 
فلت #افن نطنه الرأةا افآ © هله ائرآته عسجة بدت ويك .قلت من :هذا النى .+ 
قال : هذا عل بن أنى طالب ابن عمه قلت : فما هذا الذى يصنع ؟ قال : يصلى © يزعم 


(؟) دلائل التبوة لأنى نيم ص 1074 . 
(*) غير ص : إذا رجل خرج . 


أنه نى ولم يتبعه على أمره إلا انراتة وابن عمه هذا الففنى » وهو مزحم أنه ستفشح عليه 
كنوز . كسرى وقيصر . 
قال عفيف : فليتنى كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانيا مع على بن أنى طالب" , 
وهذا الحديث يرد قول من قال : إن فَرْض الصلاة كانت بالغداة والعثىّ فقط . 
5 
١‏ و 


هو 


ل 


لد ا 


الأول ؛ قال السهيل رحمه الله تعالى : الوضوء على هذا الحديث - يعنى رواية 
اللعازتك ونا آى. اسافوح نع اود ارق خارف متك وال من بل بالكلارة »أن آنه 
الوضوء مدنية وإئما قالت عائشة : فنزل الله آية التيهم ولم تمل أية الوضوء وهى هى 
لآن الوصو قد كان مفروضا قبل » غير أنه لم يكن قرآنا يُتلى حتى نزت آية المائدة . 

قلت : قال الحا كم رحمه الله تعالى فى المستدرك : أهل ا جم حاجة إلى دليل 
رذ عل نع بزؤكي أن الرضوء اي يكن وال تزوله الاتده ,جنع ناف ديت ابن عباس : دخلت 
نالدة عل الى عل الشاعله وس روي بكي انقالت : هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا 
على قتلك فقال : اثتونى بِوَضُوء فتوضاً ثم خرج إلى المسجد .وذكر الحديث”" . 

وقال أبو مر وحمه الله تعالى معام متتيعي أبن نارف انه صلى الله عليه وسلم 
لحاس امو رو ا ين إلا جاهل أو معاد » قال : 
وى قول عائشة رضى الله تعالى عنها : « فأنزل الله آية اليم » إشارة إلى أن الذى طراأ إليهم. 
من العلم حينئذ حُكْم التيمم لا حكم الوضوء . 

قال > والحكبة فى ازول ائة ١الوضوع‏ مع ما :عفدم العمل يد اليكوه قؤضة لوا 
بالتنزيل . 

وقال غيره : يحتمل أن يكو نأول آية الوضوء نزل قدعا فعملوا به » ثم نزل بقيتها وهو 
ذْكْر التيم فى هذه القصة . ول طلاق آية التيمم على هذا من إ طلاق الكل على البعض . 
ظ )١(‏ سيرة ابن كثير 454/١‏ » عن ابن إحماق من رواية يو نسبن بكير ء وتابعه أبراهيم بن سعد عن ابن إحماق. 


والوفا لابن الجوزى ص ١58‏ . 
)١(‏ المستدرك لام 0 ونصه : و وأهل السنة من أحوج الناس لممعارٍ ضة ما قيل إن الوضو لم يكن » [لخ . , 


ووم ب 


قال الحافظ : لكن رواية عمرو بن الحارث عند البخارى فى التفسير تدل على أن 
الآية نزلت جميمٌها فى هذه القصة بطاح اام ا عي امور 


وقال القاضى كيه إن اكفاك : 0 متّى فرضث الطهارة للضلاة ؟ فذهب ابن 
الجهم إن أن الوضوء فى أول الإسلام م سنة ثم نزل فررْضه فى آية التيمم وقال الجمهور : 
بل كان قبل ذلك فرضا . انتهى . 


5 5 

الثافى : قال الحافظ عماد الدين.بن كثير رحمه الله تعالى : صلاة جبريل هذه غير 
الصلاة الى صلاها ينه الحث: ونين فين له أوقات الصلؤات الخمس أُوطا وآتخرها 
فإن ذلك كان بعد فرضيّتها ليلة الإسراء » كما سيأق بيان ذلك2" . 

الثالث : زعي ابن حزم أن الوضوء م يُشْرَع اباد رحب انقدي 

الرابع : قال السهيللى : ذكر الحَرْىَ ويحبى بن سلّام أن عن ل ا ليه 
صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها . 

ونقل ابن الجوزى عن مُقاتل بن سليان قال : فرض اله تقال عل الساميق بى. أو 
الإسلام ركعتين بالغداة وركعتين بِالْعَشّى ١‏ 

قال الحافظ بعد أن نقل ما ذكره الحَرى : ورده جماعة من أهل العلم . وقال قبل 
ذلك : ذهب جنباعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة شد الأمر به من 
صلاة الليل من غير ت<ليد . 

الحامس : ذكر ابن إسحاق هنا حديث ابن عباس فى إمامة جبريل بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وتعليمه إياه أوقات الصلوات الخفين فق :البومين + 

اشن : ولم يكن ينبغى له ذكْره فى هذا الموضع » لأن أهل العلم متفقون 
على أن هذه القصة كانت ف الغد من ليلة الإسراء كما سيأتى بيان ذلك فى موضعه9) 

. :؟ا//١ سيرةابن كثير‎ )١( 


, ١57/١ الروض الأئف‎ )١( 


2 1 


السادس : فى بيان غريب ما تقدم . 
حتّى صب الحَّنة - بفتح الحاء المهملة : ملء الكفين . 
نضح : بالحاء المهملة : رَش . | 
نّهيعة : بفتح اللام وكسر الهاء . 
ُقَيْل : بهم العين وفتح القاف . هَمَرَ : أى دقع : 
بعققبه - بفتح العين وكسر القاف : مؤخر القدم . ش ش 
الطهور - بضم الطاء : الوضوء ويجوز فيه الفتح والأأ كثر ى لماء الفتح » ويجوز 1 
الفم . ا 
َيف - بعين مهملة بالتكبير : صحانى له فى فضل على حديث . 
مُجْتَمع - بم مضمومة فجم سا كنة فمثناة فوقية مفتوحة فميم مكسورة: وهو الذى بلغ ش 
أشدّه ولا يقال ذلك فى النساء . | 
إسباغ الوضوء : الوضوء هنا بالضم لأنه الفعل ويجوز فيه الفتح ٠‏ والماء بالفتح ويجوز 
نيه القع : ٠‏ 


- ل 0 


(51- سيل الهدى والرشاد ج>"3) 


الباب الثاىق 

فى إسلام خديجة بنت غويلد» وعلى بن أنى طالب » وزيد بن حارثة » وأنى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنهم » واختلاف الناس فيمن أسلم أولا . ا 

قال أبو عمر : اتفقوا على أن خديجة أول من آمن . 

وقال أبُو الحسن ابن الأثير : تخديجة أول لق الله اس بإجماع المسلمين. 0 
يتقدمها رجل ولا امرأة(© وأقرّه الذههى قال تحيه ين كفن الترعل : أول من انم" 
من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم : خديجةٌ رضى الله تعالى عنها . 

رواه البيهى © 

وروى الدولاقٌ عن قتادة والزهرى قالا : كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله 
بو لط و ادر ارجا ظ 

وحكى الإمام التُعْلبى أتفاق العلماء على ذلك » وإنما اختلافهم ى أول من الم ينها 

وقال النووى : إنه الصواب عند جماعة من المحقّقين . ش 


وقال ابن إسحاق : وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدّقت مما جاء به0) 


1 ' 
من الله 3 
و ِ 5 5 000 
ووازرته على أمره 6 فكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق مما جاء يه 62 فخفف الله بذلك 
٠ 2 2 5 __ 5‏ 8 41 
عن رسوله »لا يَسْمع بشىء يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيخزنه ذلك إلا فرج الله 
. و م 5 5 2 2 
عنه بها إذا رجع إليها تشبته وتخقف عليه وتصدقه وتهون عليه أمرَ الناس . يرحمها الله 
تعالى!» , ش 


١ (‏ ) الكامل لابن الأثير 0/8" ( ط بيروت ) . 

(؟) كذاء ولعلها : أول من آمن . وف ابن كثير وول يدن كنب لزناسن لترم عد لان عفية + 
(») سيرةابن كثير 471١/١‏ . 
(؛) تءم: ماجام . 

(9) سيرة ابن هشام 540/١‏ , 


وقال الواقدىّ : أجمع أصحابّنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خديجة . 

ان سات : ثم كان أول فك من الناس آمن برسول اله صلى الله عليه وسلم ولاق 
ما جاءه من الله على ؛ بن أنى طالب » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصلّيان سرًا 
ثم إن على بن بن أنى طالب جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال على : ما هذا يا محمد؟ 
.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دين الله الذى اصطى لنفسه وبعّث به رسلّه نأدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وكفر 'باللات والعُرّى . فقال على : هذا أمرٌ 
م أسع به قبل اليرم ؛ فلست بقاض أمرًا حبى ع أحدث نه آبا طالت: .بوتكزه رسو الله 
عل افعية رج أن يُشى عليه سره قبل أن يستعلن مره ٠‏ فقال له : يا عل إذا ٍ 
شل فاك هذا . فمكث عل تلك الليلة 8 ثم إن الله تبارك وتعاى أو فى قلب على 
الإسلام فأصبح غاديا ‏ إلى سول الله صلى الله عليه وسلم حى جاءه فقال : ماذا عرضت 
عل يا محمد : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تشهد أن .لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد . 


| ففعل عل رضى الله عنه سل » فمكث عل يأتيه على خوف من أنى طالب وكتم 
إسلامه ولم يظهره . ا 

قال مجاهد : وكان مما أَنْم اله على على أنه كان فى حِجْر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الإسلام » لِما أراد الله به من الخير » وذلك أن. قريشا أصابتهم أزمة شديدة 
وكان أبو طالب ذا عيال كثير » فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه : وكان 
من أَيْسَر بنى هاشم : يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الأزمة فانطلق فحدد عند م دعبال1© فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له : 
إنا نريد أن ذخف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه » فقال لهما أبو طالب 
إذا تر كما لى عَقَيّلا فاصنعا ما شكمًا . 
(1) ات عم : من هذه الميال , 

5 


١ 
قال أبن هشام : يقال : مُفَيْلا وطالبا » فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم علا فصمه‎ ٠ 
إليه » وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه » فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. حتى بعثه الله نبيًا فاتبعه وصدّقه » ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغتى عنه‎ 
قال ابن إسحاق : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا‎ 
حضرت الصلاة خرج إلى شِعَاب مكة وخرج معه على بن أبى طالب مُمْتخفيا من عمه‎ 
أبى طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه فيصلَّيان الصلاة فإذا أَنْسّا رجمًا فمكثا كذلك‎ 
ما شاء لله أن بمكنا » ثم إن أبا طالب عدّر عليهما يوماً وهما يصليان فقال لرسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم : يا ابن أخى ما هذا الذى نين به » قال : أئأ عم هذا دين الله ودين‎ 
ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهم - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعثتنى‎ 
لله به رسولا إلى العبّاد وأنت أى عم أحق من بذلت له .النصيجة ودعوته إلى الهدى وأحق‎ 
من أجابنى إليه وأعاننى عليه . أو كما قال . فقال أبو طالب :أى ابن أخى إنى لا أستطيع‎ 
أن أفارق فين آناقق وا ادا عليه ولكن وال لا لصن اليل كىء دكرهه ما بقيت:,‎ 
وذكروا أنه. قال لعلى : أى بنى ما هذا اين الذى أنت ت عليه ؟ فقال : يا أبنت آمنت‎ 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدّقت عا جافحنه وصليت نمه ا فزعيرا أنه قال له آما‎ 
, إنه لم يَذْعك إلا إلى خير فالزمّه”"‎ 
وروى الإمام أحمد عن على رضى الله تعالى عنه قال : ظهر علينا أبو طالب وأنا‎ 
0 أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذ تفيننان :+ ندعاة. زسول‎ 
عليه وسلم إلى الإسلام فقال 5 بالف عدو مو نابج ازلكن واشدالا تخارق ابشين اننا‎ 
وروى البيهق عن محمد بن كعب القَرَظى قال : أول من أسلم دج اقل الأنة غدويية‎ 
وأول رجلين أسلما : أبو بكر وعلى ؛ وأسلم على قبل أبى بكر » وكان على يكتم إمانه خوفاً‎ 
, من أبيه حتى لقيه أبوه قال : أسلمت ؟ قال : نعم . قال : وازِرْ ابن عمك وانصره‎ 
. قال : وكان أبو بكر أول من أظهر الإسلام9‎ 


. 740-15 42/١ سيرةابن هشام‎ )١( 
. 41/١ (؟) سبرةابن كثير‎ 


ب 5ه 


وروى الترمذى لد وابن جرير عن جابر قال : بعث وعرل الله سل الله عليه 
وسلم يوم الاتنون وطتلن عل يم العلاثاء . 

وروى ابن جَرير عن زيد بن أَرْقَم قال : “ول ألم مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم على بن أنى طالب7" . 1 

قال أبو عمر : وقد روى عن سَلْمانَ والمقداد وحَبّاب وجابر وألى سعيد الخدرى وزيد 

ل ٠‏ 5 ًُ. 
ابن أَرْقم أن على بن أنى طالب أول من أسلم . وبذلك قال ابن إسحاق والزَهْرى إلا أنه قال : 


من الرجال بعد خحديجة . وهو قول الجميع فى خديجة يجة9" , 


قال ابن إسحاق ثم أسلم زيةٌ بن حارئة بن شرَاحيل.- بفتح الشين المعجمة والراء 
فألف فحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فلام. - ابن كعب بن عبد العرَى بن امرئأ 
القيس الكَلْى مَرْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أول ذكّر أسلّم وصلى بعد على 
ابن أبى طالب . 


8 00 2 
قال ابن إسحاق : ثم أسلم أبُو , بن ألى قحافة . 


زوك التق عن ادن إستاف أن آنا نكل زفق اللكفال عصما لوسرل الله عمل 
اله عليه وسلم فال + أحي ما كقول فريك نيا محمد من ترذكك: اننا وتلفيهك عقولنا 
ييه إيانا ؟ فقال رسول الله - صل الله عليه لمت نت إن رمول الله وفييه وى 
بلع وبنالعة اهو أدمرك إك الله بالحق فوالله إنه لَحقّ فأدعوك انا بكر إلى الله اودكدة 
لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته . وقرً عليه القرآن فلم يعرٌ”؟ وام يُْكر بل 
أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقرّ بحق الإسلام ؛ ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدّق . 


١ 


قال ابن إسحاق : بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : ما دعوت أَحَدَا 


. وز : قال فذكرته للنخعى فأنكره وقال : أبو بكر أول من أسلم‎ . 491/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 

ا 0 | 

. 2 كذاء والذى فى ابن كثير ١/«#؛ : فلم يقر ولم ينكر . وقال ابن كثير : وهنا الذى ذكره ابن إسماق فى‎ )١( 
| قوله : وف يقر ول ينكر » منكر » فإن ابن إسماق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلّ. الله عليه وس قبل: البعثة‎ 
. وكان يعل من صدقه وأمانته وحسن حبيته وكرم أخلاقه ما بمنعه من الكذب على الحلق فكيف يكذب على الله‎ 


888 عد 


إلى الإسلام إلا كانت عذده كبُوة وتردّد ونظر إلا أبا بكر ما عكم عنه: حين ذكرئه له ”7 
ولاتروو9 : 

الكَبُوةديكاف مقتوسة:قموحدة ساكنة فواو فتاء تأنيث : قال أبو ذر : : يعى تأخرًا وقلة 
إجابة من قوم كبا النْدٌ : إذا لم يورنارا . 

ما عكّم - بعين مهملة فكاف مفتوحتين : أى ما تلبثُ بل أجاب يسرعة . 

قال البيهى : وذلك لما كان يرى من دلائل نبّوته ويسمع يشأنه قبل دعوته ؛ فلما دعاه 
وقد سبق فيه تفكره ونظره أسلّم على الفور . 

قال السهيل - رحمه الله تعالى - : وكان من أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فيا ذكروا 
أنه رأى رونا قبل + وذلك اراي القمر وك إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة 
وبيونها فدخل فى كل بيت شُئبَة » ثم كان جميعه فى حِجْره . فقصّها على بعض أهل 
الككايق فرعا لذنبان النى - صل الله عليه وسلّم - المندظر قد أظل زمائه» اتَبعْه وتكون 
أمهة النالى جه هلما دعاه رصول اله - صل الله عليه وسلّم - لم يتوقف9", 

وروى ابن الجوزى فى صَفُوة الصفوة عن الشُمْى قال : قال ابن عباس : أوّل من صل 
أبو بكر وتمدل بأبيات حسان بن ثابت : 

إذا تذكرت شَجْوَا من أخى ثقة ‏ فاذكر أخحاك أبا بكر بما فعملاً 

خيرٌ البرية أَنَقّاما وأفْضّلها بعد النبى وأؤفاها 7 

والفناق ليباق الحييوه لتقن -وأدل الناس منهم صَدّق الرسلوم 


قال السهيل ل - صل الله عليه وسلّم -. 


. وهذا الذى ذكره المؤلف عن ابن إسماق ليس فى سيرة ابن هشام » إذ هو من رواية‎ . 4/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 
. يونس بن بكير عن ابن إسماق . أما سيرة ابن هشام فهى من رواية زياد البكائى عن ابن إماق‎ 

(؟) الروض الأنف 150/١‏ . ( ط اجمالية) . : 

(؟) صفوة الصفوة لابن الجوزى 85/١‏ . 


الل 8 


وقال إبراهم اي : أول من أسلم أبو يكر . رواه الإمام أحمد وصححه. 

قال ابن كثير : وقول اللخ شو الكوور كد جههور أهل لان 

وقال المحب الطْرى تبعا لأى عمرو بن الصلاح : الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتصديقها فيقال : أول من أسل مطلقاً : خديجة . وأول ذكر أسلم عل بن أبى طالب وهو 
صبى ل يبلغ ١‏ وكان مُخْفيا إسلامه » وأول رجل عرف بالغ أسلّم وأظهر إسلامه أبو بكر 
ابن أنى قحّافة » وأول من أسلم من الموالى : زيد . وقال : هذا مُتَفّق عليه لاخلا" فيه » 
وعليه يحمل قول عل وغيره : أول من أسلم من الرجال أبو بكر . أى من الرجال البالغين . 


ويؤيده ما رواه خيئمة فى فضائل الصحابة عن الحسن بن على بن أنى طالب - رضى 
لله تعالى عنه - قال : إن أبا بكر سبقنى إلى أرْبع لم أعتض بشىء منهن : سبقنى إلى إفشاء 
الاإسلام 3 وقدّم الشجرة » ومصاحبته فى الغار » وأقام الصلاة وأنا يومئل لدت لي 
إملاف وأهية. العديت» 


وجمع بعض المحققين بين الاختلاف بالنسبة إلى عل وألى بكر بأن أبا بكر أول من 
أظهر إسلامه » وأن عليًا أول من أسلم بعد خديجة ويحققه ما مر . 

وقيل : أول رجل أسلم ورقة بن نوفل . ومن منع يدعى أنه أدرك نبوته عليه الصلاة 
والسلام لا رسالته » لكن جاء كما تقدم فى بدء الوحى أنه قال لرسول الله صل الله عليه 
وسلّ : أبْهر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم » وأنك عل مثل ناموس موس + 
وأنك نىَّ مرسّل » وأنك ستَؤمر بالجهاد » وإن أدركت ذلك لأجاهدّن معك . فهذا تصريح 


منه بتصديقه برسالة محمد - صل الله عليه وسلم . 


قال البُلقينى : بل يكون بذلك أول من أسلم من الرجال . وعلى ذلك جرى الحافظ 
أبو الفضل العِرَاق فى نكّته على كتاب ابن الصلاح . 


وقيل : إن خالد بن سعيد أَسْلمْ قبل على - رضى الله تعالى عنهما . 


. 480/١ سيرة أبن كثير‎ )١( 


409 سه 


ثنبيه : فى بيان غريب ما سبق . ظ 

وازرته كذا فى نسخ السيرة . وقال الجوهرى : الأزّر: القوة إلى أن قال : آزَرْت فلانا : | 
عاونته » والعامة تقول : وازرته . 

الحجْر : بفتح الحاء وكسرها . ش 

أزمة - بفتح الهمزة ثم زاى ساكنة : وهى الشدة والقَخط , يقال أصابتهم سن أزمتهم 
أى استأصاتهم . وأزم عليهم الدّهر بَأزم أَزْما اشتد وقلٌ خيره . 

الكدافي بد كد القن ال حم حب كه بها رونا ادروميين 
الجبلين . وقيل هو الطريق فى الجبل . 

عثّر عليهما » بفتح الثاء المثلثة : اطلع . 

لا يُخْلّص ٠‏ بالبناء للمفعول : أى لا يَصل إليكم أحد بسوء . 

الشجْو : الم والحزن ؛ هذا أصله قال فى الرياض النضرة : هذا أصله ولا أرى له وجها 
هنا إلا أن يريد به ما كابّده أبو بكر رضى الله عنه » فأطلق عليه شجوا لاقنضائه ذلك » 
أو أراد حزن أى بكر مما جرى على النبى - صق الله عليه وس( . 

النواجذ : جمع ناجذ بالجم والذال المعجمة وهو آخر الأضراس 


. ) را جع الرياض النضرة ١/ده - ١ه ( الطبعة الأولى‎ )١( 
لاحم 5 سه‎ 


الاب الثالك 
فى ذكر متقددى الإسلام من الصحابة - رضى الله تعالى عنهم 


د 1 
'تقدم على وزيد بن حارثة 


قال ابن إسحاق : فلمًا أسلم أبو بكر - رضى الله تعالى عنه - أظهر إسلامه ودعا إلى الله 
تعلل وكان رجلا مُولّمَا لمومه محبّبا سهلا » وكان أَنْمَبِ قريش لقريش وأعلم قريش 
ما كان - فيها من خير وشر » وكان رجلا تاجرا ذا خلق حسن ومعروف » وكان رجا . 
قومه ماوق ويألفونه لير واحد من الأمر » لِعَذْمه وتجارته وحُسن مجالسته ؛ فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسّم على يديه فيا .بلغنى : 

عمْانُ بن عَمَّان بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصىّ'بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤى . 
ا والزبيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَى بن قصَىّ بن كلاب بن مزة بن 
كعب بن لؤى . 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف » بن عبد الحارث » بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لؤى . ا َ ظ 

وسعد بن أى وقاص مالك بن أَمَيْب بن عبد مناف بن زهزة بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لؤى . 

وطلحة بن عبيد الله بن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 
ابن لؤى . ش 

ولا أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما فى حبل واحد 
ولم بمنعهما بنو تَيْم ؛ وكان نوفل هذا يَدْعَى أسدَ قريش » فلذلك سمى أبو بكر وظلحة .: 
لقَريَِيْن . وكان النبى - صل الله عليه وسلّم ‏ قال : اللهم اكفنا ابن العدويّة . ٠.‏ 
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5 0 فانطلقوا -: را ور ا‎ ٠ 
الإسلام وقراً عليهم القرآن وأنبأم بحق الإسلام وما وعدهم الله تعالى من الكرامة » فآمنوا؛‎ 
. ظ وأصبحوا مقرين بحق الإسلام‎ 

قال ابن إسحاق : فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا فى الإسلام فصوا وصدقوا. 
رسول الله صل الله عليه وسلّم - فآمنوا بما جاءه من عند اله( . ظ 

وروى البخارى عن عماز بن ياسر - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال : رأيت رسول الله 
- صل الله عليه وس - وما معه إلا خحمسة أَعْبّد وامرأتان وأبو بكر 9 . 

قال الحافظ : أما الأعبد فهم : بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فُهَيْرة مولى ألى بكر ء, 
فإنه أسلم قدعاً مع أبى بكر. 

روى الطبرانى عن عروة أن عامرا كان ممن يعدب ف الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه . 
وأبو فُكيهة- بغاء مضمومة فكاف مفتوحة فمغناة تحتية ساكنة: مولى صفوان بنأمية بن خلف» 
ذكر ابن إسحق أنه أسلم حين أسلم بلال اقعلية اميه فاسعراه أروركن فأعتقه 

وأما الخامس”2 فيحتمل أن يفسر بشّقْران فقد نقل ابن السكن فى الصحابة عن | 
عبد الله بن ألى داود أن النبى - صل الله عليه وسلّم - ورثه من أبيه هو وأمْ أيُمن 

وذكر بعض شيوخنا بدل. أى فُكَيّهة عمار بن ياسر ؛ وهو محتمل » وكان ينبغى أن 
يكون منهم أبوه » فإن الثلاثة كانوا ممن يعذّبٍ فى الله . 

وأما المرأنان : فخديجة » والأخرى أَمّ أممن أو سُمَيّة . 

وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطى أنما أَمّ الفضل زوج العباس » وليس بواضح لأنها 
وإن كانت قدمة الإسلام إلا أنما [ لل ]9 تذكر فى السابقين ولو كان كما قال لعَدٌ أبو رافع 
مول العباس لأنه أسلم حين أسامت أمّ الفضل . 

وكذا عند ابن إسحاق فى هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار ظ 
مطلقاً » لكن مُراد عمّار بذلك : ممن أظهر ظهر إسلامه وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم | 
لكنهم كانوا يُخْفون إسلامهم من أقارمم . 


(؟) يح البخارى كتاب المناقب باب مناقب أب بكر . 
)١(‏ أى من الأعبد الذين أسلموا أولا . ( 4 ) زيادة متعينة . 


- 4٠١ - 


وق لسارم در نكة ون أنرثاهى ج رمق ال كمال علددن : قال لقند رأيتتى وأنا 
ثلث الإسلام وما أسْلم أحدّ إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه ؛ ولقد مكت سبعة أيام وأنا 
ثلث الإسلام"؟ . 
قال الحافظ : قال ذلك سعد بحسب اطلاعه » والسبب فيه أن من كان أسلم فى ابتداء 
الأمر كان يخ إسلامه ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر » أو النى صلى الله 
عليه وسم وأبا بكر . وقد كانت خديجة أسلمت. قعلعا ء فلعله خص الرجال . 
وما ذكر ب يعضل الجمع بين,حلينث عمار. بن ياش :وبيق ديق : اعغار:ونتعد .© أو 
تمل اقول “متمق على الأخرار' الالغيق ليخرج الأعبد المذكورون أو م يكن اطلع عل 
أولئك . 
ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيى بلفظ : ه لمر ان قبل » وهو مقتضى 
رواية البخارى اووا لقا بور يحمل ذلك على مقتضى 
ما كان . اتصل بعلمه حينثد . 
٠‏ 2 و 
وا ابن مُنده بلفظ 00 أحد فى لبو الذى أسلمت فيه وهذه لا إشكال فيها 
لكن رواه الخطيب من الطريق الى رواها ابن منده فألبت (إلا» فتعين الحمل 
على ماقلته .. انتهى . 
إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأبو بكر » وعمار بن ياسر » وأمه سميّة - 
بضم السين المهملة وفتبح الم وتشديد المثناة التحتية ‏ وصُهيّب “© وبلال » والمقداد9) 
الحديث . 


فَال اي إسحاق ثم أسلم أب عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. بن هلال بِنأَمَيْب - 


. ) صميح البخارى كتاب المناقب 157/9 ( ط الأميرية‎ )١( 
: 1١ (؟) مسئد أحمد 40/1 » وسان ابن ماجه المقدمة باب رقم‎ 


ب 5١١‏ هس 


بم الهمزة وفتشح الاء وسكون المثناة التحتية - بن ضبَّة - بفتح الضاد المعجمة الساقطة 
وتشديد الموحدة ‏ ابن الحارث بن فهر . ا 
وأ بو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن ن عبد الله بنعمر بن مخزوم بن يَقْظة - عشنا 
تحتية مفتوحة فقاف ساكنة فظاء معجمة مشالة ‏ بن مرّة بن كعب بن لؤى . 
وأسلم بعده عكر أنفاسى فكان 0000 : عتبة بن غَروان ‏ رة بفتح الغين المحجمة 
وسكون الزاى فواو فألف فئون - بن جابر”" بن وهب المازى . ا 
حَمْزة بن عبد المطلب ويأق الكلام على إسلامه فى بابه . 


1 7 ره 


مصعب بن عمير .* 

عياش بن ألى ربيعة , 

والأرقم بن أنى الأرقم عبد مناف بن أسة + وكان أمدا يكن اباسته ون عر ا 
ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لُؤى . ١‏ 

وعات بن مُظعون ‏ بالظاء المعجمة المُشالة - ابن حَبِيب - بفتح الحاء المهملة وكسر 
الموحدة - بن وهب بن حُدّافة بن جُمَحْ بن عمرو بن مُصَيّص- بم الهاء وفتشح الصاد 
المهملة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم صاد مهملة- ابن كعب بن لُؤى . 

وروى أبو الحسن خيثمة الأطرابلمى فى فضائله أن هذه9») الأربعة الوا الغامل: 
يد أى بكر . 

وأخوا عنْان : قدامة وعبد الله ابنا مظعون . 

وعَبَيّدة - بضم أوله وفتح الموحدة - بن الحارث بن المألب » بن عبد مناف 
ابن قصَىّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نميل بن عبد العْرّى بن عبد الله بن قُرْط ل يفم | 
القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة ‏ ابن رياح - براء مكسورة فمثناة تحتية - 


' ط : ابن خالد . وانظر نسب عتبة بن غزوان فى ابن هشام ١/ا. ولم بذكر ابن هشام:إسلام عتبة بن غزوان‎ )١( 
. 8817/١ عند ذكره للسابقين‎ 
. (؟) كذا ولعلها هؤلاء الأربعة‎ 
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ابن رَرَاحَ ‏ براء مفتوحة فزاى وآخره حاء مهملة - بن عدىّ بن كعب بن لؤىوامرأته 
فاطمة بنت الخطاب بن نُمَيّلٍ بن عبد العُرّى أخت عمر بن الخطاب . 

وق النقارق عق امعد غال + القد: رايط وعم ' توفقن .عل الإبتلام: أنا وأعدنة؛ 
وما أسلم 0" 

وأسمَاء وعائشة بنتا أنى بكر رضى الله علهم . 

كذا ذكر ابن إسحاق9) . قال فى الزّهْر لون ادر : وهو وَهْم لم تكن عائشة 
ولدت بعد فكيف تَسْلم وكان مولدها سنة أربع من النبوة ؟ 

507 الخاء المعجمة وتشديد الموحدة ابن الأرت ‏ بتشديد المناة 
الفوقية » حليف بنى زهرة . قال ابن هشام : عَبّاب بن الأرت من بى تمم ء ويقال 
من خراعة . 

وعْمَيْر بن أنى وقاص . 

وعبد الله بن مسعود بن غافل - بغين معجمة وبعد الألف فاء مكسورة - ابن حَبيب 
بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة ابن شَمْحْ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون المم وآخره 
خاء معجمة ‏ ابن فار بفاء وراء مخففة ‏ ابن مخزوم بن صاهلة - بصاد مهملة 
وعد الألت هاء مكسورة اين كاهل -افيده. الوَقْشِى بأنه سمى .من الفعل ب'من كاهل 
يكاهل . قاله فى الرّوْض” . وسيأق فى المعجزات سبب إسلامة . 

وود انق راسيعة ات كذ قاله اق اق إنيضاق > وقال أب معش والواقدف 
ربيع القارئ - بتشديد الياء منسوب إلى القارة ؛ ابن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن جمالة - 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف المم - ابن غالب» بن مُحَلٌ - بهم الم وفتتح الحاء المهملة 
وكسر اللام المشددة ‏ ابن عائذة - بالمثناة التحتية وبالذال المعجمة - ابن سَبَيْع - بظم 
السين المهملة وفتح الموحدة د 


, ط الأميرية)‎ ( ١87/7 صميح البخارى كتاب مبعث الى صل الله عليه وس‎ )1١١ 
. 504/١ (؟) غهيرة ابن هشام‎ 
, 155/١ الروض الألف‎ )( 


“ذا قال اين إسحاف ومبعه' ف الميون >والئوز . وقال البلاذرّ يَيْتَغْ مثناة تحتبية 
توي ارق ساكنة فمثلثة مفتوحة فغين معجمة » كذا رجانه ير بلع ول 
ضجيحة قوبلت ثلاث مرات . ابن الوروك بضم الماء وإسكان الواو ثم نون . قال فى 
الصحاح : الهون بالفم : الموان . وهون بن خزية بن مذْركة انتهى . 
وقال البلاذرى : فى الهون جد مسعود بن ربيعة : إنه بفتح الهاء . انتهى . 
ابن خزعة بن القارّة ‏ بالقاف وتخفيف الراء . 


- بفتح السين المهملة وكسر اللام ثم مثناة تحتية ساكنة ثم طاء مهملة ل 
ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودٌ بن نصر بن مالك بن حِسْل ‏ بكسر الحاء وسكون السيل 
المهملتين ‏ ابن عامر بن لؤى . 

وعياش - عثناة تحتية وشين معجمة ‏ ابن ألى ربيعة ؛ واسم أبى ربيعة 000 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 
وامرأته أمماء بنت سلامة - بتخفيف اللام - ابن مُكَربة - بم مقمموية فكاع متحمة 
مفتوحة فراء مشددة مكسورة فموحدة مفتوحة » فتاء تأنيث » ابن جَيْدل 1 
بهمزة مضمومة فموحدة فمثناة تحتية ساكنة ‏ ابن تهشل بن داررم الدارمية التميمية . ظ 


0 


وخنيّس - بخاء معجمة مضمومة فئون مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملةا 
ابن حُدّافة ‏ بحاء مهملة فذال معجمة ‏ ابن عدىّ بن سعيد بن سهم بن عمر بن هُصَيِْص 
ابن كعب بن لؤى . كذا فى السيرة خيس بن عدى بن سعيد بن سَّهُم . قال الأمير 
أبو نصر فى القسم المختلف فيه : سعيد بن سَهُم أخو سَعْد بن سَهم بن عمر بن هْصَيْص ل 
اسمه سعيد - بفتخ السين وكسر العين » وقريش تصغره فتسميّه سعد تصغير سعد. ‏ 

وقال السّهيل مانصه : وذكر ابن إسحاق فى السابقين إلى الإسلام من بنى سهم 
عبد الله بن قيس بن الحارث بن عدئ بن سعيد بن سهم » حيما تكرر فى نسب بنى عدى 
ابن سعد بن سهم . يقول فيه ابن إسحاق : سعيد والناس على خلافه » وإثما هو سعد 
وسيأق فى شعر عبد الله بن قيس شاهد على ذلك »وإئما سعيد بن سهم أخو سعد وهو 

- 0008 


له 4 8 » الو 
جد آل عمرو بن العاصى بن وائل بن هأشم بن سعيد بن سهم . وفى سَّهم سعيد آخر وهو 
ابن سعد المذكور » وهو جد المطّلب بن ألى ودّاعة عوف بن صبيرة بن سّعيد بن سعد . 
وقد قيل ف صبيرة : ضبيرة ‏ بالضاد المعجمة(" . 


وقع هنا وصوابه سيعل ٠‏ وإتما سعيك ابراه 9؟ 1 


وعامر بن ربيعة العنزرى - بإسكان النون » وهو فيا ذكر ابن الكلبى عامر بن ربيعسة 
٠. 4‏ يبا ٠‏ َه ١ - 6 ٠ ٠‏ 
الاصغر “ابن مسي بحاء مهملة مضمومة فجم مفتوحة » ابن سلامان بن مالك بن ربيعة 
٠. 4‏ 0 
الأكبر- بن رَُقَيّدة ‏ براع مضمومة ففاء مفتوحة: فمثناة ساكنة فدال مهملة » ابن عبد الله 
وهو عَنْرَ بن وائل بن قاسط- بقاف وسين وطاء مهملتين » ابن هنب ماع مكسورة فنون 
ساكنة فباء موحدة بن أَقْصَى - بفتح الهمزة ففاع ساكنة فصاد مهملة مفتوحة - ابن ذُعْمِىَ ‏ 
ال-مفموية: فعر: ‏ .سا كئة تله فمم مكسورة فمثناة تحتية مشددة تشبه ياء 
بدال مضمومة فعين مهملتين فميم رة دده مداه 
4 ل 2 - 
آل الخطاب . 

وعبد الله بن جحش بن رئاب - براع مكسورة فمثناة تحتية فهمزة فموحدة ‏ ابن 
يَعْمَر عثناة تحتية ومم «متوحتين بينهما عين مهملة ساكنة ؛ وقيل فيه بضم المم وهو غبر 

و 
مَضْروف » ابن ضْبَّيْرة - بضاد معجمة وتهمل مضمومة فباء موحدة فمثناة تحتية ساكنة - 
ابن مرة بن كبير ‏ بفتح الكاف وكسر الموحدة ؛ ابن عَنْمِ - بغين معجمة مفتوحة فون 
5 7 
بناككنة ع انق ذوقان سا البق مونافيى الأرق «تستومة تهنا نينا كنة مه ابن أسدديين 
خزعة . 
000 2 1 2 1 1 . 1 

وأخوة ابو |احمد وأسمه عرد بعير إضافة : وقيل عبد الله وليس ىع إما عيد الله 

أخخوة , 
5 1 5 3 5 3 

وجعفر بن ألى طالب وامرأته أسهاء بنت عميس - بعين مضمومة وسين مهملة بلا خلاف ؛) 

ابن النعمان ابن كعب بن مالك بن خثعم . 


(1) الروض الأنف 1١7/١‏ . (؟) شرح السيرة لأبى ذر ص ٠م‏ 


لك 


كذا هو عند ابن إسحاق وعند ألى عمر ناه طرف فيصن ريق معد مورك مق أرآه | 
ميم ع فى الاستيعاب بفتح العين وتعَقَّب - ابن الحارث » بن تّمم بن كعب بن مالك 
ابن قحَافة بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن زيد بن مالك بن تر - بثون مفتوحة فسين| 
مهملة ساكنة - ابن عِفْرس - بعين مكسورة ففاء ساكنة فراع مكسورة فحن عومادين 
ابن وهب الله بن شهران - تثنية أحل شهوو السئة - ابن حَلّْف - بفتح الحاء المهملة وإسكان 
اللام وبالفاء نقله الأميرا “عن ابن حبيب ابن أَقْتّل - ببمزة مفتوحة ففاء ساكنة فمثناة 
فوقية مفتوحة فلام وهو جمّاع خثعم بن أَنْمَار على الاختلاف فى أنمار . 

زقيل:: أمياة يدت حُمَيْسَ بن مالك بن التعدان بن هيه ين ماللقا نين قخافةا ير عامرا 
ابن زيد بن نَسْر بن وهب الله . 

وحاطب - بحاء فطاء مهملتين غير مصروف بن الحارث بن معمر» بفتح الميمين» 
ابن حبيب بن وهب بن مالك بن خذافة بن جُمّح -بجم مضمومة فمم مفتوحة فحاء مهملة | 

وامرأته فاطمة بنت المَجلّل بجم مفتوحة وزن مم المفعول - ابن عبد الله بن قيس 
ابنعبد وَدٌ بن نصر بن مالك بن جِدّل - بحاء مكسورة فسين ساكنة مهملتين فلام ‏ ابنعامر 
ابن لؤى . 

وأعوة خطان بن الذازة :. 

ا فكي - بضم الفاء وفتح :الكاف وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء آخرم 

تاء تأئيث - بنت يسار - عثناة تحتية فسين مهملة . 

ومَعْمّر - بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ‏ ابن الحارث بن مَعْمَر بن حبيب 
ابن وهب بن دارم بن جمَح . 


والسائب بن عبان بن مَظعون . 


8 1 ارو 
والمطلب بن أزهر بن عبد عورف بن عبد - بغير إضافة ‏ ابن الحارث بن زهرة . 


وامرأته رَمْلة » بلام » بنت عوف بن صُبَيْرة- بصاد مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة 


.. أبو نصر ابن ماكولا . وتقدمت ترجمته فى أول الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


ب ؟(ؤغ -ه 


٠. 1 ْ‏ 
فمثئاة تحتية ساكنة » ابن سُعَيُّد بضم أوله وفتح ثانيه - كما ضبطه الآمير ‏ بن سهم 
ره 5 
ابن عمرو بن هصّيّص بن كعب بن لؤى . 
ابن عبد الله بن عوف بن عَبيد - بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية- 
ابن عويج - بعين مفتوحة مهملة فواو مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فجم - ابن عدى 
ابن كعب . 
وعامر بن فهَيْرة - بضم الفاء وفتح الحاء وسكون المننئاة التحتية وفتح الراء آخره تاءع 
تإنسف همزل أن كل القادية : 
ْ ا 5 قد قا إنه أسل تم| أ 
وخالد بن سعيد بن العاصى بن أمية بن عبد شمس . وقد قيل إنه أسلم قبل أنى بكر . 
وامرأته أَميْنة بمزة مضمومة فمم مفتوحة فمثناة تحتية فنون فتاء تأنيث . كذا فى عدة 
01 
نسخ من العيون » وكذا وجد مضبوطا بخط الحافظ أنى الحجاج بن خليل . 
ا 55 5000-0 8 5 در 
وقال الحافظ : أَمَيّمة بميمين . ويقال اسمها أُمَيّنة بالنون بدل المم . ويقال همَيّنة 
د 
بالهاء بدل الآ لف . 
وقال أبو ذر : أميمة روى هنا بالمم » وأميئة بالنون وبالياء وهو الصواب”" . 
بنت خلفن بن أسْعد بن عامر بن بياضة ابن سَبَيّع بغم السين المهملة وفتح الباء - 
- إن 
وقال أبو ذر : كذا وقع هنا وصوابه ُكَيْع ممثناة تحتية مضمومة فثاء مثلثة - قاله ابن الدباغ 
وغيره . ابن خفعمة - بخاء معجمة مفتوحة فمثلثة - قال أبو ذر: كذا وقع هنا. وصوابه 
جعثمة - بجم مكسورة فعين مهملة ساكنة فثاء مثلثة مكسورة ‏ قاله ابن الدباغ . انتهى. 
وكذا وجد فى نسخة من الإاكمال بخط الحافظ ألى الحجاج بن خليل بن سعد . 
ابن مُلَيْحِ - بم مضمومة فلام مفتوحة - بن عمرو ابن خزاعة 
وحاطب بالحاء المهملة ‏ ابن عمر بن عبد شمس .بن عبد وَدَ بن نصر بن مالك 


ابن عتبة بن ربيعة بن حَسْل بن عامر بن لؤى . 


. ٠١ شرح السيرة لأ ذر ص‎ )١( 


- 4١ 


(71-- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


وأبو حذيفة » قال ابن هشام : اسمه مهشم - بكسر المم وسكون الهاء . 

8 0 5 ماي‎ 58 3 ٠ ْ 75 5 

0 1 2 ا : 7500 

3 000 م 1 11 

وكذا ذكن أبو ذر . وقال فى الزهر : فما ذكره السهيلى:نظر » لآن الواقدى وأبا نعم 

مشو ونقان هشام - وعند الحاكم عن جماعة من القدماء حِمْل_بكسر الحاء وسكون السين 
1 عض / و6 م ' م 

. المهملتين . وقيل بَحَشْل ‏ بفتح الباء وسكون المهملة . فينظر من النسابون الذين سموه 
يسا » وينظر من ذكر أباحذيفة بن المغيرة فى السابقين إلى الإسلام أو فى الصحابة جملة7". 

قلت : لم يذكره الشافظ 4 الإصابة فكا نه كلك كافرا: 

وواقد ‏ بالقاف والدال المهملة ‏ ابن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين ‏ بعين مهملة 
مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فنون - ابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تمم حليف ببنى عدى . 

وخالد وعامر وعاقل- بعين «هملة فألف فقاف 4 وإياس بدو البِكْيْر-بضم الموحدة ابن 
عبد يليل مثناة تحتية فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام ‏ ابن ناشب- بئون 
0 5 
فالف فشين معجمة مكسورة فموحدة ‏ ابن غيرة- بغين معجمة مكسورة فمثئاة تحتية 


بى عدى . 


م 


0 


مهملتين ‏ ابن الوّذِيم - بواو مفتوحة فذال معجمة مكسورة فمثناة تحتية - ابن ثعلبة . 


. أبو حذيفة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرثى العيشمى قال معاوية : أسمه مهثم‎ «١ : 4 ف الإصابة‎ )١( 
ط طهران ) : « أبوحذيفة بن عتبة . . يقال اسمه‎ ( ١7٠١/6 وقيل : هشم » وقيل : هاشم . وقيل : قيس » وى أسد الغابة‎ 
. » مهشم وقيل هشم وقيل هاشم‎ 


لماع - 


1 ء » 
سام - بن عَنْس -. بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة - وهوزيد بن مالك 
ايخ 3د . ومالك جماع مَدْحِجٍ - عم مفتوحة فذال معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة 

ادي 

وصعد تك 3-5 - يفم الصاد وفتح الماء وسكون المثناة التحتية وآخره موحدة ب اين سنا 
ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل - بضم المهملة وفتح القاف كلما و قط با خسن 
قى حاشية الاستيعاب - بن عامر بن جُنْدَلة- بيجم فدون ل ل 
بجم فذال معجمة فمثناة تحتية - ابن كعب بن سعلك ابن أَسْلّم دن 
اللو انين منت رالقافة والتتى اليل #ذاكهز فتن اين الكل وضد أن عمو سان 

٠.‏ . و 
ابن خالد بن عبد عمرو » بن الطفيل بن عامر بن جَنْدَلة بن سعد بن خزيمة_بالخاء ا معجمة 
٠. ٠ 3‏ .- ه 
والزاى - ابن كعب بن سعد . ومنهم من يقول ابن سفيان . بن جندلة بن مُسْلمٍ بن أوس 
ابن زيد مناة بن الثّمر بن قاميط . ويقال له الروتى » وكان مولى لعبد الله بن جدْعان . 
ا ا ميا 5 ٍ 

وذكر أبو عمر فيهم' : عتبة بن مسعود » أخو عبد الله بن مسعود . 

وأبا نجيح عمرو بن عَبَّسّة ‏ بعين مهملة فسوحدة فسين مهملة مفتوحات وزن عَدْسّة - 
ابن مُنقيل -- مم مضمومة فنون ساكنة فقاف مكسورة فلام . ابن خالد بن حذيفة بن 
عمرو بن خلف بن حذيفة بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بهئة - بباء موحدة مضمومة 
فهاء ساكنة فمثلثة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن سلم . 

م .و 2 
ومازن بن مالك ٠»‏ أمه بجلة-بفتح الباء وسكون الجم وفشح اللام 5-5 بنتهناءة-بضم 
٠. 1 0‏ م 

الماء فذون فأُلف ممدودة فتاء تانيث ‏ ابن مالك بن فهم - بفتح الفاء وسكون الهاء - 
وإليها ينسب البَجْلى- بسكون الجم - ذكره كذلك الرشاطىئ . وحكى عن ابن عمر فى نسبه 
غير ذلك وصحح ما تقدم هً وحكبى عن ألى عمر فى نسبه غاضرة - بغين وضاد 
معجمئين بينهما ألف وآخرة راء بعدها ثاء تانسة 5 اين عتاب بعين- مهملة فمثناة 

0 3 
فوقية فألف فموحدة ‏ وزعم أنه خطأ وأن الصواب فى ذلك النسب : ناضرة بالضاد المعجمة 
)١(‏ ف السابقين الأولين . 


- 4١4 


الناقطة' >' كما انتظهرة قالنوو اذى حقاقت ينداف معي مفنيؤمة فقاء محف فأ لنا 
ففاء أخرى .. . | ش 
00 0 أ[ 8 6 ا ٠.‏ 

روى الشيخان والبَرقانى أن أبا أمامة قال لعمرو بن عَبّسة : بأى شىء تدعى أنك رَيّْع 
الإسلام ؟ قال : كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على غير شىء وأنهم ليسوا بشىء 
وهم يعبيدون الأوثان . قال فسمعت برجل بمكة يخبر بارا فقعدت على راحلى فقدِمت 
عليه فإذا رسول الله. صلى الله عليه وسلم ها جراغ7" عليه قوم قاطت حتى دخلت 

0 00 1 / 5 3 

عليه بمكة فقلتله: ماأنت ؟ قال : نىّ . قلت : وما نبى ؟ قال : أرسلى الله . قلت : بأّى 
ثتىء أرسلك ؟ قال : أرسلنى بصلة الرحم وكسر الأوئان وأن يوحّد الله لايُشْرَك به . فقلت : 
من معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال9© . 

وذ كز ابو عمر أيقنا أنادة جُنْدب - بجم مضمومة فنون بالاكلة للحيكة نشي ضع - 
ابن جنادة بن سفيانت بن عباك حرام 5 بفتح الحاء والراء الاين ابن غفار بغين 
معجمة ففاء مخففة فراء - ابن مُلَيْل عم مضمومة ولامين الأولى مفتوحة بينهما مثناة 
تحتية ‏ ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

روى الحا كم عنه : قال كنت ربع الإسلام » أسلم قبلى قبلى ثلاثة نفر وأنا الرابع 

قال أبو عمر : ولكنهما يعنى أبَا نجيح وأبا ذَّرّ رجعا إلى بلاد قومهما . 


وأنيس أخو أبو ذر كما سيأق . 


. 594 صحميح مس كتاب المسافرين حديث رقم‎ )١( 
.1١7 6 111/4 ومسيد أحمد‎ 
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الباب الااغ 


فى قصة إسلام أنى ذر وأخيه أنيس رفى الله تعالى عنهما 


روى أب داود الطيالسى والإمام أحنن ومسلم عن عبد الله بن الصامت » والبخارى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » كلاهما عن أبى ذر ء قال ابن الصامت عنه . : قد صلَيَت 
وين ع قبل أن ألى النىّ صل الله عليه وسلم ثلاث سنين . قلت : لمن ؟ قال لله . قلت 
فآين توجّه ؟ قال : حيث يوجهنى رلى عز وجل أصلى عشاء حتى إذا كان من آخخر اللبل 
ألقيت نفسى كأنى خِمّاء حتى تَعْلونى الشمس . قال فقال لى أنيس أخى : إن لى حاجة 
مكة فاكفنى » فانطلق . ثم جاء . 

وقال ابن عباس عنه : كنت رجلا من عِمَار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه 
بى فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل فكلّمه وائتنى يخبره . فانطلق أنيس حت أ 
مكة فراث عل ثم جاء فقلت. : ما عندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى 
عن الشر . وى رواية لقد رأيت27 رجلا مكة على دينك يزعم أة "الله أزسلة اله 5 
مكارم الأخلاق . قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر كاهن ساحر . وكان 
نكن أحن. الشعراء . قال أنيس : لقد سمعت قولَ الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم ريل اه أحد بعدى أنه شعر » والله إنه لصَادق وإنهم 
بكاذبون ‏ قال : فقلت : لم تشفنى ثفن من الخَبر فاكيى حنى أذهب فأنظر . قال : نعم وكن 
على حَذر من أهل مكة فإنهم قد شئفوا له وتجهموه . قال : فحملت شَنْةَ لى فيها ماء . وف 
رواية : فأّخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فأتيت المسجد ألدمس رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ولا أعرفه وأكره أن أسأل عنه . وفى رواية ابن الصامت : 0 رجلا 


منهم فملت : أين هذا الرعجل الى تَدُعونة الصاى ؟ فأشار إلى : فتمال : الصا 


. ط : لفيت رجلا‎ )١( 
ل‎ 575١ 


فمال على أهلٌ الوادى بكل مَذرة وعَظم حتى حَرْرتُ مغديًا عل قال ٠“‏ فارتفمت ين 
ارتففك كان تصن انيفاصت زمزم فغسلت عنى الدماء وشربت من مائها » و 
لبغت ثلاثين بين ليلة ويوم وما كان لى طعام إلا ماء لفقم + فسن عن كار 2 
بطى وما وجَّدْت على كبدى سّخْفة جوع . فدخلت بين الكعبة تاها فبنا أ مكة 
ليلة تحرف سهان إذ رب على أشوختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان منهم 
تدعوان إمافا ونائلة فاتتا على فى طوافهما فقلت : أنكحوا إحداهما الأأخرى . فما تناهنا 
عن قوهما » فأتتا عل فقلت : يقل الخشبة(2. غير أى لا أكنى . فانطلقتا تُوَّلُولان 
وتقولان : لو كان ها هنا أحد من أتفارنا , ا 

فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطتّان قالا : ما لكا ؟ 
قالتا : الصائ بين الكعبة وأستارها . قالا : ما قال ؟ قالتا : إنه قال لنا كلمة تملا الفم . 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجّر وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم 
جروالا روود لطر سورت ملاب ابت تيت فقلت : السلام عليك يا رسول 
الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن 'محمدا رسول الله : فرأيت الاستبشات فى وجه رسول الله عبلى 
الله عليه سم . قال أبو ذر : فكنت كنت أُولَ من حيّاه بتحية الإسلام فقال : وعليك السلام 
ل لله . ثم قال : ممن الرجل ؟ قلت : من غِمَارء فأهوى بيده فوضع أصابعه على 
جبهته فقلت فى نفسى : كره أن انتَمَيْت إلى غِفَار . . فذهبت آخذ بيده فقدعنى . 
صاحبى وكان أعلم به منى » ثم رفع رأسنه فقال : متى كنت هاهنا ؟ قلت : كنت من 
ثلاثين بين ليلة ويوم . قال : فمن كان يُطعمك ؟ قلت : ما كان لى طعام إلا ما زمزم 
فسمئت حتى تكسرت عُكن بَطَى وما أجد على بطنى سَخّْفة جوع . قال : مباركة » إنهها 
طعام طُعْم وشفاء سم . 

وى رواية ابن عباس عن أنى ذر قال : أقبلت حتّى أتيت لي ل 
أن أسأل عنه » وأشربهٌ من ماء زمزم وأكون فى المسجد » واضطجعت . قال :قمر عل 
فقال كان لوحن عريي: قلت : نعم . .قال : فانطلق إلى المنزل . قال فانطلقت معه 


)1 ط : مثل خخشية . 


-4550 سم 


لآ يسا لق عن ثىء ولا أخبره فلما أصبحت احتملت قَِربى زافق نالحد أسا لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد يخبرنى عنه بشىء» فظللت ذلك اليوم حتى أمسيت 
فعدت إلى مضجعى فمر لى عل فتقال : أما نال© للرجل أن يعرف منزله بعد ؟ قلت : 
لا . قال : انطلق معى . فذهبت معه لا يسالنى عن شىء ولا أخبره عن شىء » فلما كان 
اليوم اثالث فعل ذلك » فأقامه فذهب معه ثم قال له : ألا تحدثتنى ما الذى أُقْدّمك هذا 
البات ؟ فقلت له : إن كتمت عل أخبرتك . وفى رواية : إن أعطيتنى عهدا وميثاقاً 
لتَرشدنى فعلت . ففعل فأخبرته فقال : أمَا إنك قد رسَّدْت إنه حَقّ وإنه رسول الله. » فإذا 
أصبحت فاتبعى إن ترات شيئا أخافه عليك قمث كأنى أريق ماء . وفى رواية : فت 
إلى الحائط كأنفى أضلح تَغْلى وامضى أنت » فإن مضيت فاتبععى حتى تدخل مَدْخْلى . فمضى 
ومضيت معه حتّى دخخل ودخلت معه على النبى صلى الله عليه وسلم فقلت له : اعرض على 
لاسلام » فعرض فأسلمت مكانى فقال : يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك 
فأخيرهم بأمرى » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت : والذى بعثك بالحق - وف رواية : 
والذى نفسى بيده - لأصرخن با بين ظهرانيهم . 

فخرجتُ حى 7ق" المسجدّ وقريشٌ فيه فناديت بأعلى صوتى : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهدآن محمدا رسول الله . فقال : قوموا إلى هذا الصا . فئار القومٌ فضربت لأأموت. 
وق دروا ايت امع نافدر كن العبامن فأ كب عل ثم قال : ويلكم ألستم تعلمون أنه 
من غِفار وأن طريق تجارتكم عليهم ؟ ! فأقلّعوا عنى 

فلما أصبحت الغْدّ رجعت فقلت مثلّ ماقلت بالأأمسء فقالوا : قوموا إلى هذا الصا 
فصّنع بى ما صنع بالأأمس » وأدركى العباش فكب عل وقال مثلّ مقالته بالأمس . 

وى حديث ابن الصامت فقال أبو بكر جره الله ايذن لى فى طعامه الليلة . 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما » ف ففتح أبو بكز باباً فجعل يقبض 
لو و ار 


)١(‏ ص : أما آن. 
(؟١)‏ توم : حى أتيت 


117 اسم 


5 شال كبن وجو ارس رع إلا يرب فهل أنت مع عنى قوئك 
: عسى الله أن ينفعهم بك ويأجُرك فيهم ؟. 2 ا 
قال : فأتيت أنَيْسّا فقال ما صنعت ؟ قل- :قد ألمت وصدقت : فقال : ما لى 
رغبة عن ديئك فإنى قد أسلمت وصدقت . فأتينا أمنا. فقالت ما فى رغبةٌ عن دينكا فى 
قد أسزمث وصدقت » فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا فأسم نصفّهم وقال نصفهم : 
إذا قدم وَسَؤل لهال اذ ايه وبر الفيية أسلمنا فقدم رسوك الله صل الله عليه. وسلم || 


المديئة وأسلم نصفهم الباق وجاءت أَسْلم وال لوأ :يا رسول الله إخواننا تنم على الذى 
ماعو علي قا علينا ”فال ول ادعنا لى الله عليه وسلم : « غمار غَمْر الله لما وأمْلّم 


سالمها اّه0© , 
10 
ْ سه : 
الصامت . 0 بأنه 00 أن 3 م من كلامه ا فلم يأته 
إلا بمَجْمل . 


وى حديث ابن عباس أن لياه لرسول الله صلى لله عليه وسلم كان بدلالة على » وى 
جديث ابن الصامت أن أبا ذر ل النبى صل الله عليه وسلم' وأبا بكر فى الطواف بالليل » 
كما هو مذكور فى القّصة » وأكثره يغاير ما فى حديث ابن عباس هذا عن أى ذر رمن 
التوافق بينهما بأنه لقيه أولاً مع على ثم لقيه فى الطواف » أو بالعكس ارق ويم 
ما لم يحفظ الآخر . 


الثانى : قال فى المفهم : فى التوفيق بين الروايتين تكلف شديد لاسها أن نى خديث عبد الله 
ابن الصامت أن أيا ذر أقام ثلاثين لا زاد له . وى حديث ابن عباس أنه كان معه زاد 
وقربة ماء إلى غير ذلك . 

)١(‏ قصة إسلام أن ذر فى صحيح البخارى كتاب المناقب باب مناقب الأنصار . وصميح مسلم كتاب فضائل الصحابة 
محوديث رقم ؟ 21 و تسل أحبد ا . 


4 تت 


قال الحافظ : ويحتمل. الجمع أن المراد بالزاد فى حديث ابن عباس ما تزوده .لما 


0 | قومه 0 ليان ا 0 
او ا ال كر 


وأشربُ من ماء زمزم وأكون فى المسجد . 


الثالث : فى. بيان غريب. ما سبق 

الخفّاء - بخاء معجمة وفاءوزن يتاب . الكسّاء ؛ أو رداء تليسه المرأة أو العروس 
فوق ثياما . 

ا كنت تَوجه : بفتح التاء والجم 4 لنروانة جه بضم الناء وكشر الجم - 
وكلاهما صحيح . 

راث يَريث باثلثة : أبطأ . 

أَثْرا الشعر » بالقاف والراء وبالمد : طرقه وأنواعه . سَئْفُواله » بشين معجمة مفتوحة 
فنون مكسورة ففاء » أى أَبَغضوه يقال شيف له شنا إذا أبغضه . 

تجهموه - بالجم : أى تلقوه بالغلظة والوجه الكريه . 

الشئة . بفتح الشين المعجمة والنونالمشددة : القربة البالية . 

رحد أن نظرت إلى أضعفهم فسألته » لآن الضعيف مأمون الغائلة غالبا , 

الصا : من صَبَا أيَصْبَاُ » إذا انتقل من شىء إلى شىء وكانوا يسمون من أسلم صابئا . 

مال عليه أهل الوادى : تحاملوا . ظ ظ 

المدّرة : القِطعة من الطين . 

النضب يفم المناذ المئلة ويتكوم ب و سفن لاروك السناندة 
كانوا يتبحون عليه فيحمرٌ بالدم . 

تكرت : تدنّت لكثرة السّمّن وانطوت . 


1ك 5 7 7 5 2 03 01 5 
.عكن بطى بضم العين المهملة وفتحالكاف وأعكانه جمع عكنة وهى الطىّ الذى 
ف اليطل هن السمن..» ش ١‏ 
السخفة - بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة : ما يَعْترى الإنسان من الخفة 
5 0 5 . 
عند الجوع ُ وبضم السين : الخفة فى العقل . 


٠. 


قمْراء : مقمرة ليس فيها غَيْم . 
إمحتاة سركفن الخمرةوالهاة المويلة بوازسكان القناو السعه نينا :أي مو 
أكايق ساني 2 أرقن فخاء معجمة جمع صِمَاحَ وهى ل الأذن التصل 
بالدماغ والمراد بالضرب هنا : النوم المانع من نفوذ الكلام إلى الأذن . 
إساف ‏ يكسر الهمزة ونائلة بالنون والمثناة التختية المكسورة : صهان كانا لهم فى 
الجاهلية . 
فما تناهيثًا عن قوهما : أى ما انتهتا عن قوهما بل دامتا عليه . 
الهْن » والهنة - بفمح الفاء وتخفيف النون : كناية عن كل شىو وأكثر ما 0008 
كناية عن القَرْج والذَّكّر أى قال لحما : ذكّر كالخشة فى القَرْجٍ . وأراد بذلك سب إساف| ٠‏ 
وئائلة وغَيّظ الكفار بذلك . ا 
الولولة : الدعاءٌ بالويل . 
الأنفار : جمع نفر أو نفير وهو الذى ير عند الاستغائة أى لو كان هنا أحد من 
أنثارنا لانتصرلنا .0 
ع الفم : أى كن ذكرها وشكاطها كا نا عند 5-7 وتملأه » 
ساني 
أما نال للرجل : يقال نال له إذا آن له كما فى رواية بمد الهمزة » ويروى : أما أنى | 
بالقصر وبفتح النون . وى رواية ملم : أمَا آن أن بعلم منزله . ويزوق بدون همزة | 


. الأصل بالباخ » وهو تحريف‎ )١( 


-42560 له 


الاستفهام فى اللفظ أى ما جاء الوقت الذى يعرف به منزل اأرجل بأن يكون له مسكن 
0 ظ 

فريك م ريد برشد من بِابِعَلِم ه بعلم رَعدًا بفتحتين . ورَشد يرش من باب 
نصر ينصر رُشْدا- بم الراء وسكون الشين . والرشد : خلاف الغى . 

بين ظَهِرانَيُهم - بفتح النون وبين أظهرهم أى وسطهم . 

فثار القوم ‏ بثاء مثلثة فراء أى نيضوا . 

فضربت : بالبناء للمفعول . 
لأموتة اي لأن آنوك. 4 يقن ضريوه قري امرك 

فأكبّ عل : أى رى نفسه على . 

فأفْلموا ععى :.أى كفوا عنى . 

نَدَعنى - بقاف فدال فعين مهملتين أى كفنى » يقال قدّعه وأفدّعه إذا كفه . 

طم - بضم الطّاء وإسكان العين أى تشبع شاربّها كما يشبعه الطعام . 

وجهت لى أرض : أى رأيت جهتها : 

لا أراها - بضم الهمزة وديا 

إلا يغرب : هذا كان قبل النى عن تسمية المدينة بذلك . 

احتملنا : أى احتملنا”) أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسِرّنا . 


ما لى رَغْبة عن دينك : أى لا أكرهه بل أدخل فيه . 


)١١‏ ط : أى حملنا. 


ب 55090 سمه 


في 5 
الاي | كامس 
9 آى ٠‏ : 
: ٍ عه 0 
فى سبب دول النبى صلى الله عليه وسلم دار الأرْقِم بن ألى الأدقم 
دخل النبى صلى الله عليه وسلم دارَ الأدقم بن أ الأرقم يعبد الله تعالى فيها سرا من قومه ) 
ودخل معه جماعة حَبّى تكامل المسامون أربعين رجلا وكان آخرهم عمر بن الخطاب رُى 
التبال عق فلم تكاقلوة أريفيوه :رجلة خسوا فلما أسلم عمر قال : يا رسول الله علاآم 
3 ّ ىو 
نخى ديئنا ونحن على الحق ويظهر ديهم وض على الباطل ؟ فقال : يا عمر إنا قليل , 
قو و 
فقال عمر : فوالذى بعثك بالحق لا يببى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإمان |. 
وسيأق بسط ذلك فى إسلام عمر رضى الله عنه 
ع امنا ا 
روى الحافظ أبو الحسن سلمان بن خيثمة الأطرابلسى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : لما اجتمع أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألم 
أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل الهو + :فقال: :نا أياايكر 
إنا قليل . فلم يزل أبو بكر بلحّ حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرّق المسلمون 
: م ا : ' 1 0 
فى نواحى المسجد كل رجل ف عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس خطيبا ورسول الله صلى الله 
عليه )وملام جالس فكان أُولَ خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون 
١‏ 55 رف 5 1 2 : و 
على أى بكر وععل المسلمين فضربوا فى ذواحى المسجد ضربا شديدا » ووطى أبو بكر وضربا 


04 و 9 
ضرباً شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بذعلين مخصوفين ويحرقهما(" 


لوجهه من" على بطن أنى بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه ‏ وجاءت بنو تيم 

٠. 2‏ 58 32 1 1 ا 
منزله ولا يشكون فن موته ثم رجعت بنو تم فدخلوا المسجد وقالوا : الله لشن مات أبو بكر 
لنقتلن عتبة بن ربيعة . فرجعوا إلى أنى بكر فجعل أبو قحافة وبنو تبم يكلّمون أبا بكر 
)١(‏ وبمرهما. (؟) بياض بالاصل . 


خ5؟ة ب 


حتى جات فتكلم 2 آخر الذهار فال : ما لوسرل الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمسوا منه 
بألسنتهم ع 1 وقالوا الأمه أ الخير انظرى أكالنيية #ننا أرقيقية ناف كلما عات 
ره ألحّت عليه وجعل يقول : ما فعا ون الله صلى الله عليه وسلء؟ فقالت + وال عالى عِلْم 
بضاحبك فال : اذهى إلى أم جميا: رنت الخطاب فاسأليها عذه . فخرجت حتى جاءت 
أمّ جميل فقالت : إن أنا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله . فقالت : ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن عيك الل راق كلق تيه أن أذهب معك إلى ابنك . قالت: نعم . فمضيت 
كوا د اونمت آنا بكرعيريةا دَنِمًا فدنت أم م جميل وأعانت بالصياح وقالت : ولله إن 
7 نالوا هذا مك لأهل فسق 0 وإى ا أن 0 الله 0 . قال : فما فعل رسول 


الله صل الله عليه وسل ؟ قالت .أ هذه أمك تسمع . . قال : ىء عليرك منها . قالت ٠:‏ سالم 


/ 

صالحٌ . قال قاد نهو قالت دار الأرقم . قال : فإن للهعلٌ أن لا أذوق طعاما ولا أشرب 
شرابا أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فَأَءهَلنًا حى إذا غدأت“'الرجل'وسكن. الناس 
خرجنا نه يتكيع عل حتى أدخلناه على رسول الله صل الل ع وسم كرغي بزسول أنه 
صلى الله عليه وسلم هراضن “عله املكو نورق لووك طبضل أله عليه وسلم 


0-7 


١‏ رقة د شديدة:فقال أ بو بكر بان وام يا وول الله لتم !1 بى باس ؛ إلا ما نال الناس من وجهى 
وغل أت يدها وأنت مبارّكءفعسى الله أن يستنقذها بك من لكان :3ه كفنا يسول 


الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فاطامة :2 
وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الدار شهرًا وهم نسعة وثلاثون رجلا » وفد 
كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر 
١‏ عر 1 . 11 0 
ودعا رسول الله صلى الله عليه سم لعمر دن الخطاب 3 لانى جهل بدن هشام ».فاصبح 


ع كانت الدعوة الأربعاء فا ا فكب رارا ل الله صلى لله عليه و 
عراو وه يوم عمر يوم سو 


وأهل البيت تكبيرة سُمعت بأعلى مكة 1 لوسرل ان عام لخو دين 
فذكر نحو ما سبق . ظ 
وذِكْر إسلام عمر هنا غربب والصحيح أنه أسل بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة , 
594 - 


2 


قال ابن إسحاق : ودخل الناس أَرْسّالاً الرجال والنساء فى دين الله ٠‏ حتى فشا الام 
مكة وتحداث به . وكان أصحاب عماس اه توووم !ذا مانا فرق النجانا 
اواستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن أنى وقاص فى نفر من أصحاب رسول 
صلى الله عليه وسلم فى شيعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون 
فنا كروهم وعابُوا عليهم ما جرس فاتلوم ؛ فضرب سعد بن أنى وقاص يومئذ رجلا 
فق المشبر كن بلَحى بعير 0 وكان أو دم أهريق قَ الإسلام7) 


امنانت: 
الأول : داد الأرقم فى الدان التروفة الأن يدان الك ران عن العف 
الثانى : فى بيان غريب ما سق 
أل : ألحف ف المسالة . 
نعلين مخصوفين : مُطْبَقَعيْن ١‏ 
را مئه باليحت : أى عَنّفُوه ونالوا مله . 
الشف : ملازمة المرض . 
أُنْهَانا : صبرنا , 
هدأت ارجل : سكنت , 
أرسالا : بفتح الهمزة : جمع رَسّل بفمح الراء والسين » أى أفواجا وفِرّقا , 
د 
تحدث : بالبناء للمفعول . 


3 
الشعاب : جمع شعب . 
3 7 


0" ' 
فشجه : جرحه . ظ 


. 558/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


57٠‏ لم 


الباب السايسن 


آم اله :منتفائة “وتهال رستوله مهدا 


صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام 


قال الله سبحانه وتعالى : ٠‏ فاصدَع » فاظهر « ما تومّر خا اونا سس الأعكاء 
وأصل الصدع + الدق والسترلة أو أضله القق فى الفئ يي كالزجاج ثم استعير لغيرها » 
أ افق ابش وأبنه عن غيره « وأَْرض عَن المشركين 206 ١‏ كفت عنهم ولا تبال بهم 
والكف عنهم . نسخ بآية السيف . 

وقال تعالى : ( وات ( عر 0 عشيرتك الأقربي: 9) ) وهم بنذو هاشم وبذو الطلك 
وقد أنذرهم جهارا . 

زوف "اذ سند دعق عرد الا قا عن أننهة قال 4 أمر مول التضين أنه 
عليه وسلم أن يُصدع © عا جاء به من عند الله وأن يُبَادى الناس عازه وأن يدعو إلى الله تعالى » 
فدعا فى أول ما نزلت عليه النبوة لذ مدي تشقضنا إل أن أمريظهون الدعاءا , 

وروى البلاذّرىٌ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : دعا عوك الله صلى الله عليه 
وسلم 77 أربع ان 

وروى أيضا عن جعفر بن عبد الله بن أنى الحكم قال #الناءنزلت على النبى صلى الله 
يه  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » اشتد ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وضاق 
به ذَرْعا ا أو ل _ أنه اه عائدات 


010 سورة الحجر 4؟9. 

.؟١)؛ءارعشلاةروع‎ )١( 

( ؟ ) علبقات ابن سعد ١59/١‏ ( ط بيروت) . 
(4) أنشاب الأشراف 115/١‏ . 


3-0 


لأدعوهم إلى الله تعالى قلن : فادعهم ولا تجعل عبد الكرى فهم عق أبا لحمب ؛ فإنه 
عر تكد ما تدعؤه إليه . وخرجن من عنده فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى بى عبد المطلب فحضروا ومعهم عدة من بنى عبد مناف وجميعهم خمسة وأربعون . 
رجلا وسارع إليه أبو لهب وهو يظن أنه يريد أن ينْزع عما يكرهون إلى ما يحبّون » فلما 
ايمرا اقآل انوطب: + ولاك مدوسلة نتن غك فتكل ما تريد ودع الصلاة ء واعلم أنه 
ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن أحب من أخذك فحبسّك أسرتك وبنو أبيك إنا 
أقمت على أمرك فهو أَيْسَر عليهم من أن يشب بك بطون قريش ودّمدّها العرب ء فماأ 
لك يابن أخى أحدا قط جاء بنى أبيه وقومه بش ما جئتهم به . 

0000 صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم فى ذلك المجلسومكث أياما وكَثر 
عليه كلام أنى لهب » فنزل عليه جبريل عليه السلام فأمره بإمضاء ما أمره الله به وشبجعلا 
عليه » عدي رول الله صلى الله عليه وسلم انيه فقال : الحمد لله أحمده وأستعينها 
ارمق نه راقو كن عليه وأ ضيف أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد 
لا يَكْذب أهله والله لو كذَّبْت الناس جميعًا ما كتبتكم لوعت الناسّ ما غررتكم » والل 
الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة » والله لحموتن كما تنامون 
ولتعقق كنا تيعرتطون و لمعا ها عارك ارون بالإحسان إحسانا وبالسوء 7 
وإنا للح ابذا او القار ادا ؛وإنكم لالم اندر ٠‏ ومُثلى ومشلك م كمثل رجل رأىالعدو فانطلق 
يربأ أهلّه فخشى أن يسبقوه فجعل ,د فياصباحاه . فقال أبو طالب : ما أحب إلينا معاوندلها 
ومُرَافدتك وأقبّانا انصحك وأشد تصديقنا لحديئك ٠»‏ وهؤّلاء بنذو أبيك مجتمعون وإنما 
0 أحدهم » غير أنى وله أَسْرّعهم إلى ما تحب فامضٍ لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطلع 
وأمنعك » غير ألى لا أجد نفسى تطوّع إلى فراق دين عبد المطلب حتّى أموت على ما مات 
عليه , 


ِ 5 0 2 
وتكلم القوم كلاما لينا غير ألى لهب فإنه “قال :يا بنى عبد المظلب هذه والله السوءة 
0 0 5 كك ع 55 03 مه 
خدوا على يديه قبل أن ياخذ على يديه غي ركم فإن شيو حينئذ ذللم وإن منعتمو 
و 5 5 01 ممم يدن 6 
قتلم . فال أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا . 


رشت - 


وقالت صفية بنت عبد المطلب لأى لهب : أى أخى أيحسن بك خُدُلان ابن أخيك 
ش 0 
وإسلامه ؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضِعُضئْ عبد المطلب نبى فهو هو .فقال: 
. هذا والله الباطل والأمانى وكلام النساء فى الحِجّال » إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها 
العرب فما قرّتنا هم ؟ فولله ما نحن عندهم إلا إكُلّة رأس9© . ْ 


وروى الشيخان والبلاذرىّ عن ابن عباس » والشيخان عن أنى هريرة » ومسلم عن قيِيصة 
ابن المخارق رضى الله عنهم ؛ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه « وأنذر 
عشيرتك الأقربين» قام على الصّفَا فمّلا أغلاها حَجرا ثم نادى : يا صباحاه . فقالوا: من 
هذا ؟ وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بُرسل7" رسولا لينظر ما هو » فجاء أبو لهب 
وقريش فاجتمعوا إليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكر أ كنم مصدّق ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . 


» فقال : يا معشر قريش أنقنوا أنفسكر من النار » فإنى لا أغنى عنكم من الله شيثاً‎ ٠ 
يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أغنى عنكم من اله شيئا » يا بنى عبد ظ‎ 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أَغْْى عنكم من الله شيئًا » يا بنى كعب بن لؤى‎ 
أنقنوا أنفسكر من النار فإ لا أغنى عنكم من الله شينًا » يا عباس عم رسول الله صلى الله‎ 
» عليه وسلم أنقذ نفسك من التار فإفى لا أَغنى عنك من الله شيئًا » ياصفية عمة محمد‎ 
ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكا من النار فإنى لا أملك لكا من الله شيئًا » غير أن‎ 
| . لكا رحما سأبلّها ببّلآها » إنى لكم نذير بَبّن يدَئْ عذاب شديد‎ 

فقال أبو لهب : تيا لك سائرٌ اليوم أَهذا جمعتنا ؟ 

فنزلت : «تبت يدا أنى لحب 290 إلى آخرها . 

ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يا بنى عبد المطلب إنى والله ما أعلم شابًا من 


, [ ً -ه 
العرب جاء قومّه بافضل مما جئتكم به إنى قد جئتكم بامر الدنيا والآخرة . 


م 


. 1١1١9-118م/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

)0 تءم : أرسل . 1 

) صميح البخارى عكتاب التفسير ( سورة المسد ) . وصحيح مسمل كتاب الفان حديث يم 41 . ومسند أحمد 45/8 4170 
وأناب الأشراف لبلاذري 1١15/١‏ ؛ 4117١‏ 151, ش 
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(74- سيل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


ظ وزو اع سيد والبيهق وأبو نعم عن على وأبو نعيم عن اليرَاء به بن عازب رضى الله عنهم| 
ا : لملانزلت :م 5 عشيرتك الأَقْرَبين » على رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم قال * 
يا على 'اصنع لنا رخجل-شاة على صَاع من طنام . وى رواية : مل و ررمي 
'ببى عبد المطلب . 

قال ط: ففعلت» فاجتمعوا له وهو يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه » 
منهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب » فقدّمت إلبهم تلك الجقنة #إفاعة 
0000 بل السررمريم حُذية فشقها بأسنانه ثم رى بها فى نواحيها وقال : كلوا 
باسم الله . فأكل القوم حبّى نهلوا عنه ما ترى إلا آثار أصابعهم ٠‏ والله إن كان. الرجل 
[الواخك لبأكل .مدل ما قدت لجميعهم لقانم ::اسق القوم » فجئتهم بذلك العْسَ فشربوا 
حبى رَووا جميعا » والله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله . وفى رواية من يأكل لين 
٠‏ ويشرب العسش . ظ ش ظ 
فلما أراد رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يكلمهم بدّزه أبو هب إن الكلام فقال: لَهدٌ 
ما سحركم صاحبكم.. فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ْ اصوه رر لااار الم الى ل باط 
لم جمعتهم إليه فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ص صنع بالأمس فأكلوا وشربوا 
حتى تبلوا شم قال رسول الل.صل الله عليه وسلم ::يا ببى عبد المطلب » ولله ما أعلم شابًا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به ٠‏ إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخخرة . ثم قال : 
من يؤازرنى على ما أنا عليه ؟ قال على : فقلت : أنا يا رسول الله وإفى أَحْدَثهم سِنًا 
وسكت القوم . ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابنّك . قال : دعوه فلن يَألوا ابن عمه - 


حبرا( 


. 184/١ مختصرا . والوفا لابن الجوزى‎ . 180/١ طبقات ابن سعد‎ )1١( 
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فى بيان غريب ما سبق . 
يُبادى : قال فى النور : الظاهر أنه بالموحدة أى يجاهر . 
ضاق به ذَرْعا : يقال ضاق بالأمر ذَرْعَا أى عجز عن احمّاله» وذَّرْع الإنسان: طاقته 
الى يَبْلغها . ظ 
أثْرة الرجل : وزَّان غَرْفة : رَهْطه . | 
ربأ أهله » عثناة تحتية فراء فباء موحدة فهمزة » يقال ربأت القوم أربوم رَبَاٌ : 
كنت طليعةً هم فوق شرف خوقًا أن يكبسهم العدرٌ على غِرة . 
الحُدَيّة : تصغير حُدُوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الذال المعجمة : القطعة 
من اللحم . وقيل : إذا كسرت الحاء كانت معنى أن يقطع اللحم طولا . 
المُسنة : الشاة الى سقطت ثناياها . 
الع : بضم العين وبالسين المهملة المشددة : القدح الكبير . 
نولوا يدرف أي شرهوا شق روواي ' 
نَهَدّ : بفتح اللام والهاء والدال المهملة المشددة : كلمة يُتعجب ا فيقنال * له الرخْل 
أى ما أجلده .ويقال إنه لَهِدَ الرجل » أى لنعم الرجل وذلك إذا أثنى عليه جه وشدة بأضه . 
واللام فيه للتأكيد والعني هنا : لنعم ما سّحركم به . 


م 


الياب السابع 
فى مشى قريش إلى أنى طالب 
اليكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ 4 1 00 1 07 5 
قال الزهْرى وابن إسحاق : فلما بادّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومّه بالإسلام. 
وصدع عن كما أمره اله لم يَبْعَد منه قومه ولم يردوا عليه قن وَعَابّها . 


قال العتى . : وكان ذلك سنة أربع 3 


فلما فعل ذلك أغلموه وناكروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا من عَصم الله تعالى متهم 
بالإسلام وهم قليل وا 

وحَدِب على رسول الله صلى 3 عليه ول عند أب طالب ومنعه وقام دونه » ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرًا لأمره لايرده عنه شىء . 

فلما رأت قريش ش أن رسول الله صلى اللهعليه وس لا يُتمبهم من شىء أنكروه عليه 
من فراقهم وعَيّب آلهتهم » ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِبٍ عليه وقام دونه ولم يُسُلمه لم » 
مشى رجالٌ من أشرافهم إلى أنى طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلتنا 
وعاب ديئنا وسفّه أحلامنا وضلّل آباءنا فإما أن تكفّه وإما أن تخلى بيئنا وبينه فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكه . فقال لم أبو طالب قولا رفيقا وردّهم ردًا جحيلا. 
فانصرفوا عنه . 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسل على ما هو عليه يُظْهِر دين الله ويدعو إليه ثم 
شَرِى الأمرٌ بينه وبينهم حتى تباع الرجال وتضاغئوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله 
لله صلى الله عليه وسلم بينها فتذامّروا فيه وح بعضهم بعضًا عليه . :0 

ثم إنهم مشوا إلى أنى طالب مرة أخرى فقالوا له :يا أبا طالب إن لك ميا وإت لك | 
شرثًا ومنزلة فبنا » وإنا قد استنهيْناك من ابن أخيك فلم تنه عنًا وإنا والله لا نصبر على ' 

0 


1 الى 555 1 مه 2 98 ٠‏ 
هذا مق شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعَبّبِ آتنا حّى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك 
حتى .بلك أحد الفريقين . أو كما قالوا له . ثم انصرفوا عنه . 


فَعظم على أى طالي قراف قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليهم ولا خذلانه » فأرسل خلفه فقال : يا بن أخخى إن قومك قد جاعونى فقالوا لى 
كذا وكذا . للذى كانوا قالوا له . فأ على نفسك وعل ولا تحمّلى من الأمر ما لا أطيق . 
فظن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد بدا لعمه فيه زذا انه اذل تر كلمة نواه 
قد ضعف عن نصرته والقيام معه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا عم والله 
لو وضعوا الشمسّ فى ممينى والقمر فى ثمالى على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو أَمْلِك 
فيه ما تركته ثم استعبر رسولٌ الله صلى الله عليه وس . فلما ول ناداه أبو طالب : اذ 
با ابن أخى فقل ما أحببت فولله لا أسُلمك لشىء أبدا . ثم قال أبو طالب : 
لله لن يصِلوا إليك بِجَدْعهم ٠‏ حتى أوسّد فى التراب ذَفِيتَا 
فامضى 07 لأمرك ماعليك عقاقية ٠0‏ والشودرق رقا يك عواقها 
ودعوتنى واعنيك أنك ناصحرن ١‏ فلمك صلقت وكنواك اننا 
لولا اللامٌ أو جِدَارى سُبَّة لوجّذتنى سمحاً بذاك مُبينا 


قال فى الرَوْض : خصٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمكن باليمين لأا الآنةالمبصرة 
وخصّ القمر بالشيال لأنه الآية الممحوّة » وخص صل الله عليه وسلم الثيرين حين ضرب 
5 لأن نورهما محسوس » قالئور الذى جاء به من عند الله » وهو الذى أرادوه 
عل :تركه 4 هق او لا محالة من الثور المذكور . قال الله تعلق : : يريدون أن يطفئوا 
تور الله بأقواههم ويأبى لله إلا أن يتم نوره )29 فاقتضت بلاغة النبوّة لما أرادوه طٍى ترك 
النوز الأغل أن يقابله بالنور الأدى ون ينخض أعل النيرين وهى الآية المبصرة. بأشرف 


الندين وهى اليمين » بلاغة لا مثلها وحكمة لاتشهل اللبيت: فضلها + انتي 3 , 


خج #0#*# 


. 17١/١ التوبة: م (؟) الروض الأنف‎ )5( ٠. كذا بإثبات الياء للوزن‎ )١( 
ش‎ 3 1 


ال ابن إسحاق : ثم إن قريشا حين غرفوا أن أبا طالب قد أ يذلاك رسول الله ا 
فل الاقانة وسلم وإسلامّه » وإجماعّه لفراتهم فى ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعُمّارة بن 
الوليد بن المغيرة فقالوا له : يا أبا طالب هذا عمّارة بن الوليد أَنْهّد فى فى قريش وأَجْمَّله » 
" وكام ايك عفله وتضو واتكدف ولا قير للك ؛ وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف 
ديئنا ودين آبائك وفرّق جماعة قومك وسفّه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل 


20 


ان 1 واننه نشي ما رفوت 1 الشطلوان ابتكم أَغْذُوه لكم وأعطيكم الى #مقارنة 1' 
هذا والله ما لا يكون أبدًا » أَرأَيم ناقة تحِنّ إلى غير قَصِيلها ؟ 
فقال المُطْعِم بن عَدِىْ بن ذوفل : ولله يا أبا طالب لقد أَنصِفَك قرمُك وجهّدوا 
على التخلّص مما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيمًا . فقال أبو طالب للمطعم : 
والله ما أنصفوف ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم عل فاصنع ما بدا لك أو كما قال . 
فحَقِبٍ الأمرٌ وحّميت7" الحربُ وتنابدٌ القوم وبادّى بعضهم بعضا . 
فقال أبو طالب يعرض بالمطعم بن عدىّ ويعم من خذله من بنى عبد مناف ومن عاداه 
من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعدٌ من أمرهم : 
ألااقل لعمر والوليد ومُطْهِم ألا ليت حَطَى مين حيّاطتكم بَكْرُ 
من الخور حَْبَكَاب كثير رُعٌساوٌه يرش على الساقين من بوله فَطْسرٌ 
نخلت جلت الورة لسن بلا قي إذا ما علا القَيّفاء قيل له وَبْسرٌ 
أرق أخزننا من أبينا برامهمها" © إذا كلد قال إلى عيرنا الأمتسر 
بلى لما أمسر ولكن تجرْجّمسا0 كماجّرجمت من رأس ذى علق صَخْرُ 
اع ععوما نه فس وترناة. هما بدانا فيلننا بد الكتهر 
هما أَغْمرًا للقوم فى أنخوهمسا فقد أصبحا منهم أكفهما صِفْرُ ش 


اهنا أنتكاق, امم من لاآبالة- دمن "الناين إلأ- أن درئن اذكو 


)1١(‏ تءام:وقويت. 
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و 0 5 ش 1:0 3 8 
وتسسيم ومح زوم وزهصرة منهم وكائوا لتدعا م إذا 2 م 
فوالله لا تنفك مدا ع.._-سداوة : ولا منهم م كان من تَسْلنا 1 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تذاّرا بينهم على من فى ان اجات 
0 اله صل الله عليه وسلم النين أسلموا #قرقيت كل قبيلة غل من شهم بن المسلميق. 
بهم ويفتنونهم عن ذينهم » ومنع الله تعال رسوله صل الله عليه وسلم بعمه أبى طالب .ى 
وقد قام أبو طالب حين رأ قريشا يصنعون ما يصنعون فى بنى هائم وبى المطلب ٠‏ 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله علية وسلم والقيام دونه فاجتمعوا إليه 
وقامز مله واه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من أى لهب عدوٌ الله الملعون . 
قلعا رأ أبؤ طالب من قومه ما سه فى جم معه حدم عليه جعل بمدحهم ويذكر 
فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم ليشد لم رأهم وليَحْدِبوا معه على 
أمره فقال :: ا . ٠‏ 
إذا اجتمعت يومًا قريش الفَخَرٍ مو اك نين هنا وم ينها 
وإن حصّلت أَش.رافٌ عبد منافها 2 فتى هائم أشرافهسا وقَدِيمهسسا 
وذ تعر رتكا فزن سحيو" . هوا لفط سروايم غاب كوعين" 
تداعت قريش. عَتْهسا وسّويئهسا علينا قلم تلفي وطاقت كتاومهيينا 
وكنسا قدمساً لو ادير ظلامنة .إذا ما ثنَوًا صَعْر الخدود نقيمها 
ونَحْهى حماها كل يسوم كرة ولفترييز يط احكارهنا تن رزوثها 
بنا انتعش الود النواه وإنما2 بأكتافنا تَنْدى وتنمى أَرومها 


[ تفسير الغريب ] 
حَدِبٍ عليه » بفتح الهاء وكسر الدال المهملتين فموحدة : أى عطف عليه ومنعه » 
وأصل الحدب انحناء فى الظهر » ثم استعير فيمن عطف على غيره ورق له . 


لا يغتبهم : بهم أوله وكسر المثناة فوق : أى لا يرضيهم 7 
م لمر 2 


قد أخخلاتنا : بتشديد الفاء وبالهاء » وهو فغل ماض: » أحلامنا. ل أ قال إنا. 
ظ رَفِيقًا : براء ففاء فمثناة تحتية فقاف . 

ثم شرى الأمر بينه وبينهم : بفتح الشين المعجمة فراء 5 فمثناة تحتية مفتوحة 
| أى كثر وتزايذ » يقال شرى ٠‏ التق يَشْرى إذا كثر لمعانه ويقال أشرى الرجل أيضا إذا 

تضَاغْدُوا : تعاكوًا » والضعْن : العذاوة والحقد . 

فتذامروا : بالذال المعجمة : أى حض بعضهم بعضا على حَرْبه وعداوته . 

اسعنهيناك : أى طلبنا منك أن تنهاه . ْ 

أو ننازلّه وإياك أى : نحربه وإباك . 

يَهْلِك : بكسر اللام . 

فاق : بقطع الهمزة فموحدة ساكئة ': فعل أمر : بّدا : بغير همز أى ظهر . 

بّداء : 5 الموحدة ممدودا : أى نشاً له فِه رأى .. 


استهبر : أى دمعت عيئأه . 


م 


ل : أوضع : 

لقافة' (نتضان . 

الملامّة : العَذل . 

السيّة بالضم : العا 

خذلانه : أى ركه ونصرته . 
إجماعه : عزمه 5 


بعُمارة : يضم العين وتخفيف المم : كانمن أجمل الناس وله قصة مع النجائى . 


أنهّد في : بنون فهاء فدال مهملة : أى أشدّه رأقرا. 
٠‏ -4: 5 


عله بعين مهملة مفعوحة : أى. دِيّنه »“زأصله أن-القاتل كان إذا قعل قتيلا جمع . 
الدية من الإبل فعمّلها بفناء أولياء المقتول أى خدها و وغقلها بلدا إلنهم.: ١‏ ' 
٠‏ تَسُومونتى : تكدّفونى . . أَعْذُوهِ ‏ بالغين والذال المعجمتين 1 
المطم ب كوو افع راو افوا قبل رئة إبتن + 0 

المظأمّرة : بالظاء المعجمة المشالة : المعاونة . 

ما بدالك ا 

فحقب الأمر : بحاء مهملة فقاف مكسورة فموحدة : أى زاد واشتد . 

وتنابذ القوم بموحدة مفتوحة فذال معجمة ة أى تركو ما كان بينهم 200 5 

قول أنى طالب : ألا ليت حظى من حفاظكم©: بكسر الحاء » الحفّاظ والحفيظة : 
الغضب . وقال بعضهم : لا يكون الحفاظ إلا فى الحرب خاصة . 

قال أبو ذر : والقول الأول هو الصحيح . ويروى : من حيّاطتكم وهى الحفظ . 

البَكْر : الفىّ من الإبل أى أنّ بكرًا من الإبل أنفم لى منكم » فليته لى بدلا من حياطتكم . 
الخُور : بضم الخاء المعجمة احم ار وهو الضعيف. 000 

خبّخاب : يروى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة وبالجم . قال ابن السراج : الجيجاب ‏ 
بالجم : الكثير الكلام فاستعاره هنا للرغاء ؛والحبحات ‏ بالحاء المهملة : القصصر . وبالخاء المعجمة  :‏ 

القَيّفاء : القفر. 

الورّد بكسر الواو : الماء الذى ترده الإبل : ٠‏ 

والوبر : دوَيُبة -2 الهر » أى يشبه بالوبر لعغزة 1 أن 57 أراه يتضغر ف 
العين لعلو المكان وبعده . 
تجَرجما : عثناة فوقية فجم مفتوحتين فراء ساكثة فجم : أى سقط وانحدر . يقال : 


َه 


تَجْرّجِم الثىء إذا سقط . 


(1) كذا والذى سبق فى الأبيات : من حياطكم . : 
ب اسه 


ع قا 


ذو علق :يع مهملةٌ فلا مم تين فقاف : ب “دنار ان أسد » ترك صرف 
بعين م مفتوحتين : يار بى ثرك صر 
2 ٍِ 3 01 ا 
عَلقَ إما لأنه جعله امم بقعة ؛ وإما لأنه تركه لضرورة الشعر | 
000 8 ع 2 5 2 5 : 1 
اغمزا للقوم : أى سببا لم الطعن فيهم » يقال.: غمزت الرجل إذا طعنت فيه ١‏ 
ل 
الصفر بكسر الصاد : اللخالى(7) : 
إل أن يرن دكن 2 أن يذكر ذلك فيا #روقال رست الصدينة إذا دن ده 


فا 


لها وسودتها : أصل الغ : اللحم اميت ابن دا ل يد هناك . 

طاشت : ذهبت . 

خُلُومها : عقولما . 

ثنوا : عطّفوا . 

صَعْر الخدود : بالعين المهملة : أى مائلة » يقال صعر خده إذا' أمالة لديم فعل المدكبر . 

وتضرب عن أحجارها : بحاء مهملة فجيم : أى ندفع عن حصونها ومعاقلها » يريد 
عن مواضعها المسانعة . ومن رواه بالجموالحاء أراد عن منازها وبيوتا . والحجر هنا مستعار ؛ 

انتعش : حىّ وظهرت فيه الخضرة و نعش : رفع » يقال نعشّه الله أى رفعه , 
به اسع الدشكن تع ٠‏ 

:الوه الوك + وتان مده معددة وزالقو لذ جدة رطوبته ولم ينته إلى حد اليبس 

الأكناف : النواحى 


و 03 3 اكع 
رقنا : جمع أرومة وهى الاضلل . 


. فا ذكره المصنف نظر لآن الوزن يقتضى الصرف‎ )١( 
5 ش‎ 


ا 0 
الاب الثامن 
آئ يو 
فى إسلام حيرة ين عند المظلت رض اللهاعنه 
ى> 1 5 مذ 
روى ابن أنى حاتم عن الأجْلّح قال : كان حمزة بن عبد المطلب رجلا حسن الشعر 
ه ل 1 0 
حسن اليكة صاحب صَيّْد » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أنى جهل فولع به 
0 جهل وآذاه »؛ فرجع حمزة من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه فقالت إحداهما : لو علم 
ذا ما صنع أبو جهل بابن أخيه أَقْصَر عن مِشيته . فالتفت إليهما فقال : وماذاك ؟ قالت.: 
أبوجيل قعل فحد كذا ركذا 
8 0 5 3 ع 2 007 
ديى دين محمد » إن كدم صادقين فاه نعونى . ووشنت إليه قريش فقالوا : يا أبا يعلى . 
0 0 2 0 5 8 5 8 1 5 5 م 5 
يا أبا يعلى فانزل الله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا فى قلو.يم الحمية ») إلى قوله : 
«وألزمهم كله التفوع7 وب 
قال الأجلح : أراد حمزة بن عبد المطلب . 


وروى ابن اسحاق قال : حدثنى رجل من أَنسْدّم وكان واعِيّة » والطبرانى برجال ثقات » 
عن يعقوب عن عتبة بن امغيرة والطبراق برجال ثقات عن محمد بن كعب القُرَطى 
رحمهم اه أن آنا تجهل مر مويل الله صلى الله عليه وسلم عند الصفًا فآذاه وشعنه وتال 
دنه جح ما يكرة يمل العتب اليقة والتضعيف لأمره فلم يكلّمه مول أن فيل "الل اغلية 
وسلم » ومولاة لعبد الله بن جُدْعان فى مُسمْكن لها تسمع ذلك ٠‏ “ثم انصرف عنه فعمد إلى 
نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم ؛ فلم يلبث حمزة بنعبد المطلب أن أقبل متوشحا 
قَوْسّه راجعاً من قَنْص له » وكان صاحب قَنَص يرميه ويخرج له » فكان إذا رجع من 
قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة ٠‏ وكان إذا فعل ذلك لم بر على نادى قريش 


. 55 سورة الفتح‎ )١( 
ش 44# د‎ 


إلا وقث سل وتحدث معهم ) وكان أعرٌ فىق قري وأهدشكيمة وفنا 1 بالمؤلاً 
وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له + نا أبا عمارة © الى رأيت مالل 
ابن أخيك محمد آنفا من أن الحكم ابن هشام » وجده هنا جالمًا فآذاه وه ويلع منه 
ما. يكره » : م انصرف عنه ول يكلَّمه محمد . 

١‏ فاحمل حمزةً الغضيةٌ ليا أراد له على ببه من كراسته » فخرج يسعى لم يتقف 
أخد مُعدَا لأنى جهل إذا لقيه أن يقع به » فلما دخل المسجدَ نظر 0 
فأقبل نحوه » حنى إذا قام على رأسه رفع القوش فضربه با فشي ما شجة مُْكرة وقال : 
أتشتمه وَأنال؟ عل ديقه أقول ما يقول ؟ فد على ذلك إن تليق 7 1 

فقامت رسال عن م مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال ا عو أبنا 
شؤزة فرق والله قط يت :ادن لني با قربط | 

1 سنو اد بول سوم الله ون طبري 
اتبعت هذا الصان وتركت دين آبائك ؟ لَلْموت خيرٌ لك مما صنعت . وقال : اللهم إن كاذ 
رَشْدًا فاجعل تصديقه فى قلى » بوزلا وحمل ل وفيت اليه ديا . فبات بليلة الم يبيته ١‏ 
مثلّها من وَمُوسة الشيطان » حتّى أصبح فقّدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال | 
يا ابن أغى ف قد وقعت فى أمر لا أعرف 58 وإقامة مثلى على فالا أدرى ما هو 
شد م هو عَى شديد فحدّلنى حديئا فقد اشتهيثٌ تياو أعيّ أن دتو 

فأقبل رسْول الله صلى الله عليه سم عليه قذكرة ووعظه وخوفه وبشّره » فألق الها 
تعالى. فى قلبه الإعانَ مما قال رسول اذ عل الله عليه وسم » فقال : أشهد إِنَّك لصادق 
ظ فأظهر لا ب أن لى ما أظلمه المياء وأنى على دينى الأول  ,‏ ' 


: 1 م حمزة على إسلامة وعلى م بايع عليه رسول 3 عل ايه وس من اقول 


فلما أسلم حمزة عرفت فريش دل الله صلى الله عليه ارات »فكوا عر . 
بعض ما كانوا يتالون منه . وقال حمزة حين حين ن أَسْلّم : 


1 غير ص : فأنا.‎ )١1( 
ل‎ 444 ٠ 


2 


عديدت الله نين هدى فؤادى إلى الإسلام والدين الحنييفي 


95 


دين جساء من 6 ع .زير لعسيو بالعباد يم لطيسفب 
الحية. شناتدله قيعي ادن اهم فلن الحفنيت 
رشكانل ناد أحيدا من ممدداها كاسن متعم . الفحررت 
واعييت فيل اقيقد مطباع كتاذ تكيوة بالقندوال ا الفعيت 
فيؤا نواه للحكلنه: "سيو ولملة العاف رومت بالسممرقة 
ولسيطرلة مدوة ١‏ تسيل شياع عليها الطير كالورّد العغسسكوفب 
وقد رك ما صنعت تقيسف به فجسزى القبائل من ثقيفي 
الب لحاس 2 “صاصر ولا لقا عيوب الشريي" 
تقس وين 


داعية : حافظا لما يسمع . 


ابن جُدْعان : بضم الجم وإسكان الدال » ثم عين مهملتين : هلّك على كفره . 
فعمل : بفتح المم فى الماضى وكسرها فى المستقبل . 
, 0 1 ا 0 7 

إلى ناد من قريش : أى أهل ناد من قريش . 

القَنَضَ : بفتح القاف والنون وبالصاد المهملة : الصيد . 

التّكيمة : بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف فمثناة تحتية ساكنة فمم مفتوحة فهاء 

5 - ّْ 1 

تانيث » يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبيًا قويا وأصله.من شكيمة 
اللجام وهى الحديدة المعترضة فى فم الفرس . ش 

آنفا : عد ال همزة وقصرها أى الآن والساعة . 


: 700 ف 
فاحتمل حمزة : مفعول مقدم والغضب : فاعل مؤخر . 


. 14١ قصة إسلام حمزة فى سيرة أبن هشام ١/41؟ . وسيرة ابن كثير‎ )١( 
لد‎ 55867 


إئ 


فشجه أى أَثّر فى رأسه أثرا:. 
0 1 

أتشيمه : بكسر اللمثناة الثانية ويجوز ضمها . حكاه ابن ري . وعلى: ما تابع : بالمشناة 
الفوقية وبعد الأألف باء موحدة . وى.بعض النسخ الصحيحة : بايع بالموحدة وبالمثناة بعد 


الألت ويه الحايفة + و الا ول أطيك فو سياف النعنة : 


855 سم 


الباب التاسع 
ى إرسال قريش عتبة بن أنى ربيعة لرسول الله صلى الله عليه رسلم 
يَعْرض عليه أشياء ليكفٌ عنهم 

روى ابن أى شيبة وَعِبّد بن حُمَيْد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد اله 
والبيهق وابن عساكر عن ابن عمر رض اله تعال عنهم قالا : اجتمع نفر من قريش 
يوماً فقالوا : انظروا أغلمكم نالك والكهانة والشعر فليأت هذا الرجلَّ الذى فرق 
جماعتنا وشت أمانا عات ديننا » فليكلّمه ولينظر ماذا يرد عليه . 

فقالوا : ما نعل أحدا غير عتبة بن ربيعة . 

وعند ابن اسحاق وابن المنذر عن محمد بن كعب القَرّظى : أن عتبة بن ربيعة: قال 
يوما » وكان جالسا فى. نادى قريش. + والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحده : 
المي ترون ألا أقوم إلى محمد فأ كلّمّهِ وأغرض عليه أمورًا لعله يقبلَ بعضها فنعطيه 
ها اوركف عن . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أَضجَات رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ون ويككروة نكالو يل ريا أي الرلنة فقس لبد اكلم 

وروى أبو بعل سيد يداعو حابر بن عيفا ارم الله عنهما قال : اجدمعت قزيشن 
النى صلى الله عليه وسلم يوم فقالوا : انظروا أغلمكم بالسخر والكهانة والشعر قليات هذا 
الرجُلَ الذى فرق جماعدنا وشدّت أمرنا وعاب دِيئنا فيكلّمه ولينظر ما يردٌ عليه . قالوا : 
ما نعلم أحدًا غير عُنبة بن ربيعة فقالوا : أنت أبا الوليد . انتهى . 

فقام عنبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا ابن أخى إنك منا حيث 
قد علمتَ من ال فى العشيرة والمكان فى النّسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت 
به جماعتهم 55 أحلامهم وعِبّت آهتهم وديئهم رت من شوات باهو 2 
با محمد أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنت خير أم 

441/3 عد 


0 0 1 + فلا كت تزع أن مزل 


1 ما 1 ل ل نام : ظ 5 :فنك فرّقت أجماعدنا اي 0" وعِبت 


ديننا وفضحتنا فى العرب حى طار.فيهم أن فى قريش ساحرا وأن ى قريش كاهنًا وال 
ما تننظ 'إلا مئل صبحة التق أن يقوم بعشّنا بعضا إليك بالسيوف حي نعفاتئ » أما 
الرجل اسمع من أعرض عليك أمورًا تننظر فيها لعلك تَقْبل منا بعضّها . 
“فقال له رسوك الله ضلن الله غليه ؤضلم : قل أبا الوليد أسمع 


ا . 0-0 د يها : 3 
قال : يااين أخى » إن كنت إنما تريد.مما جئت به من هذا الأمر مالا جمعناه ‏ لك من 


أموالنا جتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به التّرف سودناك علينا حت .لا تَقُمَ 
م 1 70 2 6 8 امم 

أمرًا دونك » وإن كنت تريد ملكا ملّكناك غلينا » وإن كان هذا الذى يأتيك ” 

لا تستطيع ود عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حى نَيْرئك منه : فإنة 

رما غلبم التايع على الرجل بجتى يُداوئ منه . أو كما قال له . 


إن تر قب وزتنونة للد صل: اليه وام امع : أقد فرغت أبا 
الوليد ؟ قال : نعم . قال.: فا قال: أفعل 
سمع مى 


قال رول الله صل الله عليه وسلم :سم الل الرحمن ع لع وا ورف 
«تنزيل من الرحمن الرحم » مبتدأ «كتات) خبره. قصلت أياته) بينت بالأحكام 
والقصص وامواعظ «قرآنا عربيّاء حال من الكتاب. بصفته «لِقَوْم» يتعلق بفصلي 
«يَعُلمون» يفهمون ذلك » وهم العرب أو أهل العلم والذفلن وهو'ضفة أخرى لقر اناه كيزا 
للعاملين به «وتذيرا» المخاليفين له «فأغرّض أكثرم » عن تدبره وقبوله «فهم لايسمعون») 
شاع جامل وا وقالواء للنبى . «قلوبنا فى أكنة مما تَدُعونا إليه» أغطية جمع كِتَان 
«وى آذاننا ور ع وأضله الثقل «ومن بَيَننا وبينك حِجَاب» خلاف فى الدين 0 
على دينك ٠‏ إننا عاملون؛ على ديننا . 


ونضى رسول لله صل لله عليه وسلم فبها يقرؤها عليه » فلما سمعه عتبة أأنصت لا 


0 كناقات»م .وق اس ء وانصيت ,ارقاطاجواتمية' 
المع ب 


ولد يديه كلق قير كيدا عليهما » »؛ فسمع منه 0 يلغ : «فإن أعرضوا» 0 

عن الإمان بعد هذا البيان «فقل أندّرتكم » عوفتكم «صاعقة مشل صاعقةٍ عاد وكوف 

من الصرف للعلمية والتتأنيث لأنه أريد به القبيلة » أى عذابا ييلككم مثل 0 
1 ك عتبة على فيه وناشدة الحم أن يكف عنه » ثم انتهى رسولٌ الله صل الله عليه 

00 السّجْدة منها فسجد لم ال “نفعت أنا الوليد ما'سمعت افآنت :وذاله فقال : 


ما عندك غير هذا ؟ فال : ما عندى غير هذا . 


فقام عتبة ولم يعد إلى أصحابه واحتبس عنهم فقال أبو جهل :لوا افر ررك 
ما نرى عتبة إلا قد صَبا إلى محمد وأعجبه طعامّه » وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا 
بنا إليه . فأتوه. فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما جثناك إلا أنك قد صِبَّوْت إلى محمد 
وأعنجبك أمره فإن انك حت حتفنا للك ين أمرانناتها يضيت عن طعام محمد . 
ظ نيب وأقتع الا يكلم معد أبدا وقال : لقد علتم ألى من .أ عدر فريقل فالا ولك 
أتيته . فقص عليهم القصة . 

قالوا : فما أجابك ؟ قال : والله الذى نصها بَنيّة ما ة نيس شيش ما قال غير أنه أنفركم . 


'صاعقة مثلّ صاعقة :عاد وتمود فأسسكك يفيه وناشدثه الرحم أن يكف » وقد علمم أن 
محمدا إذا قال شيا لم يَكْذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب . 


قالوا : وبلك يكدّمك الرجل بالعريبة لآ تدرى ما قال © ! 


قال 1 «رالظا بعر لقان زد عرولا اكوا يا عغشو 
قريش أطيعوى واجعلوها فى وَحَلُوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن 
لقوله الذى سمعت نبأ .فإن تُصبّْه العربُ فقد كفيعموه بغيركم » وإن يظهر على العرب 
ْ فملكه ملككم رد عزكم وكذتم أسعد الناس به ؛ يا قوم أظقرق 4 هنا الأ ترد واعفيرق 
يَعد+. فوالله 'لقد سنت من 'هذا الرسل ؤم ما متبعت أذناق: كلما مله وما تدريية»: 
قار علي 


قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد . 


4ع ب 
(55- سيل الهدى والرشاد ج©>37) 


قال : هذا رأنى فيه فاصنعوا ما بدا لك 
[ تغسير الغريب ] ٍ 
الات زكر السين وافقت الطاء المهملتين - أى من الوسّط حسبًا وتسبا » وأصل الكلمة 
| الواو» والهاء عوض عن الواو كعدّة من الوعد. وتقدم ذلك فى سَفَره إلى الشام ونكاحه 
خفييكة ؛ : ١‏ ' 1 
سفهت أحلامنا "أي شارك مرو اقول 
ع:ى » : 7 1 5 0 2 
أعررض عليك : وهو مجزوم جوات شرط ممدر ويجوز رفعه ) وكذلك قوله أسلْمّع. 
5 1 5 2 1 5 5 اك 00 
رئيا -: الرئى : التابع من الجن بوزن كمى » وهو فعيل أو مفعول سمى به لآن 
7 مج 5 37 #6 عن ٠.‏ 5 
يتراءى لمتسوعه و هو من الرأى من قولهم : فلان رىف قومه . إذا كان صاحب .رأمم وقد, 
تكسر راؤه لإتباعها ما بعدها . 
الطّب : مثلث الطاء : العلاج فى النفس والجم . 
يداوى : بفتح الواو مببى للمفعول . 


5 أفعلٌ : بالجزم جواب شرط مقدر ويجوز رفعه , 


, عن عبد بن حميد‎ 001/١ وسيرة ابن كثير‎ . 5١1/١ الوفا لابن الجوزى‎ )١( 


ل 6ع - 


الباب العائس 
< فى أسئلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنواعًا من الآيات وَخَرّق العادا على وجه العِنّاد لا على وجه الهدى والرشاد 

فلهذا لم انوا إل لياتسا ذا 0 له سبحانه وتعالى أنهم 1 عاينوا أو شاهدوا 
ما أراقوا ا فى طغيانهم جور هارا فى غيهم وضلالهم وكرذدؤق + فقن كاثوا 
رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أنصف . 

قال الله تعالى : (أُوَلم يَكْفْهم أنا أَنْرلنا عليك الكتاب يتل عليهه" ) . 

وى هذا المعبى قيل : 

لو لم تكن فيه آياث مبيّنة ‏ كانت بَداهتّه تَنْبِيك بالخبر"" . 

قال الل كناك + وولو أننا ونا إليهم الملائكة ركلحيع الموق») كما طلبوا «ووحشرنا» 
جمعنا عليهم دكل شى»» طلبوه «قِبّلا؛ بكسر القاف وفتح الباء أى معاينّةٌ » فنصبه مصدر 
فى موضع الحال » وبضمها جمع قبيل أى نَوجا فوجا .“ فنصبه حال من كلّ وإن كان نكرة 
نافية من العموم » أى : ولو جثناهم بالملائكة قبيلا قبيلا ومما طلبوا ورأوا ذلك معاينة 
وما كانوا ليرّمنوا إلا أن يشاء الله استثناء منقطع أو متتصل أى. ما كانوا ليؤمنوا إلا ى 
حال مشيكة الله «ولك. ن كترم أئ الكفار : تُجيلون: فيحلفون 5 يؤمدون. عند نزول 
الآيات . أو المؤمنون يجهلون أن الكافرين لا يؤمنون فيطلبون نزول الآيات ليؤمنوا . 

ا" مؤافم تلك الآيات جهلاً منهم بحكة الله تعالى فى امتحانه 
الخلق وتعبدهم تتصديق الرهل وأ يكون إعائهم عن نَظر وفكر ف الأدلة ؛ فيقع 0 
على حسب ذلك » ولو كشف الغطاء وحصل هم العلم الضرورى لطلي الحكة الى من أجلها 


000 سورة العنكبوت ١ه‏ 1 
)0 ت » م : من خبر . والبيتِ لعبد الله بن رواحة . 


0 ل 


يكون الشواب والعقاب إذ لا يُوْجَّر الإنسانٌ على ما ليس من كسبه كما لا يُؤْجر. على .ما خلق ‏ 
فيه من لون وشعر ونحو ذلك » وإنما أعطاه من الدليل ما يقتضى النظرٌ فيه العلمّ الَكَسْبى . 

وروى ابن اسحاق وابن جرير والبيهق عن ابن عباس أن أشراف قريش من كل قبيلة 
اجتمعوا عند غروب الشمس عند ظهر الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد 
كلكو رك مور عو زا فيه . فبعثوا إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
سريعا :"وهو يظن أن قدا هم فيا يكلمهم فيه با » وكان حريصا عليهم يحب يدهم 
ويعرّ عليه عَنتهم » حتى جلس إليهم فةالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ٠‏ وإنا 
امعط رع ان حي )رتل ارو ا لخاد ال براي د لمت 1 
وعِبت الذي وغجيت الآلمة :وسفئهيت الأحلام وفرقت الجماعة » فما بى أمر قبيح إلا قد 
جئته فها بيئنا وبينك . أو كما قالوا له . فإن كنت إنما جفت ببذا الحديث تطلب به مالاً 
جمعنا لك هن أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تريد به الشرف فيئا فنحن 
نسرّدك علينا » وإن كنت تريد به مُلْكا ملّكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رَيِي 
تراه قد عَلَب عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن رَئِيًا سن 
فى طلب الطب لك حتى نُبْرئِك منه أو تُعْذْر فيك . 


فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم : ما ندم تفولون :.ما شت بما جعت به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا المذك عليكم: ؛ ولكن الله تعالى بعثنى إليكم رسولا وأنزل عل 
كتابا وأمرفى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا » فبنتتكم رسالات رب ونصحت لكم فإن تقبلوا 
زا تي يلور لكل انبا والأعرة وز عرئره عن أصمن لأبر اف حي بيجم 
اله بينى وبينكم . أو و كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : . | 

أقالوا :يا محمد إن كلت غير قابل منا فيمًا ما عرضنا لك فإنك قد علمت آنه ليس ١‏ 
2 ل بلدا ولا أقلَّ مالا ولا شد يشا منا » فاسأل لنا رباك أنهارا كأنهار العراق | 
والشام » + وليببعث لنا ال ا بن كلاب » 
لزه كن ذنم دق سبالم ضما انثر أن هوا م باطل » ' فإ صدّقوك وصنعت | 
ما سا لناك ضدقناك وعرَّفْنا منزلتك من الله ل رسولا كما تقول . 

- 46د 


فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بهذا بعت لكم ؛ إنما جشتكم من الله عا 
3 0 : 1 00 .م 
بعثنى به وقد بلغتكر ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ‏ 
وإن تردوه أصبر لأمر الله حى يحكي الله بيى وبينكم . 
“ل هم ِ 86 32 ١‏ 00 2 0 

قالوا : فإذا لم تفعا فخذ لنفسك » سَلّ ربك يبعث معك ملكا يصدقك ما تقول 
ويراجعنا عنك » وسَّلّْه فليجعل لك جتانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك مما 
حتّى نعرف فضلك ومنزلتك إن كنت رسولا . ا 

1 3 0 0 .ً ١ 3 . ل‎ 7 

فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل » ما أنا بالذى سال ربه هذا 
وما بعشت إليكم هذا » ولكن الله بعثنى نشيرا ونذيرا أو كما قال . فإن تقبلوا ما جتتكر به 

١ 2‏ - 7 1 1د “١ه‏ 8 ش 
فهو حظّكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه عل أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم . 

نالو +" فأسقط النناء علينا كنقا عدا رعمت اذارنك' إن اناه قعل إن :له تومن 
لك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله عز وجل » إن شاء أن يفعله بسكم 
00 

ا 5 0 0 0 

قالوا : يا محمد فَماعَلِم ربك أنا سنجلس معك ونسا لك عما سألناك عنه ونطلب إليك 
ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل 
منك ما جقتنا به ؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بالوامة يقال له : الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أَعْدَرْنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت 
منا حتى نهلكك أو تهلكنا . ا ٠‏ 

وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى 
1 : 
تاتينا باللهوالملائكة قبيلا . 

فلما قالوا ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله بن ألى أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن هخزوم » وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد المطلب» 


ا 1 5 


وأسلم بعد ذلك رضى للها عنه » تقال ا محمد عر عايك ل ما عرضوا فم 0 
5 ثم سألوك لأنفسوع روا اليعرفوأ ما منزلنك من'لله:تغالى حثما تقول 0 
ويَتّبعوك فلم تفعل » ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به قَضْلك عليهم ومنزلتك| 
من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لم بعضٌ ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل . أو كما 
ا قال له . فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلّما ثم تَرْقَى فيه وأنا أنظر إليك|. 
حتنى تأنيها ثم تأنى بِصَّلكّ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وأيم 
لله إن لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدّقك تمرك ربراه عل لعي رقم 

. وانصرف 17 الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما. كان "يطيخ 


به من قومه حين دعوه » لما ا ن مباعدهم إيأه . 


قلفة قال شديع قا أرق جهل انا معثر: فرينعن' زد امشيادا: قدا أن إلا فافز ون فرق عن 
ديثنا وشم آيائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلتنا » وإفى أعاهد الله لأأجلسن له عدا حدر 
ما أطيق حَمْلهِ . أو كما قال . فإذا سجد فى صلاتة فضّحْت به رأسّه فأسلموق عند 
ذلك أو امنعوق » فليصنع بعد ذلك بنذو عبد مناف ما بدا لم . قالوا : والله لا يُسُْلمك لشيء]. 
أبدافامض لماتريد. 0000 000 
ظ ماب رون لمحي مارت ترا راسمل لدي زيم 
ينتظره » وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان بمكة وقبَاته إلى الشام 2 
وكان ذال يل بين الرين الركن اليمّانى والحجّر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين 
الشام » فقام رسو الله صل الند عليه وسلم يِصِلٌ : وقد عدت فريش وجاشوا ف أنديتهم شْ 
ينتظرون 6 و امل لاحو رو ا سوا قا رط اقل رصي 
الحجرٌ ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع مهروما متعقها: لوه مهوي قد ميت دا 
على حَجره حتى قذّف بالحجر من يده .' 5 

وقامت إليه رجال من قريش فقالوا : ما بك يا أبا الحكم ؟ قال:: قمت إليه لأفعل 
ما قلت لكر البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل لا .ولله ما رأيت مثل). 


3 
هانته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فهم فى أن يأكلى .. 


د 5885 سا 


فقال انبى صل لله عليه وسلم : ذاه جمريل لو كنا لأخذ . 
قال -ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فيا سأله و اميم من تسيير الجبال وتقطيع 
الأدقن تملك :فق مظى: .من آبانهم : وولو أن هُنْآنا سُيّرت» نقلت ويه الجبال» عن 
:أماكنها «أو قلعت شققت به الأرض جلت أنبازا+وعيرنا :أو كل به به الموى» بن 
07 وجواب لو محذوف اكتى بمعرفة السامعين واد وتقديره : لكان هذا القرآن 
أو وهم يكفرون بالرحمن وإن أجيبوا إلى سؤالهم من تسيير الجبال وتقطيع الأأرض 
وتكلم الموق «بل لله الأمر» أى الروك اكه رحو مجرت لني كنت يقاء : 


وأنزل أيضاً : « وما منّعنا أن ُرْسل بالآيات» الى اقترحها أهل مكة ٠‏ إاذاه كنب 
ها الأأولون» كا أرسلتاها فأ هلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذَّبوا مها واستحقوا الإهلاك » 
وقد حكنا بإمهاهم لإام أمر محمد صلى الله عليه وسلم : 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله سبحانه وتعالى فى قوهم : عد لنفسك سل ريك أن يبعث 
معك ملكا يصدقك الى آخره : «وقالوا ما لهذا الرسول يع الطعامٌ ويَمْثى فى الأسواق 
لولا» هلا و أثرل إليه ملك فيكون معه تذيرا» يصدقه أو يُلْقَى إليه كروي الدانريقةة 
ولا يحتاج إلى المثى فى الأسواق لطلب المعاش وأو تكن 1 بستان ل منها ) 
أى من ثمارها فيكتى ها وى قراءة اك ار أى نحن فيكون له علينا مزية مها . 
«وقال الظالمون» أى الكافرون للمؤمنين «إن» ما «تتبعون إلا رجلاً مَسْحورا» مخُدوعا 
مغلوبا على عقّله قال تعالى : «أنظر كيف ضَربوا لك الأمثال» بالمسحور والمحتاج إلى 
ما ينفقه وإلى مَلَكَ يقوم معه ل د لا بذلك عن الحهدى «فلا يستطيعون سبيلاً ) 
طريقا إليه وتبارك» تكائر خخيرٌ «الذى إن شاء جعل لك خيّرا من ذلك» الذى قالوا من 
الكنز والبستان وجنات تجرى من رتحتها الأمار» أى فى الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها 
فى الآخرة «ويجعل لك قضوراة أيضا إلى قوله تعالى : «وما أرسلنا قَبّلك من المرْسلين 
إلا إنهم نَبأكلون الطعام ويّمْشون فى الأسواق » فأنت مثلهم فى ذلك » وقد قيل لهم كما 
فد قي لك ووجطنا ضكر لبعض فذنة» بلية بت ب ان" بالفقير والصحيح بامريض 
والشريف بالوضيع يقول الثانى فى كل : مالى .لا أكون كالأأول فى كل «أتَضُبرون»؛ على 


8686 ند 


مأ 200 ابدليم م2 استفهام معى الأأمر أَىْ اضبروا «وكان نك مدا » ممن يصبر 
وكن يجزع . ا 1 

ا لله تعالى فيا قال عبد الله بن ألى أمية ة - وقد تقدم أنه أسم بيد 4 تزقالرا إن 
نوين لك حى تَفْجْر لنا من الأرض يَُبوعا» عينا يتبع منها الماء «أو تكون لك جَنّة 
بيستان « من. نخيل وعنب . فتفسجر الأنمار لامها » وسطها « تفنجيرا أو ا السماء. كما 
زعمت علينا كسفا) قطعا «أو تاق بالله والملائكة قبِيلاً ( 00 وعيانا فتراهم 05 أو يكون 
لك ا زخرف» ذهب «أو ترقى » تصعد «ق السماء) بسلم «ولن ومن لرقيّك » لو 
رقيت فيها «حتى تنزل علينا» منها «كتابا» فيه تصديقك «تَْرِؤْه» قل هم : «سبحان 
رب هل كنث إلا بَشْرًا رسولا» كسائر الرسل والبشر ولم يكركوا يادرة ناه اننا 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى قولهم فها قد بلغنا : إِنما يعدّمك رجلٌ باليامة 
يقال له الرحمن : ولن نؤمن به أبدا » يعنون به مسيلمة بن حبيب الحنقى ٠‏ روى 
ولكتة ييل عرش بل عزج التي أن تقيلة: توي بارحم الم جاه قبل أذ هرلة 
عبد الله والدالنبى صلى الله عليه وسلم كان من المعمّرين : «كذلك» أى مثل إرسالنا الرسل 
قبلك يا محمد «أرسلناك) ثم بين .المرسل إليهم فقال : «دى أ قد خلّت» مضت « من| 
ش قبلها أمَم تتاو » لتقراً عليهم «الذى أوْحيبا إليك » 7 القرآن وشرائع 0 «وهم 
0 ل من الذى أنكرتم معرفته : «هو رى لا إله إلا هو 


عليه توكلت وإليه مَتَاب » توبتى ومرجعى . 


ارلا تاق د عرة عليه من ابولق : دقل ما سألتكم» على الإنذار والتبليخ 
٠‏ من أجر فهو لكم» أى لا أسألكم عليه أجرا إن ١‏ أرما شرن إلا ع ل و 
عل كل حهو م هيد لطم ينام صدفة + | ْ 

. وأنزل الله تعالى فيا قال أبو جهل وما هم به : «أرأيت» فى .مواضعها الثلاثة للتعجب 
ظ «الذى يَنهَى» هو أبو جهل عَبْدَاء هر النبى صل الله عليه وسلم :إذا صل أرأيت ت إن كان») 
. أى النهى ٠‏ على اهْدَى أو» للتقسم «أْمّر بالتقوى . أرأيت إن كذّب » أى الناهى النبى 
٠‏ «وتولى» عن الإمان :ألم يعلم بأ الله يرَى» ما يَضدر منه أى يعلمه فيجازيه عليه . 
5-008 


أى : أعجبتٌ منه يا مخاطّب ٠»‏ من حيث نهيه عن الصلاة » ومن حيث أن المنهى على 
المْدَى آمرٌ بالتقوى ذو هنظا أن التلعي مكدت مقرل عن الإمان . 

كلد رَدْع له ولشن»2 لام قسم م يَنته ) عما هو عليه من الكفر ١‏ لتسفعن بالناصية » 
لتيذ ناوناميقه إل النار « ناصية » بدل نكرة من معرفة «كاذبة خاطئة» وصفها يذلك 
مجازا والمراد صاحبها . ١‏ فليَدْعَ ناديّه » أى أهل ناديه وهو المجلس ينتدى أى يتحدث فيه 
القوم . وكان قال للنبى صلى الله عليه وس لما انتهره حيث نباه عن الصلاة + لقد علمت 
ما با أكثر نادي منى لأملّن عليك هذا الوادى إن شئت خيلاً جُرْدًا » ورجالاً مُرْدًا . 

استدع الزبانية » الملائكة. الغلاظ الشداد لإهلاكه . فى الحديث :“ولو دعا ثاديّه 
لأّخذته الزبانية عيانًا » . 

«كلا» رَدْعَ له دلا تُطِعْه » يا محمد ف ترك الصلاة « واسجَدٌ » ل لله «واقترب ) منه 
رفن تألم 


وروى أَبو يعلى وأبو نعم عن الزييو ين العوام رضي اشدعفة قال ا انزلت :+ و وأتلز 
عَشِيرنّك الأقربين» صاح رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على أى قُبَيْس : ياآل عبد مناف 
إفى نذير . فجاءته قريشٌ فحدّرم وأنذرم قالوا : تزعم أنك نبى يوحى إليك ؛ وإن سليان 
سخْر له الريح والجبال » وإن موسى سخر له البحر ء وإن عيسى كان يحب الموى » فادع 
الله أن يجعل هذه الصخرة الى تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف 
فإنك تزعم أنك كهيئتهم . وكا تادن :سواه :| نظ ل مناه" الونقى اقلا سر ينه ادر ؟ 
وال اتقنى يجاذة تقد اعطاق با سألم ولو شكت لكان » ولكنه خيّرفى بين أن تدخلوا 
ياب الرعصمة«فيؤين متكر وبين أن كلك إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضُوا عن باب الرحمة 
ولا يؤمن منكم » فاخترت باب الرحمة فيؤمن منكم »؛ وأخبرف إن أعطاكم ذلك ثم كفرثم 
به يعذبكم غذاباً لا يعذيه أحدا امن الغالمين + 

فنزلت: + ذوما معنا آن تسل بالآيات إلا آن كدب حا الأولرت» ع قرأ ثلات آبات + 
ووو اقفر اناس كترم الحرا ل الى 


(1) سيرةابن هثام ١/و.م .,١*-‏ 


ل/ا586 سد 


وروى 0 أحمد والنسائى والحاكم والضياء فى أصخيبحه غن ابن عباس رصى الله 
ع قال + سل اه نك وموك الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأ 
ينسى عنهم الجبال فيزْرعون » فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقولا 
لك : إن شئت. أصبح الصفا لم ذهبا فمن كفرٌ منهم بعد ذلك عذّبته عذابًا لا أعذبه أحنا 

من الغالمين » وإن شئت فتحت لم باب التوبة والرحمة . قال : أى رب باب الرحمة . 

وف رواية : إن شئت أن تستأنى مهم وإن شئت أن تؤتيهم الذى سألوا فإن كفرو| ' 
ا : ا 
للحي حي اماع لات او و الام . قال : لا بل أستأ فى مم. فانزل الله ع 
«ووما منعنا أن 1 بالا يات إلا أَنْ كدت مأ الأولون» َ 

وروى ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة قذكر لحوه وقيه : : فأتاه جبريل 
فقال : إن شئت كان الذى سالك قومك ولكنه إن كان ثم م يؤمنوا م ينظروا ٠‏ وإن 
تت فكت ابفانييت بقومك . قال :بل أستاق بقوى ال الله تعالى : «وما مئعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كاب ا الأولون» الآآية . 

وأنزل الله تعالى : «ما آمنت قبلَّهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» . 

[ تفسير الغريب ] 

أصبرٌ : بالسكون جواب الشرط . 

الهامة ‏ بفتح المثناة التحتية : مدينة باليمن . 

الصلكّ - بفمح الصاد المهملة وتشديد الكاف : الكتاب.. 

وايم الله : من ألفاظ القسم كقولك : لعَمْر الله وعهد الله وفيها لغات كثيرة » تفتح 
همزها وتكسر » وهى همزة وصل وقد تقطع . | 


.؛487/١ سيرةابن كثير‎ )١( 


لالكمةع ا 


و 


مُنْتَقَعًا - بفتح القاف- امتقع لونه فهو منتقع لغة فى انتقع أى تغير من حزن أصابه. 
الفحل - بفتح الفاء وإسكان الحاء ‏ الذكر من الحيوان والمراد به هنا من الإبل . 


همده أت عم متخفقة ستكوكة + الراس:, 


1١ 


القَضّر - بفتح القاف والصاد المهملة والراء . والقّصرة : أصل العنق . والجمع قصر 


560840 اه 


3 ا إياه بأّشياء لا يعرفها إلا نى 


قال ابن إسحاق : إن الم بن الحارث ٠»‏ وكان من شياطين قريش » وكان ممن 
وى رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصواب أنه هلك ببدر وهو مشرك على يدى عل 
ابن أنى طالب رضى الله عنه . فال : يأ معشر قريش والله قد نزل بك أَمرٌ ما نيتم له بحيلة 
وذ باقن كان ميد فيكم غلاما حَدثًا أَرضاكم فيكم وأصدقكي حديثا وأعظمكم أمانة ' 
حتى إذا رأَيتم الشيب فى صُدْغيه وجاءكر بما جاءكم به قلتم : ساحر . ولا والله ما هو بساحر / 
وقد رأينا السحّرة وتَفْئهم وعَقّدهم . وقللم : كاهن ء لا والله ما هو بكاهن ء قد رأينا الكهنة 
تَخالجَهم وسمعنا سّجْعهم » وقلتم : شاعر ء لا والله ما هو بشاعر ؛ لقد روَيْنا الشّعر وسمعنا 
أصنافه كلها مجه ورّجَزه. وقللم : مجنون. لا والله ما هو بمجنون ٠‏ لقد رأينا الجنون فما هو 
يكتقه ولا وسوسية: ولا تخليطه 2 يا معشر قريش انظروا فى شأنكي فإنه ولله لقد نزل بكم 
أمر عظم . ٠‏ 


وكان النضر قد قلدم الحيرة وتعلَّم بها أحاديث ملوك الفرْس ٠‏ فكان إذا جلس رسولٌ 
الله صا ل لذ عليه روسل يجلا وذاكر فيد يالل روسثر تومه نيا أمبا انا فينهع من الأعر 
من نِقمة الله عز وجل ء خلّفه فى مجلسه إذا قام ثم قال :أناوالهيامعشر قريش أَحْسَ] 
٠» 520000‏ فهلم إل فأنا أحدثكم أحسن من حديثه . ل تحدم عن تلرلة فارلين قا 
يقول: : عاذا محمد أحسن حديثا متى ؟ وما أحاديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما 


قال ابن هشام : وهو الذى قال فيا بلغنى #سانولاكلة ما أنزل الله . 5! 


قال ابن إسحاق : وكان اين عباس يقول فها بلغغى : إنه أَنول فيه ثمانى آيات من 
القرات +“ قوله تعالى «إذا: .تت عليه آياتنا:قال. أشاطير الأوليق )4 وكل ما ذكر قينا 


0 
الاساطير من القرآن . 


0 سورة القلم‎ )١( 
لذ 88 سه‎ 


فلما قال لهم ذلك التضر ين الحارك يدوه ويطوا مع عقبة بق .أن معيْط إل أجبار 
مود المديئة وقالوا لما : : اسألام عق خديلة ويينا م صفته وأخيراهم بقوله » فإنهم أهل 
الكتاب الأول » وعندم م علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ا 

فكرها ع كلما الفيدة في ١‏ أحبارَ هود عن برسوك الله صل الله عليه وسلم 11000 
لم أمره ارام بيد قوله » وقالا : إنكى م أهل و وقد أتيناكم لتخبرونا عن صاحبنا 
هذا . فقالت لما أحبار مود : سَنُوه عن ثلاث نأمر> ركم عن فإن أخب ركم بن فهو ننى 
مرسّل وإن لم بعلن فالز هل م010 قروا فيه رأيكم : ملوة ع نيه دعيو فى الدط الأول 


لو 
ما كان له حديث عجيب » واساًلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مَشارقَ 


' 
الأرض ومغارما ما كان نَبؤه » واسألوه عن الروح ما هى ؟ فإن أخب ركم وثالك ا 
فإنه نبى ؛ وإن لم يفعل فهو رجل 0010 فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر بن الحارث 5-5 بن ألى مُعَيْط حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
قد جئناكم بفصل ما بينكم وبَيْن عبد قد أمزنا حيار عرد أذدسا لناعى اهبام أموزنا 
مها » فإن أخب ركم عنها فهو نىّ وإن لم يفعل فالرجل مقتول فروًا فيه رأيكم . 

فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فى تلك الأشياء فقال لهم : أخب ركم ا 
سام عنه غدًا . ولم يسفن . 'فانصرفوا عنه . 

قال ابن إسحاق. : ومكث: رسول الله صل الله عليه وسلم فيا يذكرون خمس عشرة ليلة 
رفسي الأحرض وعرس دين غقية + أن الرح إقا أبطا عن اذلظة: أيام "لا يحيث: اله 
قال اناق وهنا ول رامة مون بض )لجف لد سك بوقالوا .وعدن جمد غذا 
واليوم خمسة ععرالئلة كله أضدحنا عنها لا كينا يس قاانا لنأة عله تسن أخر ذا وشول 
لله صلى الله عليه وسلم مُحْتْ الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به أَهلٌ مكة . 

ثم جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بسورة الكهف وفيها معاتبتسه 
إياه على حُْنه عليهم » وتحُبر ما سألوه عنه من أمر الفية والرجل الطواف والروح . 


. 501/١ ص : مفتون . وبقية النسخ : مقتول . وما أثبته من ابن هشام‎ )1١( 
. الأصل : مقتول , واعله نحريف‎ )١( 
ش ج2051‎ 


ا : فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه. : 
لقد احتبست عنى يا جبريل حتى سَُوْتَ ظنا . فقال له جبريل : «وما نَتَتَرَلُ إلا بأمر ريك 
لما يق أمدينا انا وما بين ذلك. وما كان ريلك 0 فافتتح لله سبحانه سورة 
الكيق تحدده بود كر ثيوة رسرك صلى الله عليه وسلم فتقال : «الحمدٌ» وهو الوصف بالجميل 
الثابت الله وهل اللمراد الإعلام بذلك للإمان به أو الثناء به أو هما ؟ احيالات أَفْيّدها 
الثالك « الذى أَْرّل على عبده) محمد «الكتاب») القرآن «ولم يجعل له ) أى فيه ( عوّجاً ) 
اختلافا وتناقضا 007 مستقما «لينذر»» يخوف بالكتاب الكافرين 0 ا عذايا 
وعديدا من لذن من قبل الله ووبيشر لمؤمنين الذين يَْملون الصالحات أنّ لم أجرًا حسنًا 
ماكثين فيه أبدا» وهو الجنة «وينْذر» من جملة الكافرين «الذين -قالوا انََّدَ لد ولدًا 
ما لم به) مذا ابوك من عِلمِ ولا لبانيرة من قبلهم القائلين له «١‏ كبرّت» عَظمت 
« كلمة وي من أفواههم) كلمة يق سر للضعين الهم ؛ والمخصوص بالذم محذوف 
أى مقالتهم المذكورة «إن» ما وتقولوةة قُْ ذلك إلا سر وكنيا» «فلعلّك باخم » مُهُلك 
«نفسّك على آثارهم» بعد تولّيهم عنك (إن لم يُؤْسنوا بهذا الحديث» القرآن «أسَمَاء 
غيظًا وحزنا منك لحرصك على إعانهم (إنا جعَذنا ما علّ الأرضٍ» من الحيوان والنبات 
والشجر والأنهار وغير ذلك «١‏ زينة ها لنبٌاوهم » لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك « - 
نكسن عملا فيه أى أزهاله.ووإنا تجاطرن نا غلينها صميكا » فكانا در زا ؛ يابسا لاينيت. 


أ 


ثم استقبل قصة الخبر فيا سألوا عنه من شأن الفتية فقال 
الكهن» الغار فى الجبل «١‏ والرقيم »© اللوح المكتوب فيه 0 956 وكانوا» 
فى قصتهم «من» جمْلة «آياتنا عَجبا» خبر كان وما قبله حال » أى كانوا عجبًا دون باق 
الآيات وأعجبها:# “انين الأمر كذللة : 


:اام َس 9 يت 


اذكر « إذ أَوَى الفتية إل الكهف» جمع فى وهو الشاب الكامل خائفين على إعانهم 
ريم الككقار وقننالنا 37 37 السموات وال رفن لق تدع عن كونة )غير «إلها. 
لفد قُلْنا 1 سَطَطاء أى قولا ذا شطط + أى إفراط ق الكفر إن دعونا إها غير الله فاضا 


«هؤلاء » مبتدأ «قؤمنا» عطف نيال «اتخلنوا من دونه آم الخبر : دلولا» ملا 


52 


0 ا عظاهزة فده أظل ه أن .لا ابون أعا 
«ياتون عليهم » على عبادمم «بسلطان بين ) بحجة ظاهرة «فمن ظلم ) ى لا احد ظلم 
ومن افترى على الله كَذبا» بنسبة الشريك إليه تعالى إلى آخر القصة . 

ثم قال تعالى : «سيمولون» أى المتنازعون «فيهم) ف عدّد الفتية فى زمن الننى صلى 
/ .1 00 م 000 
الله عليه وسلم أى يقول بعضهم : هم «ثلاثة رابعهم كلبهم» «ويقولون» أى بعضهم : 
«وخمسة سادسهم كُلْبِهم » والقولان لنصارى نجران «رَجْمَا بالغيب» أى ظنا فى الفتية 
1 5 ٍ. 1 ا 00 ا 
علهم 4 وهو راجع إلى القولين معا ودضصسة على المفعول اى لظنهم ذلك 5 «ويقولون» أى 
المؤمنون « سبعة وثامنهم. كلبهم ) الجملة من المبتدأ والخبر صفة سبعة يزيادة الواو » 
2 : 03 5 8 1 5 57 2م 
وقيل تاكيد أو دلالة على لصق الصفة بالموصوف » ووصف الاولين بالرجم دون الثالث 

5) امهل اس ٍ 2 .> 3 مه 5 
بدل على أنه مَرْضىَ صحيح ١‏ قل رن أَعْلَم بودتهم ما يَعْلمهم إلا قليل» من الناس . قال ابن 
٠.‏ 5 3 5 2 5 

عباس : أنا من ذلك القليل . وذكر ع سبعة «فلا تمار » تجادل ١‏ فيهم إلا مراء ظاهرا» 

# ات : 1 , 
مما أنزل إليك . «ولا تستفت » تطلب الفتيا «فيهم منهم » من أهل الكتاب اليهود وأحدا . 
ولا تقول لشىء إنى فاعلٌ ذلك غدًا» أى فما يُستقبل من الزمان ١‏ إلا أن يشاء الله » أى 

1 ل كي 1 ك2 0 
إلا ملتيسا عشيئة الله بان تقول : إن شاء الله «واذكر ربك » أى مشيئته معلقا ما «إذا 
نسيت» التعليقّ ما ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول . قال الحسن وغيره : 
ما دام فى المجلس . وروى ابن أى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى الآية قال : إذا نسيت 
الاستثناء اسْتَمْنِ إذا ذكرت . قال : وهى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و 7 03 0 خخ ويه 2 . . 5 
١‏ وقل عسبى أن يهدين رلى لأقرب من هذا» من خبر أهل الكهف ف الدلالة على 
تيوق ورشدا» هداية وقد" فعل الل تاق ذللك .» 
«ويسالونك عن ذى القرنين ») اختلف فى اسمه فقيل اسمه الصعب . وبه جزم كعب 
الا حبار ونقاه اَن هشام قَْ التيجان عن ان عباس 7 وقال الشيخ تى الدين الممريزى قَْ 

20 03 
الخطّط : إنه التحقيق عند علماء الأخبار . وقال الحافظ فى الفتح بعد أن أورد قول أعشى 
ابن ثعلبة : 

والصعت ندن الفركين أممى “ثاو ينا بالحنو فى حَدث هناك مقسيم 


والحنو- بكسر الحاء المهملة وسكون الذون فواو : مكان فى ناحية المشرق . ثم ذكر 
0 5 


شواهد أخر يؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح فى اسمه الصعب . وقيل المنذر :. وقيل| 
5-0 ظ 

ولقّب بدى القرنين قيل لأنه بلغ قَرْن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مَطْلعها 
واف السوين كارن ار عق فقيل أنه تنكينا, رين لأفه راق فوفات أن أخد 
بقَرنى الشمسء وقيل لأنه كان له قرنان حقيقة . وهذا أنكره الإمام على بن ألى طالب رضى 
لله عنه 1 قي لأنه كان له ضفيرتان توارمهما ثيابه ,, وقيل كانت الغِيرتان طويلتين 
من شعره حتى كان بيطأ عليهما . وقيل لأنه دخل النور والظّلّمة . وقيل لأأنه عم حى 
فَنِى فى زمانه فرنان من الثاس . وقيل غير ذلك . | 00 


١١ 


واختلف فى نبوته : فقيل كان نبيًا . وبه جزم جماعة . وهو مروىّ عن عبد الله بن 

ظ عمرو بن العاصبى . قال الحافظ : وعليه ظاهر القرآن وروى الحاكم من حديث أى هر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ولا أدرى ذو القرتيى كان نينا أولا» وذكن 
وهب فى المبتداً أنه كان عبدًا صالحا وأن الله تعالى بعثه إلى أربعة أمم اثنتين منها طول 
دوين » واثنتين منها عرض الأرض فذكر قصةً طويلة ذكرها التعلى فى تفسيره ٠.‏ - 


و69 ازور تن بسار وسفيان بن عيّيئة فى جامعه والضياء المقدسى ىق صحيحه ) 


كلاهما من طريق آخر ديل صحيح كما قال الحافظ عن أى الطفيل أن ابن الكواة قال 
لعلى رضى الله عنه : أخبرنى عن ذى القرئين نبيا كان أم ملكا ؟ قال : لم يكن ا 
2 دده 0 8 مه الطمياء 
ولامُلِكا ولكن كان عيدا ضالحا أحبيه الله فاحيه » ونصح لله فنصحه » بعثه إلى قومه 
فضربوه على قرْنه و مات فيها » ثم بعثه الله إليهم فضربوه » ثم بعثه فسمى ذأ 
ع الو 0 
القرنين . قال الحافظ :.وفيه إشكال لآن قوله : لم يكن نبيا مغاير لقوله : بعثه الله إلى 


كريسلا أن ونون التق عل عي رنيالة النيرة : 
والأكثر : أنه كان من اللملوك الصالحين . وذكره البخارى قبل ترجمة إبراهم صلى 
الله عليه وسلم . قال الحافظ : وفى ذلك إشارة إلى دَوْهين قول من زعم أنه الإسكندر 


1 0 
اليونانى » لآن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى » وبين زمن إبراهم وعيسى أكثر م: 
)١(‏ ط : ذا القرنين . 
58584 له 


لق سنة . والذى يظهر أن الإسكندر المنّخر لقب بذى القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة 
ا لول ا 

الف 0 350 
أحدها ما ذكرته . والذى يدل على تقدم ذى القرنين ما رواه الفاكهى عن عَبَيّد بن عمير 
2 0 
أل كبار التابعين : أن ذا القرنين حج ماشيا فسمء به إبراهم فتلقاه . 

؛ 5 5 8 لل ع ل 4 ع هو 

وذكر ابن هشام فى التيجان أن إبراهم تحاكم إلى ذى القرنين فى شىءع فحكم له . 

انى الأَوْجُه : قال الإمام فخر الدين كان ذو القرنين نبيًا وكان الإسكندر كافرا . 
ولكن اللعموور عل حلاف قولك إنه كان فنا .: ش 

ثالثها : كان ذو القرئين من العرب . وأما الإسكندر فهر من اليونان . 

ا من قال إن ذا القرنين ن هو الإسكندر 3 ما رواه 7 جرير بإسناد فيه ابن لوبعة 
1 ع التهن سل الله عليه وسلم عن عن ذى القرنين فقال : كان من الروم ل 

وهذا لو صحّ لدفع النزاعَ » ولكنه ضعيف . 

هذا خلاصة كلام الحافظ فى الفتح(" . 

وقال الشيخ تتى الدين المقريزى فى الخُطّط : اعلم أن التحقيق. عند علماء الأخباز أن 
ذا القرنين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن اسمه الصَعْبٍ بن الحارث . وساق نسبه 

.- 8 35 7 ا 1 : 
51 قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 8 وأنه ملك من ملوك. 
حمير وهم العرب العاربة ويقال لهم أيضا العرب العَرْباء . 

كان ذو القرنين تُبّعا متوِّجًا ولما تولى الملّك تججبّر ثم تواضع لله تعالى . وقد غلط من 
ظْ أن الإسكندر هو ذو القرنين الذى بى الس فإن لفظة «ذو) ري » وذو القرنين 
من ألقاب ملوك اليمن » وذاك روى يوناق وبسّط الكلام على ذلك”" وذكر الحافظ عمادٌ 

. 198-1919 انظر فتح البارى‎ )١( 

(؟) خطط المقريزى ؟/58؟ ( ط لبنان) . 

4568 ا 


(50- سيل الهدى والرشاد ج " ) 


9« 3 
الدين ابن كثير نحو ما سبق عن الحافظ وصوب أن ذا القرنين غير الإسكددر اواك 
وبسط الكلام -على ذلك0) . دقل ساثئلو ( ا «عليكم منه ) من حاله «ذكرا» خبرا : 
إلى آخر القصة . 
ع 

وقال تعالى فيا سالوه عنه من: الروح الذى يحيا به البدن : «قل ) م ارود من 
رق أى علمه لا تعلموته . «وما أوتيتم من اللم إلا قليلاً» بالنسبة إلى علمه تعالى . 
وكلام ابن اسحاق يدل على أن هذه الآية مكية . ورواه الترمذى عن ابن :عباس » ورجاله 
رجال مسلم . [ 

وى الصحيحين أن اليهود سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح بالمدينة فنزلت | 
هذه الآبة 0 , 

3 2 5 2 2 

*#* 0# 

قال ابن اسحاق : فلما جاءهم رسول الله صلل الله عليه وسلم ما عرفوا من الحق ‏ 
وعرفوا صدقه فما عات وموقع نبوته فهما جاعم من علم الغيب: حين ا وه عله » حال ْ 
' الحسد منهم له بَيّنْهِم فقال قائلهم : دلا تسمعوا لمذا القرآن والغوًا فيه» أى اجعلوه لغوا 

رمج مه 2 

باطلا وهزوا «لعلكم تغلبون» بذلك فإنكم إن ناظرعَوة وخاصمتموه غلبكم بذلك . 

فقال آمو جهل: يوما وهو و برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به من الحق : 
5 معشر قريش يزعم محمد أنما جدود الله الذين يعدّبونكم قُْ النار بد فيها تسعة 
عشر » وأنتم الناس عددًا وكثرة » فيَْجز كل مائة منكم عن رجل منهم ؟ 

فأنزل الله تعالى فى ذلك : «وما جَعْلنا أصحاب النار إلا ملائكةً » فلا يطاقون كما 
٠. 3 5 0 3 : ٠. - 5‏ 0 0 5-5 للد 8 5 . 
تتوهمون «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة» ضلالا «للذين كفروا» بان يقولوا : لم كانوا تسعة 


(1) البداية واللهاية «/ره ٠١‏ 6 و١1.‏ 
(؟١)‏ سصحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة الكهف ) . 
وصصيح مسلم كتاب المنافقين حديث رتم ؟*.. 


عشر ليسْتَيّقن الذين أوتوا الكتاب» أى اليهود صِدْقَ الننى صلى الله عليه وسلم فى كونيم 

شن عدر لزان لمق كا «ويّزداد الذين آمَنُوا» من أهل الكتاب (إماناً» تصديقا 
' الموافقة 5-10 النى صلى الله عليه وس ليما فى كتاهم© «ولا يتاب » يشك «الذين 
ا العكتتات والمؤمنون » من غيرهم فى عدد الملائكة «ولِيقول الدين فى قلوهم رع 
شك بالمدينة «والكافرون» ممكة" (ماذًا أراد الله هذا ) العدد «مَثَلا» 0 ملا لغرابته 
وأعْرب حالاً . «كذلك» أى مثل إضلال مُنْكر هذا العدد وهدى مصدقه «يضل اللَهُ من 
يشاء ترد من يشاء » وما يَعْلم جدودٌ ربّك» أى الملائكة فى قوّتهم وأعوانهم «إلا هو) 
سبحانه وتعالى" . 


بيان غريب ما سبق . 
٠‏ 
النضر : ينون وضاد معجمة . 


ءءء 6 0 . 0 
مكث : مرفوع فاعل أَحْرَن . 


. ص : كتبيم‎ )١( 
.”/ سيرة ابن هشام‎ 200 
ل لاكع ا سه‎ 


الباب الما ى خيس 
ش فت راق قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولانَحَافِتَ ما وابتغ بين ذلك ل 


روئى سعيد بن منصور والإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس » وابن اسحاق وابن 
جرير عنه من طريق آخر فى الآبة قال : نزلت ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بمكة مُموارٍ ء 
تكن اذا صل بأّصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع للف لكر عون عدوا القر )تاو 
أنزله وفن :جاه .به وتفرقوا عته ويا أن يسمعوا منه » وكان الرجل إذا أراد أن يستمع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ١ا‏ يتلوه وهو يصلى استرق العثم دوتهم فرَهَا منهم » 
فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ؛ فإن خض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيا » فأنزل الله تعالى : دولا تَجْهر 
بضلاتك”©؛ بقراءتك فيها فيسب المشركون القرآن ويتفرقوا عنك وولا تُحَافِتَ» تمر «سا» 
فلا ينتفع ها أصحابك ولامن أراد أن يسمعها ممن يَسْترق9© ذلك لعله يرْعوى إلى بعض | 
ما. يستمع 


وسطا . 


فينتفع به «وابتغ ) اقصد «بيّن ذلك» بين الجهر والمخافتة «سبيلا» طريقًا 


قال عرو بين الربتيو فنا "زواة" ابن «اميضاق عنها' + آول من جور تالفنا فايعة رسول الله 
صل الله عليه وسلم مكةٍ عبد الله بن مسعود » اجتمع يومًا أصحابُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجْهْر لها به قط . فَمَنْ رجل يُسسمعهموه ؟ 
فقال عبد لله بن مسعود نا قالوا : إنا نخشاهم غليك: + ]نا ريد رتيلذ له اعشيرة 


منعونه من القوم إذا أرادوه . قال : دَعُونى فإن الله تعالى سيمنعنى . 


)2000 سورة الإسراء ١٠١١‏ 8 
6 صيح البخارى كتاب التفسير سورة الإسراء وكتاب التوحيد » وصحيح مس. كتاب الصلاة حديث رقم ١4‏ 5 


(؟) توم يتمع . 
ب 5ع - 


2 و .< َّ 2 5 5 0 5 3 0 42 
فغدًا ابن مسعود حتى ألى المقام فى الضحى وقريش ف أنديتها حتى قام عند المقام ثم 
0غ تك 
قال : بسم الله الرحمن الرحم الاين عَلَّم. الق رآن »ثم استقملها يقرؤها ونا ملوهيقولون: 
ماذا قال ابن أُمْ عَبّد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا إليه فجعلوا 
يضربون فى وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم اتضرف إل أضحابه وقد , 
نوا بوجهه فقالوا : هذا الذى خشينا عليك . قال: ما كان أعداء الله تعالى أهرّن على 
3 ده 2 2 5 305562 5 وان 2 5 

منهم الآن ولعن شك لأغادينهم مثلها غدًا . قالوا : لا حَسْبك » قد أَسْمَعتَهم مايكرهون7" . 


لأغادينهم : أى آتيهم علو بذلك . 


.3714/١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
- 554 


الباب الثالكعفس ١‏ 
ف اعتراف أنى جهل وغيره بصدق رسول لله مل أ الله عليه سم 


دوع او المحاق اليو عن الزهرى والحافظ محمد بن يحب الدّهْلى فى الزَهْريات| ٠‏ 
عق الإطرع + عن معد ابن الت يستد مني أنه حدّث أن ١‏ باد بن خريووابا” 
جهل والأخدّس بن شري خرجوا ليل ليستمعوا من رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصل . 
من الليل فى بمته » فأخذ كل رجل منهم مجلسا يسمع فيه وكل لا يعلم بمكان ضاحيه »| 
فباتوا يسنتمعون له حى إذا طلع الجر تفرقوا فجمعهم الطريق نتلاررموا وقال بعضهم لبعض 
لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى قلبه شيئاً . ثم انصرفوا . 


حتى إذا كانت الليلة'الثائية غاد كل رجل متهم إل متجلسهأقباتوابيسجمعودا له ,يي 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أُولَ مرة . ثم | ' 
انصرفوا . ْ ا 

حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخذ كل واحد منهم مجلشّه » فباتوا يستمعون له ؛ حتى | 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض الا شرح هق تعداهد أن ١‏ 
لا نعغود . فتعاهدوا علي ذلك ثلم تفرقوا فلما أ صبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاه ثم خرج : 
حى أنى أبا سفيان فى بيته فال ا ا ٠‏ 
ولفظ الذهلى : إن أبا سفيان قال للأخنس : فما تقول أنت ؟ قال ::.أراه الجق . | 
ل اي + واي أل ننه تعد سحت ايا انارت مام د | 
أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد ا قال الأأخنس : وأنا والله كذلك . ْ 


ثم خرج من عنده حتّى أل أبا جهل فدخل عليه بيئّه فقال : أيا الحكم ما رأيك | 
فيا سمعتَ من محمد ؟ قال : ما سمعت؟ تنازعنا حرط ساف انارت تاامير فَأَطْمَمْنا 1 
وحملوا فحملنا وأعظوا فأّعطينا حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسّئ رهان قالوا | 
-41- ش 


م ا د 5 إاقة 2 فره 
مئا نبى يأتيه الوحى من الساء فممى ندرك مثل هذه ؟ ! والله لا نؤمن به أبدا ولانصّدقه". 


000 9 2 4 اشماضية : 
اختلف فى إسلام الا+نس بن شريق وسياق بسط الكلام على ذلك . 
- _ 0 7 00 5 00 . 
وروى البيهقى عن المغيرة بن شعبة قال : أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنى كنت أمشى مع أنى جهل بن هشام فى أزقّة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا الحكم هلم" إلى الله وإلى رسوله أدعوك 
1 وه 5-5 01 01 
إلى الله ؟ فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلتنا هل تريد أن نشهد أنك 
1 8 1 . و ١ ١!‏ 
قد بدّفت ؟ فوالله لو أعلم أن ما تقول حق اتبعتك » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأقبل عل فقال : والله إفى لأعلم أن ما يقول حق ؛ ولكن بنى قَصَىَّ قالوا فينا الحجابة . 
7 ٠ه‏ اج 5 ده ٠‏ + 7]ء.| ٠‏ هف اج 0 42 
قلنا نعم » شم قالوا : وفينا النذوة قلنا نعم . ثم قالوا م 5 ثم 
0 3 - 
قالوا : وفينا السقاية . قلنا نعم . ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا 
2 إوالل لا أفعل9 . 
[ تفسير الغريب ] 
الأَحْنّس : بفتح الهمزة فخاء معجمة أساكنة فذون مفتوحة فسين مهملة . 
شَريقَ : بشين معجمة مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فقاف . 
تجاذَيّنا : مثناة فوقية مفتوحة فجم فألف فذال معجمة مفتوحة فياء مثناة ساكنة فنون 
0 9 5 2 , وه 7 3 
فألف : قال فى الصحاح : الجاذى المُّقْعى منتصب القدمين وهو على أطراف الأأصابع 
والجمع جذاء مثل نائم ونيام قال أبو عدرو ‏ تجذا :وكنا لان .قال أبن الأغراق.": 
الجاذى على قدميه والجاى على ركبتيه . ا 


. "١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. الأصل : هل إلى الله . وما أثبته من سيرة أبن كثير عن البييى‎ 20 
.14٠5/١ سيرةابن كثير‎ )*١ 

ب 599١‏ له 


البان الاح عير 
فى تحير الوليد بن المغيرة فها يصف بد القرآنّ والآيات الى أنزلت فيه 


روى اين إسحاق ونقائل :مره وابن أى لى حاتم 57 واكم رامق والواحدئ من 
طرق عن ابن عباس قال : لما نون على النى صلى الله عليه وسلم سورة غافر قرأها النبى 
صلى الله عليه وسلم فى المسجد : فسمعها الوليد ثم انطلق إلى مجلس ببى مخزوم فقال : 
والله لعيك "سوتعت من دييجويك كلاما 1 ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام الجن 4 3 
أسْفله لَمُغْدق وإن-أعلاه لَمُونِق » وإن له لحلاوة وإن عليه لطّلاوة » وإنه يَعْلو ولا يُعْل : 
ثم انصرف . 

ًّ 1 1 ىعس ش 
فقالك: فريك" + لقة ضبا الولك .وال لفق با الرليد قطي فريس كليا يتا 
٠ 3‏ ا 
يُقال للوليد ريحانة قريش . فال أبق حول آنا اكفيكوة, 
. فانطلق حتى دخل عليه وهو حزين فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا للك 

مالا ليعطوكه فإذك أتيت محمداً تتعرض لما قبَلّه . 

فقال : لقد عَلِمت قريش أنى من أكثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك «أنك كاره له . قال : وماذا أقول فيه ؟ والله إنه 
ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن . فقال له أبو جهل : لا يرضى عذك قومك حى 

00 

تقول فيه . قال : دعنى.أفكر فيه . 


اللا راك صر ار روا مر ارو ري قروا 


2 وفود العرب 0 عليكم فيه » وقد 0 0 هذا قا وا وان 
َوُه فيه . قال : بل أثم فقولوا أسمع 
695 سدم 


قالوا : نقول كاهن . قال 5300000 افق رأيعا الكهان فم هوب جزعة 
الكاهن ولا سجعه . ظ 

قالوا : فنقول مجئون . قال : والله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناة ما هو 
بحنقه ولا تَخَالُجه ولا وسوسته . 
قالوا: فنقول شاعر قا ما هو بشاعر © لقد عرفنا الشع ركله رَجَه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبّسوطه فما هو بشاعر . ظ 

قالوا : فنقول ساحر . قال : واللّه ما هو بساحر لقند رأينا السحار وسِخُرهم فما هو 
بتفئه ولا عَقَدِه . 

قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ 

قال : والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لمُغْدق وإن فرعه لمثمر وما نم 
بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل ».وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر » 
قَما يقول سِحْر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه ا المرء 


. ٠ 


وعسير نه . 


د ل[الغفه د تلاك + وجقرا محلتيرة ييل الناى اعون عنما "لوس لا عر ميآد 
إلا حدّروه إياه وذ كروه لم . ظ 

وأنزل الله تعالى فى الوليد وى ذلك من قوله : «ذَرْنى» أى اتركى . وهى كلمة يقوها 
المفناظ إذا اشتد غيظه0© وغضبه وكره أن يُشْمَع لمن اغتاظ عليه . ومن خلقت وحيداًة 
أى منغرداً بلا أهل ولا مال «وجعلت له مالا ممدودا» وَاسما متصلا من الزروع والضروع 
والتجارة . «وبنين) عشرة أو أكثر «شهودا» يشهدون المحافل وتسمع شهادهم «ومهدت» 
57 وله) ق العيش والعمر والولد «تمهيدا . ثم يَطمع أن أزيد كلد لا أزيدة على ذلك 
(إنه كان لآياتنا» أى القرآن «عنيدا » معاندا له » أكلّفه ٠‏ صَعُودا ) مشقة من العذاب 


أو جبلا من نار يصعد فيه ثم مروى أبدا «إنه فكر» فما يقول فى القرآن الذى سمعه 


. ص : من شدة غيظه‎ )١( 


8/9 ا 


من النى صلل الله عليه وسلم 0 فى بفسه ذلك . ١‏ فقتل ( 7 وَعِدنْ يف قدرا» 
على أى حال كان لكوي 2 قتل كيف قدر» تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن. 
' الثانية أبْلَعْ 0 الأولى وفيا ده عا ل الأعنل ذم 0 ق وجوه قومه 3 فيا يقد 
به فى القرآن . اشم عبس ؛ قيض وجهه وكلّحه ضِيقًا عا يقول «ورسر» زاد فى فى القبضل 
والكلوح «ثم أَدْبّره عن الإمان « وامتكبر» تكبر عن اتباع النبى صلى الله عليه لم 
فقال فما جاء به : إن وما هذا ادر ور ينمل عن السحرة ١‏ إِنْ ؛ ها رهذا إلا إلا فول 
البشر) . كما 0 : إنما 6 1 0 ل «سَقَر) جهنم اوما أدراك ما سمّر) 
تعظم لعا بول كنف ول فعا من لحم لا عصب إلا أكلثه ثم يعود كما كان 
اراس للسشر ») محرقة لظاهر الجلد . 

قال ابن اسحاق :وأنزل الله تعالى فى الذمر الذين كانوا 000 القول فى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وفيا جاء به : «الذين جعلوا القرآن عِضِين » أصنافا ؛ وواحدة العضين 
عضة « وراك تتاني أبعي ) سؤال توبيخ «عما كانوا يعملون»). 

قال ابن اناق : وصدرت العرب من ذلك الموسم بامر وق لاا صلى الله عليه وسلم 
فانتشر ذْكرّه فى 'بلاد العزب كلها9© . 


1 تفسير الغريب ] 


الطلاوة : بضم الطاء المهملة وبفتحها !لحي والقبول . 


أ 0 


موئق 0 معجب . 
الزمزمة : كلام خى لا يفهم . 


السَجْع : الكلام المنثور الذى له نهايات كتهايات الشعر.. 


0 1 ع . 
التخالج : اضطراب الاعضاء وتحركها من غير إرادة . 
)1١(‏ كذا بالأصل . وى ابن هشام : يصنفون القول . 


(؟) سيرة ابن هشام 710١/١‏ . 
5905 لس 


الوسوسة' : :ما يلقيه الشيطان فى : نفس الإنسان : الرجر والهزرج قرفن والمقبوض 
والسوط: :هده الخيسة أنواع من الشعر وقوله فما هو بِتَفئه ولا بعَقّده إشارة إلى ما كان 
يفعل الساحر من أن يعقد خيطا ثم ينفث ومن ذلك قوله تتعالى . وومن شر النفائات فى. 
العمّد» يعنى الساحرات . 

العَدْقَ : بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة الكثير الشُمَب والأطراف . هذه رءاية 
ابن اسحاق قال فى الروض : استعارة من النخلة الى ثبت أصلها وقوى وطاب. فرعها إذا ‏ 
جنى . وهذهٍ الرواية أفصح من التى بعدها لأنها استعارة تامة يشبه آخر الكلام أوله وى 
رواية ابن هشام بغين معجمة فدال مهملة : الماء الكثير . ل 

وإن فرعها لجناة أى فيه تمر يُجُنى . 

السَبّل : بضم أوله وثانيه جمع سبيل وهو الطريق . 


0 


الباي ا قامس عيس 

فى عدوان العر ين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والنجدة” 

قال ابن اسحاق : ثم إن قريشاً تذامّروا بينهم على من فى القبائل من عات ترضول: 
الله صلى الله عليه وس الذين اتلتواء افريف كر تتسلة قل مو انديا + ن السلمين لبون 
ويفتلونهم عن دينهم فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والغطش وبرمضاء مك 
إذا اشتد الحر ممن استضعفوه منهم » فمنهم من يَفتتن من شدة البلاء الذى يصيبهم 
ومنهم من تصلَّبٍ لم ويعصمه الله تعال . | 
روى ابن إسحاق عن سعيد بن جُبَيْر قال : قلته لابن عباسن :: أكان المشركون يَبّلغو 

من اجات رشول لله صل الله عليه وسلم ما يُعْذّرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نعم ١‏ 
والله إن كانوا ليضربون أحدم ويجيعونه”© ويعطشونه حتى ما يقدر يستوئ جالسًا منا 
شدة الضّرٌّ الذى نزل به حى يقولوا له : اللات والعُرّى لك 'من دون الله ؟ فيقول : نعم 
حتى إن الجعل ليمرٌ - فيقولون له : هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم . افتدام | 
منهم مما يبلغون من جهدهم . 
وكان أبو جهل الخبيث هو الذى يُغْرى هم رجالَ قريش © إذا سمع بالرجل ألم له 
شرف ومنعة أنّبه وأَخْرّاه2 فقال. : تركت دين أبيك وهو خير منك ٠‏ لنسفهن جلملكا: 
ولَْفْلن رأيك. ولتشنى شرفلك .. وَرْن كان تاجرا قال + .واس لتكيون تجارتك ولتهلكن 
مالّك . وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به : 


فمن المستضعفين بلال رضى لله عنه » وكان صادق الإسلام طاهر القلب . 


قال ابن إسحاق وغيره : فكان م بن خلف يخرجه إذا حميت الظلّهيرة فيطرحها 
على ظهره. فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول كه 00 
)١(‏ ص : ووعوله. ش م 1 


(؟) الأصل : وحرا الشف الوا 3 : ا ٍ 


10ت 


هكذا حتّى تموت أو تكفر محمد وتعبد اللات العرّى فيقول وهو فى ذلك البلاء : أَحَد أَحَد 
أنا كافر باللات والعُرَّى( 9‏ 

وزوك البالادري عن فنرو ننه الناضن :قال #تدررت يلال :وهن يغن فى" الرنشاء 
ولو أن بَضْعة لحم وضعت عليه لَتَضِجّت وهو يقول : أنا كافر باللات والعزى . وأمية 
مغتاظ عليه فيزيده عذابا فيُقْرل عليه فيَدْغت فى حَلْقَه فَيَعْتَى عليه ثم يفيق'" . 

وروى ابن سعد عن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال تح ييا أو فال اععسريةيه ش 
نرأيت بلالاً فى حَبْل طويل مده الصبيان وهو يقول : أحَد أحد أنا أ كفر باللات والعزى 
وهبّل وقائلة وتوائة فاضتهة أمة ف المي . 


وروى البلاذرى عن مجاهد قال ل 0 صبياهم أن قدا 3 


ردك ا قال : كان بلال من المستضعفين من المؤمنين وكان يُعَذب 


حين أل ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون » وكان الذى معدية اميه يق 


خلف الجمحى© . 

وروى البلاذرى عن عمير بن إسحاق قال : كان بلال إذا اشتدّ عليه العذاب قال : 
أن أحك:: فتقواوت له : قل كما نقول فيقول : إن لسانى لا ينطق به ولا يحسنه" . 

قال البلآذرئٌ وروي أن بلالاً قال أعطشونى ريا وليلة ثم أحرسون عدي لاق 
الرمضاء فى يوم حار" . 


قال اين إسحاق : وحدثى هشام بن عروة عن أنه قال : كان ورقة بن فو د 


ببلال وهو يعذَّب وهو يقول :.أحد أحد . فيقول ورفقع اعد اح وشريا الاثم 
200 

.5759١ 6 "18/١ سبرةابن هشام‎ )١( 

يع أنساب الأشراف 180/١‏ . وفيه : فيذهب خلقه , مرفة , 

(ع) أنساب الأشرات 188/١‏ . ْ 

(4:) أنساب الأشرات .188/١‏ 

(0) أنساب الأشراف .188/١‏ 

(5) أنساب الأشراف ١/148ا.‏ 

(7) أنساب الأشراف 185/١‏ , 


ب لالع ا 


يقل على أمية بن خلّف ومن يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول : أحلف بالله لثن تقدادموة 
لأتخذنه حَنانًا . 


حى به أبوايكر الصنيق .رفئ ال مهيا زم معرو يس نك ويد 
. أف بكر 0 
قال اق نيدت ا ا ذا اوفك الو اتن ٠‏ عندى غلام أسود أجلن 
منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال :“قد قبلت: “قال : هو لك . فأعطاه أَبو بكر غلاما 
ذلك وأخذ بلالا فأعتقه9 , 


وروى لتر جع عدون ببعرين قال : لما أسلم بلال أحذه أهلما | ا 
فقَمّطوه وألقوا عليه من البطحاء » وجعلوا يقولون : ربك اللات والعزى :فقول اعد أحن 
تأل عليه أسو يكز وق الله عله فقال +252 تعذّبون هذا الإنسان ؟ فاشتراه يسبع بع أواق) 
' وأعتقه . فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم أنه قد اشتراه فقال اية 
فقال : قد أعتقتّه ارق 


وروى البلاذرى بسدد جيد عن إمماعيل بن أنى ا #اشترق: ابو يكن 


بلالا بخمس أواق 9 , 


وبق خذات بي الأرت بالفاة الفرقيةة, ! 
قال البلاذرى : قالوا كان الأرت سَوَادِيًا » فأغار قوم من ربيعة على الناحية التى كان 
قنها فسوه: وأتو) به الحجاز فباعوه فوقع إلى 2 بن عبد ٠‏ العزى ؛ الخزاعي حليف بى 
زهرة . وعم 5 اليقظان تسن كان أخنا سباع لأس () 


)١1(‏ ت »م : مما ترى.فيه. 

(؟١)‏ سيرة ابن هشام "18/١‏ . 
(+) أناب الأشراف 185/١‏ . 
(4) أنساب الأشراف 185/١‏ . 
(ه) أناب الأشراف (ه/ا, 


0 


قال البلاذرى : وَحَبَّابِ فيا كول ولدة #اابى الأرنة بق جمدلة تن شين ين خر مقا 
من بنى سعد بن زيد مناة بن تمم » وإنه وقع عليه سَبّى فصار إلى أم أنْمار مولاته فأعتقته 
وإنه كانت به رنّة ء كان أَلْكن إذا تكلم بالعرئيةة فس ار 

وروى البلاذرى عن كردوس أن خبّابا أسلم سادس ستة؟" . ٠‏ 

ورؤى البلاذرى عن الشّغى قال : أعطوهم ما أرادوا حين عذّبوا إلا حَبّاب بن الأرت 
فجعاوا يُنُصقون ظهره بالأرض على الرَضْف حتى ذهب ماك مثنه”" . 

وروى البلاذرى عن الشّنى » ومن طريق آآخر عن أى ليل الكندى قال : جاء حاب 
إلى عمر رضى الله عنهما فقال له عمر : ادْنْه ادفه . فأجلسه على مُتّكثه وقال : ما أحد أحق 
هذا المجلس منك إلا رجل واحد . قال : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال - وى 
رواية الشعبى » عمار بن ياسر . قال : ما هو بأحق منى إن بلالا كان له فى المشركين من بمنعه 9 
الله به ع ولم يكان لى أحد » لقدد رأَيتْنى يومًا وقد أوقدوا لى نارًا ثم .ملقونى فيها ثم وضع 
رجل رجله على صدرى فما اتقيت الأرض إلا بظهرى ثم كشف. خخباب عن ظهره فإذا هو 


ان 1 


1 ' 5 2 8 ا / 
وروى البلاذرى عن أنى صالح قال كان خباب قينا وكان قد اسل » فكان رسول الله 
1 رك 1 ع 5 د الى 5-007 
صلى الله عليه وسلم يَألفه وياتيه فأخبرت بذلك مولاته فكانت تاخذ الحديدة وقد أخمتها 
فتضعها غل رأسة + فشكن ذلك إلى رمنول لله صلى الله عليه وسلم» فقال : اللهم قفن 
حَبَّابا فاشتكت مولاته رأسها وهى أم أثمار فكانت تَعُوى مع الكلاب © فقيل لها اكتوى 
١ ْ :‏ 
فكان غبات ياخل الحديدة قد أحماها فيكوى :بها رأسها(” .. 


قال محمد بن عمر الاملدن وكان الذى يعدم خبايا حين أسلم ولازم رسول الله 
)١(‏ أنساب الأشراف 1١75/١‏ . 
(؟) أنساب الأشراف 1175/1 . 
(0) أنساب الأشراف .1195/١‏ 
(4) غيرط : منعه . 

(0) أنساب الأشراف 1/7/١‏ . 
)١0(‏ أنساب الأشراف ١18/١‏ , 


حاولا - 


0 7 3 8 5 1 ص 
صلى الله عليه وسلم عتبة بن أنى وقاص . وقبل وهو الثبت الأسود بن عبد يَغوث 0. 
١ 5 . 1 07 7 2 :‏ 
وروى البخارى ومحمد بن عمر الاسلمى والبيهى عن خباب رفضى الله عنه قال : تيت 
وفرل الله صلى الله عليه 2 وهو متوسد يُرْدّه فى ظل الكعبة ولقد لمينا .من المش كين 0 شد 
شديدة فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد مُحمرًا وجهه فقال : إن كان من 
كان قبلكم معط أحدّهم بأمشاط الحدرد ما دون عظمه من 8 وغعصب م يصرفه ذللل 
عن دينه » ويوضع المنشار .عل 50 ا أحدهم فيْشقٌّ باثنتين 05 يصرفه ذلك عن دينه ‏ 
5 (آلى 1 : 
لقم الله هذا لآم حق يشير الزا كب من صنعاء إلى حضريوت ل كاف إل الله والذئياً 


على ه00 


و مه 


ومنهم صَهَيْب بن مئان الروى . 
روى ابن سعد عن عروة قال ال نيت 4ن الستضعفين من الؤمنين الذين كانوا 


يعذبون ف الل50 , 


ومنهم عامر بن قهيرة ١‏ 
قال البلاذرى : قالوا كان عامر من المستضعفين فكان يعدب ممكة ارج عن دين 
حى اشتراه أبو بكر وأعتقه . 
وروى ابن سعد عن محمد بن كعب الى - بضم القاف وكسر الظاء المشالة 
المعجمة 0 : كان عامر بن فهيزة د ا 


نهم أ ؛ بن أ 
50 أب ر ا ا 


. ؤ١الوؤ/١ أنساب الأشراف‎ )١1( 
صحيح البخارى كتاب المناقب وكتاب الإ كراه دونك نه اننا لل شاو لان‎ 0) 
(/لما.‎ 0 0 
. 154/١ أنساب الأشراف‎ )4( 
, 1١68/١ أنساب الأشراف‎ )5( 


ا 


والررة اه لم ألقاه فى الرمضاء فمر به جُعْلَ فقال : أليس هذاءربك فقال : الله رف 
غلقى وخلقك وخلق هذا الج فغلط عليه وجعل يَخنقه وعم أخوه أن بن خلف يقول : 
زذه عدا يان محمد فيخلصه بسكره ٠‏ تفأعرعة تضف النهار ىق شدة' الع مقيذا 
إلى الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسائه فلم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه 
قد مات > ثم أفاق فمرٌ به أبو بكر رغى الله عنه فاشتراه وأعتقه9© ش 

وروى أبن سعد عن محمد بن كعب القَرّطى قال : كان أب مُكنْهة يعدب حنى - لا يدر 
ما يقول” 


ذخ مذ لما 


وملهم عمار بن ديق كوه وأمه سّميْة وأخوه عبد الله رضى الله عنهم . 
روى البلاذرى والبيهى عن مجاهد قال لق عور الإسلام أفوديكر يذل وات 
رايت رشناو مانا رشول لله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه اما نو وكرا قفتفة 
-. ' ره م ١‏ 5 
قومه » وأما الآخرون فالْبسوا دروع الحديد وصّهروا فى الشمس ححتى بلغ الجهد منهم » 


ولكى 


وشا أبو جهل إلى سّمَيِّة فطعنها فى قلبها فهى أول شهيدة فى الإسلام9 . 


ع 
وروى ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : أخبرنى من رأى عمارٌ بن ياسر 
متجردًا فى سراويل . قال : ونظرت إلى ظهره فإذا فيه حَبّط فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا 


5 .اسه 
ها كانت قريش تعذبنى فى رمْضاء مكة؟ . 
ْ و 34 
وروى البلادّرى عنه أيضا قال : كان عمار يعذّب حتى لا يدرى ما يقول© . 


١ :‏ ا 
وروى اللاترن عن عر رضى 0 أن امار ياسر سر وأا ياسرًا وأخاه عبدالله 


.١54/١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.1١م/١ (؟) أنساب الأشرات‎ 
.198/١ أنساب الأشراف‎ )*( 
.1١8/١ أنساب الأشراف‎ )4( 
, 188/١ (ه) أنساب الأشراف‎ 


8١‏ س 


) سبل الهدى والرشاد ج ؟‎ -7١( 


11 ار فإن دم الجنة . فمات ياسر ى العذاب وأغلظت سمية لأن جيل 


فطعنها فى قلبها فماتت » ورَى عبد الله فسقط7" , 


ومنهم جارية بى المؤمل بن حبيب . 
قال البلاذرى : وكان يقال لها فيا ذكر أبو البخترئ : لبيبة9 ع 
عمر بن الخطاب فكان عمر يعذبها حنى ير فياعها ثم يقول : 1 أ : 1 
: أدَعْكَ إلاسامة 8 ) فتقول : : كذلك يعذيك ويلك إن م تسل 5 
١ | 9‏ 


وروى ابن سعد عن حسان قال : قدمت مكة معتمرا والنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابم 
0 9 و براه 
يؤذون ويعذبون » فوقفت على عمر وهو متوزر“) يخلق جارية ببى عمرو بن المؤمل حبى 


تسر خم قه تدغ قافول اق حاتت .امراف فأعدة 0 
كد يد نف . فاشتراها ابو بكر فاعتقه 


نط نط نا 


00 


١‏ ومنهم زنيرة ب يزاى 5 مشددة 50 فمثناة تحتية ساكنة وهى فى اه 
الحصاة الصغيرة ويروى : 3 بزاى هفتوحة فذون ساكنئة فباء 007 5 الود كان 
عمر بن الخطاب وأبو جه يعدّبانها . 

قال البلاذرى : قالوا وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون هؤلاء واتباعهم محمدا ؟ 
كلوه كان ما اليه ميد ع وحقا ماسبقونا إليه أفسبقَئنا زثيرة إلى رُشّْد وهى من ترون . 
وكافت جزيرة افد عنيك) عق عمق كال ا أبوحخهن وق اللخيط مولع دنا رلك 
ما ترين . فقالت » وهى لا.تبصر : وما تدرى اللات والعزى من يعبدهما » ولكن هذا 0 
من السماء ورك قادر على أن يرد بُصرى . فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرها » فقالت 


.190/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) كذاوق أنساب الأشراف : لبيئة . 

(؟) فى أنساب الأشراف : إلا عدامة . ولعله تحريف . 

(4) كذا فى ط . وفى بقية النسخ : وهو موتور . وفى أنساب الأشراف : مؤتزر . 
(5) أنساب الأشراف (رهة١‏ » 5ذل. 


لذ 


5 : . : ا 1 
قريش : هذا من سِحْر محمد فاشتراها أبو بكر رضى الله عنه فأعتقها'" . 


3 اذ يا 


ومنهم أم سس بعين مهملة ا فلون فمثناة تحنية فسين مهملة - ويال 
عبيس بباء موحدة فمثناة تحتية نلحصه أنه البق اشر تر كان الأسزهوة عه توت يعذمها 
فابتاعها أبو بكر" . 


دنا ا اننا 


ومنهم النؤُدية وابنتها . وكانت موئدة لبنى نهد بن زيْد فصارت لامرأة من بنى عبدالدار 
فكانت تعذبهما وتقول راك له أفلعت. عنكا أو يفك عض عن . فمر مهما 
أبو بكر رضى الله عنه وقد بعدّتهما ى طجِين ها وهى تقول : وال لا أعدقكا أبدًا فقال : 
حل يا أم فلان فقالت حل أنت وله أفسدتهما فأعئهما . قال : فبكي هما ؟ قالت : بكذا 


ع 


عن اق عقه أعدنا يسوهجا خرنان أركها نإلنها طحقها 0 لها : أَوْ نفرغ منه يا أبا بكر 
ثم نرده إليها قال ؛ أو ذاكنا إن :ههم : 

ومنَهُم أم بلآل حمامة . ذكرها أبو عمر فى الدّرّر فيمن كان يعذَّب فى الله فاشتراها 
أبو بكر وأعتقها . وأهملها أبو عمر فى الاستيعاب واستدركوها على الاستيعاب . 

5 

والحاصل 0 : أن أبا بكر رضى الله عنه اشترى جماعة ممن كان يعذب فى الله 
ا وم بلال وه وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وجارية بنى المؤمل والنهدية وابنتها 
وزثيرة : 

زوك الاك ويفيظة عر عه نارين الزبير قال : قال أبو قحافة لأنى بكر رضى الله 
طنهما :نا بي أراك تعن رقابًا ضعافا فلو نك فعلت ما فعلت فأعتقت رجالا جُلّداء 


يمنعونك ويقومون: دونك ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا أبت إنما ري ما أرق ل 
(1) أنساب الأشراف.١3195/1.‏ 
(؟) أنساب الأشراف 1955/١‏ . 
١ (‏ ) أنساب الأشراف : لإ أقلعتِ عنك أو يعتقك بعض من صباتك . 
د 58# د 


عزوجل . فأنزل الله تعالى : ٠‏ فأما من أعطى وات وصدَّقَ بالحسى » إلى آخر السورة©. 
قال عمان بى كار رق ' الله اعنه رن كر دوذلا وأصحابه الذين أعتقهم أبو يكز عا انوا 
فيه من البلا وكان اسم أى بكر عَتِيقا : 


جزى الله خخيرًا عن بلال وصَحبه 
عشية هما فى يلال وصحبسه 
بتوعيده :زب الأسكسام وتولكيم 
فإن تقتلوى تقتلوى ولم أكن 
فيارب إبراهم والعبسد يونس 


عَتِيقا وأخزى فاكها وأبا جهل 
ولم يَحْذَرا ما يحذر المرءٌ ذو العقل 
شهدت بأن الله رف على مهل 
شرك بالرحمن من خيفة القَمْلٍ 


0 _. 
وهوسى وعيسى نجنى شم لا تمل. 


لمن ظل يَهُوَى العز من آل غالب 
[ تفسير الغريب ] 
زتفاءا مك + الستعارة الى 'لمرفديا الس 
الجغل - بضم الجم وسكون العين : دابة من الحشرات . 
أنْبه : بالّغْ فى توبيخه . الدّعت - بذال معجمة فعين مهملة : الخَنّق والدعت بالدال . 
والذال : الدفع العنيف . والدعت أيضا : المَعْك فى التراب . 


على غير حق كان منه ولا عَدْل 


لأنخذنه حنانا : يعنى لشن قتلتموه وهو على هذه الحالة لأتخذنه حنانا أى أتخذرة 
قزرة مشكنا ومد ينا" والكنان: +«الزعمة :. كذا ذكر عزوة قول بووقة “هنا فنال عل آنه 
عاش بعد البعثة . وتقدم الكلام على ذلك فى باب بدء الوعى 

كاد ناكام عق اعرذ العاف 

ماء مثْنه : عمد ماء لاد اسع تن الغ بالضم منانة فهو متين أى سلب . 


ومنا الظهن” : مُكْتَنا الصلْب عن بمين مين وشمال من ءعصب ولحم » يذدكر ويؤنث 


القَيّن الوا : صهر وهم : أحرقوهم : 
الضف © الجكارة الحفاة. . 
جلداء بضم الجم وبالمد جمع جَلْد بالفتح وهو القوىّ الشديد , 


4917/١ سيرةابن كثير‎ )١( 
ل‎ 1 


لباب السارس عبر 
فى الهجرة الأول إلى الحبشة 557 رجوع من هاجر إليها من المسلءين 
ركقك وصو ازع بحة عسوو ال 
قال ابن إسحاق فلما ار لحن ردم ريط بست اانه ملأ 
وما هو فيه من العافية من الله تعالى ثم من عمه أنى طالب » وأنه لا يَقَدر على أن بمنعهم 
ما هم فيه من البلاء قال لهم : لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن ما ملكا لا يُظلم عنده أحد 
وهى أرض صِدْق » حتى يجعل الله تعالى لكم فَرَجًا ما أنام فيه . 
فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صل لله عليه وس إلى أرض الحيشة 
مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله تعالى بدينهم فكانت أولَ هجرة كانت فى الإسلام . 
وكانوا - فيا قيل - اثنى عشر رجلا وامرأتين . وقيل عشرة رجال . وبه قال ابن إسحق 
وأ ابن هشام وقيل اثثى عشر رجلا وثلاث نسوة . وقيل اثنى عشر رجلا وأربع نسوة . وقيل : 
اثثى عشر رجلا وخمس نسوة . وجزم به العراق فى الدرّر . 3 
ونكان أول من هاجر منهم عان بن عفان وامرأته رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله 
روى يعقوب بن سُفيان رحمه اله تعالى عن أنس رغى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن عنان لأول من هاجر بأهله بعد لوط . ظ ظ 
وعبد الرحمن بن عوف . أبو حنيفة بن عنبة بن وبي ومعه امرأنه سل بنت 
سهَيّل بن عمرو © والزبير بن العوام. بن ربيعة2 . ومضعَب بن 'عمَيْر ؛ وأبو سلمة بن 
عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أ أي بن الثبرة + وعمان بن مون » وعامر بن ربيعة 
ومرأته ليل بنت أ حَدْمة بن غائم بن عيد اله بن عوف بن عبهد ٠‏ 


)01 2 بالأسل والذى :فى أبن عنام 17م :يدبن امام بن عرية بن ان . 
ش 5-5 مط 3-37 


قال الحافظ الوقتتى : كذا وقع وإنما هو غانم بن عامر بن عبد الله بن عَبيد ع 
ن المهملة 3-3 أن عؤِيج رفت ح العين المهملة وكسر الواو فمثناة تحتية فجم وق ادق 
وذكر أبو عمر مثله . 


وروى الطيراق بسذد صحيح عن ابل بعت أى ٍُ حثمة قالت : كان عمر بن الخطاب 
من أشد الناس علينا فى إسلامنا » فلما تَهأَنا للخروج إلى أرض الحبثة أتانا عمر بن الخطاب 
وأذا .على بنيرى ونا ريك أن اتوص فقال : دق يا 3 عبد الله ؟ فلت : آذيتمونا فى 
دينها متده: ف - أرضن ابد عيث لو ترد قال صحِبكم الله . ثم ذهب فجاء زوجى 
اق ين تزبيعة فاخورقه ما رأيت من رقة عمر فقال ا أن يلم ؟ والله لا يسلم حتى 
يسلم حماز الخطاب ! 

رسهيل نوق تنضاء وابو ترق ين أن ف رم العامرى ويقال بدله : حاطب بن عمرو 
العامرى . زاد بعضهم وأم كلكوم بنت سهيل بن .عمرو :امرآة أن سير بن أى رهم 2 
وعيد الله بن مسعود وجزم ابن إسحاق 8 إعا كان ٠ق‏ المسحرة العاننة مه الحافظة. 


8 0 0 . . 0٠6 1. “لء.‎ 0 - 

قال ابن هشام وكان عليهم 1 بن مفلعون فيا ذكر لى وأنكر ذلك الزَهْرى وقال : 
م يكن لم أمير . 

فخرجوا متسللين سرًا حتى أتوا الشعيبية منهم الرا كب ومنهم المائى » ووفق الله 
للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما بنصف ديئنار وخرجت قريش فى 
آثارهم د انوا الزيغز حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحذا . 


| 


0 202 مه - ً 0 ١‏ 
قالوا : وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا ها خيرٌ جار أمنا على ديننا وعبَّذنا الله تعالى 
ووم 2 

لا نؤذى .ولا نسمع شيعا نكرهه . 

وكان المشركون يقولون : لو ذكر محمد اتنا بخير قررناه وأصحابّه ولكنه لا يذذكر 
من خالفه من اليهود والنصارى. بمثل ما يذكر به آلتدا من الشتم . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد ادك عليه نا تا أصيخانه من أذ ذاهم وتكذيبهم 

1 


د ضلالتهم 4 وكان يتمى عدا 4 فاتفق نه قرأ 58 سؤرة النجم وؤكان يرتل 


'قراءته قلما بلغ : ٠‏ أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالئة الآخرى”" » ارتصدة الشيطان فى 
سَكْنة من سكتاته فال عندها : وإنهن الكّرانيق العلا وإنّ شفاعتهن لترتجى . محاكيا 
. تغمته بحيث سمعه من | دنا إليه فظنها من قول النبى صلى الله عليه وسلم وأشاعها فوقعت 
فى قلب كل مشرك ممكة ررت يا اهم وتباشروا با وقالوا : إن محمدا قد رجع إلى 
ديننا . فلما بلغ رسول الله صلى الله علي وسلم آخبر اكمو معد رمع مه كل كدرل 

سن اليل ين المغيرة كان شيخا كبيرا ملا كمه ترايا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما 
0 0 

عهم ولم يكن اللملدون :ستفوا ها لق الشيطانٌ كما قاله مومى بن عُقْبة » وأما المش ركو 
اال رسول الله صلى الله عليه و ايعان / 

وفشّت تلك الكلمة فى الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن نما من 

٠‏ لما بلغ رسول الله صل لله عليه وسلم ذلك ساءه فأنزل الله تعالل : « وما أَرسّأْنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تَمَىّ » قرأ ؛ أل الشيطانٌ فى أْنيته» أى فى قراءته كما قال 
الفراءويزياة ما بايا" ابن جرير وعلقه البخارى ىق صحيحه عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« إذا ع لق الشيطان ق أمنيته ) تمال : إذا حَدتَ أن الشيطان ق حديئه” ١‏ فينسخ 
اله » يُبْطل « ما يُلْققِى الشيطان ثم يُخكم لله آياته » يثبتها « ولله علم' » بإلقاء الشيطان 
ماذكر ‏ حَكِم ‏ فى تمكينه منه يفعل ما يشاء إلى آخخر الآية . 

والذى قدمناه من قصة الغرانيق له طرق كثيرة ثلاثة أسانيد منها:على شرط الصحيح 
وهى مراسيل يَحتجّ مثلها من يحتج بالمرسّل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعْضها بعضًا 
روى الأول : ابن جَرِير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جْبَيْر عن ابن عباس . 

قلت : ورواه الحافظ ضياء الدين المقدمى فى صحينحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس 


200 550 . 
(؟) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة الحج) . 


ا لامع لل 


0 


والثانى : زوأه ابن جرير عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

والشالث :رواه ابن جرير عن ألى العالية , . 

قال الحافظ : وقد ا أبو 2 بن" العربى كعادته فقال : ذكر الطبرى فى ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها . وهو إطلاق 0 عليه . وكذا قول القاضى : هذا 
الحديث , يخرحه اح من أهل الضحة ولا رواه ثقة م صلم إلى آخر كلامه . قا 
الحافظ : جميع ذلك لا يدم مشى على القواعد . فإِنَّ الطرق إذا 00 وتابقت 0 
دل ذلك على أن للقصة أصلا"© . انتهى وسيأق الكلام على ذلك بِأَنْسط مما هنا فى أبوابا 
عصمده صلى الله عليه وسلم . 


#ان#س 


100 1 : ءى, 0 
قال ابن إسحاق فلما أن بلع المسلمين الذين بأرض الحبشة ذلك وأن أهل مكة أسلموا 


حاف الرليك يع المسترددوانا أيْحة قد سجدا لف النبى صل الله عليه وسلم فال الوم : 
فمن بى ممكة إذا أسلم هؤلاء ؟ وقالوا : عشائرنا ل إلينا . فخرجوا راجعين حتى إذا 
كانوا دون مكمة بساعة من نهار لقوا ركنا من كثانة فسألوهم عن قريش وعن حالم فقال 
الركب : ذكر محمد آلمتهم بخير فتابغه الملا شم رجع فعاد لع م آلمتهم وعادوا له بالشرّ 

فت ركناهم على ذلك . 
فائتمر القوم بالرجوع إلى الحبشة ثم قالوا : قد بَلَغْنا تَدْخل فننظر ما فيه يه 
0 


)١(‏ قصة الفرانيق هذه مفتراة لا أصل لما ء كا ذكر ابن العرفى وغيره ص 4ه الا كتفاء 
تال السبيل : وأهل الأصول يدفمون هذا الحديث بالحجة . . ثم قال : والحديث على ما خيلت غير مقلوع بصحته . 


وقال القاضى عبد الجبار فى. كتابه : «تازيه القرآن عن المطاعن »ا ص 547 : «فإن قيل : فا المراد بقوله : « إلا إذا | 


منى ألى الشيطان فى أمنيته » وكيف يصح ذلك عل الأنبياء ؟ 
وجوابنا : أن المراد : إذا تلا يلحقه السهو فى قراءته وذلك معروف فى اللغة » فلذلك قال بعده : .« فينسخ الله ما يلق , 
دادم اراة آياته » ولو كان المراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح ذلك . فأما ما يرويه الحشوية “من أنه صل الله 
عليه وسلم ذكر فى قراءته أصنامهم وقال : إن الفرانيق الملا شفاعهن ترتجى . حى فرح الكفار فلا أصل له » ومثل ذلك 
لا يكون إلا من دسائس الملحدة» . 


2 


١ 7‏ ا : 0 
إلى أرض الحيشة وكانوا خرجوا فق رجف سئة خمس فاقاموا شعيان ورمضان »© وأكانت 
متف 1 


السجدة قْ رمضان وقدموا قَْ شوال من السئة المذكورة ٠.‏ 


وكان من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أقام ها حى هاجر إلى المدينة 
فشهد معه برا ومنهم من حُبس عنه حتى فاته بدر وغيره » ومنهم من مات بمكة . ودخل 
عمان بن مفلعون بجوار من الوليد بن المغيرة . 

3 - 72 - - 0 0 0 3 

فلما قدم أولئك النفر مكة اشتد عليهم قومهم وسطت عليهم عشائرهم ولقوا منهم أذى 
شديدًا . 

نم الوك قاس الطمروصما قم اكات ردول اشضل الله عليه وسلم من البلاء وهو 
1 4م 50 0 -” 
يغدو ويروح ف أمان الوليد بن المغيرة قال : والله إن عدوى ورواحى أرمنا بجوار رجل من 

2 ل الى ره 1 / 5 راس 
أهل الشرك وأصحانى وأهل دينى يَلْقون من البلاء والأذى ف الله ما لا يصيبتى لنقص كبير 
, عن ا ا ع ع 

فى نفسى . فمشى إلى الوليد فقال يا أبا عبد شمس وقت ذمتك وقد ردّدْت إليك جوارك . 
ب 3 50-7 01 5 5 عه ١‏ 
قال : لم يا بن اخى » لعله آذاك أحد من قومى ؟ قال : لا ولكنى أرضى بجوار الله عز وجل 
ولا أريد أن أستجير بغيره . قال : فانطلق إلى المسجد فاردٌدْ على جوارى علانية كما 
أجَْدٌك علانية . فانطلقا حتى أتيًا المسجد فقال الوليد : هذا عهان قد جاء يرد على جوارى . 
5 5000 لع ااه 2 على يم 1 1 
قال : صَدَق قد وجلته وفيا كريم الجوار ولكنتى قد أحببت آلا أستجير بغير الله عز وجل 
فمد رددث عليه جواره 5 

ثم انصرف عيّان ولّبِيد بن ربيعة بن مالك فى مجلس من قريش يُنشدهم قبل إسلامه » 
فجلس عمان معهم فقال لبيد : 

آلا كل شئْ ما خلاً الله باطل 
فترال .غران + صدقت : 
فقال لبيد : 
2 - و 
وكل نعم ' لا محالة زائل 
ان كن م ديت تعيم الجنة لايزول . قال لبنذة + عا :معش قريغن وات ها كان 
2 


2 ميك ف الخو هذا فيكم ؟ فقال رجل:من القوم : إن هذا سفيه فى سمهاء 
معه قل فارقوا ديننا فلا تجدنُ فى نفسك من قوله . فرد عليه عمان حى شرى ابرقم 00 
ذلك الرجل ا 1 والوليد د بن المغيرة قريب يرى ه ١‏ بلغ عئان فقال : ما والله 
يا ابن أخ إن كانت ينك فا اميك له ولقد كنت فى ذمة مُنيعة . فقال عنان : 
بل والله إن عينى الصحرحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أده اانه عر عون :و إن الوم وار 
فى اهو عر أمدلكا وأقدو ذا أن عبد شمس . فقال له الوليد : هلم هلم يا ابن أخى إن شئت إلى 
جوارك فَعَدْ . فقال للك 
1 0 3 7 ع ش 
ولما أجار ابو طالب أبا سلمة بن عبد الأسد مثبى إليه رجال من ببى مخزوم فقالوا 
له نا آنا طالب هذا د أخيك 55-5 فمالك ولصاحبنا تمنعه ؟ فال : إنه استجار 
ىن وهو انق أ و1 3 أن م أ نع ابن 8 م أمنع ابن اخ 3 فقام أ هب فال : سافعشر 
قريش ولله لقد كد شرتم على هذا القيخ ما :ترلكون قر تبرق طلده يق رازه نان بيقر 
واله لننتهن عنه َو لنقومن معه فى كل ها قام م فيه حبى يلغ .ها أراد + قالوا #مل تسرف 
عن تكرو يا أن عتبة . وكان لم 37 وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابقرًا 
على ذلك . ٠‏ 
5 5 8 8 5 اس : : 0 
فطمع هبه أبو طالى حين شيعه يقول ما يقول ورجا ان يعوم معه فى شان رسول الله 
1 03 2 1 / . 
صلى الله عليه وسلم َال أبو طالب يحرر ضص ابا لهب على نصرته وذنصرة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


وذ مورك امو عقن ل ممع لفى روضة ما إن يُسَام المظالما 
افسر ل لعد رامح قفي تسيل انتوفي دك سبراذله: اننا 
ولا تقبلن الدهرٌ ما عشت خطة : 0 نا نا ,عرف اراس 
1 سسبيل العجسز غيرك منهم فإنك لم تخلق على العجزر لازما 
وحازب فإن الحرب نصّف ولن ترى أخا الحرب يعطى الخد حى يُسالِما 


)10 ط : ما كان يؤذيكم . 
(؟١)‏ خضرها : ورمها. 


ااه4ة - 


5 


0 


وكنت ولتم كوا عايلك عظيمة وَل دلوك قاقيا أن كناوقتيها 


- ُْ اضن رغص ٠‏ 
جرى الله عنا عدل دين ونوفلا وتمما اندها عُقَوقًَا ومائما 
7 خخ وم - - 
بتفريقهم مسن بعل ود والفة جماعتنما كيما ينالوا المحارمًا 
كذبتم وتيف الله لبر محهذا وكا جر تزرب لوك لدنج 0 
2 
سل ا و 
ذا 
5 


الأول : ظاهر كلام ابن إسحاق أن رجوع فك "هاعر إل العيدة “كان يعد أن :ضبان 
المسلمون هناك زيادة على المانين » فإنه بعد أ ذكر خروج أصحاب ا هجرة الأولى ذكر 
خروع هر واسحابة »شم ذكر بعد ذلك أن المهاجرين إلى الحبشة: بلغهم إسلام م أهل 
مكة فأقملوا لما بلّغهم ذلك . فذكر نحو ما تقدم » وأن الراجعين : عنْان بن عفان ؛ وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وامرأته سهلة بنت سُهَيْل » وعبد الله بن جحش » وعتبة بن غَزْوان » 


ل 


والزبير بن العوام » ومُضعُب بن عمير » وسُوَيْبط بن سعد » وطْلَيْب بن عمرو » وعبد الرحمن 
دو اعرف م وغيد لوف اسعزة عا رأنو تالمةانين عن الأسد © وادرانه: أم ملعة" #وماين 
ابن عران » وسلمة بن هشام بن المغيرة حبسه عمه بمكة فل يَقْدم إلا بعد بَدْر وأحد والخندق » 
وعيّاشُ بن أَى ربيعة » وعمار بن ياسر - شك فيه كان خرج - ومُعَتْب بن عوف » وعمان 
ابن اعون ب#رانقة ذافن ون عاف ب و أخواعناة1 . كدائه روماه اش اودري ين خدافة » 
وهشام , ا حي به غير ورا العلا كرف إللاللسا ار 
بعد بدر وأحد والخندق . وعامر بن ربيعة واه ليل بنت أى حثمة بن غانم وعبد الله 
ابن مَخْرّمة » وعبد لله بن سهيل بن عمرو وكان حبس عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
حين هاجر إلى المدينة حبى كان دوم بدر فانحاز من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تكهد نه دزا 6 رادو اصرق بن أى رهم وأمرآتة أم كارن مدل بسر 
والسكُران بن عمرو وامرأته سّوّدة بنت رَّمْعة » مات ممكة قبل مُهَاجر رسول الله صلى الله عليه 
نويه سدم يان نان 


, #01 "٠0/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
59١ 


قال : فجميع من قدم كه مرخ ايفان من 5 الجبشة ثلاثة وثلاثون رجلا .. 
انتهيى . 
وتركى ين غفية كك أن الراجعين من الحبشة للسبب السابق هم المهاجرون أولاً وبه 
صرح ف. الطبقات. والعيون والإشارة والمورد . 
الباق 2د كن قوفي نين عي أن ابن مسعود مكث بمكة قليلا ورجع إلى الحبشة حي 
قدم فى المرة الثانية مع من قدم وتعقبه فى زاد المعاد يان عبد الله بن هسعود شهد بدرًا 
وأجهز على أنى جهل » وأصحاب هذه الحجرة إِنما قدموا المدينة مع جعفر وأصحابه بعد ببلر 
بأربع سنين أو مين . وبسّط الكلام على ذلك . ثم قال : وقد ذكر ‏ يعنى ابن عُقْبة ب 
فى هذه الحجرة الثانية عمْانَ بن عفان وجماعة ممن شهدوا بدرًا »“فإما أن يكون هذا وَمْيَّ 
وإفاا أن يكون لم قَدْمة أخرى قبل بدر 2 فيكون لم ثلاث قدمات #اقلامة قبل الجر : 
56 قبل يدر » وَنَدَمَة عام و 
قلت : هذا هو الصحيح بلا شك . 
قال : وعلى هذا فيزول الإشكال . انتهى ملخصا . 
التشبيه الثالث 
فى بيان غريب ما سبق 
العكة : بهم الشين المعجمة” وفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر الموحدة 
سح و ركان عل ناكل اتاو اط ريق انمه ظ 
الغرانيق : بالغين المعجمة ها هنا الأصنام وهى فى الأصل الذكور من طبر الماء 
وقيل طير الماء مطلقا إذا كان ا طويل العذق واحدها وق بضم .الغين وفتح النون . 
وغِرْتَيّقَ بكسر الغين وفتح النون » سمى به لبياضه وقيل هو الكركىَ . وكانوا يزعمون 
أن الأصنام تقريهم من الله وتشفع للم-فشبّهت بالطيور البى تَعْنُو فى السهاء وترتفع ظ 


, ووم‎ "54/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


0 0 | 5 


: 
وكان إسلامه ى ذى الحجة سنة ست من المبعث وله ست وعشرون 


- . 5 
قال فى (١‏ الزهر ) : 
بيكة ف 83 ان اسع عن أذ لأسي 
وقال ابن الجوزى : سنة خمس . .قال أبو نعم : بعد إسلام حمزة بثلاثئة أيام 
قال ابن إسحاق. وكانوا - أى المسلمؤن - قريبا من أربعين من رجال ونساء وتقدم 
ذكرههم فى الباب.الثالث من أبواب المبعث ا 
وقال ابن المسيب فيا رواه ابن سعد : كانوا أربعين رجلا وعشر نسبوة 
وروى إسحاق بن بشر عن ابن عباس أنهم كانوا يومئذ تسعة وتسعين(© رجلا وثلاثا 
وعشرين امرأة ثم إن عمر أَسْلّم . : ْ 
: ولعل هذا. هو الصواب » فقمد كان فى الحبشة ثلاثة وثمانون كما ذكر 


قال فى الرَّهْر 
قلت : ابن إسحاق إنما ذكر ذلك فى الذين هاجروا ثانيا وإسلام عمر كان بين ال هجرتين 
عن ابن عباس » فالزيادة على الأربعين حصلت بعل إسلام عمر وإسحاق كداب 
وله أعلم . ا ا ج' 


ماه 
انس 


٠ 


ما رواه ما ذكره الثقات . 


واختلف فى سبب إسلامه كما سابيئه 
وقد روى قصة إسلامه ابن إسحاق » وابن سعد وأبو بيعل لبد 
والبزار والطبرانى عن أُسْلّم مولاه عنه ٠‏ وأبو نََيْم عن أبن عمر . 


0010 كتب فوقها فى ل : وثلاثين: وعاما حرف ل 


5 و : 0 #ل م ا 0 
قال ألم مولاه عنه : أتحبون أن أعلمكم بإسلاى ؟ قلنا : نعم.قال : كنت أشد 
. النايس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فجلسث يرما مع أنى جهل بن هشام أو شيبة 
ابن ربيعة » فقال ) قو سمط ند ا( 
بن ربيعه فقال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمدا قد شم المتكم وسفه حلامكم 
وذعم 01 آبائكم كرف تر ؛ ألا ومن قتل محمدا فله عل مائة نافة 
حمراء وسوكاء ولف أوقية من فضة . 
2000 1 

الصو ديه متقلدًا السيف مُتَنكّبا كنانتى أريد النى صلى الله عليه وسلم 
فمررت على عِجْل عِجل وهم يريدون ذْبْحه فقمت أنظر إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل| : 
مَالدق بح » رجل يصيح ٠‏ بلسان فصيح ء يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمل 
رسول الله . قال عمر : فقلت_ق نفسبى إن هذا لمر مايراد به إلا أنا . قال : ثم مرريك 


« 


بغم فإذا هاتف متف ويقول : 


بار أب الساين: دوو الأجسسام ف وطائش الأحسلام 7" 
ومُسّند الحكم إلى الأصنسسام فكلكم أَوْرَه #الكي سما 
90 ف أمباقى من ساطع يَجْلو دُْبَى الظلام. 
قد لاح للناظر من تهسسام أكسرمه الرحمن مسن إمام 
قد جاء بعد الكفر بالإسلام والبرّ والصّسلات للأرحسام 
ويزجر النساس عن الآثام فبادروا سسيقا إلى الإسلامر 


بلا فتور وبلا إحجام 


قال عمر : فقلت والله ما أراه إلا أرادنى . ثم مررت بالفضمار وإذا هاتف متف من جرفه : 


تسرك الضار وكان: يُعْبّد مرة 2 قبسل الصلاة مع النبى محمد 
إن الذى وَرث النبوة .والمدى بعد أبن مريم من قريش مهتدى 
سيقول من عبد" الفمارٌ ومثلّه 0-0 ليت الضارٌ ومشسلّه لم يمد 
فاصبر أبا حفص فإنك امروٌ نانيك سر غير عريق سدق 


7 14 ركه شتت ارزوالة الأبيات بغير هذا الترتيب فى باب المهواتف بنيوة محمد صل الله عليه وسل , 


امه 


انتيل ماله قاض ينمه حقًا يقينا باللسان وباليسد”" 
قال وا ام ل 
قال ابن إسحاق ابح كيان عبد الله النحام وكان قد أسلم ل فرقًا 
من قومه . فقال : ا تذهب يابن الخطاب ؟ قلت : 9 هذا الصاىء الذى فرق 0 
قريش وسمّه أحلامها وعاب دينها وسبّ آتها فأقتله . فقال له نعم 0 
نفسك من نفسك يا عمر أترى بى عبد مناف تاركيك تمشى على وجه الأرض وقد قتلت 
محمدًا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرّهم ؟! قال : وأىّ أهل بيتى ؟ قال : ختنك 
وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد وله ا وتابعا 


محمدا على ديئه فعليك ما . وإنما فعل ذلك نعم اصرف عد ع أذى رسو لعل 
اله عليه وسلم . ٠‏ 


فرجع عمر عامدا دا إلى أخته وتحكتة.. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شئ 0 ارول ال 
إلى الرجل يُنفق عليه » وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أخت عمر فقرع عمر 
عليهم الباب وعندممٍ خاب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها فلما سمعوا 
حسٌ عمر تغيّب باب فى مَخْدَعَ لم أو بعض البيتوأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة , 
فجعاتها تحت فخذها وقد سمع حين دنا من البيت قراءة خياب عليهما » فلما دحل قال : 
اا ل سه ان سمعحُ ؟ قالا له : ما سمعت شيئا . قال : بلى والله لقد أخبرت أنككا 
تَايَنيًا متحيدا عل ديئة. ب :وبطقل يدنه سعيدبن ويك 'فقامت إليه. أخفه بدت الخظابن 
لِتكمّه عن زوجها » فضرما فشجّها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا 
وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بّدا لك . ٠‏ 

٠ 0 ءٍآ‎ 03 5 - 7 5 0 3 *: 

فاما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لاخته أعطيى هذه الصحيفة 
الى سمحتكم تيوق اننا أتطر ما نهدا" الذي عجاء دن فعا + ركان عير كاد هلما ال 
ذلك قالت له أخته : إنا نخشاك عليها . قال : لا تخاق . ولف لما باهته ليردنها إذا 


(1) تبدوأمارات الصنع نم على هذه الرواية » وقد نسب مثل هذا إلى العباس بن مرداس , 


©5848 سب 


قرأها إليها . فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت : يا أخى أنت نجس على شِركك وإنه 
٠‏ لا يمسّه إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها له فمرأها فلما قرأ صدرا 
منها فتَال ما حمق هذا الكلام وأكرمه . 


5 0 . 1 0 
2 .,). 5 اس 01 8 1 1 3 5 5 
ثم رجع إلى نفسه فمّرأ سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزيز 0 حى 00 « آمنوا 
أله ورسؤله وأفقوا ما جعلكم مُمْتَخْلفين فيه » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


فلما سمع ذلك باب خرج إليه فقال له يا عمر ولله إن رعو أن بكرن الله شاك 

7 0/3 52 
قل 0 بدعوة نبيه فإنى سمعةه أفنين. وهو يقول : اللهم أَيّد الإسلام يالى الحكم ابن 
هشام أو بعمر بن الخطاب فاله الله يا عمر . فذكر الحديث 5 


وفى رواية مجاهد عمن روى أن عمر قال : كنت للإسلام مُبّاعدا وكنت صاحب خمر 

فى الجاهلية أصبها وأشرها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند 
دور آل عمر بن عبد عمران المخزوى » فخرجت ليل أريد جلسائى أوائك فق مجلسهم 
ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا فقلت فى نفسى : فلو أنى جكت فلانا الخمار' وكان 
ا 00 
فلو أأى جثت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وس قائم يصلّى وكان إذا صلى استقبل الشام وغل الكفية بد 
وبين الشام ؛ فكان مُصَّلاه سن الى كني الو كور الأسود والركن يدل نقلة بحن رأده : 
واللّه لو سمعت لمحمد الليلة حتى أسممٌ ما يقول . فلت لثن دنوت منه أستمع لأروّعنه 
تقس "لل احبر "وكات متحت تتاب فجملة أمكى روؤيدا رويها وورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قايم يصلى يقرأ القرآن حى قمت ف قبلته مستقبله ما بينى وبينه إلا ثياب 
الكعبة » فلما سمعت القرآن رق له قلى فبكيت ودخللى الإسلام » فلم أزل قائْما فى مكانى 
- 445 سا ْ ١‏ 


حبّى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانصرفء فتبعته حتى دخل بين دار عباس 
ودار ابن أزْهر"" أدركته » فلما سمع رول الله صل لله عليه وسلم حتى عَرفنى فظن رسول 
مر ار الا فتهمى" ثم قال : ما جاء بك يا بن الخطاب 
هذه الساعة ؟ قلت : - جقت لأومن باللّه ورسوله وبا جاء من عند الله قال + فهييه الله فعا 
ثم قال “فك هناك الله ياين الخطاب . ثم مسّح صدرى ودعا لى بالثبات . ثم العرت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ش 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته . 

وموواة لقان نذا ال الع انال المي ضير برقال للاعتى عيذ للك :ذل 
يا خاب على محمد حتى آتيه فأسلم . فقال خباب : هو فى بيته عند الصما معه نفر من 
اميه نأك فين سياه حتوفة ل نه ل وفيزنا امامل :اذ عليه وملا رأسعابة 
فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته قام رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظر من خلل الباب فرجع وهو قرع 0) فمَال : يارسول الله هذا عمر بن الخطاب 
توتها الست شقان عمرة ين .عبه الطلب : فَأَذَنْ له فإن. كان عيرق كرا يذلناة لون 
كان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائذن له فإن يرد 


ل م ٠.‏ مزه ا 
الله به خيرا مده فأذن له الرجل وفتحوا له ء وأنذ رجلان بِحَضِدَيُه حبى دنا من رشول الله 


صلى الله عليه وسلم فقال: أرسِلوه . فَأَرسَلوه » فنهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


حتى لقيه فى الحجرة فاّخذ بحُجْزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جَبْدَةَ شديدة وقال : ما جاء 
بك يا بن الخطاب ؟ فوالله ما أراك9» أن تنتهى حتى يُنْزِل الله بك قارعة . فقال2: يارسول 
لله جئت لأومن بالله وبرسوله ومما جاء من عند الله . فكبّر رسول لله صلى الله عليه وسلم 
تكبيرة عرف أهلٌ البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم » 


. طر: ودار أزهر‎ )١( 
, (؟) الأصل : فنهمه‎ 
. (؟) ت.م: ره جزع‎ 
ط:هاأرى.‎ )4( 

() غير ط : فقلت . 


الاة: ب 


(51- سيل الهدى والرشاد ج12 


( 


فكبروا تكبيرة سمعت بطرق مكة وتفرقوا من مكانهم وقد عزو ف أنفسهم ٠‏ حين أساه. 
عمر يِ إسلام “حمزة ة وعرفوا أنبما سيمنعان رسول الله صلى للد عليه م وينتصفون ا 


من عدوهم . 
وقال عمر حين ألم : 
اليد ل قف 11 النى ,وت 
له علينا أياد كلها عِمَِرٌ . 


وقل دنا :فكنينا قال فنا صِدذدق الحديث 0 عند الحيد 

ا ظلمت ابنة الخطاب ثمهدى ا شر 

كن هيت عل با كان مق ركنن يلكي م ل لدعا ار 

ل قت بر بي 13 الكز عقالنها وأن أحمد :فين البوم كتسهر 

م مق أل بالحق من ثقة وافى الأمانة ما فى وعده 0 
7 


وروى ابن اسحاق عن بعض آل عمر قال : قال عمر لما أشلمث قلك الليلة تذكرت 
أىّ أهل مكة أشد لرسول اله صلى الله عليه وسلم عداوة حبى آآتيه فأخدره أى قل أسلست : 
قال: فقلت: أبو جهل . فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه فخرج أبو جهل فقال: 
مرحباً وأهلا يا بن 0 ما جاء بك؟قلت : جئت لأخبرك أ فق فنت بالل وزسوله 
وصدقت با جاء به . فضرب الباب فى وجهى وقال : قبحّك الله وقبح ما جئت 


8 7 0 1 03 3 11 ا 5 

وروى أيضا بسند صّحيح عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال : أء؛ قريش أنقل: 
6م م و 

للحديث قي لجسل بن معمر | الحمحن . قال : فغْدًَا عليه . قال عبد الله : وغدوت | 
. , : 1 ويا 

معه أتبع أثرّه وأنظر ماذا يفعل حتى جاءه فقال له : أعلمت يا جميل أنى أسلمت ودخلت, 
فى دين محمد ؟ قال : قولله ما راجعه حت قام يجر رداءه وتبعه عمر ع واتبعت أبى حت 


إذا قام على باب المسجد صرخ بأعل صوته : يا معشر قريش - وهم ف أنديتهم حول 


)١(‏ لا يظهر على هذا الشعر أصالة ولا رواء » بل هو نظ متكلف حاول به صانعه أن يحكى قصة إسلام عبر رض 


اللهاعنه . 


مع ب 


4 الكعية .آلا إن ابن الخطاب قد صَباً . قال: يقول عمر مِنْ خَلّفَه كدق نزلكى ألمت 


وشهدت أن لا إله إلا ادوافيك غة رول .يوثاروا إليه فما برح ل 
فأحلف بلله أن لو كنا ثلاماثة قث ركه أو تتركها ا 0 ا 


| بينا هو عل ذلك إذ أقبل شح من قربشن عليه خلة جر وقميص مون حنى وقف 
عليهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا ما عدر .قال : فد رج اختار لنفسه أمرًا فنا 
تريدون منه ؟ أترون بنى عدي بن كعب يُمنلمون لكم صاحيّكم؟ هكذا حَلُوا عن عن الرجل . 
قال : تراك تك عا كازوا شري حيط عند . فقلت لأى بعد أن هاجر إلى المدينة. يا أن 
0 90 الذى زجر الوم عنك بمكة يوم الف وه يقباتلونك ؟ قال : ذاك أى 0 
العاصى بن وائل السهمى27. وناك مقر اي * ظ 


| زووى الكارق عن "ابن غمر. رضن ين ان 00 الدار خائفا إذ نجاءه 
العاصى بن واثل السّهمى وليه حلة حِبّرة وقميص مكُفُوف 'بحرير فقال: : ما بك ؟ قال: 0 
زعم قومك أنهم سيقتاوننى لأنى أملمت.قال : لا سبيل إليك أمِنْت . فخر ج العاصى فلى 
الناس قد سال مهم ا! واد فقال : أبن تريدوث ؟ فقوا : تريد ابن الخطاب الع عها.. 


قال لأسيل اله . فكرٌ الناس وتصدّعوا عنه3) 
وروى البخارى عن ابن مسعود قال : ما زلنا أعرة منذ أظلم ع 
وروى اعته قال + والله ما استطعنا أن نصى عند الكعبة ظاهرين حى أسلم عمرفا , 


..وروى اين ماجه. عن ابن .عباس قال : لما أسلم عمِرٌ نزّل جبريل فقبال : يا محمد لقد 
هي 


20 سيرة ابن هشام "4/١‏ . 

(؟١)‏ يح البخارى كتاب المناقب . 

69 صحيح البخارى كتاب فضائل أصحاب الى ضلى الله عليه وس , 
(4) صميح البخارى كتاب فضائل أصحاب الذى صلى الله عليه وسلم , 
(0) شئن ابن ماجه ؛ المقدمة ؛ باب رقم 1١‏ . 


- 


وروى الإمام أحيد والترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان عن. ابن عن أن وضولا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أَعِر الإسلام بحب هذين الرجلين إليك : بأى جهل 


فى بيان غريب ما سبق 
أَوْرّه : همزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة :.وهو الحمق"" وقيل الخرق .00 
م 3 وه 2 3 - 2 
الكهام : بفتح الكاف وتخفيف الماء : السيف الكليل : لكان كهام أى عبى » وفرس. 
2 1 0 0 ع 2 
كهام : بطىء . وكأن ذا فى الأصل والله أعلم ماخوذ من هذا . فيكون معناه : أكلكم 
.ا #"سه ا ساس و. 5 5 
أحمق وأَخْرّق ع أو كليل ل يُغْن شيئاً أو بطىء عن الحق والخير 
0 
والصلات - بكسر الصاد : جمع صِلة وهى الإحسان إلى الأقارب . 
وتقدم بيان ذرِيح فى الباب الرابع . 
المَحْدّع عنده :البيت يكون فى جوف البيت شبه البَّهُو الذى يصنعه الئاس فى 
رتل1 الوالين. : ْ 
الميُدمة : صوت وكلام لا يفهم 7 
ارّعوى : رجع ” يقال ارعويت عن الثىء إذا رجعت عنه وازدجرت . 
جبّذه :"بج فباء موحدة مفتوحتين جبْذًا من باب ضرب مثل جَدَبٍ أى مذه إلى نَفْسه . 
الحَزْوّرة ‏ بحاء مفتوحة مهملة فزاى ساكنة : سوق كانت بمكة وأدخلت ف المسجد 


. 
لما. زيد فيه 


)١(‏ صميح الترمذى كتابالمناقب باب 107 ومسئد أحمد 9/هه 
(؟) كذا » وقد سبق التنييه على أن الأوره هو الأحمق . 
(؟) تءم :ف البناط المجالس . 


طُلِح : بفتح الطاء لمهملة وكسر اللام : فعل ماض أى أَغْيا , 
: زجره . 

الجبّرة : ضرب من برود اليامن . 

.هكذا عن الرجل : قال أبو ذر.: هكذا : هنا اسم سمى به فعل ومعناه : تنحوًا ولا 
يحتا ج. معه إلى زيادة نوا . وقال فى الرَّوْض : هكذا كلمة معناها الأمر بالتنشى فليس 
يعمل فيها. ما قبلها كما يعمل إذا قلت : جلست هكذا . أى على هذه الحال وإن كان 
لابد من عامل إذا جعلتها للأمر لأنا كاف التشبيه دخلت على ذا وهاء التنبيه » فيقدر 
العأمل إذن مضمرا كاّنك قلت : ارجعوا هكذا وتأخروا هكذا واستغى بقولك : «هكذا». 
عن الفعل [ كما استغنى7)] برويدًا عن ارْفُق .. 


سال الوادى بالئاس : أى املا كامتلائه من السيّل فى كثرتهم وسرعة مُشيهم . 


, زيادة يقتضيها السياق‎ .) 1١( 


قال أل اد عووار مر وفوعن ابن عقبة وأ بن اسحاق :. إن قريشا لما رأت أصحابا 
رسول الله صل الله عليه وطاق برو 55 د أعابو 1 فه 01 وقر انا وأن التجائى فنا 
منع من لجا إليه منهم » وأن عمر قد أسلم ‏ وكان رجلاً ذا شكيمة لا يْرَام ما وراء ظهرم 
امدنع به أَصيخا وسول له صل الله عليه وسلم وبحمزة حت عاروا قريشا هر وحار 
مع رسول فص الله عليه وسلم وأصحابه : وجعل الإسلام يَفْشُو فى الفواكل: قا نيوا 
5 واتفق رأهم على قتل رسول الله صلى الله عليه م وقالوا : قد أفسد علينا أبناءنا 
ونساعنا فقالوا لقومه : خحذوا مدا ديه مضاعفة وليقتله كل مخ عبر فريكن ووريحا رك يحون 
أنفسكم . فأنى قومُه بنو هاشم من ذلك وظامرهم بنو التلّلب بن عبد مناف . 


فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منتة قومّه فأجمع المشركون 
من قريش على امتابئتهم وإخراجهم من مكة إى الب وأجمعوا وات ثتمروا أن يكتيوا كتايا 
تر ارم هاشم , وبى ل ولا تتكيدر] إليهم ولا يبيعوهم 
يل ا ع لعزا سول 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك . 
والذى دن الصحيفة : قال ابن اسحاق : منصوربن عكرمة . قال ابن هشام :/ 


وه 


ويقال النضر بن الحارث . فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فشنت بعض أصابعه . 


20 ط : ابن عبد مناث . 


لال لم 


500 3 5 اع 1 لك 1 4 1 ١‏ ا 1 

ا ا 

0 بين هذه الأقوال باحهال أن 0 تخ . 

َ« ورك 

ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم وقطعوا عنهم الاسواق وم 
يت ركوا طعاما ولا إداما ولا بَيّعا إلا بادروا إليه واشتروه دُوتهم . 

فلما فعلت ذلك قريش :اتخازت بيت تعائم ويتو اللطليه: إل أن مالي فدخلوا نمع فى 

شِعْبه مُؤْمنهم وكافرهم » فالمؤمن دِيبًا والكاقز حيية 5 

وخراج ج من ببى نائي ابواهب إل اتريئل فالاغرمم واو قناذ ينبت طبه بل ريوع خبن 
فارق قومه وظاهر عليهم قريشًا. . فمَال : يا ننت عتبة هل نصرت الللات والعرئ' وفارقت 
من فارقها وظاهرٌ عليها ؟ قالت : نعم جزاك الله خيرا يا أبا عتبة . 

و 0 3 ل ٠‏ : ع 1 5 

الِيرةً حبّى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يُبَايَع حتى يرجع » حتى هلّك من هلك" . 


وقال أنق طالب فما صنعت قريش من ذلك واحتمعوا له * 


اللو عل اكه تنقيا “كوا ترعما م راق يست 
ألم كان" لأس كن سيد نبا مودي حيط ف از الكت 
أذ لصيف فى القحاة فكاو" ١‏ . #والذه ضبن و تعمل اله الع 
وأن الذى لَصَقَمَْ فى 00 لكم كائننَحْمًا كراغية السقسب 
أفيقوا اقيقر قبل أنيُحفرالفرئ: ويُصبح من يجن دب كليى ب 
ولا يور لي الوشاة وتقطغوا افير نا بعد المودة والقسرب 
وتستجلبوا خَربًا عَوانًا ورما 202 أمرّ على من ذّاقه حلب الحزب 
فائا ورب اليك تشم أحمدًا 2 تعَرَّاء من عَض الزمان ولا كرب 


10 أنساب الأشراف ١/١‏ . -وفيه : فا يباع . وعلق علها احقق بقوله :و كذاق الأصل » لعله : يباع منه . 
أو يبتاع » . وما هنا حي لا يحتاج إلى التقدير . 


0 ل 5 


9 - 


. 
ع تبن مناومشكم عات وأيد أثرت بالفسابة الشهسب 
ععترك ضنك0" ترى كسّر القَنًا به والنسور الم كن كالشرب 


ع ش 7 0 - 
كان مجال الخيل ق حجراته ومعمعة الأبطال مع ركة الحرب 
أبس أبونا هاشم شيك أزره وأوصى بنيه بالطّعان وبالصَرب 
ا ل ا ولا تشدك :ها [ة يتوت ين الذكي 


1 اغو م 2 5 03 و ل 02 ل 
ولكننا أهل الحفائظ والنهسى إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


قال ابن اببيحاق اه 0 .ثلاث سكين حى جهدوا » لا يصل إلبها 


900 لبى حكيم بن 0 غلام يحمل قمحا يريد به عمتم 
خديجة وهى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشّعب » فتعلّق به وقال : أتذهب بالطعام 
إلى بنى هاشم ؟ ! لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة . فقال له أَبو البَخْترئا 
ابن هشام بن الحارث _وهلّك كافرا : طعام كان لعدّته عنده أفتمئعه أن يأتيها بطعامها 6 
حر نمل الكل فأ أبو جهل حتى نال كل واحد منهما من صاحبه فأخذ أ نو البحترىا 
لَحىّ بعير فضربه به فشجه ووَطئه وَطْئا شديدا » وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك 
- يكرهون أن يَبْعْ ذلك رسول الله صلى الله عليه وض وأصحابه فيشمتوا مه”" 

وكان أبو طالب فى طول مدتهم فى الشّعب يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأق 
تراط كل الله حت روبراء من.أراد به شرا وعاتكايزة نم ار سينيد اوإعرةا ار ب 
عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرّ رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
أن يأى بعضٌ فرشهم فيرقد عليه . ظ 


فلم يزالوا إلى تمام ثلاث سنين . 


)١(‏ توم: ضيق. 
0 سبرة ابن هشام "١‏ ووم 


لم 8186 به 


٠ -‏ 5 . 0 1" ص . ل وام ِ 
وبعث لله تعالى على صحيفتهم الأرّضة فأكلت أو لحسّت ما ى الصحيفةٌ من عهد 
رقا دوق بورانة اننا لم ترك فى الصحيفة اسمًا لله إلا لحثه وأبقت ما كان من شِرْك أو 


وه 2ه 


ظَلْم أو قطيعة . 

وأطلّع الله سبحانه وتعالى رسولّه على ذلك فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه 
أّى طالب » فقال عمه أبو طالب : أَربّك أخبرك هذا ؟ قال : نعم . قال : فولله ا ل 
عليك أحد - وف رواية قال : لا والثواقب ما كدَبّتتى فانطلق بعصابة من بى هاشم وبى 
الطلدي خى انوا المسجد وهم خائفون لقريش » فلما رأئهم قريش فى جماعة أنكروا ذلك 
وظنوا ألهم خرجوا من شدة التلاة لمسْلموا سول لله صلى الله عليه وسلم برمته إلى قريش » 
فتكل أبو طالب فقال ررق أمور بينذا وبينكم م نذكرها لكر » فأتوا بصحيفيكم الى 
يها توائيقكم فلع أن يكون ْنا وبينكم صُْح. وإما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظرو 
فى الصحيفة قبل أن يأتوا مب . فأتوا بصحيفتهم مُجُمعين لا يشكون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدقع إليهم » فوضعوها بينهم وقالوا لأى طالب : قد آن لكم أن 
0 علينذا وعلى أنفسكم . فقال أبو طالب : إنما أتيتكم فى فى أمر هو نصف 

يننا وبينكم إنناين أخى أخبرن وم يَكْذِبنِى أن هذه الصحيفة الى ف أبديكم ف قد 

شك ال عاك ليها داية قا بفت اسم الله وأكلت غَذْركم وتظاه ركم علينا بالظلم - 
زوانة 15ل سرك فيه انما لله عا إلا الست وترحت رم وار يها ا 
فإن كان كما يقال فلا والله لا تسُلمه حتى نموت من عند آخرنا » وإن كان الذى يقول 
باطلاً دفعنا إليك م صاحبنا فقتلتم أو استَحيَيم . فقالوا : قد رضينا اح حو م 
فوجدوا الصادق الشدوق صل الل عليه وس قد أي بخبرها قبل أن تُفتح. 

فلما رأت قريش ماق ما جاء به أبو طالب عن رسول لله صل لله عليه وسلم قالوا : 
هذا سر ين أخيك وزادهم للف ثفن وعدوانا:فقال أولقلف النفر من بنى هاشم وببى 
امطلب : إن أَوْلآنا بالكذب والسحر غَيْرَنا » فإنا نعل أن الذى اجتمعمم عليه من قطيعتنا 
اسن عوك ل لق 

وقال أبو طالب : يا معشر قريش علام مر سنن وتقنيان الأمر.وتسين أنكم 


دم 888 ده 


وَل بالظلم والقطيعة والإساءة . ثم دخل هو. وأصحابه بين أستار الكعبة فقال : اللهم 
.انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستجل ما يََخْرُم عليه منا . ثم انصرفوا إلى الشّمْبٍ . 

وكان سق طالب لما حاف دهماء العرب أن ير كبوه مع قومه قال قصيدته اللامية الى 
تعوذ فيها بحرم مكة ومكانه منها وتودّد إلى اكرات در وهو على ذلك يخبرهم. وغيرهم 
فى ذلك من شغره أنه غير مُسْلمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشىء ابدااس :ريللة درتةة, 

وقد أوردها ابن إسحاق وأزو عفان عبد الله بن أحمد المهزى(© قى جمعه لشعر أنى 
طالب بكاله وزاد على ابن إسحاق أبيانا كثيرة فى أماكن متعددة » وقد أوردت هنا 
خلاصة ما ذكراه وهى : 


عن" عا اذ" لأ ونه يقال 
خلييل إن الرأى ليس بشركسة 
ولما رأيت القوم ا عنسدهم 
وق امارحوها بالتدارة لأ 
0 حالفو ونا لم لد 
ْ نيرك 5 نفسبى بسمراء سمحة 
وأعْضرتعندالبيت رَهطىوإخوق 


رتاحسه 


قياما هعا) مستقيانة 


أ 


عوذ برب الناسمن كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا معيبة 


مم 


وشور وهن أرسى ير مكانه 


وبالبيت حق .البيت من يطنمكة 


وبالحجر الاسيوة إذ يمسحونه 


بِصَغْرَاء فى حق ولا عند باطل 
ولا تهنه عند الحو التبلابل 
وقد قطعوا كل العْرّى والوسائل 
وقد طاوعوا أَمرَ العَدرٌ المزايل 
ينعو «غناا علدنا بالأنامل 
وأبييض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائِلٍ 


و وه 8 0_7 
ومن ملحق قَ الدين ام نحاول 
وراق ليرّقى جراء ونازل 
وناهة إن اه لبش بسوافجل 
8 02 0 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 


)١(‏ المهزى : عبد الله بن أحمد بن حرب المهزى العبدى » أبو هفان » راوية عام بالشعر والأدب 6 أخذ عن 
الأصمعى وغيره . اللباب +/4 ١5‏ . ولسان الميزان #/45؟ . 


ال-٠‏ م 


ا ابدام العف رط 
ومن حَجَ بيت لله من كل راكب 
فهل بعد هذا من معاذ لعائسد 
يقاناع :ينا العدى وودوا لواتنا 
كدَيم وبينت الله نترك ة 
كليم ويوك :اله اناق محميدا 
و وى تعر 3 
وينهض قوم فى الحديد إليكم 
وحى نرى ذا الضَغْرِي رك بردعه 
ونا ككل للد إن 1 
بكَفَئْ فى مثل الشهات سَمْيدع 
وما ترك قوم لا أبالك ددا 
وأبيض يُسْتسى الغمام بوجهه 
َنُود به الاك من آل هماشمر 
جزى الله عنا عبدشمس يترا 
عميزان قط لا يخيس تجعيرة 
ونحن صميم من ذؤابسة هاشم 
فكل صديق وابن 


5 2 وه 
سوى أن رهطا من كلابينمرة 


0 5 
أاخحت لعده 


ولح ابن أخت القوم غير مكدب 
لعَمْرى لقد كلّفت وَجْدا بأحمد 
فلا زان فى الدنيا جمالاً لأهلها 
قَمنْ مثله فى الناس أىّ مُومَل 
حليم رشيد عادل غسير طائيش 


على قدميه حافيًا غير ناعسل 
ومن كل ذى تَذُرومن كل راجل 
وهل من مُعيذ يت الله عساذل 
تمد ينا أنوات تله وكايتسبتل 
وتظعن إلا أنركم فى بلابل 
وا نطاعن حوأسه امنا 
وتَدْهَيل عن أبنائدنا والحلائ.ل 
وض الرُوايا تحتذات الصلاصل 

الطدق فعل الأذكتن التحامل 


ع أسكتانتها بالأمائل 
أخى ثقة حاى الحقيقة باسبل . 
خوك الذماق :عون ١‏ مي هرا ل" 
2 3 
ثمال اليتانى ل للارامل ٠‏ 
عقوبة شر عاجسلاً مير آجال 
له شاهد من نفسه غير عائل 
- م 14 ١‏ 
وال قصى ى الي الاوائل 
لَعَمُرى وجدنا غبه احين طائسل 
أنه إلينا من 0 خحساذل 
انا ينانا مُفردًا من حمائل 
إلى حسب ف حُومة المجد فاضل 
وإخوته دأ العيين المواصل 
وزيُنا على رغم العدو المخاتل 
آذا “فاه الحكاة عقيل النماة 
2 3 3 
يوالى إلها ليس عنمه بغافلٍ 


كم 


فأسيلة 0 العياد ده 
نوات ارلا أو ١‏ احرف اد كيه 
لكنا اتبعناه على كل حالة 
لقد علموا أن ابننا لا مكدب 


0 7 0 جل مع 8 
فاصبح فيئا حول قَ أرومسة 


وأظهر دينًا ا غير ناصلٍ 
تحر غل. أفاعينا فى القبائيل 
من الدهر جدًا غير قؤل التهازل 
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 


يفطن عنهاا ميزرة السستطاول 


- 


والقصيدة طويلة جدا وهذا الذى ذكرته منها عَيّنها . قال الحافظ عماد الدين ابن كثير ! 
وهى قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقوها إلا من نُسبت إليه وهى أفْحَل من 
8 5 01 : غك أ 5 
المعلقات السبع وأبلغ فى تأدية المعنى() ؛ ذكر فيها ما يتعلق بالصحيفة الظلمة الى كتبتها 
- . 01 : 
قريشن + والاشيه أن أيا طالب إنما قالها بعد دخوها الشعب فذكرها هنا أنسب . انتهى . 


ل و 
للبهات 

الوك : تقدم الخلاف فى كتابة الصحيفة؛ وجُمع بين الأ قوال باحيّال أن يكون كل من 
اكت با تدده 

الثافى : فى رواية : أن الأرضّة لحست اسم ان تفال وفك ما ذاه وق زروارة حيدق 
ما فيها من ظلم وجو وأبقت امم الله تعالى . وجُمع بين الروايتين : بأنهم كتبوا نُسمًا 
فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله تعالى إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم ذلك فلم 
تثرك اسمه مع ذكر ظلمهم » وأكلت من بعض النسخ.ما عدا اسم الله تعالى إشارة إلى أنه 
تعالى لم يرض هذا الفعل . والله أعلم بحقيقة ذلك . 


(1) سيرة أبن كثير 44١ - 486/١‏ . وقال ابن هشام : وبعض أهل العلل بالشعر ينكر أكثرها . 


اماه ل 


الثالث : فى بيان غريب ما تقدم . 
الشّمْب : بكسر الشين المعجمة : وهو الطريق فى الجبل ومَسِيل الماء فى بطن أرض » 

والمراد به هنا شِعْب بى هاشم بن عبد مناف » فقسّمه بين بنيه حين ضعف بصره وصار 
' للبى صل الله عليه وس .حظ أبيه » وهو كان مَنِْل بنى هاشم غير مساكنهم » وهو الذى 
يعرف بشعب ابن يوسف . قاله فى المطالع . 

قال فى الثور : وقوله ه صار إليه حَظٌ بيه ؛ فيه نظر لأن أباه توق قبل جده عبد المطلب 
فلم ينتقل لعبد الله ثىء حتى يقال إنه ورثه عليه الصلاة والسلام ؛ وحين توفى عبد المطلب 
حُجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده » هذا شرعنا وما أظنهم كانوا يخالفون ذلك . 
ويحتمل أنه وصل إليه حظ أبيه بطريق آخر . 

ديّة مضاعفة : الدية مائة من 0 معروفة .. والمضاعفة : قال الخليل : التضعيف 

أن يزاد على أصل الشىء فيجعل مثلين أو 
ظاهرهم : عاونهم . 
متَابذتهم : تقضهم العهد . 
:ذات بيئنا : وصلئا . 

ولا خير ممن خصه الله بالحب : خير مخفف من غيرٌ كهَيْن ومَيْت . وممن متعلق 
محذوف كأنه قال لا خير أَخْيّر من خصه الله بالحب . 

السَقُب : بسين مهملة مفتوحة فقاف ساكنة فباء موحدة وهو من الرّعَاء وهو أصوات 
الإبل . والسّْبٍ : ولد الناقة » وأراد به هنا ولد ناقة صالح صلى الله عليه وسلم التى عَمَرها 
دار » فركًا ولدّها وصاح برغائه كل شىء له صوت » فهلكت ثمودٌ عند ذلك فضربت العرب 
ذلك مثلاً فى كل هلكة . 

الأواصر : بالصاة والراء المهملتين : أسباب القرابة والمودة . 


حَرْبا عوانا : أى قوتل فيها مرارا . 


لعزاء. : بعين مهملة مكسورة أى لشدة . 


و 


7 
0 


عض الزمان : شدته . 

اللورالق فك ماله متعرسة راف وها 2 الا ناف 

أَيَرّتَ ١‏ بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية وفتح الراء المشددة فتاء تأنيث : أى قُطعت . 

لابه واف سوفنو نو اق نا له ليق أكترقع ووز مدر تو 
5 وهو جبل فيه معدن الحديد . 

المعترك . موضع الحرب'. 

ضَنك : بضاد معجمة مفتوحة فئون ساكنة فكاف : أى ضيق . 

الطّخْم : بطاء مهملة مفتوحة فخاء معجمة سإكنة : البى فى لونها سواد . 

كفن : يقمن ويلازمن . 

الشرب : بشين مشددة مفتوحة فراء ساكنة : الجماعة منالقوم يشربون . 

الحُجّرات : بحاء مهملة مضمومة وجم فراء مفتوحتين . 

لمعمّعمة : :مم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فمم فدين أخرى متتوحديق + وه الأصواننا 
فى الحرب وغيرها . 

الجرُب : بضم الجم وسكون الراء : الإبل الى مها جرب فهى تحكٌّ بعضها بعضا . 

ره : مهمزة مفتوحة : وهى القوة والظهر أيضا أى ظهره . 

الحفائظ : بالحاء المهملة : جمع حفيظة وهى الغضب فى الحرب . 
النهى : بضم النون : العقول . 
الكمّاة بهم الكاف : الشجعان . 
الرغب : الفزع . 
الأرضّة : بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة الساقطة فتاء تأنيث : دُوَيّبةَ تأكل 


ب ١ه‏ 


ما كَدَيْتنى : بتخفيف الذال المعجمة أى ما حدثتنى بحديث كذب . 

العصّابة': بكسر العين : الجماعة . 

برممه : يضم الراء وتشديد المم المفتوحة : قطعة من حَبْل بالية » والجمع رمم ورمّام . 
وأصله أن رجلا ذفع إلى عدوه بحبل فى عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته . 


رم سمس 


د ات د ا 

تضاف رمع النون والصاد المهملة : وهى فى الأصل امرأة بين الحدثة والمبيئة أى 
فى أمر وسط بيئنا وبينكم لا فيه خَيّف علينا ولا عليكم . 

تفسر غريب قصيدة أبى طالب اللامية . 
: تئُنية خلييل » وهو منادى مضاف حذف منه حرفه . 

تَضْغو : بصاد مهملة وغين معجمة مائلة . 

تله يقال يتات الزشر ]ذا كنف 

والبلابل بموحدتين : الأمور المهمة . 

العُرّى : جمع عروة . وأراد مها ها هنا الغهوك: 

الوسائل : جمع وسيلة وهى القَرْبة يقال : وَسّل إلى ربه وسيلة إذا تقرّب 5 إليه » 
والوسيلة : المنزلة عند الملِك . 

صارّحُونا : واجهونا مكافحة . 

المزايل : المحاول المعالج . 

حالقوا 000 

ا : جمع ظَنِينَ وهو امتهم . 

الأنامل : أطراف الأصابع . 

شمر اد تيع ين ناه سمت بالانعطاف عند هَرَّها . 


العَضْسبِ : بالعين المهملة والضاد المعجمة : القاطع . 
ااة جح 


52 3 #2 

تزاث: أصله ورّاك.من ووثت +« ولكق لآ تتذل هدة الواو باد إلا فى مواضع مخصوصة | 
والتراث : مال قد يورث وتوارثه قوم عن قوم . 

المتاول : بالقاف : الملوك بلقّة حِمُير . ويقال : الذين يَخْلفُون الملوك إذا غابوا9© . 

رَهطى : قوى وقبيلى . ش 

الوصائل : ثياب حُمْر فيها خطوط كان البيت يُكْمَى ما . 

لقا هنا تكبين ال الى + بو لزاه ره هنا البانت+ 

لدى : معى غند . 

7 ش 

نافل : بالنون والفاء : أى كل متبرئ يقال : انتفل من كذا أى تبراً منه » فاستعمل 
اسم الفاعل من الثلاثى غير المزيد قال الأعشى : لا تَلَّْنا من دماء القوم تتفل , 

كوو # يقاء مقلقة ؤراء, 

مم 03 

ارمى : أثبت . 

وثبيرا : بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء . 

الو 

وحراء : بكسر الحاء : وتقدم الكلام عليه فى باب بدء الوحى . والثلاثة جبال ممكة . 

راق : صاعد . 

ع #اج اله م َ د . 6 

لبر : من البر . وفى بعض التصانيف ليرفى من الرقى وصححوا الأولى وقالوا : الثانية 

ا 5 8 58 5 - - . لى 71 ”7 أ 5 
تصحيف ضعيف المعى » فإنه معلوم أن الراق يرق وإئما هو لبر أى فى طلب بر وهو لاف 
الإثم . سم بطالب البر بصعوده فى حراء التعبدٌ فيه وبالنازل منه . 

نازل : من النزول . 

لي ال الغوء اذا أقا. علية .مانن 

جح متحي ر ل : لح على الثىء إذ قبل عليه مواظيا . 

الكاشح : العدو. 


ععية 4 الع الموسلة. أى متقفية: 


. ل : إذا قاموا‎ )١( 
: ط صادر ) وتصه‎ ( ١44 (؟) ديوان الأعثى ص‎ 
لأن منيت بنا عن غب معرككة | تلفنا من دساء القسوم تنتفل‎ 


681150 سد 


ش شر ا 0 اه 

وبالحجر الاسود ٠‏ فيه زحاف. ويسفى الكف » وهو حذف النون من مفاعلن وهو بعد الراء 
525 ' 20 

ما لم يحاول : يريد . 

اكننفوه : أحاطوا به . وى رواية : كثفوه بثاء مثلثة بعد الكاف : ازدحموا عليه من 
الشىغ الكثيف وهو املف . 

* # . ش 1 ش ا 

الاصائل. : والا صل ر ب متي" جمع» اصيل وهو ما بعد صيلاة العصر إلى الغروب 3 

© ودام . 8 0 5 1 5 2 5 13 - 

ومُوْطِىّ إبراهم ق الضخر رطبة' : يعبى موضع قدميه حين غسلت امرأة ابنه رأسّه 
دوعو ركف انافقيد تتفم عل المسرة ارق التعال الى كيه ايه . وقيل ا هو انر 


قدمه حين رفع القواعد من النيت وهو قائم عليه . 


وثراء : بهم التاء المثناة: النوقية وسكون الراء . وكابل بضم الباء الموحدة : جيلان من 
ظ العجم . ٠‏ 
تَظْعن : بظاء معجمة مشالة : نرحل . 


8 7 2 اام 5 5 . 
فى بلابل : يروى عثناتين فوقيتين أى فى حركة واضطراب وموحدتين أى فى وساوس 
الهحموم 3 واحدها يلال ' 


4,1 


ال قم ينون تقمومة لا مسقل كله وز قتف امياد تولك تفلي سايف. 
نناضل : نراى بالسهام . ظ 

الحلائل : الزوجاث » واحدها حليلة , 

الرّوايا : جمع راوية : الإبل الى تحمل الماء . 

الصلاصل : بفتح الصاد المهملة الأرق :وكين القاتنة ميقي المناء.. 


, هذا بالأصل‎ )١( 
ل لامب‎ 


(؟57- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


دمةه 


القن : بكسر الضاد وسكون الغين المعجمتين : العداوة . 

يركب رَدْعَهِ : براء مفتوحة فدال ساكنة فعين مهملتين أى يسقط على وجهة فى 
اطق يفقح الطاء وسكون الغين اوملعي , 

انك لاقن إل جيف 

المتحامل : المائل عن الحن . 

عَم الله : بفتح العين : بقاء الله . 

جَدَ : بجم فدال مهملة : عَظم ٠‏ 

بالأأمائل : بالخيار من الوم . 

سَميدع : بفتح السين المهملة لا بضمها : الك 

الحقيقة : بخاء مهملة وقافين بينهما مثناة تحتية ما يحقّ على الرجل أن يحميه . 
باسل : شجاع كريم . 

لا أبالك : ويقال لا أبًا لك وهو مَدْح. 


ظٍِ 


شا 1 8 8 78 و و م 
الذمّار : بذال معجمة مكسورة : ما يلزم الرجلّ حمايته والدفع عنه ويُلآم على 


إضاعته . 


2 : بذال معجمة تفتح وتكسر : الفاسد. 
مُواكل : أى يت وكل على غيره. 

كاله الاي ان قائم عصالحهم وغيائهم . 

عصمة للأرامل : تمنعهن من الضياع والحاجة . 
يلوذ 57 ١‏ 

اخلذّك : بضم الهاء وتشديد اللام . 

غير عائل : مائل عن الحق . 

الصيم وزان كريم : الخالص . وصمم القلب وسطه. 


م١8‎ 


: ؛ ش 40000 


المّمر المضفور منْ شعر الرأس . وذؤابة الجبل : أعلاه ثم أستعير للشرف والمرّتبة . 


سه 11 
الخطوب : جمع خطب وهو الامر الشديد. 
0 71 
غبه : بغين معجمة اكنوزة ففيغةة أن اقيق 


غير طائل .: أى غير رفيع ولا تَفِيس . وأصل الطائل النفع والفائدة » وهذا اللفظ 


يقال للثبىء الخسيس مشتق من الطول 5 


٠ 0 5 2‏ 5 3 3 13 3 
الرهط 8 تسكون المراء وتممح : دوك العشرة من الرجال ميسن فيهم امرأة أو منها إلى 


95 
الاربعين. 


هل 


7 1 5 
براء : موحدة «ممتوحة فراء فمد فهمز أى برىء عن مساوئه . 


داقر 


الخاذل : بالخاء والذال المعجمتين : تارك النصرة والإعانة . 
أشم : بالشين المعجمة : عزيز . 

البهاليل : السادة واحدهم ُهُلول بضم الموحدة وسكون الهاء . 
الكرْمة : بفتح الماغ المهملة : من كل شىء معظمه . 

الوجد : الحب ١‏ 


1 
الداب : العادة . 


0 .1 9 : 0 3 0 .. ْ مه 
هو الا صل ثم استدعمل فى الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره . 
المُخاتل : بالخاء وكسر المثناة الفوقية : المخادع . 


المؤمّل : بفتح الب المشددة المرجو خيره . 


ب 6ه ب 


ليق ش 
السبة : الشم : 
غير ناصل : بنون وصاد مهملة أى زائل . ظ 
التهازل : الهزل وهو ترك الجدّ فى قول أو فعل . 
لا مكدب : بفتح الذال المعجمة المشددة . . 
5 * 5 3 

ولا يعنى : يشتغل . 
الأ روهة : بفتح ال همزة وضم الراء : الأصل . 
المتطاول : يكف كسر. الواو من الطول بفتح الطاء وهو الفضل. والعلوٌ . 


0 


0 9 بفتح الحاء واكسز الدال المهملتين ا عطنت ومدعت . 


الذوئ : جمم ذروة بذال معجمة تضم وتفتح وهى أعل فون العن : 
الكلاكل : جمع كلكل وهو معظم الصدر . 


0-7 ان 6 


ف رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


قال ابن سعد : قالوا : ما قدم أمنحات النى سل لله علي ول مك من الجر الأول 
اشتدّ عليهم قومهم وناطت عبن عشائ ئره ولقوا منهم مهم أذى شديدا لازم زوك أله صلى 
الله عليه وسلم ف الخرو ج 1 أرف: الحبشة مرة ثانية » فكانت اخرجتهم الثائية أعظمها 
مشقة “لقو اهن قزيقن تعنينا ددا أ ونالوهم بالأذى واشتد غليهم:ما بافهم عن النجائى 
من حسمن جواره هم » فتمقال عمان سن عفان : يارسول الله فهجرثنا الأولى وهذه الآخرة 
ولست معنا ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أنتم مهاجرون إلى لله تعالى ول : لكم 
هاتان المجرتان - جميعا ) . ْ 
:قال عنان : قحسبنا يا رسول الله(") 
قال ابن سعد : ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرّشية وسبّْع غرائب . وزاد غيرهما على 
0 0 
0 


وقد روى قصتهم الإمام أحمد عن ابن مسعود 2 َعم والبيهق عن أنى وني 
الأشعرى » وابن إسحاق عن أم سَلّمة » والطبراى.وابن عساكر عن جعفر بن أنى طالب 
رضى الله عنهم قالوا : لمّا نزلنا أرض الحبشة جاوَرْنا ما خيرٌ جار النجاثى » أمنًا على ديننا 
وعبَّدتا اله تعالى لا نودى ولا نسمع شيئا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشًا انتمروا بينهم 
ال ا 


ش )١(‏ طبقات ا سعد ١لا‏ ا 


ب ااه سه 


أ 


ع 20 رم م 1 8 ا 
عجب ما ياتيه منها الادّم فجمعوا له أدّمَا كثيرا ولم يتر كوا من بيطا رقته بطريقا إلا أهدوا 
له هدية »ثم بعثوا عمَارة ير الوليد وعمرو بن العاض .و أمروهما بأمرهم وقالوا لما : اد 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلّما النجاثى فيهم » ثم قدما إلى النجاشئى هداياه ث 
اسالاه أن يسلمهم إليكما قبل أن 5 


تطرها حى: الارناا عق التسجاتي: ولحرن عثده سير داق عبد احير جار اقل بجو ب 
دطارقته م إلا دفعا إليه هديته قبل أن يَدْفعا إلى التجاشىّ هديته ك1 وقالا لكل 
بطريق منهم نكو ضرق إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وم يدخلوا فى 
دينكم وجاءوا بدين مبتدّع لانعرفه نحن ولا نم وقد بعثًنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم رده م الهم 2 | فإذا كلّمنا اللِك فيهم فأشيروا عليه بأن يُسلَّمهِم إلينا ولا يكلمهم 
فإن قومهم أَءْ على وأعلم ما عابوه فيه . فقالوا :انعم . 

لم إنهنا لما دنعلا على النجاق سجدًا له وقدما له هداياهما فقبلهأ ثم قالا له : أما 
الملك إِنّ نفرا من بنى عمنا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدْخلوا فى دينكم جاعوا بدين 
ابتدعوه لا ثعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آب لض 
وعشائرهي' '' لتردم عليهم فهم أَغلى وأعلم .»م عينا وما عابوا عليهم وما عيبوهي'" ' فيه . 

وم يكن لو اعفن إلى عمرو بن العاص وعَمَارة قن الوليد من أن بسن لمعا 
كلام جعفر وأصحابه فقالت بطارقته : صدَقا 3 الملك قومهم مهم أعْلءهم عينا وأعلم بما عابوا 
عليهم . فَأَسْلِمْهِم إليهما فليرداهم إلى بلادم م وقومهم . 

قال ايم نيال : فى أرضك . فغضب النجاشى ثم قال : لاها الله إذن لا أسلمهم 
إليهما ولا يكَاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى_واختارونى على من سوائ حبى أدعو هم فاسألم عما 

يول هذان من أمرم , فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددمم إلى قومهم » وإن 

كانوا غير ذلك منعتهم منهم وأمتلنت جوارهم ما جاوروى . 


)210 ط : وعشر امهم 5 
عتبوهم محرقة . ' 
ل ياه هه 


ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم » قلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جكتموه ؟ قالوا : نتمول والله ما عَلِمَنا 
3 م ا 5 5 
وما أمرنا به نبينا كان فى ذلك ما هو كائن . فال جعفر بن ألى طالب : انا خطيبكم 


اليوم . 


وقد دعا النجاشثى أَسَّاقفته فنشروا مصاحفهم حوله . فدخل جعفر وتبعه المسلمون 
ز ' فقالوا : مالك لا تسجد للملك ؟ قال إنا لا تمد إلا لله عز وجل . فقال النجاثى 


0 ّ 8 ٍِِ . 
ً 


فتّال جعفر : أا الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأضنامٌ ونأكل الميتة ونأق 
الفواحش ونقطع الأرحام وشيبىء الجوارٌ وبال القوئ الفتميلك + الكنا عل ذلك سحن وقد 
أن:] نينا بؤيولة عا أكرف) دك مومياقه وأنائكه وعفاقه اقدعانا إل انه رحد ونه 
ونخلمٌ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قرقك لخ [التؤدانة : والكركام عفرن اتسيف ان 
وحده لا نشرك ول نينا 4 امنا بالصملاة والزكاة والصيام و قعده غلنة أمور الإسلام . 
6 قال : وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصِلّة الرّحِم وحُسْن الجوار.والكف عن 
المحارم والدماء ٠‏ ونهانا عن الفواحش وقول الزور :وأكل مال اليتم ركذف الحديات : 
قاد وآهنا به واتبعناه على 1 جاء به من ال سال 14 فدودنا اب شان رده وم نشرك 
به شيا وحرّمنا ما حرم الله عليئا وأحللنا ما أحلّ لنا فعدا علينا قومُنا فعذّبونا وقتنونا عن 
فوكنا ار فرق إل جواةة نطوو عاق اران قي رجا كنا مس انو تيان 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بينئا وبين ديئنا حرجنا إلى بلادك واخترناك 
غل فق سواه ورغينا فى جوارك ورجونا ألا نَطلم عندك أما املك . 

فقال له النجاشى : هل معك ما جاء به من شىء فقال له جعفر : نعم , قال فاقرأه على . 
0 ا نمه يزرقت: اسالققه 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما يُتلى عليهم . 

ثم قال له النجائى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج عن مشكاة واحدة . 

1 618 لم 


0000 فم 
تم قال النجائى :لعمرو : أعبيدهم لكم ؟ قال : لأ. قال : أفلكم عليهم دين ؟ قا 
لا. قال : انطاتا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدًا ولا يُكّادون . 


3 52 ” 0 
فلما حر ج](1) من: علده قال عمرو بن العاص : والله لآتينّه عنهم غدا غا أستاصل به 
خضراءهم . فقال له عُمّارة لا تفعل فإن لم أرحامًا وإن كانوا قد خالّفونا . قال : والله 


0 3 0 2 ع # 
لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . 


ثم غدًا إلى النجائى فقال : أي اليك إنهم يقولون فى عيسى قرلاً عظيا فاسأم عما 
تقر اه افيس فاريسل ) إليهم ليسأكم ينه فاجتمظ لم امسلمون ول يول بهم مشلها . فقال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ فقالوا تقول واش ما قال الم 
| تعالى وما جاء به نبينا كائنًا فى ذلك ماهوا كادن.. .. فقال حشر : لا يتكلم أحد أنا 

فلما «دخلوا عليه فإذا هو جالس فى مجاسه وعمرو , بن العاص عن بمينه وعمارة غن 
شماله والقيسيسون جلوس سِمَاطَيْن : فقال لجعفر وأصحابه : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 
أفقال جعفر بن.ألى طالب :. نقول فيه الذى .خاء به نبينا » نقول هو عبد الله ورسوله 
: ورُوحه وكلمته ألقاها إلى مريم العَذْراء البَعُول . فضرب النجاثئى بيده الأرض فأخذ منها 
عودا ثم قال ما عدا عيسى بن. مريم ها قلت هذا العُود » يا معشر القسيسين والرهبان ولله 
ما يزيدون على الذى فيه . فتناخرّت بطارقته حولّه حين قال ما قال فقال : وإن تخْرتم 
والله ‏ . 

ثم قال : مرحبا بكم وبمن جثتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل » 
وأنه الرسول_الذى بشّر به عيسى بن مريم » انزلوا حيث شكتم » ولله لولا ما أنا فيه من 
للك لأنبته حتى أكون أنا الذى أحمل نعليه ل : اذهبوا 
فانم آمنون. ان حبك رم امن تبكر اخرم ؛ من سبكم غرم . قالهها ثلاثا . فما أحب / 
ا ل و ظ 


)00 ط: اعرجواة كنا جين دربو ارين الاطاية إن اسل 7 
(؟) ط: وما جكءنا , 


5 2 


وف رواية أن النجائى فال للمسلمين : أيؤذيكم أحد ؟ قالوا : نعم . فأمر مناديًا ينادى : 
من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا . قال : فأضيفوها. 
وعند مومى بن عُقْبة : من نظر إلى هؤلاء نظرة تؤذهم فقد غرم . أى فقد عصانى . 
ثم دوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين 
0 ره الى : 00 اا.# 0م 
رد عل ملكى فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فاطيعهم فيه . 


7 3 
فخرجًا من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاءا به . 


ثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشى : إنك فارقت ديننا - وخرجوا عليه فأرسل 
إلى جعفر وأصحابه فهيّاً لم سنا وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنم فإن هُزِنْتَ فامضوا ١‏ 
حتى تلحقوا حيث شثتم » ؤإن ظفرت فائبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد ‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسبى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم ثم جعله فى قبّائه عند المَنْكِبٍ الأمن وخخرج إلى الحبشة وصُفُوا له فقال : بأمعشر 
الحجشة ألست أحق الناس بكر ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف رأَيتم سيرق فيكر ؟ قالوا : 
لون ا ل وريس 
فقال النجائى ووضع يده على صدره على قبائه : هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد 
على هذا . وإنما يعنى ما كتّب . فرضوا عنه وانصرفوا . 


قالت أم سلمة : فأقمنا عنده بخير دار مع خير جار » فوالله إِنا على ذلك إذ نزل به ْ 
ىل 7 . 5 وه 00 5ن . 5 ِ 0 8 لي 
رجل من الحبشة ينازعه ى ملكه » فوالله ما حزنا"'' قط حزنا كان أشد من حزن حزناه 
1 ' 1 م 1 ف 7 
عند ذلك تخوّفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاثئى ٠»‏ فياق رجل لا يعرف من حقنا 
ما كان النجاشى يَعْرفٍ منه , وسار إليه وبينهما عَرْض النيل » فقال أصنحاب رسول الله 
5 .رمام 38 1 59 1 : 
صلى الله عليه وسلم : من رجْل ينطلق .حى يحضر وقعة القوم ثم ياتينا بالخبر ؟ 
فال الزبير بن العام : أنا . قالوا : فآنت . وكان من أَحْدَثْ القوم سنا . فنفخوا لها 


. ط:هاعلمنا‎ )١١( 


ااه ل 


000 0 ءْ د 3 0م 8 1 000 7 ش 1 
قربة فجعاها فى صلره ثم سبح عليهم حى خرج إلى ناحية النيل الى ما يلت الْقُوم ؛ 
ثم انطلق حى حضرهم . ش 

وقالت + وَدعَوّنا الله النعناقى بالظهور عل دوه والتمكية لداق لاوم 


ا 1 7 كأاء اسان ّ 5 ع م + 
قالت : فوالله إنا على ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع الزبير بن العوام يسعى فامع 


2 ع 0 و2 0 : 

بثوبه وهو يقول : أبشروا فقد ظهر النجاشى وأهلك الله عدوه . قالت : فوالله ما علمينا 
َ# 03 0 ه- 3 

فرحنا فرحة قط مشلها 8 ورجع النجاشى وقد اهلك الله عدوه ومكن له قَْ بلاده واستدوسق 


عليه أو الحبشة » وكنا عنده فى خير مم00 


: 0 0 2 000 
٠‏ وروى الطبراق برجال الصمحيح عن ألى هومسى الاشعرى 4 والطيرالى وأبو الفر ج الاموى 

03 0 ٌ 
عن عبد الرحمن بن ألى لبلى واللفظ لاى الفرج قال : وكان الله سبحانه وتعالى قد ألقى 
العداوة بين عمرو وعمّارة فى مسيرهما قَبْلٍ أن يَقْدَما على النجاشى » وذلك أن عمرًا كان 
رجلا دَمِها ومعه امرأته » وكان عمارة رجلا جميلا ؛ فهوى امرأة عمرو وهُويَته » فعزما 
ا 


على دفع عمرو قَْ البحر فدفع" عمارة عمرا قَّ البحر. فسبح عمرو ونادى صحاب 


البقينة فالعا فرفعوه إلى. السفينة - فاضمَرها عمرو فى نفسه ول يُبّدها لعمارة » بل قال 
/ ' 

0 4 - 0 2 8 : 
لامراته قبل ابن عمك عمارة لتطيب يذلك نفسه . فلما أتيا أرض الحبشة وردهما الله 
تعالغانبين مكر عشرن بعمازة”فقال اله أنت:افرى ميل وهق الساء كذيين "الال + 

5 وال آّ 1 5 1 03 م 
فتعرض لامرأة النجاثى فلعلها أن تشفع لنا عند الملك فى قضاء حاجتنا . ففعل عمارة وتكرر 
تردده إلى امرأة النجائئ وأخذ عطرا من عطرها » فلما رأى عمرو ذلك ألى الملِكَ فذكر له 

2 0 و 03 0 

أمر عمارة » فادركت الملك عزة الملك وقال : لولا أنه جارى لقتلته » ولكن سافعل له 
0 بدا 00 - َ« ءًِ ٠ ٠. 9٠‏ ل ع 

ما هو شر من القتل . فدعا بالسواحر فامرهن نرق فنفخن فى إحليله نفخة طار منها . 

هائما عل وجهه بك لحق بالوتحوش بالجبال : فكان إذا رأئ ديا يتقر بئه اوكان ذلك 


8 . 5 2 00 5 
آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطاب » فجاء ابن عمه عبد الله بن ألى ربيعة إلى عمر 


)١(‏ سيرة ابن هشام 78/١‏ -ممم. 
نه دمج 


غِ ٌ : 3 ٠‏ 0 5 
ابن الخطاب واستاذنه فى المسير إليه لعله يجده ء فاذن له غمر » فسار عبد الله إلى أرض 
الحبشة فأكثر الّعْدة عذه والفحصٌ عن أمره حتى أخبر أنه فى جبل كذا يرد مع الوحوش 
إذا زرو تقد نتيا [ذ توت + فذاق إليد فكمن فاق طريقه إل المماءقاذا ته قد 
غيااه تشدره:وطالك أطافيرة وقرقك عم قبانة احق كانه شيظان: +« ققيفن عليه غيد الله 
وجعل يذكّره بالرّحِم ويستعطفه وهو ينتفض منه وهو يقول أَرْسِى يا بجير . أرسلنى 


ع م1 تي 8 
يا بجير والى عبد الله أن يرسله حبى مات بين يديه . 


5 2 له . 2 42 ً#ّ 6 
قال الزهرى : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال : أتدرى ما قوله : (هماأخذ 

َ سم 5 0 2 َه ًّ أي 
الله الرشوة مبى فاخذ الرشوّة فيه ولا أطاع الناس ى فاطيع الناس فيه ؟ )':فقلت :لا . 


| 


قال عروة : فإن عائشة حدثتنى أن أباه كان ملك قومه وكان له أخ له من صُلبه اثنا عشر 
006 و يكن لأى النجائئ ولد غير النجاثى. » فأدارت الحبشة رَأما بينها. فقالوا : 
لو آنا قتانا أبا النجاشى ومَذّكنا أخاه فإن له .أثنى عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملّك 
لبقيت: الحيفة علبهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلافٌ » فعدَوًا عليه .فقتلوه وملّكوا 
أخاه . فمكثوا على ذذك 6 ونشأ النجاثى مع عمه فلا د ا عمه غيره » وكان 
النجائى حازمًا لبيبا من الرجال » فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا : قد غلب هذا 
الغلام على أ عتما انين أن ملّكه علينا » وقدعرّف أنا قتلنا أباه » فلن فعل م يدع 
منا شريفًا إلا قتله » فكلّموه فيه فليقتله أو ليخرجه من بلادنا . فمشوا إلى عمه فقالوا 

قد رأينا مكان هذا الغلام متلق 4 وقل خزيع” أن :فليا آباة اناك كانس ونا لا ادن 
من أن علّك علينا فيقتلنا » فإها أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا . قال : ويحكم قتلتم 
أباه بالأمس وأقتله اليوم ؟! بل أخرجه عن بلادكم فقوط] وددتوتقوة ل الموقة رباكيه 
من تاجر من التجار بسّائة درهم أو بسبعماثة درهم اقر شوق اقيق افانظلق ترد لوليا 
كان العشاء هاجت سحابةٌ من سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر: تحتها فأصابته صاعقة 
فقتلته ففزعوا إلى ولده فإذا هم مُحْمَقون ليس فى أخد منهم خير » فمرّج أُمرٌ الحبشة . 
فقال بعضهم لمن 5 تملعوان: والله إن مَلِككم الذى يُصلح أنركم الذى بعتم بالغداة » فإن 
كان لكر بم الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب . فخرجوا فى طلبه فأدركوه فردوه 

2 


عدوا عليه التاج وأجلسوه على سريره وملّكوه » فقال التاجر : ردُوا على مالى كما أخذتم 
غلائفقالوا : لا نعطيك . فقال التاجر : والله لأكلمنّ فمشى إليه فكلّمه فقال : أما اليلك 
إفى ابتعت غلاما فقبض ثمنه الذين باعونيه ثم عدّوًا على غلانى فنزعوه من يدى ولم وذو 
على مالى " فكان وها ين من صَّلابة كمه أن قال #فردن له اله أو لعفل زد 
غلامه فى يده فيذهب به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه اله فاعنارة ماله . 


فلذلك يقول 0 ) م أخن الله مى الزشرة فاحل الرشوة فيه حيين 37 على ملك وما أطاع 


لق 


الناس فى فأطيع الناس فيه" ). 


فاقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشى فى أحسن جوار وتعجل عبد الله بن مسعود 
فرجع إلى مكة » فلما سمع المسامون بمهاجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المديئة رجع منهم 
ثلائة وثلاون رمجلا وهن النساء غمانى نسوة غ فمات منهم رجلان ممكة وشهد بدرا منهم 


01 


يو ع 0 
أربتعة وعشرون رجلا . كما سياق بيان ذلك هناك . والله تعالى أعلم . 
كانت القى متل: الله عليه وسلم إلى النجاثى 


ظ زوع البييق عن ابن إشحاف قال بعت وسول اشنا الى عليه وسلم رق عن أ 
الصَمْرَىَ إلى النجائى فى جعفر بن أنى طالب وأصحابه وكتب معه كتابا فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى النجائى الأضْحَم . سلام عليك فإنى أَحْمدُ إليك 
الله المِلك القدوس الؤمن المهَيّمن » وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكدنته ألقاها إلى 
مريم البتتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم 
بيده ونفخه . وإِنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته » وأن تع وتومن 


فى وبالذى جاعنى فإنى رسول الله » وقد بعت إليك ابن عمى جعفر بن ألى طالب ومعه 


ُ 2٠ د ضَّ 2ه ار‎ 5 ٠. 
من المسلمين فإذا جاعوك فأقِرهم دشر التجبر فإنى أدعوك وجنودك إلى الله وقد‎  رفن‎ 
ار 5 7 ا‎ 


, سيرةابن هشام إرومم .وم‎ )١( 


07 كك 


فكتب: إليه النجاشى :. إلى محمد رسول" الله من النجائى الأَضْحم ابن الأَبْجَر . 
سلام عليك. يا كّ الله من الله اورحمته 0000 .لا إله إلا الذى هدائى!© إلى الأسلام , 
فقد بِلْى كتابك يا رسول الله فيا ذكرت من أمر فين تروك انام رار إن حيتي 1 
دعرييا خرت يوق عرننا ا يلت يعدت به إلينا وق مر بنا ابن عمك وأصحابه فأثهدً 
أنك وول الت فنادقا حصدفة وقد فتمكاك بونايفت ابن عملك وأسلمت على يديه لله. رب 
العالمين وقد أرسلت با بنى أريحا بن حم بن أبْجَره" » فإنى لا أملك إلا نفسى » وإن 
أعقق أن أجئ فعلكنا رشول الله فإنى أحيد أن كا تقول عن + 


| 


الأول : ذكرن“ابن إسحاق أن رفيق عمرو فى هذه السمرة عبد الله. بن ألى 'ربيعة » 
قالوا : والصحيحٌ أن رفيق عمرو فى هذه السفرة مُمّارة » وعبد الله كان رفيق عمرو.فى 


خروجهما بعد وفعة بدر . 


5 اسم / : 

الثانى : قول جعفر للنجاثى رضى الله عنهما : (وأمرّنا بالصلاة » أى الى كانت قبلفرض 
الصلوات الخ . وقوله : « والزكاة » أراد. مُطلّق الصدقة لأن زكاة المال إنما 507 
زاادينة: ظ 

الثالث : فى بيان غريب ما سبق 


البطريق : بالكسر كالقائد من العرب . 


ان 2 5 5 هيه ع 
ضوى : أوَى ٠:‏ يقال ضصويت إليه إذا أويت وانضممت ,٠‏ 


, ط ؛ الذى هدانا‎ )١١( 


(؟) كذا بالأصول وف القاموس : أحمة بن بحر , 
كن عت 


لاما الله إذن : المحاء بدل من الواو » أى لا والله » هكذا جاء فى الحديث لاها الله إذنا 
قيل : والصواب لاها الله ذا :: بحذف الهمزة ومعناه لا واللّه لا يكون ذا . أو وللّه الأمر ذا ا 
فحذف الكلام واختصر تخفيفا لكثرة الاستعمال . ولك فى ألفيها مذهبان : أ 
لقي “أن الذى بعدها مُدْعََّ مثل دابّة . والثاى : أن تحذفها لالتقاء الساكنين قاله فا 
القهانة :. 


وقال ابن مالك : فى اللفظ بها أربعة أوجه 


و 


م 


حدها : ها لله إذن : ماء تليها اللام . 

الغإنى : ها لله : بألف ثابتة قبل اللام . 

الثالث : الجمع بين ثبوت الألف وقطع الهمزة . 

الرابع : أن تحذفه وتقطع همزة الله 0 

والمعروف فى كلام العرب ها الله ذا » وقد وقع فى هذا الحديث : إذن . وليس ببعيبا 
انتهى . 

ٍٍ مر سمال 6 اس . ايه 50 ٠‏ م ءٍ 

الاساقفة 9 حم أسشقف بهم اهمزة وتشذيك الفاء ودحقف ؛ راس دن رغرسهم 5 

ولا يكّاد : يتحتية مضمومة فكاف فألف فدال مهملة من الكَبّد وهو الاحتيال وإرادة 
الوه نوينلا كن الكو مداه : 


3 


ب 4ه ! 5 # 5 م 0 

حَضَلوا لِحَاهم : بَلُوها بالدموع يقال خضل وأخضل إذا تدر وأخضلته أنا . 
المشكاة الكرة , 

أ 


- 4*2 3 
أستاصل ى لا أدع لم أصلا . 


خصرام : سوادهم ومعظمهم ١‏ 
الفسيسون جمع قش بفتح القاف : العالم العابد من رعوس النصارى . 


سماطين ححا ل 


05 حم 


العذّراء : البكر . 

البتتؤل: : الى انقطعت عن الرجال : 

تلاعداتعيق هذا المّو3: قال الزهر : 'منسوت: عل الطرك تقتيرة #“مقدان هذا , 
العود' أو قَدْر هذا العود . 

. : 0 5 : 55 _ : 

تناخت : قال فى النهاية : أى تكامت وكانه كلام مع غضب ونفور . 
الرشوة : بكسر الراء وضمها : ما يعطيه الشخص الحاكمٌ وغيره ليحكم له أو يَحْمِله 
على ما يريد . 

| عَرم9" : بعين وراء مثاثة مهملتين والعارم الخبيث الشرير . 
هاجت سحابة : ثارت وطلعت . 


3 5 0 200 11 ا 1 0 
الخريف : أحد فصول السنة » بذلك لانه تخترف فيه المار أى تقطم . 
3 فصو سجى ند رف في ر : 


الرابع : فى _معرفة أسماء الذين هاجزوا الحجرة الثانية : 
وى ذلك فائدتان : إحداهما : معرفتهم . وثانيتهما : أنهم من أكابر الصالحين » 
فقد روى ابن الجوزى فى مقدمة الصفوة عن صفيان بن عيبت رحمه الله أنه قال : عند 


ذِكْر الصالحين تنزل الرحمة9؟ . 


وقد ذكرهم ابن إسحاق مرثّا لم على القبائل والبطون » فرأيت ذلك صعبا على من 
أراد الكشفث عن اسم وأحوك مذهم ؛ فرئبت أسماءهم على حروف المعجم : 


, كذا » بالعين » والذى سبق فى الرواية : غرم . بالغين المعجمة‎ )١( 
. ط حيدر آباد)‎ ( ١١/١ (؟) صفرة الصفوة‎ 
- 1797م‎ 


ايأ 
5 الو نينث 0 ل 1 
ش يان بن سعيد .بن العاصى- بن أمية المرشى الاموى : ذكره ابن إسحاق فيهم وخخالفه 
50 و« 04 3 2 : 1 
فى ذلك أهل العم بالاخبار وقالوا. : أسلم يام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم َك 
إبراهم بن الحارت بن خالد بن صخر القرشى النني هاجر مع أبيه : 
؟ : 0 7ه 3 4 0 500 ٍ 
الباء الموحدة 
وين الحائلت بواكن برب ارق 1 
العاء المثئناة 


82 1 1 ١ 
. كيم ل الحارث بن قيس بن عدى أنخخو بشر السابق‎ 


م 
جابر بن .سفيان بن مَعْمَّر بن حبيب الجمحى . 
. سم 0 
جعفر بن ألنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصبى أدبو عبد الله 
رضى الله عنه . قاله الحافظ عماد الدين بن كثِير9© . 


2 لك 2 ا 00 
قلت : وق ذلك نظر لان ابن إسحاف كر أسهاء الذين هاجروا المجرة الاوى ثم ذكرا” 


رمم 


جئادة بن سفيان بن مَعْمَر بن حبيب القرثى الجمحى . 


كن 5 0006 م8 
جهم بن قيس بن عبد شرحبيل العبدرى . 


(1) الذى فى سيرة ابن كثير 5/5 : قال موسى بن عقبة : وكان جعفر بن الى طالب فيمن خرج ثانيا . ثم قال م 
وما ذكره أبن إسحق من خروجه فى الرعيل الأول أظهر . 
سا كلاه بس 


الحاء المهملة 


الحارث بن الحارث بن قيس بن عد القرشى السهمى » قال البلاذرى 9 ذكر بعضهم 


أنه هاجر مع أخويه إلى الحبشة وليست هجرته بغبت”" . 


الحارث بن حاطب بن الحارث بن تمر القرعى الجن ذكر الزهرى أنه ولد 
يأف التحفة وق كلاه مُضْعَبِ ما يدل على أن الحارث ولد قبل هجرة الحبشة . 
الحارث بن عبد قيس بن لَقِيط بن عامر القرشى التيمى الفهرى . 

11 1 3 1 1 2 
ابن الأثير بأنه كان من المستهزئين. وقال الذهبى : لم كو أعجنا أله أسلم الأأبو عد 
7 5 : . . 5 35 وال 24 3 : ل 
قال الحافظ : نعم ذكره فيهم أيضا أبو عبيدة ومصعب والطبرى وغيرهم ٠»‏ ولا مانع أن 

يكون تاب وهاجر : فلا تناى بين القولين . وبسط الكلام على ذلك . 
٠ 0 9 .‏ 0 0 
قلت : وذكره ابن الجوزى ى التلّقيح فى مُهَاجرة الحيفة: وقال-مات نا 
حاطب بن الحارث بن معمر القرشى الجمحى مات سم . 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى » يقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة 


2 


وبه جرم الزهرى ٠‏ ورجع من الحبشة قبل الحجرة من المدينة . 


0 : 1 5 : 0 7 
الحجاج بن الحارث بن قيس القرشى السهمى . ذكره ابن عقبة وابن إسحاق فيمن 
0 2 0 
هاجر إلى الحبشة وأنكر ذلك ابن الكلبى والزبير بن بكار . 


كدان م الجا والطاء المهملتين .ابن الحارث بن هَعْمَر القرشى الجمحى مات ما وهو 


ع حاطب . 


(1) أنساب الأشرات 5١5/١‏ , 
ع امد 


(754- سبل الهدى والرشاد جِ") 


الخاء. المعجمة 
خالد بن حرام بالحاء 52 خُوَيُلد القرشى الأأسدى . قال البلاذرى وابن 
مَنَدّه عن عروة : إنه هاجر إلى الحبشة فنهشته حية فمات فى الطريق » فنزل فيه : «ومن. 
يَخْرج من بيته مُهاجرًا إلى الله ورسوله » الآآية9© . ظ 
وروى ذلك مُصْعْب الزبيرى عن غير واحد من آل حزام . وجزم بذلك الواقدى . 
فاك التسافظ لكك المشهون للق اتلك مزه هذه الاارق تدبا بر مرف 1 
غلك ين معد ون العاضن .ون أمنة القويق الأموى 2 ظ 
خالد بن سفيان بن مَعْمّر بن حبيب القرشى الجمحى . 
تيس - بغم الخاء المعجمة فنون مفتوحة فمثناة تحتية فسين مهملة ‏ ابن حُذَافة 
ابن قيس بن عدى القرشى السهمى . 
الرَاء 
ربيعة بن هلال بن مالك . 
الزاى 
الزبير بن العام بن خويلد القرشى الأشدى أبو عبد الله . . 
السين المهملة 
السائب بن الحارث بن قيس القرشى السهمى ...+ 
السائب بن عمان بن مَظعون الجمحى . 
سعد بن غوّلة القرشى العامرى . 
سعيد بن الحارث بن قيس القرشثى السهمى . 


سعيد بن عبد قيس بن لقيط القرشى الفهرى ظ 


. 7١/١ أنساب الأشراف‎ )١( 


- مام - 


سغيد بن عمر التَيّمى - ويقال اسمه معبد . 

سفيان بن مُعْمَر - بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما ‏ ابن حبيب القرشى الجمحى. 

السْكْران بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى . 

سَلّمة بن هشام بن المغيرة القرشى المخزوى . ظ 

سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى » ويقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة. 

سَهَيّلَ بن بيضاء وهى أمه واسمها دَعْد » واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشى الفهرى 
سُوَيْبط بن حَرْمَلة ويقال ابن سعد بن حرملة » ويقال حَرَيْملة » القرشى العبدرى . 

الشين ٠‏ المعجمة 

شرَحْبيل بن عبد الله المطاع بن كله الكترف "ايعان المي وبدرف اباط عض : 

شماس بن عيان بن الشّريد القرشى المخزوى واسمه عنّان بن عئان © وإئما سمى 
شمّاسا . لأن شاسا من الشامسة قدم مكة فى الجاهلية وكان جميلاً فعجب الناس من 
جماله فقال عتبة بن ربيعة وكان خال عهان : أنا آتيكم بثماس أحسن منه . فجاء بابن 
ألسن عزن فعني ككاباب والكان مق روسن التضارف يكك وشط اسه ويكزم التكمة 
وليس بعرلى صريح . 

الطاء المهملة 
طُلَيْب - بالتصغير - ابن أَزْهَر بن عبد عوف القرشى الزغرى . 
طُلَيْب بن عمير - بالتصغير ‏ أو عمرو بن وهب أبو عدى . 
العين 'المبملة 

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العَنزىّ ‏ بفتح العين المهملة والنونويقال بفتح 
النون : 

عامر بن أى وقاص غواسم أنى وقاص مالك بن أَمِيْبٍ القرشى الزهرى 7 عمرو أخو 
سعك , 


)01( الأصل : التكرى . محر فة . وما أثبته من أنساب الأشراف 5١14/١‏ . 


جه 041 يب 


عامراين عد الله بن الجراح بن هلال افرش الفهْرى ؛ أبو عبيدة.. 

عد انو حفن بن ررابكت :حزان تكداة. كي ذا لف ناه مووي بن يدل 
القرثى الأسدى . - ظ 

عد اشر الحارتة من قبن التورن السيين : 

عبد الله بن حُدّافة بن قيس القرشى السهمى . 

عد شين يشان بن عي الأنت القركى المخروي 

عبد الله بن سَهَيْل(" بن عمرو العامرى ٠‏ أبو سُهَيْل . 

عبد الله بن شهاب ين عبد الله الفرشى الزهرى . 

عبد الله بن عبد أسد بن هلال. القرشى المخزوى + أبو سلمة » هاجرّ الحجرتين + ويقال. 
إن أول وق ساحن إلى السك بهو توامر أنه ا 

عبد الله بن عُرْفْطّة ‏ بم العين وإسكان الراء ففاء مضمومة وطاء مهملة مفتوحة . 

عه انون نه ب 1 عونق الأشعرق.. ذكره. فبهع اين إسحاق قال "اخ 
عمر : ليس كذلك ولكنه خرج فى طائفة من قومه من أرضهم باليمن يريد المديئة فر كبوا 
البحرّ فرمئهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفر . 

قلت : وقد روى البيهى وعيره بسند صحيح عن الى موسى| ى حديث الحجرة إلى 
الحبشة وفيه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ايطلن مخ جعفز إلى أرض الحبشة . 
فذكر الحدييف 1 ش 

قال البيهى : وظاهره يدل على أن أبا مومئ: كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن ألى 
طالب إلى أرض الحبشة . 2 


١‏ الوط رن باليمن فخرجنا فألقتنا سفينئنا إلى 2 بالحيشة تالماع 


19) غبراطه : ابن سهل . وما أثبته مؤافق لمافى أنساب الأشرات 5١9/١‏ . 
(؟) الحديث فى دلائل ابوه لان تح عن 18" » و اله عنه ابن كثير فى سيراته 1/79؟ 


ان لاعاهانات 


1 3 3 0 3 5 2 2 
ابن أنى طالب فاقمنا معه حبى قدمنا فوافمنا النى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر : 
الحديث . 
. 2 3 5 5 ع 
وقال الحافظ قَ الفتح : ويؤيد ما ذكره ابن إسحاق ما رواه الأمام أحمد يسلد ينين 
5 3 لك 1 : 5 2 ن. 

عن اين مسعود قال : بعشنا رسول الله صل الله عليه وسل, إلى النجائى ونحن تحو من انين 

5 0 . 0 : 1 م 3 هي 
رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن عرفطة وعمان بن مظعون 

3 9 0 
وأبو موسى الأشعرى . فذكر الحديث"" . 
5 2ه + : 0 5 5 3 4 
< 1 1 1 
رلاده هو وجماعة قاصدين النبى صلى: الله عليه وسلم بالمدينة فالقتهم السفينة بارض 
ع 0 03 آم ٌ“ 1 

وممكن الجمع بان يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فبعثه النبى صل الله عليه وسلم 
مع من بعثث إلى الحيشة فتوجه هو إلى يلاد قومه وهى مقابل الحيشة من الجانب الشرق 2 
فلما تحققوا استقرارٌ النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة هاجر هو ومن أسْلم من قومه إلى 

2 - 01 0 

المدينة فا لقتهم السفيئنة لاجل هيجان الريح إلى الحيشة ١‏ 

وا تافر 5 4 :1 

فهذا حمل ) وقيه ع بين الاخبار. فليعتمد والله اعلي 5 

0 0" : 7 0 ل 0 2-0 

وعلى هذا قول أن موسى : « بلغنا مخر اج النى صل الله عليه ولى ؟ اأى إل المدينسة : 
ولس امات نلعا حيقةى ونزيده أنه تبعة كل البعة أن يقاخر ِل مبعثه إلى مضئ نحو 
عشرين سئة مع الحمل عل مخر جه إلى المديئة فلايد من زيادة استقراره ما وانتصافه عمن 
عاداه ولحو ذلك 3 وإلا سد أن يخى عليهم خبر خروجه إلى المدينة ست سئين 1 

0 4 0 : 


0 1 . 
المديئة حبى ياتيه الإذن من النبى صلى الله عليه وسل بالقدوم . 


م" 
فيك الله ين محرفة القرثى العامرى . 


: 1 و 
عبد الله بن مسغود بن غافل ‏ معجمة وفاء _الحذلى . 


(1) وا 1 


2 0 


والنون . 


عبد اش بن تون بق وعن ادر العيس أخرغاة. 

ُبَيْد الله بن جخش ٠‏ تنصر هناك ثم توف على النصرانية . 

عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى . | 
عُثبة بن غَرُوان - بغين معجمة مفتوحة فزاى ساكنة - ابن جابر المازى- بالزاى 
خالل يق ميفره القل العو عي ا : 

عمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب القرشى الجمحى . 

مان بن عبد عَنْم بن زهير بن أنى شداد القرشى الفهرى , 

عمان بن عفان بن ألى العاصى بن أمية القرشى الأأموى . 

عّان بن مظعو بالظاء المعجمة ‏ المشالة بن حبيب بن وهب القرشى الجمحى . 
عدى بن نضلة - أو نضَيّلة بالتصغير ‏ القرشى العدوى » مات بارش اللوية. 

عروة بن أ أَنَّانَةَ ‏ ويقال ابن أثاثة بإسقاط أنى ‏ ابن عبد العُرّى القرشى لتر 
دار ا العنسى ‏ بالنون' - أبو اليقظان. اخحلق فى هجرته إلى الحبشة 
قال السهيلى : والأصح عند أهل السير كابن عقبة والواقدى وغيرهما أَنّه اعنم 
عمرو بن رِئّاب بن حذيفة السهمى . 

عمرو بن أمية بن الحارث الأسدى . هات برضل الحيشة . 

عمرو بن جَهم بن قيس العَبُدرى . 

عمرو.بن الحارث بن زهير الفهرى . 


عمرو بن سعيد بن العاصى القبرشى الاموى . 


ل ١‏ . | 
عمرو بن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمى عم طلحة . 
عمرو بن أنى سرح - بسين فراء ساكنة فحاء مهملات - ابن ربيعة الفيهرى . 
)١(‏ غير ط : عهان بن مسعود . وهو تحريف . وانظر أنساب الأشراف 7١4/١‏ . 


هد “اه عد 


ره 6ه 5 03 5 0 . 2 5 
عمير بن رئابٍ - براء مكسورةٌ فمثناة تحتية مهموزة - فموحدة ‏ ابن حذّيّفة القرثى 
م : 


ااحيو:. 
عياش - بالمثناة التحتية والشين المعجمة ‏ ابن أنى ربيعة واسمه عمرو بن المغيرة 
القرشى المخزوى . 
عياض بن زهير بن ألى شداد بن ربيعة القرشى الفهرى . 
الفناء 
رام - بالسين المهملة ‏ ابن النضر بن الحارث العبدرى . 
القاف 
قدامة بن مَظْعون بن حبيب القرشى الجمحى . 
قيس بن حذافة بن قيس القرشى السهمى .. 


0 
قيس بن عبد الله الااسدى . 


الميم 

مالك بن زَمْعة بن قيس العامرى أخو أم المؤمنين سَْدّة . 

محمد بن حاطب بن الحارث القرشى الجمحى . 

مَحَريّة ‏ بفتح المم وسكون الحاء المهملة وكسر الم الثانية بعدها مثناة تحثية مفتوحةت 
ابن جََء - بفتح الجهم وسكون الزاى ثم همزة - ابن عبد يغوث الززبيدى ‏ بهم الزاى 
وبالدال المهملة . ْ 

مُضْعَبٍ بن عمير بن هاثم العبدرى » ويقال إنه أول من هاجر إليها . 

المطّلب بن أزهر بن عبد عوف القرشى الزهرى . 

معْبّد بن الحارث بن قيس القرشى السهمى » ويقال اسمه مَعْمَر . 

مُعنَبِ بن عوف » يعرف بابن الحمراء الخزاعى . 

مْمّر بن الحارث . تقدم فى معبد . 


 هاثنه‎ 


مَغْمَر بن عبد الله بن نَضْلة ؛ ويقال ابن عبد الله » بن نافع بن نصّلة العدوى . 
مُعَيْقَبِ - بم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مكسورة فمثناة 
تحتية فموحدة ‏ ابن فاطمة الدَوْسى - بفتح الدال المهملة وسكرن الواو . 
المِقدّاد نِْن يق الأ سود الكندى 3 تبناه الأسود بن عبد يغوث | الزهرى وهو حليف 5 
فنسب إليه وهو المقداد بن مول بن ثعلبة ابن مالك البهران - بفتح الموحدة وسكون الاء 
وف <ناء التسيه ذو 
العوق 
بو اين رنيية القرشى الحسش: 
النعمان بن عدى بن دُضلة العدوى . 
المساء 
هاشم بن أنى حذيفة بن المفيرة القرشى المخزوى : ويقال اسمه هشام . 
هبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال القرشى المخزوى . 
هشام بن عتبة . تقدم فى هاشم . 
هشام بن العاصى بن وائل بن هاشم تأخو عمرو . 
اليساء 
يزيد بن رَمّْعة بن الأسود القرشى الأسدى . 
يسار أبنو فكبْهة أحد الفذييق ق الله 


م3 


الكنى 
سق الروم - بالراء - بن عمير بن هاشم العَبّدرى أخو مصعب . 
أبو سَبرة بن أى رهم بن عبد العُرّى القرشى العامرى . 
50 هو عبد الله . 


اي 1 2 


: ءَ 0 2ه 5 
5 عبيدة بن الجرّاح هو عامر بن عبد الله أ فكيّهة ‏ بهم الفاء وفتشح الكاف هو 
يسار . 


ابو قيض بن الحارث بن قيس بن عدى السهمى 
النساء 
أسباء:دنت: عم - بعين مهملة مضمومة فمم مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة 
ابن معد بم مفتوحة فعين مهملة ساكنة وزن سَعْد » ابن الحارث الختعمية . 


عم م 000 مءر2 #5 7 مه 
بركة بنت يسار مولاة ألى سفيان بن حرب . 


9 0 هم 
حقدلة" ينك عق الأ دجوو السزاعية مانت ب رفن الححة بورقال فى انلها حزتلة 
20-2 د 01 اه 

6 500 

0-4 


ل يي 00" 


.به ره وف فتم الماف وتشديد المثناة التحتية بنت سيد الخلائق . وذكر ابن 
قدامة أن نفرا .من. الحبقن: كانوا يتظروك إليها فتَأدت من ذلك فدعت عليهم فهلكوا 


َمْلة بنت ألى عوف القرشية السهمية . 

رَيْطة - بفقح الراء وسكون المثناة التحتية بنت الحارث بن جبلة القرشية التميمية ويقال 
فى اسمها رايطة . 

سَهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية . 

سَودّة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية أم المؤمنين . 


عكار اتورقال عجره بت ابد" ين وقدان_بفتح الواو وسكون القاف القرشية العامرية. 


(١)اتء‏ م : بنت عبد الأسد . 


(+) كذا بالأصل وف أنساب الأشراف ١١9/١‏ : عميرة بنت السعدى بن وقدان . 


"© مه 


فاطنة دف سفواة دن آمية 
فاطمة بنت عَلُقمة بن عبد الله القرشية العامرية . 
0 3 50-08 وله . 50 3 5 0 سه اللو اس . 
فاطمة ينثت المجلل بضم المم وفتمح الججم واللام المشددة ابن عبد الله القرشية العامرية 1 
4 : 
فكليهة بست يسار السابق . 
لفت آنا بن غانم العدوية .. 
و 
. 5 0 
مدن ينات أن أمية واسمه حذيفة » وقيل سهل بن المغيرة. القرشية المخزومية » أم 
ا سس وم 4 
م حَرْملةَ بنت عبد الأأسود بن خزمة الخزاعية . 
٠‏ ا م ابراه 5 
أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية . 
1 
عبد الله وعزة وحسة أولآد ديق أن طالب هن انا منت عمس« 
سعيد وأمّة - بفتح الهمزة والمم بغير إضافة ‏ ابنا خالد بن سعيد من أمية بنت خلف , 
عبد الله بن المطلب من رَمْلةبنت أنى عوف . 
محمد والحارث ابنا حاطب من فاطمة. بنت المجَلّل . ٠‏ 
روق الإمام أحمد والطبراق برجال الصحيح عن محمك بن حاطب قال: قال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم : «إنى قد رأيت أرضًا ذات نخل فاخرجوا. قال: فخرج حاطب وجعفر 
5 2-75 0 1 5 0 5 ا 0 
فى البحر قِبّل النجاشى . قال : فولدت أنا فى البحر فى تلك السفينة9 ) . 


موق وغائكة .وزيتن أولاه الححارث. بق خالد من ررطة .. 


. . أنساب الأشراف 5 : ليل بنت أ حثمة‎ )١( 


(؟) مسند أحمد 4/مه؟. 


5 


الباب الشرورت 
فى إرادة ألى بكر رضى الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
قالت لك رح الله عنها :لم أغقل أبوئ قط إلا وهما يان لين » و بر علينا 
بوم إلا يأنينا فيه رسول الله صل الله علبه وسلم فى النهار بكُرة وعشية » فلما على المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجرا : نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمّاد لقيه ابن الدغنّة . وهو 
سيد القارّة » فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قوى فأريد! أن 
أسيح فى الأرض فأغبد ربى عز وجل - فقال ابن'الدغئّة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرج. 
ولاب ج]”" إنك تَكْسب امعدومٌ وتعمل الرحم وتحمل الكل وتقْرى الضيف وتعين على 
عزانت الك + ؛ فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك . وكان مع أنى بكر الحارث بن 
خالد » فقال أبو بكر : فإن معى رجلاً من عشيرق الحا ال دي لبون 
لوجهه وارجع أنت ت إلى عيالك . فقال له أبو بكر : فأين حق المرافقة ؟ فقال الحارث : 
أنت فى حل فامض فإ ماض لوجهى مع أصحان . فمضى حتى صار إلى الحبشة . 
2 أبو بكر وارتحل معه ابن الدغئّة فطاف ابن الدغنة فى أشراف كفار قريش - 
: إن أبا بكر لا يُخْرَجٍ مله أتخْرجون رجلاً يَكحْسب المعدومٌ ويصل الرحم ويحمل 
5 ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ !فلم تكذّب قريش بجوار ابن الدغنة . 
وى رواية : فَأنْفَذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر 
أبا بكر فليعبد ربه فى داره وليُصَلّ فيها وليقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستّمْلن به فإنا 
نخشى أن يَفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لألى بكر . 
فلبث أبو بكر كذلك يعبد ربه فى دآره ولا تمان بضلاحه :ولا يقرا فى “غير داره. » 
ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان صل فيه فيتقّصّف عليه نساء المشركين 


220 ط : فأنا أريد . 
0 من ميم البخارى , 


5 0 


وأبنازهم. كيوك عله وينظرون إليه 0 5 “بكر رجلا بَكاء لا علك عينيه إذا 7 
القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش م من المش كين وأرسلوا إلى ابنالدغنة فقدم عليهم 

فقالوا إنا كنا أعزنا آنا بكر بجرارك عل أن يعسدا ريه وددارة. افق جاوز :الله فايطى 
بهذا بفناء داره فأعلّن بالصلاة والقراءة » وإنا قدا دين أنه يقن تتنانا و مامتا نكي 
نإن اعت أن بتتشواعل أديعة ريه اذاره قعل ؛ وإن أفّ إلا أن يُعْان بذلك فسَّلْه أن 
يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن تُخْفْرَك ولسنا مقرّين لأبى بكر الاستعلانٌ . 

:“فى ابن الدغنة إلى أى بكر فقال. : قد علمتَ الدغئ عاقدت الك عليه ٠»‏ فإما أن تقتصيا 
على ذلك وإما أن تُرْجع إِلَ ذمتى فإنى لا أحب. أن تسمع العرب أل اخ بهد وز عقدت 
له . فقال أبو بكر فإنى أرد إليك جرّاراه وأرضى بجوار الله تعالى . 


اي ل لله عليه ول يو بكة + قا لني صل لل عليه وس السلمين ‏ 
إف أريت دار هجرتكم بِسَبّخة(" ذات نخل بين لابتَيْن » وهما الحَرّنَان » فهاجر من 
هاجر قبل المدينة » ورجع عامة من كال. برض الحبشة إلى المدينة » وتجهز ن بويك نيزا 
المدينة فقال له رسول لله صل الله عليه وسلم: على رسّْلك فإنى أرَجو أن بوذن ل افقال أبها 
بكر : هل ترجو ذلك ؟ قال :نهم 

وسيأقى بقية الحديث فى باب الهجرة إلى المدينة. 

رواه البخارى والبلاذرئٌ وغيرهما”) 

وروى ابن إسحاق .عن القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق قال : : لقيه. ت يعنى 
أبا بكر الصديق دجو عع ين جزاة أبن الدع بشي ان ا يدهاء فريش وهو عامدٌ إا 
الكعبة فحثا على رأسه تراباً فمر بأى بكر الوليد ؛ بن المقيرة أو العاصى بن وائل 'فتال له 
أبو بكر : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ فقال أت صتمت هذا يتشيله قال وهر 
عر 0 أى ون ها اكتطه ء أ ركه اعليف » أعترف ا أحرباك لقص" , 
0 ون وس 


(0) اج لحري كا ف رفع ادص ركاب 1ه ان وراعب ادر ان ا/ه 7 . 
(؟) سيرةابن هشام ١/*لا”"‏ 6 #04 . : 
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فى بيان غريب ما سبق ٠‏ 
الذين : بالنصب على نزع الخافض أى يدينان بدين الإسلام » أو هو مفعول به 
على التجوز. 000000 ظ 
ابعل المسلمون : أى بأذى المشركين لما حخصروا بنى هاشم واإظلنت فى شعْب أنى طالب 
وأذن النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة . 
بَرْكُ ‏ بباء موحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فكاف . الغماد بغين معجمة مكسورة 
وقد تضم فمم مخففة فألف فدال مهملة : موضم على خخمس ليال من مكة . 0 
انق لق ولعي وت ستعواعيق انز عدوة عند امل اللنة وعدد اهل 
الرواية : بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون . وثبت بالتخفيف والتشديد عند بعض 
رواة الصحيح وهي مُه وقيل أم أبيه ومعنى الدغئّة : المسترخية: وأصلها الغمامة الكثيرة 
المطر . واختلف فى اسمه فقال الزهرى » كما رواه البلاذرى : الحارث 7 يزيد . وحكى 
السهيل أن اسمه مالك ., ظ 
القارّة - بالقاف وتخفيف الراء » وهى قبيلة مشهورة من بنى الُون_بالضم والتخفيف- 
ابن خْرَيْمة بن مُذركة ابن الياس بن مضر + ويُضرب بهم الل فى قوة الرّثى . قال الشاعر . 
كن أتضت القارة من مها( ب 
دونه الأسيرق وبخاء اموجائي تهنا وكناة اعسقية ف متيل + 
لا يَخْرج مله . بفتح أوله أى من وطنه باختياره على نية الإقامة فى غيره مع ما فيه 
من النفع المتعدّى لأهل بلده ولا يُخْرّجٍ بهم الك ألى. ول وك جين اعفد تقر تيده 


للمعبى المذ كور . 


. إنا إذا ما فئة نلتاها نرد أولاها على أخراها‎ ٠ قال أبو ذر : هو بيت رجز وقبله‎ )١( 
وكانت القارة رماة لا يقوم لهم أحد » فجاء قوم من رماة الفرس فعارضوهم فى الرى فقال الناس : قد أنصض القارة‎ 
. 79 من رأماها , فجرى نلا , شرح الديرة ص‎ 


861 


فلى تكدّب قريش ل عن كلبك القلارره 
ليك تولك , فأطلى مكيب وا راد لازمه , - 
بجوار - بكسر الجم.وضمها عن راء . 
الفعاء كر الفاء وتخفيف النون : سئة أمام الببيت وقيل ما امندّ من جوانبه .. 
بدا عون له زاى عبرالا ولاه ظ 
بسكن عدا قضية فسياة ورقية تناك افمناد ينه مدي عوسي 1 ريون 
عليه حتى يسسقط بعضّهم على بعض فيكاد ينكسر » وأطلق يتقصّف مبالغة . 
1 : بالتشديد : كثير البكاء . ظ ٠‏ 
ذمتك : أمانك . 
نُخْمرك - بضم أوله وبالخاء المعجمة وبالفاء . 
ارين لأنى بكر الاستعلان :أ الاشكت عن الإنكار عليه للم الذى ذكروه . 
راد ا أ انان وبا ظ ْ 1 
قبل المدينة ‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة المدينة . 
على رِسّْلك : بكسر الراء : أى على مهلك » والرّسل السير الرفيق . 
قن ار رو ا :ها أَخْلّمك على جواز قول : ما أعظم الله . وقل 
بسطت الكلام على ذلك فى كتاب «رياض الأ برار فى الدعوات والأذكار » والله أعلم . 


689ا سه 


لباب ا لحارى دا لعشرن 
فى نقض الصحيفة الظالمة 

فال ابن إسحاق : ثم إنه قام. فى نقض الصحيفة الى تكاتبت فيها قريش على 
بى هاشم وبنى امطلب جماعةٌ من قريش + ول بل فيها بلا أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث رضى الله عنه . وذلك أنه كان ابن أخى تضلة ابن انه يل عبد مناف 
لأمه » فكان هشام لبنى هاشم وإصلاً » وكان ذا شرف ف قومه فكان يأتى ليلاً بالبعير 
قد أَوْفَره طعاماً بالليل وبئو هائم وبنو امطلب الدب حتى إذا بك قم لعب قلي 
خجطامه من رأسه ثم ضرب على جَنبه فيدخل عليهم الشعب » ويأق بالبعير قد أؤقره برا 
فيفعل مثل ذلك . 

قال ابن سعد : وكان أوْصَل قريش لبنى هائم حين حُصِروا فى الشعب ء أدضل عليهم 
فى ليلة ثلاثة أحمال طعاماً » فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه فى ذلك 
فقال : إنى غير عائد لشىء خالفكم . فانصرفوا عله . ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا 
حِنْلا أو حِمْلين فغالظئه قريش وهمت به. فقال أبو سفيان بن حرب : دَعُوه » رجل وصّل 
أهل جم » أمَا إنى أخلف بلله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن ينات 

ثم إن هشاما مشى إلى زهير بن أبى أمية رضى الله عنه ‏ وأمه عانكة بنت عيد الطلب » 
فقال له نا وفير أرفيت أناتاكل الطعامٌ وتلبس الثياب وتنكتح النساء وأخوالّك حيث 
قد علمت لا يُبَايَعون ولا يُبتاع منهم نهم ء ولا يُكحون ولا يدك إليهم ؟ أما إنى أحلف بالل 
أنْ لو كانوا أخوال ألى الحكم ؛ بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابّك' 
إليه . فقال : وبحلك با هشام فماذا أصنع إن أنا رجل واحد وله لو كان معى رجل خم 
نقيت ل نيا قال + #لدرصدت رجلا قال من هر قال : أنا : فقال له زهير : 
ايْعْنا رجلاً ثالنا . 
ْ فذهب إلى المطِْم بن عدى فقال له :يا ملعم أرضيتٌ أن يبنا من بنى عيد 
مناف وأنت شاه على ذلك مواقق لقريش فيه ؟ أن وال لثن مكتتمرهم من هله امجاهم 


# مسا 


إليها منكم مرَاعا . فقال : ويحك فماذا أصنع إما أنا رخل واحد . قال : قد وجدت ثانيا ؛ 
قال مك : أنا . قال : ابغنا ثالثا . قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال زهير 
فى أمية . قال : ابغنا رابعا . 
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فذهب إلى أنى البَّخْترىّ بن هشام حبر عم د : وهل 
أحد يعين على هذا الأمر ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهيرٌ ابن أمية والمطهم بن 
عَدِىٌ وأنا معك . قال : ابغنا خامسا . ا 
فدهب إل رَمعةيَنَ الأسوة فكلية وذكر له قرابتهم وحقّهم فال : وهل على هذا الأمرا 
الذى تَدُعونى إليه من أحد ؟ قال اعون وس لد«العرع» 00 
ول الور ارد أنى بكر ا 00 
ويؤيده قول أنى طالب فى قصيدته الآتية : ش 


٠ هم رجعوا سّهْلَ بن بيضاء راضياً9؟‎ ٠ 
وزاد ابن سعك فى الجماعة : عدق بن قيس . وأسلم منهم هشام وزهير وسهيل وعدي‎ 
. ابن قيس‎ 
فَاتَمَدُوا خطم الحَجُون ليلاً بأعلى يكة ا فالطتتيعوا هثالك: + فاجمعا ريع وتعاهدوا‎ 
على القيام فى نقض الصحيفة حتى ينقضوها » وقال زهير : أنا أبتوكم كو أ ف‎ 
فلما أصبحوا غدَوًا إلى أنديتهم وغدا زهير 0 خُلَة قطات ات : نه نيل على‎ 
الفا لاله ا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس القياب وبنو هاشم مَذْكى لا يُبَاعون‎ 
. ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تسق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة‎ 
فقال أبو تجهل واف ق اناشية الخد عدبت واش لا رد‎ 
: قال 3 بن الأسود : أنت والله أكُذّب ما رضينا كتابتها ع يت‎ 
1. قال أبو البخترئ : صَدق رَنْعة لا نرضى ما كتنب فيها ولا تقر به‎ 


. عجزه كا سيأق : ودر أبو بكر بها ومحمسد‎ )١( 


858 لم 


قال المطعم : صدقتّا وكدّب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها . 
00-6 0 0 
فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل تشوور فيه فى غير هذا المكان. 


وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد . 


0 ْ 
وقام المطعم بن عدىّ إلى الصحيفة ليشقها فوجد الْأرَصَةَ قد أكلتها إلا : و باسمك 
اللهم » كما تقدم . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم مكثوا مُحصورين فى الشعب ثلاث سنين . 


رواه ادو عير : 
م 


00 9 1 8 . 
وقال معحملك بن هر الا سلعى :نا لزت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز : 


١ ِ ١ 0 1‏ ا 
وقال صاعد فى القُصُوص : إنه صل الله عليه وسلم خرج من الشعب وله تسع وأربعون 
انتكاق قلا فك السمحفة رويطل نما ندا "قال أبو كالب ليا كانمن ,اهز 


ء 


أوائك النفر الذين قاموا فى نقضها ممدحهم : 


سنة قال ابن 


وسور 


ألا هل أتى الواموريم والله بالناس أَرْوَدٌ 


7 
عل ,نهم 
فيخبر هم أن الممفنة در يد مساك 


أن كل مالم عه الله مفسيك 


ل واي 


000 9 3 1 
تراوحها إفك وسحر مجمسسع 
: اد 
فمن ينس من حضار مكة عزة 

1 
نشأنا ا والناشس فيها قلائل 


ونطهم حى يتيرك الناس فضلهم 


7 0 708 78 - 
حرق .الله رهطا بالحجونتتابعوا 


غود لدى خط الحَجون كلم 
أعان عليها كل صمر ا 


م 52 معدر اخر 0 

فعزتنا قَْ يطخ شباكة ‏ اتلد 

فلم ثة كك نزداد حيرا و لحيل 
ىرو 


إذا جعلت أيدى المفيضين ترعد 
عل مان" بيد لحم ويرك 


ا 5 2 7ه م و 
مقاولة. بل هم اعز وأمجك 0 


7 و ل . - 
إِذا ما مشى فى رَفْرف الدرْع أَحْرَدُ 


6ه ده 


(55- سبل الهدى والرشاد >" 


( 


ىء عسل جل الخطوب كأنه 
1 

من الا كرمين من لؤى.بن غالب 
لبط يدا العلة كر امي[ 
كرا و0 اتيت 
0 
وكنبياة فد 7 ظلامة 
مملاة 
فيالقصى هل لكم ف نفوسكم 


0 


فإنى وإياكى كما قال قائل” 


سما 2 6 
شِهَابَ بكفىّ قابس يتوقسدُ 


7 م 8 ع ه 
إذا سنِيمٌ خسفاً وج-هه يتربدٌ 
0 ل 3 5 ا 


0 مسا وتخصنة 
وكنا قددما قبلها نتَوددٌ 
وندرك ما شكنسة ولا يد 


وهل لكم فها يجىء به غد 


اتيك بينان لو كلت الوذ 


[ تفسير الغرينب ] 
البحرىّ : هنا يراد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة فى البحر . 
نأبهم : بعدم . أرْوَد : أرفق . 
0 عشناة تشفية افراع فآلت قواز قحم مهملة أ كيد على الإفك مرة وعلى 
السَحْر المجمع أخرق: 
يلف : بالفاء : يوجّد 
فمن ندس" + آراد ينسى فتحدف الآلف: 
ند : أقدم , ' 
الخير : الكرم ../ 00 
المُفييضون عي برق وان وز وبل لحي رو امج اراي هاهنا : 
الضاربون بقيداح ابر ٠‏ وكان لا يفيض معهم ف الميُسر إلا سَخى . 
| الحجون : بحاء مهملة مفتوحة فجم مضمومة رك 
(1) الروض الأنف ١/ع6؟‏ (ط الجمالية ) . 


د كذا » والذي سبق في الأبيات :. تراوحها , بالعام: 
0 اا 0 


خَطْمٍ الحجون : قال فى الصحاح الخطية بالضم”") “رع الجيل. أئ أئفه المتقدم .. 
وقال فى موضع آخر : أنف كل شىء أوله وأنف الجبل بارز يشخص منه .. 

رم : بسكون الحاء وتحريكها دون العشرة من الرجال ليس فيهم امزأة أو منهنا 
ل الا تعد ْ 

لل : جماعة الناس وأشرفهم . 

المَقاولة : الملوك . 

رَفْرف الدرع : ا فضل من درعها . 

أَحْرّد : بالحاء والدال. المهملتين : بطىء المشى لثقل الدرع الى عليه . 

جر التقطوت + ننظمها ويروف جل وه الأمر العظم . 

قابس : موقد . 

سم : كبر أوله كلش 

الخلف :. باللخاء المعجمة والسين المهملة : الذل 

يتريد : بالراء والباء الموحدة : يتغير إلى السواد . 

أل : لزم ولح . ظ 

أسود : قال الخشى اسم رجل وأراد يا أسود ؛ وهو مثل يُضرب للقادر على الشىء 
ولا يفعله . وقال السهيق : لوكا لعجيل عن برعتنه نيل ل شرت لل ٠‏ فقال . 

أولياء المقتول هذه المقالة » يعنون ا أن هذا الجبل ركم لأبان عن القاتل ويعرف 

الجانى » ولكنه لا يتكلم فذهبت مقالتهم مثلا'" , 


| . الصحاح : الحطمة : بالضم‎ )١( 
ْ ٠ ْ 1 . 0 .. ؟84/١ (؟) الروضي الأنف‎ 


مي همه أ هر 
اباب الاق والعشرن 
5 .هه 35 1 
فى إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه 

روى أبن سعد عن أنغزة الذوك نتز الوق عن اين إسحاق + وابن جرير وأبواشرج 
الأموق عن العا .بن هشام » عن أيه أن الطفيل بن عمرو 5-05 أنه قليح. مكة .ورسنول 
لله صلى الله عليه وسلم ها » فمشى إليه رجال من قريش ٠»‏ وكان الطفيل رجلا شريفا 
شاعرا لبيباً فقالوا له. : يا طفيل إنك قدِمْت بلادّنا وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أَعْضّل 
بنا وفرّق جماعتنا وشنّت أمرّنا » وإنما قوله كالسّحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل 
0 ,ّ 
'وأخيه وبين الرجل وزوجته : وإنا نخشى عليك وعلى قومك مادخل علينا فلا تكلمه 
ولا تمع منه . 

500 غدوت ا 5007 

5 إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يفل عند الكعبة. فقمت 
ال كر اميه رس 
الرخل مايقو فقن كاك الل رازن لحن ملق ررن ل 

فمكقت حنى انصرف وول لله صل لله عليه وسلم فتبعته فقات : إِنّ قومك قد قالواا 

فقال النبى صل اله عليه وسلم هات . فأنشدته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأنا أقرل فاسمع . ثم قرأ : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ١‏ بسم الله الرحمن الرحبم قل هو 
الله أحد ) إلى آخرها و «قل عه برك المان ) إلى اغرماو دقل أعوذ يرب الثاش ») إل. 
آخرها وعرّض على الإسلام : فاكاواه ما نفعت قزل قل أختدر أيقة ولا أمراً أَعْدَل منه 


658 ده 


فأسلمت وقلت : يانى الله إفى امرء ملاع فى قوى » اك راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام 
فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عَوْناً عليهم . فقال : اللهم"" اجعل له آية . 

ل له 
| نور بين عَيَى مثل المصباح . قلت : اللهم فى غير وجهى إى أخشى خشى أن يظنوا أنها مُثلة 
وقءت فى وجهى فتحزّل فوقع فى رأس سَرْطى كالقنديل المعلّى » وأنا أهبط عليهم من 
الثنية حتى جئتهم فلمانزلت أتانى أنى فقلت : إليك عنى يا أبت فاست مى ولك متاك 
فقال ليع يابى 4 فقلت:؛ قد أبلمت وتابعت دين يعمد . قال + أئ بى فدينى ديئك . 
فقلت : فاغتسل وطهر ثيابكففءل ثم جاء » فعرضت عليه الإسلام فأسم اق أتعى 
صاحبتى فقلت 0 . قالت ا 
فرّق بينى وبينك الإسلام وتابعت دين محمد(" قالت : فدينى دينك . فقلت : اذهبى 
فتطهّرى فَفَْلَتْ فعرضت عليها الإسلام فأسلمت لم تئلم أى . ثم دعوت عونا فأبظارا 

: 

على ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يانبى لله إنه قد غلبى على دون الزنا. 
فاذع الله عليهم : فقال : اللهم اهد دَوْسَاً وانت هم . ارجع إلى قوءك وارفق بهم . 


رج رأ بض قوى أدعم حت اجر ني صل الأعيه وم ل المي + 
ومضى يدر 1 والخندق فَقَدِمُت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم ورسول الله 
صل الله عليه وسم كص عانق يلت اللينة بتع أ انربيا من دَوْس » ثم لحقنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسّهم لنا مع المسلمين . 


وفال الطَمَيل ليا أَسْلم ِ ٠‏ 
ألا بلغ لديك بنى لؤىٌّ على الشنآن والغضب المُرّدى 
بأن الله ارت 'الناس تداك" “تال كدو عق كان اليد 
وأن مع ع وب برسهرل + لبان هد ورف كل رشميايك + 
0 أيت له دلائل اناق بأن سبيله تسد لقصد 


(1) ط: إلهم . 


(؟١)‏ ت : تابعت محمدا. 


4ه ب 


م الك 50 4 0 : 
وأن الله جلدسه يباه وأغلى ججده فى كل جمد 


5 0 2 9 8 
وقالت لى قريش عد عنه فإن"© مقاله اير يُعغدى. : 
5 7 ره عي 0 و م 00 م 
فلما أن أَمَلْت إليسه سَمْعَى سمعت مقاله كمشور شهد 
لسن هدايا الله عليه وبّدّل لال تضبق بسعدى 1 
ففرات بما حبّاه الله قلى وفاز ا بصفاء ود 7) 
سر الغزريب ] 1 
أعقل بن أ اشتد ١‏ » يقال أعضل الأمر إذا اشتد 4 يوجد له وجه ومنه 
الداء اليل . ش 
الكْسف : : بهم الكاف وإمكان الراء وضم ين المهملة ذنماء وهو القعلن.. 
الثنيّة : الطريق فى الجبل . 


: الخاضر : القوم النازلون على الماء . 


أبطاوا 5 مهمزة مضمومة آخره ا تأخروا . 


4 شم كان . 
(؟) قصةإسلام الطفيل فى ميرة إبن هشام 1 وعيدة أبن كير ا" والخصائص الكبرى 5-0 


الباب الناكُ والشرون 
“فى قصئى الإراشئ والزبيدى اللذين ابتاع أبو تجهل إنليها 
قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الملك بن أى سفيان الثقفى وكان واعية » قال : قيم: ظ 
1 تزكل من إراشن بإيل له فابتاعها منه أبو جهل ببن هشام ٠‏ فمطله بأمائها ؛ فأقبل حى وقف 
على نادئ تريش رزسرل الله صلى الله عليه وسلم جالس فى ناحية المسجد » فقال : يا معشر. 
لوا بع ل لا بن هشام ؟ نإف غريب وابن سبيل وقد غلّبنى على | 
جِقّى . فقال له أهلٌ. ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل - ليرسول ؛ الله صلى الله عليه وسلم - . 


يَهُزأون به لما تشامرة مك ومن رول اله صل الله عليه وسلم من العداوة ؛ اذهب [إليه 
0 1 


ل ع ع ره ا ٠‏ فارج إل 000 
وماق وجهه من زائحة ة قد انْتقيع لَوْنه » فال أعط تهنا سقه . قال :انعم لاتترج حت 
أعطيه الذى له امب م عع إبدئعيت ندج زيه : 


٠‏ فأقبل الإرائىّ حتى وقف على ذلك اللعليين فقال : جزاه الله خيراً ققد والله أعبذ 
اين ١‏ 
بارعا ارج الاق يقرا ننتعالرا + بويضف :ناذا راك ا اله رانف هيا من 
: لعجب ! وله ماهو إلا أذ ضرب عليه بابّه فخرج إليه ومامعه روحه فقال : أعط هذا 
حقة". :قال : نعم الاتبرح حتى أخرج إليه خقه فدخخل فخرج إليه بححقه فأعطاه إياه . ١‏ 
٠‏ ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالواٍ : وبلك مألك ؟ وله مارأينا مث ماصنعته قط . 


قال : ويحكم واللّه ما إلا أن ء ب م بالى فسمعت صوته فملقت رعبا جت إليه . 
هو ضر و ثم آخر 


ءاوه 


وإن قوق رأسه لفحلا من الإبل حت ت مثل هامته ‏ ولاقصرته ولاأنيابه لفحل قط 
والله ليت لأكنى9؟ . 
0 تفسير الغريب ١‏ 


| الإراشى هذا : اسمه كهلة الأصغر بن عصام بن كهلة الأكبر ينسب إلى جد له اسمه 
ازاشةة: ش 
4 

قال الرشاطئ : رأيته بخط عبد الغنى بن سعيد بفتح الهمزة » وضبطه ابن الأثير 

من رائحة أى بقية روح قال السهيلى : فكأن معناه روح باقية . 

و و 1 
انتقع لونه مبنى للمفعول. أى تغير لونه . 
هامته : بتخفيف المم : الرأس . قصرته أصل عنقه . 
خ# #0 
ع 1 ع 0 0 5-8 -. 

وروى محمد بن عمر الأسلمى عن يزيد بن رومان » وأبو نعم عن ألى يزيد المأنى » 
وأى فرعة التاهل + أن برضو لله صلى الله عليه وسلم يا هو جالس فى المسجد معه رجال من 
03 َ و 2 1 
أصحابه إذ أقبل رجل من زبَيد يقول : يامعشر قريش كيف تدخل عليكم المادة 
7 3 2 0 لك مسف 5 . أ 
أو يُجْلب إليكم جب أو يحل تاجر بساحتكم وأنم تظلمون من دخل عليكم فى حَرمكم ؟ 
يقف على الحَلّى حَلّقة حَلّقة » حتى انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى أصخابه . 
, :قال له سول الل-ضل اكد ليد ويم : ومن ظَلمك ؟ فذكر أنه قد قدم بثلاثة أَجْمال 
كانت خير إبله قفسامه أبو جهل نُلْث أثمانها ٠»‏ ثم لم يَسْنْه بها لأجل أبى جهل أحد شيئا 
ثم قال : فأكْسّد عل سِلْتّى وظلّمى .. 


قال رسول اقل اط سر : وأين جمالك ؟ قال هى هذه بالتقرورة فقام 
رسول الله صلى الله عليه سم وقام أطحابة فنظر :]إل الجمان فرأى جمالا فرهاً فساوم | 
متف الى يرضاه » فأخذها رسول لعل ال دونه :تباخ جطين ها بالنمن 


)1 سيررة ابن هشام قد . 


كا اوها بك 


وأَفْضل رايا وأعطى أرافل ربعيو اللاي قله 1 السوق 
لايتكم ثم أقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياعمرو إياك أن تعود لفل:” 
ماصئعت ببذا الأعرانى فترى مى ما تكره فجعل يقول : : لاأعود يا محمد لا أعود يا محمد 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأقبل ف ف علت ون حضر فقالوا : ذََلْتَ قى يدى محمد فإما َّ تكون تريد 
أن تشيعة و ]نا رع دَخلك منه . فقال لا أذيية ا إن الذى راك عق لما رأيت نه 3 
قد رأَيتَ رجالاً عن عينه وشماله معهم رماح يَشرعونها إلى لو خالفته لكانث إياها . أي 
ا#ممى ٠. ١‏ 1 د . 
لآتوا على نفسى . 

رتل« داك مستامة فياه موسدة متعوع ةا 

المادّة : بتشديد الدال0© . 

ا 00 كه له 0 

ويحل : بضم الحاء أى ينزل . 

خير إبله : بعشديد المثناة التحتية وتخفيفها أى أفضلها . 

ُْ ا : 1 

الحزورة 8 بحاء مهملة مفتوحة فزاى ساكنة فواو فراء مفتوحتين فتاء تانيث ورت 

قَسَوّرة وتقدم الكلام على ذلك بأبسط مما هنا . 


قُرّهاً بضم الناء وإسكان. الراء والفاره : الخاذق بالشىء . تكرعو | : أى ميلوما . 


. المادةهنا : السلع والتجارات‎ )١( 


5 0 


الباب الرابو والشررن 
فى وفد النصارى الذين أبلت” 


. .قال ابن إسحاق : ثم قدم على رسول الله صلى اللمعلية وسلم وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريبا من ذلك من النصارى حين بلّغهم خبرةٌ من الحبشة » فوجدوه فى المسجد فجلسرأ 
لبد كار واللر» 0 وومنان م رين :و الطرعيم اول اكب« معام لترشرا ين نان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادا دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الله عز وجل 
وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعيتهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به 
فقوو ورا منه ما كان يُوصّف لم فى كتايهم من أَمْرِه ْ 
فلما قاموا عنه اعترضهم أبو عيل ل عنام 3 نشوك تريش تقالرام : خيبكم اللا 
من رَكُبٍ إبعثكم مَنْ وراء من أهل دي نكم تَرنادون لم لعأتوهم بخبر الرجل ؛ فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه ما قال ؟! مانَعْل تلم رَكْبَا أحمق منكم . عن 
قالوا هم . 
فقالوا : سلام عليكم لانجاهلكم ؛ لنا مانحن عليه ولكم ما أنتم عليه م نَأل أنفسّنا 
خيراً . ظ ظ 
ويقال إن النفر كانوا من أهل تَجْران . 'فلله أعلم أىّ ذلك كان . 
فيقال : والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآبات : «الذين لبر الكتاب من قَبّله ( 
أى القرآن . «هُمْ به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم ؛ القرآث « قالوا آمثًا به إنه الحق من 
اي ار لله سيو سين لاد لك مك 
دما صَبروا » بصَبُم على العمل مهما « ويدْرءُون» أى يدفعون ٠‏ بالحسّنة السيئة » منهم 
(ومما موقتام وك » يتصدقون « وَإِذَا سَمِعُوا اللْغو» اشم والأذى من الكفار « أعرصرا 


لانباراات امه ْنا ولكم أعمالّكم سَلآم عليكم » سلامٌ مُتارَكة اا 


د 6864 “عه 


وغيره ( لانيتنغى الجاهلين (0, لأنصحبهم 

قال ابن إسحاق : وقد سأَلتُ ابن شهاب الزهرى عن هؤلاء الآيات فيمن نرَلنَ فقال ل :. 
ناداك أسمع من علمائنا أنهن نزلن فى النجاشى وأصحابه . والآيات من. سورة. المائدة. 
قول الله عر وجل : « ولَتَجِدَنَ أفرم مَودةَ للذين آمنوا الذين قالوا إنه تَضَارى ٠‏ ذلك: 6. 
أى قرب مودهم المؤمنين ( بأن» أى يسبب أن «منهم لشي ) علماء « ورهباناً: » مادا 
١‏ وأنهم لايستكبرون ؛ عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهلٌّ مكة 0 وإذا. سمِعوا. 
ماأنِْل إلى الرسول » من القرآن « ترى أعيتهم تَفيضٌ من الع يما عَرَقُوا من الحق ‏ ,90 
الآيات . ظ 


[ تفسير الغريب ] 
تجُران : بفتح النون وإسكان الججم : بلدة معروفة » كانت منزلا للنصارى » وهى بين 
نكل بوالرعن: فل تجو تسم مرائعل بن كذ . 
الأندية : جمع ناد وهو 0-0 الوم 5 
يَرتادون هم : يطلبون هم الأخبار . 
الحُمّْى : بإسكان المى وضمها : قِلةَ العقل . 
كذا وكذا » أى ماقصرت . 


)١(‏ سورةالقصص 7 ه- هه 


(؟١)‏ سورةالمائدة: مو86م . 


| لباب١‏ اس والشرون 


فى سبب نزول أول سورة «١‏ عبس » 


روى ترمد ولحسفة اق المنذر وابن تحبّان عن عائشة وعبد الرزاق وعبد بن 1 ا 
وأب يَْلىَ عن أنس » وابنُ جرير وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس.. + وسعيد ين متصور. عن 
أبى مالك » وابنُّ سعد وابن المنذر عن الضحَّاك ؛ وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. | 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتى رجلاً من أشراف قريش فدعاه إلى الإسلام وهو يرجو 
أن يلم . قال ابن إسنحاق : وهو الوليد بن المغيرة . وقال أنس وأبو مالك : أمية بن حَلّف | 


أ 


وقالت عائشة ومجاهد : كان فى مَجْلس فيه ناس من وجوه قريش منهم أبو جهل بن هشام ' 
٠‏ 0 - ' 3 5 و ٌ 
وعٌتبة بن ربيعة وأمية بن لف فيقول لم : أليس حسناً ماجئت به ؟ فيقولون بلى والله | 

ل 5 م 
وفى رواية هل ترون مما أقول بَاساً ؟ فيقولون : لا . 
ش 5 و _ م 0 000 5 د مه : 10 . 

فجاء ابن أم مكتوم الاعمى .وهو مشتغل هم فساله ولم يدر أنه مشغول تذلك وجعل) 
يستقرثه" القرآنٌ ويقول : يارسول الله أرشدق على مما علّمك الله . فشق ذلك على رسول 
اسل بذ موس حي سيره : وذلك أنه شّغله عما كان فيه من أَمْر أولكك النفر وها طمع 
فيه من إسلامهم ؛ فلما أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورف عق :اننأ ًِ أم مكتوم 


وتركه 1 


0-1 5-95 ْ 2 رم ااء‎ ٠. ٠. 5 ٠. 
وتولى»‎ ٠ فعاتيه الله تعالى فى ذلك فقال « عَبَس » النبى صلى الله عليه وسلم كلّح وجهه:‎ 
أن جاءه الاعم ) عبد الله دن أم مكتوم‎ ١ أعرض لأخْل‎ 


قال العبيق : وفى ذكره إياه بَالعَمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع 
العَنْب لأنه قال 8 أو غادة الأعمى » فذكر لجيه نع العمى : وذلك كا ىأ تدم 
كلفة ومن تجثم القَصْدَ إليك على عه حداف الإقبال عليه لا الإعراض عنه . وفائدة 


أخرى : وهى .تعليق الحكم هذه الصفة 'مبى وجدت وجب ترك الإعراض ٠‏ فإذا كان النى 


لد "83© لد 


صلى الله عليه وعلم مارم نشي الأعن ن ا ارلي انكر 

«وما روات ( كناف ) له )أى الأعمى أو الكافر ( 0 ) فيه إدغام الناء فى الأضل 
فى الزاى « أو يَذَّكّْر » أى يتعظ ١‏ فتنفعٌه الذكرى» العظة المسموعة منك . وق قراءة 
بنصب تنفعه جواب الترجى ١‏ 

0 َم من استغنى » بالمال . فأنت له تقد . وى قراءة بتشديد الصاد وبإدغام الثانية 
قُْ الأصل فيها أ تقل ودر في «ووماعليك ألا ا ) يؤص ( انا من جاءك يسعى ) 
نواه بن فاغل: أجاء تبرهو للختي + ان جتان طن تفاع ال زهو الأعين ' و فأنت عثه 
تلّهّى » فيه حذف الناء الأخرى فى الأصل أى تتتشاغل « كلا » لاتفعل مثل ذلك . 

ننه رلك هف الآيات دعا الى صلى الله عليه وسلم و وى تاب طق انق 
لقره روه ها اكرة ألو بقس ر ورا واناتق ترف فلن زا ذريه غيل اله 
فاه وني زا نر ريشوانة دقتعن فر 2 عاتزق تميق الاريشط اناد وديم 


ّ/ 
ا و 
تَنِيهاتَ 


الأول : ماذكرته عائشة ومجاهد جامع نين الأفوال السابقة فى تفسير المبهم . 

الثانى : قال الحافظ : لم يختلف السَكَفُ فى أن فاعل ٠‏ عبس » النبى صلى الله عليه وسلم 
وأَغْرب الذاوودى :فقاله: :“هو لكان 

لقالث : من الغرائب قَولُ القاضى ألى بكر بن العرى : قولٌ علمائنا : إن الرجل:المبهم 
الوليد بن المغيرة وقال آخرون إنه أمية بن خلف والقياس على هذا كله باطل وجَهل 
من المفسرين عوذلك أن أمية والوليد كانا تمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة وماحضر 
معهما ولاحضرا معه » وكان موتهما كافرين أحدهما قبل الحجرة والآخر فى بدر وليه 
قط أميةٌ المدينة ولاحّضر عنده مُفْرّدا ولامع أحد كذا نقله عنه تلميده السهيلٌ والقرطى 
وأقراة, 


0 3 506 1 2 0 
وهو كلام حرج من القاضى عن غير رويّة لأن ابن أم مكُتوم من أهل مكة بلا خلاف ؛ 


(1) الروض الأنف 5١8/١‏ . 


8801© لم 


وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين 2 أسْلّم قدا وكان من امهابتريق الأولين 3 قَدِم المدينة 
قبل أن مهاجر النى صلى الله عليه وعم . وقيل بل بعذه وفحها الأول ؛ وسورة عبن 
مَكّية بلاخلاف ؛ فأى شىء نع من اجتاع ابن أم مكتوم والوليد أو أمية ؟. 


ثم القائل لذلك إما هو الصحابة والتابعون كما تقدم ؛ نقل ذلك عنهم وهم أغلّم 
بكوم ار لظ بورة متي تراك والرينة. ١‏ أن ابن أم مكتوم ألم با لصح 
ماقاله » والحال أن الأمر بخلاف ذلك ولم أرق ننه عل للك وعجبت من ور 
صاحب الزَهْر عن ذلك مع أنه يناقش فى أَسْهل شىء . 
الرابع : من الغرائب أيضا قول السهيل : إن ابن أم مكتوم لم يكن آمن بعد أى حين 
أنزلت سورة عبس وبسط الكلام على ذلك . 
قال فى الزهر : ينبغى أن يُتَشبّت فى هذا الكلام » فإنى لم أر من قاله جزما ولاتَقلا من 
مؤر خ ومفسر ١‏ فيُنْظر قول جميعهم فيه : قديم الإسلام يرده . 
قال : ثم إن السهيل أكدٌ ذلك بقوله : استدنينى يامحمد . ولم يقل يارسول الله . 
قال مُغلّطاى » ولفظة « استدنيى يا محمد » لم أرها » فتنظر . 
قلت : أما لفظ السيرة التى شرحها السهيلى : فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل) 
يستقرئه القرآنّ . ولفظ رواية الترمذى وحسنها وصححها ابن حبّان عن عائشة : فجعل 
يفول :يا رسرل :اند أرشدنى . الخ ولفظ رواية ابن عباس عند ابن مردويه : فجعل عبد الله 
يستقرىء النى صلى الله عليه وسلم آية من القرآن . قال با رسول الله على ما علّمك الله . 


اموه ا 


الباب السارس والعشرؤن 
فى سبب نزول « قل يأب الكافرون » 


1 أو 
روى ابن و وابن انى حاتم والطبراق عن ابن عباس 4 وابن جرير وابن أنى حاتم 
٠. 1‏ 3 
وابن الأنبارى فى المصاحف عن سعيد بن مينا » وعبد الرزاق عن وهب » و" عن ابن 


إسحاق قالوا : 


اعترض لرسول الله صلى الله علية وسم وهو يطوف بالكعبة الأسودٌ بن المطلب والوليدُ 
ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاصى بن وائل السهمى . وكانوا ذوى أسنان فى قومهم 
فدّعوه إلى أن يعطوه مالا فيكون أَعْنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا : هذا لك 
يامحمد وكُفَّ عن شَنْمِ آهتنا ولاتذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا تَمْرَعْنَ'عليكخضلة 
واحدة فيها صلا . قال ماهى ؟ قالوا : تعبد آهتنا سنة وتَعْبد [طك سنة . وى لفظ : 
هلم يا محمد فاتغيكاما تيك وتقد نا تكد تهرك معن وأنت فى الأمر » فإن كان الذى 
نعبده خيرا مما تعبد كنت قد أخذت منه بحظك ٠.‏ وإن كان الذى تعبد خيرا مما نعبد 
كنا فد أخذنا منه بحظنا , 

فأنزل الله تعالى : « قل يا أما الكافرون . لا أعبدٌ » فى الحال « ماتعبدون » من الأصنام 
«ولاأنم عابيدون » فى الحال « ما أعبك ) وهو الله تعالى وحده ( ولاأنا عابك ؛ ف الاستقبال 
« ما عَبدئم ولا أنتم عابدون ؛ فى الاستقبال « ما أعيد ( علم الله تعالى منهم أنبم لايؤمئون 
وإطلاق مما ) على الله تعالى على جهة المقابلة ٠‏ لكم دينكم ( الشراك 0 ولى دين 6 الأسلام » وهذا 
قبل أن يُؤْمر بالحرب» وحذف ياء الإضافة السبعة , وقفاً ووصلا وأثبتها يعقوب ف الحالين”». 


سس صم 


)01 مام امد ل اير ق سيرة ابن هشام "5/١‏ . 
(؟) تفسير الطيرى: ١١4/9٠‏ (ط الأميرية) . 


هه - 


البا ب السابع والعشرن 


فى. ستبب نزول أول سورة الروم 

روى الإمام أحمد والترمذى وحسنه #والنسائئ واليهقى والضياء المتتاسئ عن ابن عباض) 
وأبن جرير والبيهقى من وجه آخخر عنه ؛ وابن جرير عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن ألى 
حاتم عن البراء بن عازب » ا وصححه والطبرانى عن "زيار - بنون مكسورة فمثناق 
تحتية مخففة ‏ ابن مُكْرّم ‏ بشم الم وسكون الكاف وفتح الراء ‏ وابنُ عبد الحكّم 
فى فتوح مصر » وار بن ألى حاتم عن ابن شهاب ؛ وابن جرير عن عكرمة : أن الروم وفارس 
اقتئلوا فى أدنى الأرض ؛ وأدفى الأرض يومئذ أذرعات بها النقرا ؛ فهزمت الروم : فبلّغ ذلك 
النى صلى الله عليه 1 وأصحابه وهو ممكة » فشق ذلك عليهم » وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم كر أن يقلي امون من المجوس على أهل الكتاب من الروم ©» وفرح الكفارٌ ممكة 
وشمتوا » فلقوا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن م أهل كتاب وقد ظهر 
إخوائنا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتتاب ؛ وإنكم إذا م هن غليكم . 


فأنزل الله تعالى : ( أم ) الله ل عراده به ١‏ ليق الروم ( دم أهل كتاب غلبتها 
فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان دق أَذْنى الأرطن » أى أقرب أرض الروم 
إلى فارس بالجزيرة » التقى فيها الجيشان والبادىء بالغزو الفرئس : 

١وهم'‏ أى الروم « من بعد عَلبهم ( أضيك المصدر إلى المفعول » أى غلبة أهل فارس 
إياهم ١‏ سيّغلبون ؛ فارسٌ « فى بيضع سنين » هو مابين الثلاث إلى التسع أو العشر » فالتقى 
الجيشان فى السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الرومٌ فار . 


ا 


ل ها # و 5 28 فى ا ا 1 
«لله الأمر من قَبْل ومن بعد » من قبل غلب الروم ومن بعده . اللمعنى أن غلبة فارس 


> إل * 40 ِ. 2 
أولا وغلبة الروم ثانيا بامر الله أى بإرادته « ويومئذ » أى يوم يغلي الروم « يفرح 


»-١ سورة الروم‎ )١( 


د 0 تت 


م 6# 


ونزول جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه « يَنْصِر من يشاء » نضرتّه 
7 ع هد 0 ٠6‏ 2 4 
« وهو العزيز » الغالب « الرحم ) بالمؤمنين « وَعَدَ الله » مصدر بدل من اللفظ بفعله والاصل 


الله النصر ولا يُُخْلف الله وعدّه ) به ( ولكن أكثر الناس » كفار مكة ولا يعلمون» 


وعدم 


1 
وعده تعالى بذلك . 
فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأى بكر : ألا ترى إلى ما يقول. ضاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدّق صاححى . وف رواية : فخرج أبو بكر الصديق 
إلى الكفار فقال : أفرحم بظهور إخوانكم على إخوانئا ؟ فلا م كم لله عَينكم 
فوالله لَظهرنٌ الروم على فارس يريا ذلك نينا فققام إليه أ دي حلت فقا ا 
فال أبو بكر : أنت أكْذَّب يا عدو الله . قال 0_, قلائص منى وعَشْر قلائنص 
منك » فإن ظهرت الرومٌ على فارس غرمت وإن ظهرت فارش غرمت إلى ثلاث سئين . 
ثم جاء د بكر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ا فقال : ما هكذا ذكرت إثما البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع فزايده ل الور الوماذو فى التعل. فخرج أب يكن قلق أي 
فقال : لعلك ندمتٌ ؟ قال : لا . قال تعالَ أزيدك فى الحَطّر وأمادّك فى الأجل فأجعلها 
مائة قَنُوص مائة قلوص إلى تسع سنين . قال فعلت . وذلك قبل تحريم الرّمّان » فلما خشى 
ن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال : إنى أخاف أن تخرج من مكة 
0 كفيلاً فكمّلة ابئه عبد الله . فلما أراد أ بن علف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله 
لى بكر وقال له ؛ لا والل لا أدَعك تخرج حتى تعطي كفيلا فأعطاه كفيلا . 
فخرج إلى أَحُد ثم رجع كه وبه جراحة جراحه الذي 0000 دارم را 
يوم أل فمات هنها بمكة . وظهرت الروم على قارسن قلف ابو دك بي وأعك الم 


. الحطر ؛ السبق يثر اهن عليه‎ )١( 


سا إكه - 


(51- سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


من ورثته ؛ فجاء يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقنال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا مدت تمدق به 

0 
أ 


#- »يي : , * : 
أَنَاحِبّك : بالحاء المهملة والباء الموحدة: أى أراهنك . 


القلائص : بقاف فلام مفتوحتين فهمزة مكسورة فِضاد مهملة : مفرده قلوص وهى 
الناقة الشابة . ا 


بها 7 
فى وفاة أى طالب وَمَثّى قريش 
إليه ليكفٌ عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الحافظ عماد الدين بن كثير المشهور أنه مات قبل موت خديجة وكان موتهما 
فى عام واحد قبل مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إل" امامت يقالا م لاني 
وقال صاعد فى كتاب « القصوص » : بعد ثمانية وعشرين يوماً من خروجهم من 
وقال ابن حزم : توق أبو طالب فى شوال فى النصف منه . 
وروى ابن أى شيبة والإمام أحمد والترمذى وصححه عن ابن عباس ؛ وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن السّدّى » والبخارى والبيهى عن سعيد بن الحسيّب عن أبيه » ومسلم 
والبيهق عن أنى فوؤر 2 أن نا طالب لما اشتكى وبلغ فريك تقل قال بعضها لبعض : 
إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمرٌ محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى 
أناطاتى اناعد لقااغل اربع أغيه وعطة :نكا فإنا .وال ما تلم أن ويعزونا أمرنا'. 


ال 


اليا 


فمشوا إلى أنى طالب فكلّموه » وهم أشرافٌ قومه » عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل 
ابن هشام » وأمية بن خلّف » وأبو سفيان بن حرب » فى رجال من أشرافهم فقالوا” : 
يا أبا طالب إنك منذ حيث قد علمت وقد حضّرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذى 
بيئننا وبين ابن أخيك » فاذعه ل له منا وخل لنا منه ليكفّ عنا ونكت غنة » ورليّدعَنا 
وديننا وندعه وديته . 

فبعث إلبه أنو :طالب © فجاء البى صلى الله عليه وسلم فدخل البيت. وبينهم وبين 
أنى طالب قَدْر مَجْلس رَجُل » فخشى أبو جهل إن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى 


. ١١7/9 سيرة ابن كثير‎ )١( 


ات 


طالب أن يكو أرق عليه :© قوفن أنن: جهل فجلن فى ذلك المجلس » فلم يجد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مجاسا قُرْب عمّه » فجلس عند الباب . فقال : يابن أخى هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
جم كلمة ب يَعُطونيها يَحلكون مما العوب ودين نم ما العجم . وق رواية : تدين 7 
م إُعرب ورد إليهم ما العجم الجرية . ففزعوا لكلمته ولقوله . فقال القوم : 

واحدة ؟ قال نعم . قال أو جهل ادن . قال : تقولون لا إله إلا الله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه . با بأيدسهم ثم قالوا : يا محمد تريد أن تجعل الآلحة 
إلا واحدا ؟ إن أمرك لعجب 


ثم قال بعضهم لبعض : ما هذا الرجل معطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا إوانضيوا 
على دينكم حى يحكم الله بينكم وبينه . ثم تفرقوا. 

فأتزل الله فيهم أول سورة ٠١‏ ص» . 

فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : والله يابن أخى ما رأيتك سألتهم 
عط ل د سل دكن و فيه فجعل يمول اا نا 
فقلها سيول لك ما الشفاعة بوم القيامة فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل :ذلك قال +الولة يهان "اله مرفه رع وق براك لد وأن نظن قريش أنى 
إنما قلتها جرَّعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك مها . 

وذكر ابن الكَلِى أن أبا طالب لما حضرئه الوفاةٌ جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم 
فال :يا معفر قري نع صفوة الله من خلقه. وقلب العرب واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب 
فى المأثر نصيبا إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا ده فلكم بذلك على الناس الفضيلة 
ا به إإيكم الوسيلة والناس ل5 , حرب وعلى حربكم ! إلي 1 أوصيكم بتعظم هذه | 
البنية فإن فيها مرضاة للرب وقوَاما للمعاش وثباتا للوطأة » صلوا رادم ولا تقطعوها 
فإن فى صاة الرحم تاقالعل وزيادة فى العدد ؛ واتركوا البغىَّ والعقوق ففيها هلكت ‏ 
لقره تلم ؛ أجيبوا الداعى وأغطوا السائل فإن فيها شرف الحياة والممات » عليكم بصدق 


الحديث وأذاة الأمانة فإِن انيما محبة قى ف الخاصس ومكرمة قَْ العام » وإىف د محمد 0 


58هه ل 


خيرا فإنه الأمين فى قريش «الصديق فى العرب » وهو الجامع لكل ما أوصيكم به » وايم الله 
كأق أنظر إلى صعاليك العرب وأهل البّرَّ فى الأطراف ولمستضعفين من الناس قد أجابوا 
ادعرثة وصدقوا كابطه ومنيو" أبره تحاف ا أت الموكه قصارت ‏ روساء قري 
وفكاديدها أذناي ودُورها خراباً وضعافها أربابًا وأعظمهم عليه أخوجهم إليه وأبعدهم 

منه أحظاهم عيدهر »قل كحضت الي 'ودانها وأصفيت له أقوادها وأعطته قيّادها » دونكم 
ل مكرتو لابولاة م ولخريه 2تاه وراف لا بذك اعد مكر بيك 
إلا عدولا براحن أحد مبديه إل تهنا ولو كا لتفيق ةو لأجل تأخير الكفيت.:عنه 
امرَاهِرٌ ولدافعت عنه الدواهى . 

ثم إن أبا طالب مات بعد ذلك . 

رووق الشبيفاة قن الزن خرن ومن اشغ فال د ياعتيت أنااطالت الرقاة 
جاءه رصول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد اليم الششرة كشال مونو نال 
صل الله عليه وسلم : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد ‏ وف لفظ : أُحَاجّ ‏ لك .بها عند 
اله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أَتَرُْغب عن مِلّةَ عبد المطلب ؟ فلم 
وول رشول الله ل 'الند عليه وسلم اكرعيها عله ويعؤدان كله القالك: ىقال أبن طالب 
آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب . وأَىَّ أن يقول : لا إله إلا الله. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آَم لله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فأَنزل الله بعد ذلك : « ما كان 
لنب والذين آمنوا أن يستغفزوا للمشركين ولو كانوا أولى قُرَْ من بعد ما تبيّن هم أنهم 
أضحاب الجحم 6(" ونزل فى أوطالب : « إنك انين ل اريت ولكر الله يلا عن 
يشاء وهو أَعْلَمَ بالمهددين”" 

ورؤية أيه عق العائن .رق الله عه قال + قلت نا رسول الله إن أب :ظالق كان 
حراك وحص لوبي للك اوابرديه جلله قال الع وعتدته فى غمرات من النار 
ارس إك مخضا منها7) 


.1١« سورة التوبة‎ )١( 
(؟) سورة القصص 5ه . والحديث فى.صيح البخارى كتاب المناقب » وكتاب التفسير ( سورة القسوبة ) وصحيح‎ 
. "08 عسل كتاب الإيمان حديث رقم ومع. (9) صحيس البخارى كتاب المناقب . وصحيح مسل كتاب الإمان حديث ركم‎ 


لد همكهة - 


وق القظد : « ولولا أنا لكان فى الدَّرْك الأسفل فق الثاز 6د 


وروى البخارى عن أنى سعيد رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ‏ 
2 

كر عدوو ع إفال + و لماه ايمجة تعاعى يبوم القنامة افيجفل :لا لطاع من البار 
يبلغ كعبيه يقل كه حفاعة: 


وفى لفظ : أم دماغه ) . 

وق الشيذان وان إسحاق عن -النعمان بن بشير رضى الله عندة قال + : سمعت 1-0 
الله صلى الله عليه وسم يقول : ١‏ إن أَهْرَنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة لَرجل يوضع فى 
إخمضص قدميه جمرة - وق لفظ على إخمئص قدميه جمرتان . 

وفى لفظ عند ملم : له تلان وشراكان من نار يَغْلى منهما دماغه . وى لفظ : يغل 


دماغه من حرارة تعْله 8 


5 


وفى لفظ عند ابن إسحاق : حتى يسيل على قدميه . وفى لفظ عند البخارى : لايرى 
ن أحدًا أَشدّ عذابا منه وإنه لَأَهُونبه99 . 

وردو سس عن اين عياس رضى الله عنهما قال : اوور امرقيل لعي رم 
0 أهون أهل النار عذايا َف طالب وهو متفعل يتغلين يخلامنهما دماغ : 

وهذه الأحاديث الصحيحة تبين بُطلان ما نقل عن العباس أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا بن أخى لقد قال أخى الكلمة الى أمرته أن يقولها . 

قال البيهق وأبو الفتح والذهبى : وقد أسلم اشاس بعك وسالة وول اه هيل أن عن 
وسلم عن حال أنرظالك + آي عم ندم قزييا.. 


ا 


ولو كانت كه الشها دة عذده دراه بعد إسلامه وعم حال أى طالب وم يسان عنه © 
والمعتبر حالة الأداء دون التحمل . 


وقال الحافظ : لو كان أَبو طالب قال كلمة التوحيد ما يّهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار 
37 | 


. "54-851 صحيح البخارى كتاب الرقاق » وصحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 


5 


وروى عبد الرازق والفيريان والحاكم وصححه عن' ابن عباس رفضى الله عنهما فى قوله 
تعالى دوهم ون عنه ونان عنه وإن يلكي إلا ا . نزلت قف أى طالب 
كان يتهى اللمشر كين يوذو يمول الله صلى الله عليه وسلم و الر عن جام 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزعة ق.ضحيحة عن. عل رضى_ الله عله 
قال : لما مات أبو طالب أَتيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله مأت 
2 5 ُ : 
عمك الضال . وى لفظ أن أبا طالب مات فقال النبى - صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره . 
قال : فلما واريته جعت رسول. الله صلى الله عليه وسلم . قال اغتسل9 . 

وما ذكر أيضا تبين بطلان ما نقله المسعودى المؤرخ أنه أسلم » لأن مغل ذلك لا يعارض 


الأحاذيث السس عه 
- أ# هر ظ ل 


4 2 
الأوك : قال السهيل : الحكمة فى كون أى طالب منتعلا بنعلين من نار أن أبا طالب 
كان مع النبى صلى الله عليه وسلم بجملته إلا أنه كان مثيتا لَعَدمَيه عل امِل عبد المطلب 
حى قال عند الموت : هو على ملة عبد المطلت بلطل العادات على قدميه خا لتشبيته إياهما 

على هلة آبائه . 
الثانى : قال الحافظ : الآية الى فيها النهىّ عن الاستغفار نزلت بعد موت: ألى طالب 
مدة وهى عامة فى حقه وحق غيره » وبوضح ذلك ما عند البخارى فى كتاب التفسير بلفظ : 
فأترل الله بعك “ذلك > إلى آخره .. 
الفالك: نا عفن عليه ارسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن يقول لا إله إلا الله . 
ولم يقل نوات فد رول لله صلى الله عليه وسلم لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة . 
ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله » ولكن كان لا يقرّ بتوحيد الله تعالى 
هذا قال ق: أباته النردية : 
)١(‏ سورة الأنعام 7١‏ . (؟) سند أحمد راو عي رء 0 #رء ز«ل. 
وسئن النساق كتاب الجنائز . 


ا م 


دعر وفيت اناك مسنادد ولقد. صدقت وكنت 28 أمينا 
فاقتصر على أمره له بقول : لا إله إلا الله » فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف عن الشهادة 
بالرسالة له . ٠‏ 
الرابع : من عجيب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلامٌ من أعمام النبى صل الله عليه 
وسلم أربعة وهم : أبو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لهب واسمه عبد العُرّى بخلاف من أسلم 
وهنا ككدرة والعنانى: رقن الله عتهيها:.. 
الخامس : زعم. بعض غلاة الرافضة أن أبا طالب أسلم » واستدل بأخبار انا 
الحافظ فى الإصابة فى القسم الرابع من الكنى . 
السادس : قوله : ١‏ عله تنفعه شفاعى » . ظهر من حديث العباس وقوعٌ هذا الترجى 
واستشكل قوله : «تنفعه شفاعتى » بقوله تعالى : «فمأ تَنُفعهم شفاعة الشافعين7") وأجيب بأنه 
حم ونا ديه فى خصائص النبى صل الله عليه وسلم . وقيل : معنى المنفعة فى الآية 
يخالف بعبى المنفعة فى الحديث » والمراد مها فى الأية الإخراج من النار » وفى الحديث المذفعة 
.بااتخفيف وذا الجواب جزم القرطى : 
وال البيوق ف اليغت ضحت" الزواية:ق شأن أن اطالي: فلااممى بللاتكاز من حعيث 
فض النوانة + ظ 
ووجهه عندى أن الشفاعة فى الكفار إنما امتنعت لوجَود الخبز الصادق فى أنه 
لا يَشفع فيهم أحد » وهو عام فى حق كل كافر ؛ فيجوز أن يُخَص منه هن ثبت الخبرٌ 
قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى 
معاصيه » فيجوز أن يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعضٌ جزاء معاصيهم تطييبًا لقلب 
الشافع لا ثوابا للكفر » لأن إحسانه صار موته على الكفر هياء . 
وقال القرطبى ى المفهم : اخدلف فى هذه الشفاعة هل هى بلسان قوك أو بلسان حال » 


(1) سورة الماثر 48 . 


داكركه با 


3 0 4 1 : : . ّ : َ 5 1 
والأول يُشْكل بالآية » وجوابه جواز التخصيص . والثانى أن يكون معناه أن أبا طالب لمأ 


بالغ ى إ كرام النبى صلى الله عليه وسلم الد ن رق غل لقا باقن اك 1 


على ذلك شفاعة لكونها سببه . 
.ويجاب عنه أيضا 1 امدق عن م يجد أن القحقيت ) فكانه م ينتفع بذلك . 
ويؤيد ذلك ما تقدم من أنه يَعْتقد أنه ليس ف النار أشد عذابا منه » وذلك أن 
ْ القليل من عذاب جهم لا تطيقه الجبال ٠‏ فالمعدّب لاشتغاله ما هو فيه يدق عليه أنه 
لم يحصل له انتفاع بالتخفيف . ش 
السابع : فى بيان غريب ما سبق : 
يدين : أى يطيع وينخضع . 
نك ونا أمرّنا : ينفح الدحتية فباء موحدة سا كنة كقاة قوق مفعرضة فراق مغذذة 
مضمومة » يقال ابعرّه يبتزه أى استلبه وبزه يبزه أئ سلّبه . ومنه : من عَزْ بر أى من 
< شَخْطًَا : بشين معجمة فحاء ساكنة فطاء مهملتين: أى بعدًا . يقال شحط يشحط شحطً 
وشحوطا ويقال شحط المزارٌ وأشحطثه أبعدثه » ومعنى الكلام : ما سألتهم شيثًا بعيدا 
عليهم | الَاسّه وتناوله » بل هو أمر قريب . 
ارده بسين مهملة مضمومة فباء موحدة مشددة مفتوحة فتاء تأنيث : العار الف بحي 


به . ورجل سبّة أى تسبه الناس . 


خرعا : بخاء معجمة فراء فعين مهملتين : وهو الخور والضعف » وتروى بالجيم والزاى : 


وهو الخوف . 

زاك فاق التروق .داق بير من الأضول. أو ١‏ كيرها بالألت وخيرها ١‏ آم وله 
بلا ألف » ؤكلاهما صحيح قال ابن الشجرى فى أماليه : «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها 
امع همزة الاستتفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين : أحدهما : أن يراد به معنى حقا فى قولم : 
ما واللّه لأفءلن ... والآخر : أن تكون افتتناحا بكم منزلة ألا كقولك أمّا إن زيدًا منطلق 
وأكثر ما تحذف الألف إذا 8 بعدها القسم ليدلُوا على : شدة اتصال الثاني بالأول ». لأن 


بس ةكهة ند 


الكلمة إذا بقيت غلى حرف م تقم بنفسها . فعُلم بحذف ألف ‏ «ماء افتقارُها إلى الاتصال 
بالهمر . 
الىاس 8 01 م : 
الفضحضاح : بضادين معجمتين الأولى مفتوحة وخاءين مهملتين الأولى ساكنة » 
03 3 
وهو فى الأصل مارق من الماذ على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار : 
المِرجّل بكسر المم وسككون الراء وفتح الج : قِدّْر من نحاس . وقيل يطلق على كل قِدْر 
د سنا 


لد هلاه تت 


الباب الاسع والعشرؤن 


فى وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها 


روى البخارى عن عروة قال : توفيت خديجة قبل مَخْرجٍ النى صل الله عليه وسلم 
وروى البلاذري عنه قال ٠‏ توفيت قبل ال هجرة بسنعين أو قريب من.ذلك7©. 0 
وقال بعضهم : ماتت قبل الهجرة بخمس سنين . قال البلاذرى : وهو غلط 

وروى ابن الجوزى عن حكم بن حرام وثعلبة بن صُعَيْر ‏ بصاد فين تهمابين مره 
0ه كان بين وفاة أى طالب ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام 9) : ش 
وروى الحاكم أن موا بعة موث أنى طالب بثلاثة ئة أيام . 

وقان حي عور لالش : توفيت لعشر ل من رمضان وهى بنت حمس وستين 


5-6 
تعدييك : 


رس حكم بن عزام أنها توفيت سنة عشر من البعثة بعل خروج. ب هاشم" . 
وق الننك ووقدف بالعدرة ؛ ونزل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم.قبرها'ء ولم تكن الصلاة . 

على الجنازة شرعت . 

ررق بعتو جو تن عن امه رومن الل هلها فالعا انالك دري بن أن 
تفرش العملاة .. 

وأكاضك عديجة ررقو : الله عنها وزيرة صِدْق للنى صلى الله عليه وسلم على الإسلام ْ 
وكان سكن إليها » وكانت تذّعى فى الجاهلية الذاهن 6ع ويسان ترجمتها وبعض مناقبها 
فى أبواب أزواجه صلى الله عليه وسلم . 


. 405/١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. ) ط ببروت‎ ( 7١١/1١ وطبقات أبن سعد‎ . ٠١١/١ (؟) الوفا لابن الجوزى‎ 


إلاهة د 


الم م 
اباب الذالا توت 
فى بعض ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قريش بعد موت أنى طالب 
قال ابن إسحاق : فلما مات :أبو طالب .نالت قرش من رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
من الأذى ما لم تطمع فيه فى حياة أنى طاليية : 
وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر قال + اماف أو طالن"اععرومن .ردول 
صلى الله عليه وسلم سفية من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً فدخل رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه وهى تبكى . 
000 لله صلى الله عليه وسلم يول : لا تبكى فإن الله مانم أباك . ويقول بين ذلك . 
فااخالت فريس مت شنا | كرهة كق امات أبؤ طال 0 


تت 


ع 


١ 


وروى الطبرانى وأبو نعم عن أنى هريرة رضوان الله عنه قال : لما مات أبو طالب 
1 سيول الله صل الله عليه وسلم فتقال : يا عمّ ما أَسْرّع ما وجدت فَقْدَك . 

وزو البييق عن غروة أن رسنول الله ال له عليه وسلم قال : ما زالت قريش كاعين 
حى مات أبو :طال 9 , 

ورواه الطبرانى والبيهى من طريق آخر عن عائٌ ئشة مرفوعا . 

وروى ابن سعد عن حك بن تحرام وشعلية بن سُمَبْر فالا الماتوق أبوظالي وكديي ' 
اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسام مصيبتان ٠»‏ فلزم بيتّه وأَقل الخروج » ونالت 
قريش منه ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه »“فبلغ ذلك أبا لهب فجاء فقال : يا محمد امضٍ 
لبا أردت: وما كنت صانم إذ كان أبواطالك. يا خاضعه' لا واللات والمرى. ل يوك 
إليك حم أموت: : 


ش )١(‏ سيرة ابن هشام 4 1 
(؟) سيرة ابن كثير: ١45/1‏ عن البيق . 


لاه اك 


عت ام لتقل مطلة الى عن لمعيه ريل ندر عليه بق خت افنال هه فون وفو 
يصيح داعني الروتر الى ابه داديالت فريد رن فح برقو على أنى لهب فقال : 
ف فارقك ونح غيل الى زلكن أمتر الور اخ أن تام .على فى امنا يريد. + قالوا: + 
ود أحيتة ويلك وؤسات الرحم 


1 ض : ااه ء. 0 
فمكث رسول الله صلى الله عليه وس غل ذلك أنانا لمن وبان: لا يرن أله أخنا 
1 
من ريش وهابوا أن شن ؛ إلى انك عَقَبة د ن أى معيط وأبو جهل بن هشام إلى أى هب 


1 


قاذ لدحة ره اند أعرلك أب مذعلن أنيكة ؟ عقا له أن و للق عا محمد أن مدعل 
عبد المطلب ؟ قال : مع قومه فخرج 9 لهب إليهما كان فدحيدا نه فقا : مع قومه 
فقالا : يزعم أنه فى النار . فقال : يا محمد أيدخل عبد المطلب النار ؟ فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم ومن مات على مثل ما مات عليه عبدٌ المطلب دخل النار . فقال 
أن ابي له ببرلتت ذلك عدوا بوانت قرفي شيف اللاي ف الثار:. 


واكتل عليه اهو ونياك فرق تاكن 


قال ا إسحاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صل الله عايه وسلم 


01 ٍ- 1 ع - ا ءٍِ 34 3 
أبو لهب والحكم دن الى العاصى دن امية » وعمبه بن ألى مَعَيط وعدى بن بالحمراء 2 وابن 3 


بيته 


الأصداء الهذّل » وكانوا جيرانه دم منهم 1 إلا الحكم ب بن أى العاصى 4 وكان أحدم 4 
فها ذُكر لى » يطرح عليه رَحِم الشأة وهن تبضيل 0 أحدم يطرحها فى بُرمته إذا 
نصيت له » حى اتخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حججرا يستتر به منهم إذا ل 


وروى البخارى وابن المنذر وأبو يعلى والطبرانى عن عروة قال : سالت عمرو بن العاصى 
0 # 0 : 
فقلت : أخبرنى باشد شىء صنعه المشركوث برسول الله 0 الله عليه وسلم . قال : بيما 


لذن صلى الله عليه وسلم كز "اليه حإذ أنيان عليه عقي ين أى ل فوضع ثوبّه 


5 


على عنقه ع فخنلقه خنقا شديدا ء فأقبل أبن كدوقي" ادهو عن أخقل كه وفع 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5١1/١‏ . 
(؟) سيرةابن هشام 41/1 62 .4١5‏ 


كلام 


5 00 5 ده عاك #6 ايمر 
عن شرل لماعل :انه عليه روسل وقال : « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الل وقد جاءكم 
بالبينات من ربكي'" ) الآية . ش شْ 


3 1 وت ع‎ 8 ٠ 
3 ا‎ "0 ْ 
فل الكقة وار تجا معد قرس آنا والذى نفسى بيده ما أرسلت إليكم إلا سا‎ 
وأشار بيده إلى حَذّقَه فققال أبو جهل : يا محمد ما كنت جَهولا . فال رسول الله صلى اش‎ 
. عليه وسلم أن ملهم‎ 
ْ 07 0 0 
وزوى البزار. وأبو يعلى 7" برجال الصحيخح عن أنس رضى الله عنه : لقد ضربوا رسول]‎ 
0 3 53 0 ل ل‎ 
الله صل الله عليه وس مرة. حبى غثى عليه فقام أبؤ بكر ينادئ : ويلكم أتمتلون رجلا أنا‎ 
. تقول از الله خققالوا هن هل © فقالوا :ابو بكر المجتوك‎ 
وروي الشيذان والبزار والطبرانى عن عرل الله بن مسعود رضى الله تعالى عله قال )0 ارأبتا‎ 


١ . 7 3 2‏ 5 7 
رسول الله صلى الله عليه واسام دعا على فر درش عير يوم واحد 0 فإنه كان يصلى ورهط من 


قريش جلوس وسلاً جزور نُحرت بالأمس قريبا فقالوا - وى رواية فقال أبو جهل - من 
يلخد سلا هذا الجزور فيضعه على كتى محمد إذا سجد فانبعث أشقام عقبة بن أنى معيط 
فجاء به فقذفه على ظهره صلى الله عليه وام » فضحكوا وجعل 6ظ ميل إلى بعض 
الى صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه + وجاءنة. فاطمة رين الله عنها فطرحته عن ظهره 
ودعت على من صنم ذلك . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع رأسه|. 
فحمد الله تعالى وأَثْنى عليه ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا 
ثم قال : اللهم عليك بالملا من قريش » اللهم عليك بأى جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة| 
ابن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أنى معيط » . وذكر السابع فلم أحفظه . 
فوالذى بعفه بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى ببدر ثم سُحبوا إلى القَلِيب لبن يدر 
غير أمية بن خلف فإنه كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به إليه » . 


زاد البزار والطبراق في الاوسط : ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سس المسجد 


(1) عيمح البخارى كتاب فضائل الصحابة » وكتاب التفسير ( سورة افر ) ومسند أحمد 7١4/9‏ . 
)0 ت : وأبو نعم . 


تب لاه ل 


1 


فلقيه أبو البخترى ومع أد ووالتس سبو سر قرا رأ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكر وجهه فقال : مالك ؟ فقال النى | صلى الله عليه وسلم : ل عبى قال عل الله لا أخللى 
عيله د حرق قا نلق كلق أحنا لك ا . فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
1-0 عنه 5 قال : إن أبا جهل عر فطر ح عل ة ذَرّث . قال أو التخترى : هلم 
إلى السفة ‏ قن 0 الله صلى الله عليه وسلم وأبو البخترئى فدخلا المسجد 5 فيل 
أرو خف عل أن جهل ققالةننا آنا | الحكم أنت الذى أمرت محمد فطرح عليه الفرث ؟ 
فقال : نعم فرع اط . فشسرب به وأمه فر الرجال به إل بعفى وصاح أب جهل . 
ويحكم إنما أراد محمد أن او ا وينجو هو وأصحابه 

وروى ابن مردويه عن اقيق رفن الله عنه قال : لقد ضربوا زَشيول الله صلى الله عليه 
سم 00 عشى عليه © فقام و كر ين الله عذه فجعل ينادى : ويلكم أتقتلون رجلا 
أن يقول رى الله . 

و8 لعزا وأُبو نعبم فى الفضائل عن على رضى الله عنه أنه قال 5 الناس أخبروى 
بأشجع الناس . قالوا : لين : أبو بكر ء لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وه قووش » هذا يجأه وهذا يتلل وهم يقواون : أنت الذى جعلت الآلهة إلما واحدا . 
قال : والله ناكلا نه امل أحد إلا اوبكر عرياةا ويجالِدٌ22 هذا ويتاتل هذا ويقول : 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رف الله تارودل برد كلدك عليه فبكى حبى اخحضلت 
لحيته » ثم قال م الله أمؤمن آل فرعون خير أم أم أبو بكر ؟ فسكت القوم »فقال : 


ألا تجيبونى 0 فوالله لساعة من أى بكر خير من د مومن آل فرعون:» ذاك رجل يكم 


5 
ع 


إمانه وهذا رجل أعلن إعانه . 
5 فى الأفراد عن عمرو بن عمان بن عفان عن أبيه قال : أكثر مانالت 
قريش من النى صل الله عليه وسلم بعد وفاة أبى طالن 
يجأه : بالمثناة التحتية والجم والهمزة نضرية» 
يتلتله : ممثناة تحئية ففوقية فلامين بينهما مثناة ثم هاء مويه : ونخاسه #راضةه 
والله له تعالى أعلم . ّْ 
)١١(‏ ت:ريحما. 5 ١؟)‏ ط»: من مثل , 


اسم هلام عم 


مم م 
الباب ١‏ أحارى واسالاثوت 
فى سفر النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطاائف 

قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما : ولمسا هلك أبو طالب وتالت قريش م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تككن تنال هنه فى حياتته خرج رسول الله صلى الله عليه 

وق حديث جبير. بن مطعم غدد انق سعد 2 01 ونه تخ حارو كان ع0 دق لثال 
من شوال سنة عشر يلتمس النصرً من ثقيف والمنعة هم من قومه » ورجا أن يَقْبلوا منها' 
هامر به من الله تععالى 1 

فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى ذفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم 
إخوة ثلاثة عبد يإليل ومسعود وحبيت : بنو عمرو بن عمير بن عوف » وعند أحدهم أقراة 

2500 3 ووم ا 6 50 

من فريش من ببى جمح 2 وهى صمية بنت معمر بن حبيب بن قدامة بن جمح »2 وهى 
ا 
ام صفوان بن أمية . 

فجلس إليهم رسوا الله صلى الله عليه وسلم و كلمهم بما جاء به من نصرته على الإسلام 
والقيام عل من خالفه من قومه 57 

فقال له أحدهم : هو يَمُرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! . 

وقال الآضر : أمانوحة اله جد وله فيولفة: 

ٍ 0 الابيد سا ا ة ٍ 1 
وقال الثالث' : والله لا أ كلملك أبدا . ائن: كنت رسولا من الله كما تقول لانت أعظ) 
١‏ اس د. 1 00 

خطرا من أن أردّ عليك الكلام » ولئن كنت تَكْذب على الله ما ينبغى لى أن أ كلمك . 


فمام رسول الله صلى الله عليه وفام من عند وقد يغس فرق عن تفي 


. ) (ط بيروت‎ 5١1/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


ال 5 


وقد قال لم : إذ فعلتم ما فعلم ذا كتموا عل . وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يبلغ قومة . 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقبل شهرا لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلّمه ) 
فلم يجيبوه وخافوا على أحدانهم منه فقالوا : يا محمد اخرج من بلدنا . وأَغرَوًا به سفهاءهم 
وعبيدهم وي ويصيحون به حى اجتمع عليه الناس . 

قال ابن عقبة : وقفوا(© له صفّين على طريقه » فاما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدمُوًا رجليه . 

زاد سلان التيمى : أنه صلى الله عليه وسلم ان ذا لتك الخخارة بقعت إل الارضن 
فيخذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشبى رجموه وهم يضحكون . 

قال ابن سعد : وزيدٌ بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج فى رأسه شجّاجا". 

قال ابن عقّبة : فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل 
فى ظل حُبْلة منه وهو مكروب مُوجّع وإذا فى الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما زآهما 
كره مكائهما ليما يعلم فين هداؤتينا اش ورسله مل اله عليه وسلم + كلا اطمان: فطل 
الحَبّلة قال ما ان 

وروق الطراق «برجال ققات: .عن عد الل. بن جمفر رفق الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل لما انصرف عنهم أى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال « اللهم 
إفى أشكو إليك ضَعْف قو وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت رف إلى من تكالنى إلى بعيد سيق أن إل عدو ملكته أمرى إن لم يكن 
بك علَّ غضب فلا أُدالى ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الثلامات وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تنزل فى غضبّك أو تحل على سّخْطك لك 
العتبى حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » , 

فلما رآه ابنا ربيعة وما لتى تحركت له رحمهما فدعوا غلامًا مما يقال له عَدْاس - فقالا 

وير 


(1) طبقات ابن سعد ١/؟١؟‏ ( ط بيروت ) 
1 الالاه - 


(51- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 0 


له : خذ له هذا القطف من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
فقل. له يكل منه الفمل عدا قم أتتلع يدصق وصعه نين يدق وسوك اله عتل ال عليه 
وم فم فلك له : كل . فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله أ كل: 
فنظر عناس فى وججهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال لم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وين أىْ البلاد أنت يا عدّاس وما دينك ؟ قال : نصراى 
وأنا من آهل نيتوى . فقال رسول الله صلى, الله عليه عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مَتّى . قال له عداس اونا يداك نا بونتيي ين عت + ولد اد خربيت منها - يعبى 
من أهل نينوى - وما فيها عشرة يعرفون ما يونس بن مى فمن أبن غرفت أنت يونس 
ان فت زرفت ا وف ا ام قا يرن اله صلى الله عليه وسلم : ذاك أخى كان نبيا 
وأنا نى قاف غلااس :لسرا الل اله عليه وم بقبا رأسة وندرتقي نتال 
ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك فمَدْ أفسده عليك . فلما جاءهما عداس قالا له : 
ويلك ! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدى ما فى الأرض خير 
من هذا الرجل » لقد أعلمتى بأمر لا يعلمه إلا نى . قال : ويحك يا عداس لا يَضُرفنك 
عن دينك فإن دينك خير من دينه . ش 
وقال عداس لسيديه لما أرادا الخروج إلى بدر وأمراه بالخروج معهما فقال لهما' : 
قِتَال ذلك الرجل الذى رأيت فى حائطكما تريدان ؟ فوالله ما تقوم له الجبال . فقالا : 


م 


ويحك يا عداس قد سّحرك بلسانه . 
فانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم عنهم وهو مَحْرون لم يستجب له رجل واحد 
ولا امرأة . ٠‏ 1 
وقال خالد العدوانى : إنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوق ثقيف وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتفى عندهم النصر فسمعته يقول : ١‏ والسماء والطارق » حتّى 
خدمها قال فوعَيّتها فى الجاهلية وأنا مُشْرك ثم قرأنتها فى الإسلام . ظ 
قال فدجتتى ثقيف فقالوا لاسي ور روود أل ييه فقا من مههم 
من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقوله حقا لاتبعناه ٠,‏ - 
- هلاه 0 


رواه الإمام أحمد(" والبخارى فى تاريخه . 
وقالت عائشة رضن لله عنها لنبى صل الله عليه وسلم : هل أ عليك يوم كان أشذ 
عليك من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك وكان أَشْدَ ما ليت منهم يوم العقبة » 
إذ عرضتُ نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلآل فلم يجبى يجبنى إلى ما أردث أحد ؛ فانطلقت 
على وجهى وأنا نموم فل سني إلا وأنا قز التعالب » فرفمت رأمى فا أنا بسعية 
قد أظلّنى فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداق وقال : إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك 
وما روا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال فتأمره ما ششت فيهم . فنادانى ملّك الجبال 
فلم على ؛ ثم قال : يامحمد إن الله قد سمع قول قومك بأنا ملّك الجبال قد بعثنى الله 
مز وجل لعأمرن تتش شكت » إن شقت أن أَطْبق عليهم الأَحْشْبَيْن . فقال الننى صلى الله عليه 
وس : بل أرجؤ أن يُخْج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يرك به 
رواه الإهام أحمد والشيخان”" . 


وقال عكرمة : قال رسول اواك و اتويات مسار فال يا محمد إن 
و ات الل و اال . فقال له 
ات ا ا 

رواه ابن أنى حاتم مرسّلا . 

وذكر الأموى وابن هشام أن رسول مره تارك ا الورك ا الطائف 
ول يبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديمه ونْضرته أقام بنخلة أيامًا وأراد الرجوع إلى مكة 
فمَال له زيد بن حارثة الجا عي رم اد روا كل : يا زيد إن الله 


جاعل لما ترى فرّجا ومَخْرجا وإن الله مُظْهر دينه وناصرٌ نبيه . ثم انتهى إلى حراء وبعث 


. "90/4 مسندأحمد‎ )١( 
. (؟) سحيح البخارى كتاب بده الحلق‎ 
. 1١١ وصحيح مسل كتاب الجهاد حديث رتم‎ 
هلاه‎ 


عبد الله بن أربقط إلى الأْنس بن ريق - وأسلم بعد ذلك فها قال د الور ان 1 
أنا حليفٌ والحليف لا يُجير على الصَريح ا ا ل 
فقال : إن بنى عامر بن لؤى لا تجير على بنى كعب . فبعث إلى المطعم ابن عدى ‏ ومابا 
' كافرًا ‏ فأجابه إلى ذلك وقال : نعم قل له فلأت . فرجع إليه فأخيره فدخل رسولٌ اشنا 
صل الله عليهنوسلم فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج الطهم بن عدي وقد لبسنا 
سلاحه ٠ر‏ وبنوه سنّة أو سبعة . فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طقن واعا 
.بحمائل ميوفهم بالمطاف فأقبل أبو سفيان إلى اّمم بن عدئ فقال : أَمُجِيرٌ أم تابع ؟ 
قالاءامل: مجيق + قال + إذق لذاتشتر قد أحرنا تن أخرت جل معدسقى. قش رول 
الله صلى اله عليه وسلم طواقّه » فلما انصرف إلى بيته انصرفوا معه » فذهب أبو سفيان إلى 
مجلسه . 


شكت برسرل لله صلى الله عليه وسلم أياما ثم أذ له الله عز وجل فى الهجرة » فلماأ 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم توف المطّوم ابن عدىّ بعد ولأجل هذه السابقة الى 
عقي للمطيم قال رسول الله صلى الله عله ور : «لو كان لمهم ابن عدى حي ثم كليق 
فى هؤلاء الندئى - يغنى أ سارى بدر لأطلقتهم 0 


اتيهاف 
الأول : قال ابن الجوزى : را عرض للحد قليل الإمان فقال: ها وجه احتيا ج . رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يَدْغل فى خفارة كافر وأن يقول فى المواسم : من يؤويى 
حى أبلغ رسالة ربى : ْ 
فيقال له : قد ثبت أن الإله القادر لا يفعل شيئا إلا لحكمة » فإذا خنييت حكة فِمْله 
عليئا وجب علينا التسلم . وما جرى ليرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صَدَر عن الحكم 
1 7 2 و 7 : ُ 
الذي أقام قوانين الكلّيات وأدارَ الأفلاكَ وأَجْرَى المياة والرياح » كل ذلك بتديير الحكم 
: 2 ْ 086 - : 26 ا 
القادر » فإذا رأيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الحجرٌ من الجوغ ويقهر ويِودّى ا : 
010( فاج كين ارفك ويا عن الأموى فى مفازيه . 
و ليس فى سيرة ابن هشام إلا صدر هذا المبر » ثم قصة أسماع الجن لقراءة الزى صلى الله عليه وسل بنخلة , 
- ل 5 


علمنا أن تحت ذلك حِكّما إن تَلَمّحْنا بعضّها لاحَت من خلال سجف البلاء حكتان . 

إحداهما : اختيار المْتَلَ ليَسْكن قلبّه إلى ارخا والباكه فير دق القلبٌ ما كلّف من 
ذلك والثانية : أن مُسَثُ الشبهةٌ فى خلال الحُجَّج لبُتَاب المجتهد فى دفع الشبهة!؟ . 

الشانى : ق بيان غريب ما سبق . 

لمدمّة : بفتح النون : النْضْرة والحماية . 

عَمّد : بعين مهملة فمم مفتوحة فى الماضى وف المستقبل بكسرها .: وعن الفيلى (')كسرها 
أبقا و انافن خوط ع له ظ 

أمَا وحقّ : بفتح الهمزة وتخفيف الم : حرف تنبيه واستفتاح . 

طول جا مدي متتركة اإظاء مويلة فوا #العدار والتزلة. 

أغروا #سلط راو مت رمات انرا 

أَدْلَفَمّْه : بذال معجمة وقاف أى وجد ألمها 0 

قح ق رأسه «الفسيوعابد عل زيل: 

الحائط : البستان إذا كان عليه حائط » وهو الجدار » وجمعه حوائط . 

تل تيد اء ونلا" متومادة متترعي :وزع سكنت اناا وكق. الأعيل أو القظييي من 
شجر العنب . 1 

يتجهمنى : يَلْقانى بِالغِلّظة والوجه الكريه . 

العَتبّى : بضم العين : الرضا . 

عَداس ونينوى تقدم الكلام عليهما فى شرح بدء الوحى . 

مَتَى بفتح المم وتشديد المثناة الفوقية مقصور . 

ا سدع بتشلنيد الياء تكنية سيد . 

ويبحك : كلمة يتعجب بها العرب ولا يريدون بها الذم . 

ابن عبد ياليل عثناة تحتية فأّلف فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام واسمه 


. 715/١ الوفا لابن الجوزى‎ )١( 


 هّملا‎ 


"ابن عبد كلآل : بضم الكاف وتخفيف اللام . 

ذا فى الحديث ابن عبد ياليل والذى ذكره أهل المغازى أن الذى كلّمهار سوؤك اا 
صلى الله عليه وسلم عبد ياليل نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه قالة 
الحافظ . ٠‏ ظ 

قَرْن .التعالب : بفتح القاف وسكون الراء وهو قرّن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة 
على يوم ؤليلة منها ؛ وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل: الكبير .. 


الأعشبيْن0" : تغنية أخشب بفتح الهمزة فخاء فشين معجمتين فموحدة : الجبلان 90, 


(1 ) كذا على الحكاية فى الأخشبين وعل تقدير مبتدأ أى : هما الجبلان . 
م 


الباب الثاىداشالاثوب 
فى إسلام الجن 

أقد تقدم فى أبواب البعثة استاعهم لقراءة رسول الله:ضل الله عليه وسلم'. 

قال الحافظ ابن كثير وابن حجر :وقول :من قال إن وفودهم كان بعد رجوع زسول: 
الله صلى الله عليه وسلم. من الطائف ليس صريحا فى أولية قدوم بعضهم » والذى يظهر من 
سياق الحديث الذى. فيه المبالغة فى رَمْى الشهب .لحراسة السماء عن استراق: السمع دال على 
أن ذلك كات بعد البح » وإنزال الوحى إلى الأأرض » فكّشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا , 
على السبب فرجعوا إلى قومهم . ش 0 

ولا اهرت الدغرة وأَسْلَّم من أسلم فووا لسرا فاليا 3 ذلك مدو المجرتين : 
ثم تعدّد مجيئهم حتى ف المدينة7) 1! 

وزو اعم بن “عض الأسلمن ؛ وأبو نعم » عن أن جعفر رضى اله عنه وعن آبائه 
قال : قدم على رسول الله صلى الله 5 عليه وسلم الجن فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
النيوة 

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما :“إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم لما انصرف من 
الطائف راجعًا إلى مكة حين يكس من خيّْر تّقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصل فمر به النفرٌ من الجن الذين ذكره اله تعالى . ظ 


قال ابن إسحاق : وعم فا كر ل سبعة نفر مجن أهل نيبن » فاستمعو له فد 


انتهى . 


فرغ من صلاته ولذا إلى قومهم مدذرين قد آمنوا وأجايوا لاسر . فق الله ا 
خبره على النى بى صل الله عليه وسلم فقال : 


دو» اذكر «إذ صَرَكْنا» أُمَنْنا «إليك نفرا من الجن» جن نصيبين أو جن نِيتوى » 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( سورة الأحقاف ) . 
وفتح البارى ١7١/4‏ (ط الى ) . 
ل خ#امة سه 


وكانوا سبعة أو تسعة © وكان صلى الله عليه وشم ببطن نخلة يصلى داعفانه المجر . رواه 
الخييعاة: 
سه " د ا ني ع 5 13 3 0 
«(يستمعون القران فلما حَضِروه قالوا» أى قال بعضهم لبعض : ١‏ أنصتوا) لاشماعه 
ا د 590 3 8 م َك 
فلما قضِى ) فرغ من قراءته «ولوا) رجعوا إلى قومهم منزرين' ) مخوفين قومهم العذان 
إن أم يؤمنوا وكانوا مبودا . . 
«قالوا يا قومّنا إنا سمعْنا كتاباً» هو القرآن «أنزل من كله موت مده لا ين 
يديه ) أى تقدمه كالتوراة . «يَهدى إلى الحق ) الإسلام «وإلى طريق .مستقيم ) أى طريقه 
000 1 : ا 00 2 ا 
ايا قومنا أجيبوا داعى الله) محمدا صلى الله عليه وسم إلى الايمان «وآمنوا به يغفر» الله 
0 3 03 م 03 سم 
«لكم من ذنوبكم ) أى بعضها لآن منها المظالم ولااتغمر الأايرهنا أزيانا ؛ الأ نات 030 
وروى ابن ألى شيبة وأحمد بن مَنِيع والحاكم وصححه وأبو نعم والبيهى » عن ابن 
1 2 0 لات 
مسعود قال : هبطوا على النى صل الله عليه وسل وهو يغررا القران ببطن نخلة » فلما 
0-3 8 5 - هه 5 5 03 ٠.‏ 2 ع د ٠.‏ م 
سمعوه قالوا أنه.شوا . قالوا صَهُ وكانوا تسعة اخدقي زوبعة فانزل الله تعالى : «وإذ صرفنا 


وه 
إليك نفرا من الجن » الايات . 


وروى ابن جرير والطبرانى عن ابن عباس قالوا كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين » 
فجعلهم رسول له صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم . 

وروى الشيخان عن مَسْروق قال : قلت لابن مسعود : من آذَن 2 صلى اله عليه وسلم 
بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : ا ذنته مم جره وف لفل ١‏ 9ن 

وروى محمد بن عمر اللي وأبق نععم عن كعْب الأخياز قال : لما انصرف النفر 
النسعة©© من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان9! والأَحْقَب جاءوا قومّهم 
منذرين فخرجوا بعد وافلين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهم ثلائمائة فانتهوا إلى 


)١(‏ سورةالأحقان 9و رم, 
والخير فق طبقات ابن سعد ١/١‏ ( ط بيروت ) وسيرة ابن هشام 3/1ة. 
6 صحيح البخارى كتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود وصحيح مسلم كتاب الصلاة حديث رقم 16 . 
(؟)ات :السبعة. 00 
( ؛ ) بعدها بياض فى الأصول . 


مه ل 


الحجون. فجاء الأحقب إل وطول: أله ل الله عليه 2 فقال. 4 ]3 قوسا قد عهروا 
الححون تلقونك ل لان ال عاياوع بناعه من الدل بالجرد.. 

. وروى: الإمام. يه ومسلم والترمذى عن عَلُقَمة قال : قلت لابن مسعود : هل صَحِب 
لني صل الله عليه وسلم ليلةً الجن منكم أحد قال بتاشعو نا اح ويك عابنت 
ليلة فقانا استُطير أو اغتيل فيعْنا بشرّ ليلة بانها قوم ؛ فلما أصبحنا إذا هو جاو من قبل 
حرّاء فقلنا يا رسول الك إن لسو اتساعاة فل نجالك يما جر ليلة بات مأ قوم . فقال : 
إنه أتانى داعى الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآنَ . فانطلق فأرانا آثارههم وآثار 
نوا لك :ْ ش 

وقال ابن مسعود أيضاً : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكر واييت الليلَ أقرأ 
على الجن رفقا - وق لفظ : واققا . - بالحجون . 

رواه ابن جرير ". 

قلت : تبيّن من الأحاديث السابقة أن الجن 97 قراءة النبى صلى الله عليه وسلم 
بئلخلة فأملمرا 2 فأرسلهم إلى قومهم متدريق 6 ثم دو وهم ثلائمائة7» فقراً عليهم 
القرآن وهذه محرا برد و ارين 

وروى ابن جرير والطبراق وأبو نعم والبيهق وغيرهم من ' طرق » عن ابن مسعود رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة :م من أحب منكم أن يحضر الليلة 
أ الجن فليفعلٌ . فلم يحضبر منهم أحد .غيرى » فانطلقنا فقال : إن ببى إخوة ذبى عم 
يأنونى -الليلة فأقراً عليهم القرآن. . فيرّنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خط 
ثم أمرنى أن أجلس فيه وقال : لا تبرح منه حهى آتيك عرسي إندلام بانع 
القرآن فغشيه أَسْودةٌ عر . وق رواية فذكر هرئة ا نهم الزط ليس 'عليهم ثياب » 
ولا أرى سَوَأَتهِم ا قليلا » فجئتهم فرأيت الرجال درون عليه من التحال:مازاتعدوا 


1 يح سل كتاب الصلاة حديث دم ٠‏ وصحيح الثرمذى كتاب التفسير (سورة الأحقساف ) . 
(؟) تفسير الطبرى *١/95‏ ( ط الأميرية ) ونصه : 1 

« بت الليلة أقرأ على الجن ربعا بالمجون » . 

(م) ت:: ثلامائة نفر . 


.همه ب 


و 


ل بطل اعد م يفال ه.ووذاد : أنا أرحلهم عنك بافقال 4ن ل تعبر نم لله أَحدُ ل 
اا بيه انا أسمع صوته فانطلقوا. فطفقوا 50500 مغل السحاب ذاهبين) 
حي بو حفط + افتر رقيو لغ صل ال عليه وسل بع القع «افترل فم نان فقيال:+ 
أزسلت إلى الجن . فقلت : فما هذه الأأصوات الى سعتها قال : هذه أصواتمم حين 
ود عرق ونتجا ع ها فقن الرسط ؟ فقلت :هم أ لكي وسولة له ب كما لوه الراد 
فا خل ما وكا ام إياهما . فقال : :لك كل عظم عراق كم كل روثة 0 
1 قالوا : يا رسول الله يَقدِرهما العام علينا . قلت : يا رسول الله وها يخ ذلك عنهم 
فقال : دل يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم م أكل » ولا روثة إلا واوا فيها 
بها يوم أكلت » فلا يَبَنَقَيّدَ أحذم إذا خرج من المتّلاء بعظم ولا بَعْرة ولارّؤثة . فلما 
أصبحت رأيت مُبْرك ستين بعيرا(© . 
قصة أعري 

روى ابن أى حاتم*عن عكرمة فى الآية قال : هم اقنا' عضر ألنا' جاعوا .من جزيرة 
الؤصل . 

وذكر أ حمزة المالى قال : إن هذا الحىّ من الجن كان يال لم بشو الشمياة 2 
وكانوا أكثر الجن عَددا وأشرّفهم وكاتوا تعامة حنه إبانشن. م ظ 

ا 
نت 

الأول : روى سفيان التُوؤْرى عن عاصم عن زِرَ عن ابن مسعود قال : كانوا نسعة أحدهم زوبعة 
تو 2 أصل نخلة . وتقدم عنه أنبع كانوا ميد عشر . وق رواية نيم كانوا على ستين 
راحلة وتققدم أن اسم سيدهم وردان . وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفا . فق 
هذا الاختلاف دليل على تكران وقادنهم على النبى. صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة كما 
سيا بيان ذلك هناك .. 


51/5 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 7417/١ والخصائص الكبرى‎ 
5 


الث : فى من وقفت على اسمه من 52006 بالنى صل الله عليدوسم أذ امم النفر 
السبعة أو التسعة على الاختلاف . فقال مجاهد كانوا سبعة ثلاثة من أهل حَرَان وأربعة 
من نصيبين وكانت أمما وه حسى 5 وشاصر وما صر والأرد وإينان َالأَحْقّب 1 

رواه اين أنى حاتم 1 ظ 

وقال إشماعيل ابن أى زياد : هم 1-5 سليط وشاصر وخاضر وحسا ومسا(" والأأرقم 


الأدرس وحاصر (1) 
وا درس وحاصر 


وروى البيهق غن أى مَعْمَر الأنصارى قال: بيئا عمر بن عبد العزيز يملى إلى مكة بفلاة 
الآرقن إة رأق حية ميعة فقال غل يجكفار . 'قحفر 2 ولقّه فى حيرقة'.ودفقه: » وإذا 
جانف عدف لا يرونه : رحمةٌ الله عليك باسرق قا كهد لسمعت رول الله ضل الله غليه 
سيم ا اي ين الأرض فيدفتة عير الى . فقال عمر : من أنت 
يرحمك الله ؟ قا ل : أناارجل من الجن » وهذا سرق ولم يبق ممن بايم النبى صلى الله عليه 
سل أعذ من ابقل خيرع بوغيزوده:وأنية لسممت وول داصق ال عليه بوس وقول 


تموت ياسرق بفلاة من رضن ويدفنك خير أمتى 0 


1 01 8 5 م 3 
وذكر ابن سلام من طريق أنى إسحاق السبيعى - بسين مهملة مفتوحة فموحدة فمثئاة / 
تحتية - عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب الننى صلى الله عليه وسم 


عر ا رطا رجاه عدار يلوتم امع تر جواكية واشدارجر ان 


[لودات فاق وعدن" السية بيعضة دده 4 عمجن اللين إذا 0 تسألان : أيككا 
دفن عمرو بن جابر فقلنا ما ندرى ما عمرو بن جابر قالتا : إن كنم ابت بتغيتم الأجر فقسد 
وجدتموه » إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو بن جابر وهو 0 الى رأيتم » 
وهو من التفر الذين استمعوا القرآن من محمد صل الله عليه وسل” . 


وقال ابن أَى الدنيا : حدثنا محمد بن عَبّاد بن موسى » الك » حدثنا المطلب ابن 


. بياض بالأصول‎ )١( 
. "07/١ (؟) الحصائص‎ 
بنحوه.‎ 800/١ (؟) الخحصائص‎ 


الامه ل 


| زياد النقى » حدثنا أبو إسحاق أن نام من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم. كانوا فى 
مير لم وإن حيتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا من طيب ريحها وحسنها » 
فقام بعصهم فافّها فى خرقة ثم دفلها » ؛ فإذا قوم يقولون السلام عليكم - لايرونهم - إنكم 
دقدم عر إن مُسْلمتنا وكفارنا اقتتلوا فقتل الكافة المسلم الذى دفتتم » وهو من الرهظ 
| الذين أسلموا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ ' 


ودوى عبد لله بن الإمام أحمد فى زوائد الست والطبراق والحاكم عن عمفوان بن الت 
تعره عوقيه + أنه كان آخر البو 1 الدة ن أتوا رسوك له صلى الله عليه وسلم . 


ؤقال ابن أى الدنيا : حدثنا الحسن بن جهور . حنثنا ابن أى إياس » وعن عبد 
العزيز دن أى سلحة الماجشون عن عمه » عن معاذ بن عبد الله ابن مَغْمّر قال : كنث جالسًا 
عند عمان بن عفان رضى الله عنه فنجاء رجل فقال : ا يا م المؤمنين عجَبًا ؟ِ 
0 بفلاة كذا وكذا إذ إِعْصَاران قد أقبلاً أحدهما من هاهنا والآخر من هاهنا فالتقيا 
فتعاركا ثم تفرقا وإذا أحلهنا أكبر من الآخر فجئت معتركهها : فإذا من الحيات شى2 
قاارات يعات مدلد قط د ذا ريت المكلها م يحقتها + وإذا سيد لقره مرح دست 
ققلبت الحيات كما أنظر من أها هو فإذا ذلك من حية صفراء دقيقة » فظنئت أن ذلك 
خير فيها فلفنتها بعماءيى وذفئتها -فبيئا أنا أمثى ناداى مناد ولا أرا. + بأغيك الله هذا 
الذىئ صنعت فأخبرته بالذى زآبت ووجدت » فال : إنك قد هديت ٠»‏ ذانك حَيَان من أ 
الجن بنو شيبان”" وبنو أَقِيْش ‏ التقوا. فاقتتلوا وكان بينهم ما قد رأَيتَ واستشهد الذى 
رأيت » وكان أحدَ الذين استمعوا الوحىّ من النبى صلى الله عليه وسل”". 
وروى ابن أى الدنيا وأبو نعم من طريق بشر ابن الوليد الكندى حدئنا كثير بن عبد 
لله أبو هاشم الناجى ٠‏ قال دخلنا على أَنى رجاء العُطَارِدى فسأ لناه : هل عندك علم من 
الجن ممن بايع النبى صبل الله عليه وسلم 0 م فقال : أخب ركم بالذى أي وبالثى 
سمعت » كنا فى. سفر:حتى إذا نزلنا على الماع فضربنا أخبيتنا وذهبت أقيل » فإذا أنا 


)1١(‏ ط : التسعة 


(؟) ط ::بتوشعيبان . 


ممه - 


بخية, دلت الخباء وهى تضطرب فعمدت إلى إداوق فنضحت عليها من الماء فسكنت » 
كلما عقلةاا القمتر تانكم فتك" إل عي افا عرعت منها خرقة بيضاء فلففتها فيها 
وحفرت لحا ودفنتها »وْسرنا بقية يومنا ولياتنا » حيى إذا أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا 
اك رقت أقيل فإذا أناننا دراك : السلام عليكم . فرتين لا واحد ولا عشرة ولامائة 
ولا ألف أكثر من ذلك » فقنلت :من َنم ؟ قالوا : الجن بارك الله عليك قد صنعت مالا 
تستطيع أن نجازيك . قلت :0 ضتعت إليكم ؟ قالوا : إن الحية الى مانت عندك كان 
آخر من :بت ممن بايع النبى صل الله عليه وسلم » من الجن 7". 


وروأه: الباوردى - بالموحدة - فى معرفة الصحابة من طريق آخر وفيه أنه آخر من 


بق من النفر الذين كانوا يستمعون القرآن . قال الحافظ فى الإصابة : هذه القصة مغايرة 
لما كلها وقد أثبت لكل منها الآخر فيك أن الأرلة عقن بالتسعة ٠‏ والثانى يمن 
امشمع بناء على أن الاسماع كان عن طائفتين مثلا . 

قال : وقد وقع فى قصة ابرق آنه آخر من بايع فتكون اأخرين مقيدة بالمبايعة 06 , 

وروى أبو نعم فى الدلائل عن إبراهم النّخَعى قال : نخرج نفر من أصحاب عبد الله 
يريدون الحج حتى إذا كانوا ببعض الطريق إذا هم بحية 'تتثنّى على الطريق »© أبيض ٠‏ 
يَنْفح منه ريح الك » فقلت لأصحانى اعضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمر 
وله الع ار «قنة تقك أفايانتة قفدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ٠‏ ثم تحينها عن 
الطريق فدفنتها : ثم أدركت أصحاق . فوالله إنا لُقعود إذ أفيل أربع نسوة من قِبّل المغرب 
فتمالت واحدة منهن أيكم دفن عَمْذا ؟ قلنا : ومن م ؟ قالت : أيكم دفن الحية ؟ 
قلت : أنا . قالت 1 5 لق ولقيت: قر اها ابام عا أنزل الله ولقد آمن بنبيكم 
55 مق و لقال أن افق ا امفف ةا" امعد لفان لع اننا نا 
ثم مررت بعمر ابن الخطاب بالفايكة باجا نه جام اليه قال + عروزت :# تدعت درل 
الله صل الله عليه وسلم يتدول : لقد آمن فى قبل أن أَبْعثُ بأ ربعماثة ! 

. 9407/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الإصابة ٠١/5,‏ معناه . 

(؟) المسائص غم : 

84ه ب.ء 


وقال ابن أنى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد حدثتى محمد بن زياد » حدثى أبو مُضْلحٍ 
الأسدى ء حدثنى يحى بن صالح » عن ألى بكر بن عبد الله ابن ألى الجهُم » عن حذيفة 
العدتوى قال : خرج حاطب بن بن أن بَلْئعة من حائط له يريد النى صل الله عليه وسلم حا 
إذا كان بالمسحاء التفت إليه عجاجتان ثم أَجْلََا عن حيّة كيف الحوار ؛ يعنى. الجلد 6 


فنزل ففحص له بسيّة قَوْسه ثم واراه » فلما كان الليل إذا هاتف مرف به : 


يا أبا الزاكن الج تطعنه اربع عليك سلام الواحماد الصمد 
ريت 0 وقد لقَى كلا كله دون العشيرة #الار فا السك 


فأ النى صلى الله عليه وسلم فأخيره فقال : ذاك عمرو بن الجوماية وافد نصيبين لقيما 
مِحْصّن بن جَُوْشْن النصرانى فقتله » أَمَا إنى قد رأيتها - يعنى نصيبين - فرفعها إلى جبريل ؛ 
قا كنك عاق أن تقذ تور مائو لين توه تور كر علا ا ظ 

والآثار فى هذا المعنى كثيرة ذكر طرفا منها الشيخ ركسا نان لمان فيد 
المرجان فى أخبار الجان)() 

2 

الثالث : أنكر ابن عباس رضى لله عنهما اجبّاعَ النى .صلى الله عليه وسلم بالجن . 

فى الصحيحين عنه قال : ما قرأ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم » انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من. أصحابه عامدين إلى سوق عكّاظ وقد جيل 
بين الشياطين وبين خبر السهاء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
مالكم ؟ قالوا قدكحيل: نيعا وري غير الواميرا زملك علننا الشييي: قرا + ا كاه 
إلا من شنىء فد حَدَثْ فاضربوا فشارق اللأرض ومغارا . فمر النفر الذين أخذوا نحو 
تهامة بالبى صل الله عليه وسلم وهو بنخلة عامد إلى سوق عُكَاظ وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذى حال بيئنا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : «يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عَجَبا يهُدى إلى الرّمْد فأنزل الله | 
تعالى على نبيه : «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » وإنما أوحى إليه قول الجن 9" . 


)١(‏ وأكثرها واه لا سند له. 
)00 حيح البخارى كتاب التفسير 0 
0-2 6س 


“ال حافك امك ليوف رتحنه اللاسنا د وهذا لدف حكاد آيق عباس إعا هو 
اد نا فومة الغا قراءة الذي صل الله عليه وسلم وعلة بحاله ولم يرهم © ثم أتاه 
داعى الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن كما رواه مسلم عن ابن مسعود . 

ويؤيد قولٌ البيهق أثر كعب السابق أول الباب . | 

قال البيهق : وابن مسعود قد حفظ القصتين فرواهما . 

وقال غير أقراات مسترو اذنت أن ان صل ل عب ول قرأ عل الجن ونم 
فكان ذلك تقدما عل نف اين عباس.. 

وقد جاء عن ابن عباس ما مواق ابد "تسوك اقروق "ابن حرمو ينيك جد قوق عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن » الآية . قال : كانوا تسعة 
نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم .. 

فهذا يدل على أن ابن عباس روى القصتين كابن مسعود . 


لذ ا فنا 


الرابع : قال الحافظ :لا يعكر على قولنا حديث ابن عباس كان ف أول البعئة» كما تقرر 
قوله إنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فحتمل أن يكون ذلك بعدة" فرض الصلوات 
ليلة الإسراء د ل و يد ولكن 
اخدلف هل افترض قبل الخمس شىء من الصلاة أم لا فيصح هذا على قول من قال إن 
الفرض كان أولاً صلاة قبل طلوع الشمس وقبل رو والححة فيه قوله تعالى «وسبح 
بِتْحَمُد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما» ونحوها من الآيات . فيكون إطلاق صلاة 
الفجر فى هذا الحديث باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الأسراء , 
نصة الجن متقندمة من أو البعفة0, ظ 


وقد 3 الترمتف والطبرئ: هذا التعدية يسياف سالم عن عن الإشكال ,الذى ذكرته 7 


. ط : قبل فرض‎ )١( 
لا يمكر على قولنا حديث ابن عباس ) « ما رأى رسول الله صل الله عليه وسل أن و‎ ( 
ْ ش‎ ٠ 111/8 (؟) نفتح البارى‎ 

:641 عم 


طريق أى إسحاق السريعى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانث الجن تصعد إل 
السهاء يستمعون الوحى . الحديث وقلع عور ادع أخر تدل على أن هذه القصضة: وقعلت.. 
أول البعئة وهو الذى تظافرت به الأأخبار وهو المعتمد ؛ 1 

الخامس فى بيان غريب ما سبق . 

الإعصار : قال فى الصحاح ريح تثير الغبار ويرتفع إلى السهاء كأنّه عمود.. 

العكلى : بضم العين المهملة وسكون الكاف. الإداوة بالكسر : المطهرة 

أقيل : أنام وقت القيلولة وهى تصفالنهار . 

العَيّبة بفتح العين المهملة زثبيل من جلّد وما يجعل فيه الثياب . 

المطية : المطا » وزان العصا : الظهر ومنه قيل للبعير مطبّة فعيلة عع مفعوة لآئه 
لاا ل ادا ريض ال سرمي 

* المزجى مطيعه : السائقها . 

اربع : فعل أمر » أى ارفق . 


2 ٠. 
. نصيبين : بلد معروف بارض الجزيرة‎ 


 ةهقةآلاسل‎ 


البا ب الماك واشزثون 
فى عرض الننى صل الله عليه وسلم نفسه الكرمة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس إلى التوحيد 

قال جابر بن عبد الله رضى اله عنهما : كان رسول الله. صل لله عليه وسلم يَعْرض نفسه 
.بالموقف » فيقنول : ألا رجلٌ يحملى إلى قومة فإن قريشا متعوئى أن أبلغ كلام ربى . 

زو بو الاجر لفرماي واج ميدي 

كال بترن ععرااالاً لين مكلف ترسو الله صل الله عليه وسلم ثلاث سنين من أل 
نبوته مُسْتخفيا ثم أعلن فى الرابعة فدعا الناسٌ إلى الإسلام عقر سنن عنيؤان الوه كل 
عام يتبع الحاج فى منازهم بعكاظ ومجنة وذى المجاز ز يدعوهم انيدان تمنعوه حبى يبلغ 
رسالات ربه وهم الجنة » فلا يجد أحذا ينصره ولا يجيبه حتى ' إنه سل عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول : يا أما الناس قواوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب وتذل 
لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا فى الجنة . وأبو لحب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء 
كاذب » فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه ويقولون : قومُك بك أَعَلَم . 
وقال ابن اسحاق : ثم قلدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أى من الطائف وقومه 
أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به » وكان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يَعْرض نفسه فى المواسم إذا كانت » على قبائل العرب يدعوم إلى 
اله عز وجل م م مُرْسّل ويسأهم أن يصدقون وممنعوه حى يبن عن الله عز 
وجل ما بعثه به9) 

وروى ابن: اسحاق والبيهق والإمام حت وابقةشيد الله والطرال يرال لات * عن 
ربيعة بن عاد بكسر العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة - قال : إفى لغلام شاب مع 
أنى ممنتى ورسول الاصل الله عرية وبر ولت عل المبائل من العرب ا تيتوك : يا بنى فلان 
إفى رسول الله إلبكم يأم ركي كي أن تعبدوأ الله ولا 7 تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من 


220 0 ا 
و صحيح الثر مذى كتاب ثواب القرآن باب 4؟ -- و ان سين ابن ماجه المقدمة باب رقم ١‏ 8 6 سيرة أبن هشام 1/١‏ . 


سوم ب 


(74- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


دونه من .هذه الأتداد » وأن تؤمنوا لى وتصدقونى وتمنعوى حتى أبِيّن عن الله عز وجل 
ما يعثنى به. والناس متقصفون عليه ما ربت ت أحدا يقول شيئا وهو.لا يسكت . قال : 
وخلفه رجل حول وضيىء له عدررقان عليه له دي افإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قولة وما دعا إليه قال ذلك الرجل : يا بنى فلان إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى 
أن تَسْلجْوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءهم من الجن بوي مالك بن يش انها اد 
يد اعبار لفيا » فلا تطيعوه ولا تسمعوا مثه . فقلت لأنى اه الرجل 
الذى يرد عليه ما يقول يتبعه حيث .ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه ؟ قال : 
هذا عمه عبد العرّى بن:عبد المطلب 0" 

وروى الطبرانى عن طارق بن عبد الله قال : إنى بسوق ذى المجاز إذ مرّ جل فى(" عليه 
خلّة من بُرْد أحمر وهو يقول:: يا أمها الناس قلوا لا إله إلا الله يُفلحوا'. ورجل خَذْفه قد 
أذ عرقوبَيُه وساقيه يقول : يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه . فقلت : من هذا ؟ قالوا: 
غلام بنى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد العزى . 

وروى الطبرانى برجال ثقات عن مُذْرك بن [منيب” ] رضى الله عنه قال : حجَجت 
مع أنى فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأنى : ما هذه الجماعة ؟ قال : هذا الصاق . 
وإذا رسول الله9» صلى الله عليه يقول : يا أها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا . 
وروى البخارى فى تاريخه والطبرانى فى الكبير واللفظ. له عن مُدْرك بن مُنيب - بضم 
أوله وكسر النون وآخره موحدة العامرى عن أبيه عن جده رضئن الله عنه قال : راك 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو يقول : يا أمبا الناس قولوا: : لا إله إلا الله 
تفلحوا الي ل ريه صر حابس لامر الوا ' حي 
التضنت النهار: فاقبلت عارية يعدن من 'ماء فقدال :ونعهه :ويذيه وقال: > يايئية اله سدقي ' 
على أبيك غلّبة ولا ذلة . فقهلت : من هذه ؟ قالوا : زينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
و . وهئ جارية وضيعة9 . 


. (؟) ط : إذ مر رجل شاب‎ ٠ 5055-2 )1١) 
ط : وإذا برشو لالله.‎ )4(  . (؟) بياض بالأصل » وما أثبته ما ذكره الموألف ف الرواية التالية‎ 
طّ : من حفن . 050 الذى فى التأريخ الكبير للبخاري‎ 6 ) 


ال الجزء » الرأبع من القسم الثافى جب ؟ حشر وس ال ا وا ا 


ا 4وه ب 


وروى الطبرانى برجال ثقات نجوه عن الخارث بن كارت : 

وروى الإمام أحمد والبيهق عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنانة قال : 
رسول الله صل الله عليه وسلم سوق فق الجاز وهو يقول :يا أما الناس قولوا: : لا إله إلا 
اللّه تفلحوا . وإذا رجل خلفه يَسْفى عليه التراب » وإذا هو أبو جهل © وإذا هو 
يقول : يا أما الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإئما يريد أن تعركوا عبادة اللات والعزى 
بتبعه حيث :ذهب : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفرٌ منه» وما يلتفت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إليه . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير 200 507 00 
وتحتدل أن يكون ذا تارةٌ وذا تارة » وأنهما يتناوبان على أذيّة رسول الله صل الله عليسه 
وسل"" . 


قلت : وهذا هو الظاهر . 


وارأنة 


كر ابن اماق زه صل لله عله وسلم نفته الكرية عل ل وكلب وببى 
عامر بن صَعْصّعة وبنى حنيفة . قال اراح يدام ا 0 

زاد الواقدى : وعلى بنى عَبْس وعَسّان وببى مُحَارِبِ وبى قزارة وبى مر ة وبى سَليّم 
وبنى نض بن هوازن وبنى ثعلبة بن عكابة - بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ‏ 
وبى الحارث بن كعب وبى عُذْرَة وقيس بن الخطم 0 أخبارهم . 

وروى محمد بن عمر الأَْلمِى عن عامر بن سلمة الحنى وكان قد أسلم فى آخر عُمْر 
راض سين لكر : نسأل الله أن لا يَحْرمنا الجنة » لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاءنا ثلاثة أعوام بعكاظ ومجنّة وبذى المجاز » يدعونا إل اله - 
عز وجل - وأن فنع له ظهره حتى يبل رسالات ربه » ويغرط انا ان » فما اسشجينا ه 
ولا ردنا عليه ردًا جميلا فخشنًا عليه وحَلّم عنا. . قال عامر : فرجعت إلى هجر فى أول عام 
فقال لى مَوْدة بن على : هل كان فى موسمكم هذا خبر ؟ قلت : رجل من قريش يطوف 


ا )١(‏ سيرةابن كثير 55/9١1-لاوا.‏ 


6468 سه 


على القبائل يدعوهم إل لله تعالى وحده وأن منعوا ظَهْره حتى يبلغ رسالة ربه لم الجنة . 
فقال هَودّة : من أى قريش هو ؟ قلت : هو من أُوْسّطهم نسبًا من بنى عبد المطلب . قال 
هودة: أهو محمد بن عبد المطلب ؟ قلت : هو هو . قال: أمًا إن أمره سيظهر على ما هاهنا ؛ 
نقلت : هنا قط من بين البلدان ؟ قال : وغير ما ها هنا ٠‏ ثم وافيت السنة الثانية 
هجر فقال : ها فعل الرجل ؟ فقلث : والله رأيته على حاله فى العام المافى . قال : 
ثم وافيت فى السنة الثالئة وهى آخر ما رأيته وإذا بأمره قد أُمِرَ وإذا ذِكره كَثّر فى الناس ؛ 
الحديث . 


وروى الحاكم والبيهق وأبو نعيم وقاسم بن ثابت عن على رضى الله عنه قال : لا أمر 
الله عز وجل نبيه صل الله عليه وسلم أن يَعُرض نفسّه على قبائل العرب. خرج وأنا معه' ! 
فذكر الحديث إلى أن قال : 0< إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار » فتقدم 
أبو بكر فسَلّ فقال: من القومٌ ؟ قالوا: ون شَيْبان بن ثعلبة. فالتفت أبنو بكر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقاك : بأنى وأى هؤلاء عر الناس وفبهم مُعزوق بن عمرو وهال | 
ابن قبييصة والمثثى بن حارثة والنعمان بن شَرِيِك » وكان مفروق قد عَلبهم لساناً وجمالا. 
وكانت له غُدِيرتان تسقطان على 5ريبته » وكان أذنى القوم مجلساً من ألى بكر فقال 
أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لا نزيد على الأألف وان تغلب ألف من 
قلة . فقالأبو بكر : وكيف لبّعة فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضبا حين ' 
تلى»وأشد ما نكون لقاء حين تَعْضِبء وإنا لثؤثر الجيّاد على الأولاد» والسلاحّ على الّلقاح » 
والنصر من عند الله يُديلنا مرة ونديل عَلينا أعرى + ملك أخا قري ؟ فقال بو بكر : 
إن كان بلغكم أنه رسول الله صل الله عليه وسلم فها هو ذا . فقال مفروق إلامّ ناعون 
يا أخا قريش ؟ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أدعو كم إلى شهادة أن لا إله' إلا الله وحده 
لا شريك له + وأنى عبد الله ورسوله » وإلى أن تؤووف وتنصرونى فإن قريشًا قد تظاهرت 
على الله وكذّبت رسولّه واستغنت بالباطل عن الح والله هو الغىً الحميد . 


فقال مفروق ولام تدعو أيضا يا أخا قريث , ؟ فوالله ما سمعث. كلاما أحسن منهذا . 


ش فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم : « قل تعالوًا أل ما حرّم ربكم عليكم : أن لا تشركوا 


كوه ب 


به شيئا وبالوالذين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إمُلاق نكن نرزفكم يام ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر 9 وما بطن ولا تقتلوا النفسٌ الى حرم الله إلا بالحق ذلكم وضاكم 
به لعلكم تقفار 17 

فقال مشووق دعوت مزؤاكات إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعخال » ولقد نك" 
وم كدّبوك وظاهروا عليك . 

ثم رد الأمر إلى هاقٌ بن قبيصة فقال رهد ها كيكنا رصاع يكنا 

فقال ها : قد سمعث مقالتك يا أخا قريش وإلى أرى تَرْكنا ديننا وإتباعنا دينّك 
مجلس ات إلينا لا أول له ولا آخر 1 قَْ الرأى وقلة نظر فى العاقبة » إن الزلّة 
مع العجلة وإنا نكره أن نعُقد على من وراءنا عَدًا ولكن نرجع وترجع ودنظر وتنظر . 

١‏ كانه أحب أن يَثْرَكه الانّى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب 
ا : 

فقال الدنّى - وأسلم بعد ذلك - قد سمعت مقالدك يا أخا قريش والجواب فيه جوابت 
هاقٌ بن قبيصة فى تَرْ كنا ديننا و«تابعتنا دِينك وإنا إنا-نزانا بين صِريين : أحدهما 
اليمامة والآخر السمامة . 


فال له رسول الله صل الله عليه وسلم نهدات الفيرياف :4 قال ف أنبان عمو 
7 م 

ومياه العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى فَذَّنْبُ صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» 
وأما ما كان مما يلى مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا على 

05 . 00 7 9 1 
من لدف ملرفا كبرق أن لا تشانف دنا ولا تزوى مشدفا وإق أرق ذا الأمى ذا 
تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك ء فإِنْ أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى 
قياة العره الهاي 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها أسأتم فى الرد إذ أَفْصَحْمَ بالصدق 

0 ' 0 سا اء 9 0 
دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم إن ل تلبثوا إلا قليلا 
0 

جت اه هم 


0 ا 
:فال الشعمان اا ذاك , 


أفتاد يهم رسؤل ل صل ل عليه وسلم ٠:‏ يا أمها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وانيزا. 


ودعي 3 الله بإذئه وسواجا متيران!2 , 


0 سرك لله صلى الله عليه رد ان» 

وروى سعيد بن يحبى بن سعيذ الأموى فى مغازيه عن أبيه » وأبو نعم عن عبدالرحمن العامرى 
عن أشياخ من قومه.قالوا : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ فقال : 
مَنِ القومٌ ؟ قلنا : من بنى عامر بن صعصعة بنو كعب بن ربيعة ؟ فقال : إفى رسول الله 
ل 

0 قراس © 0 فقال : 0 هذا الرجل الذى أراه اع 
ا ار اللا لا . قال 5 ؟ قالوا ذم | 
الر حي والسعة 5 05 بلادنا وتمنعك مما نمنع مله أنفهنا:. فقال بتسرة:: 0 ْ 


أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشىء شر يفن ىء ترفو به ! اتعيدوة إلى رَهيق قوم ْ 
طردوه وكدية فز ووه وكتشيزروه تتابذوا العرب عن قوس واحدة- » قومه غلم به . فبئكس 
الرأى رأيكم . ثم أقبل على رسول دو اس ني : قم فالحق بقومك فوالله 
لت 

فقام رسول الله صل الله عليه عليه وسم إلى ناقته ليركبها فغمز الخبيث بَيْحرة ا 
فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَلقَنه . وعد بى عامر بومثل ضبباعة بنت عامر 
)١(‏ سورةالأحزاب ه؛. 


20 دلائل التبوة لأنى نعم 7810 . 
ضرع ط : أبن فارس . 


ل ؤرة6 - 


ابن حَوْط كانت من النسوة اللاق لين مكة جاءت زائرة إلى ببى عمها فقالت : ار 
ولا عامر لى » أيضنع عن تسل لَه صلى الله عليه وسلم بين أظه ركم ولا منعه أخدٌ تمنكر . ؟ 

فقام ثلاثة نفر من بنى عمها إلى بَبّحرة واثنين أعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد 
به الأرض » ثم جلس عل ةلم علو وجوهه لطماا: 

ذذال وشال دمل العلية وسلم : اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء فأسم الثلاثة 
الذين نصّروه 7 شهداء ع وهم غطيف وغطفان ابنا سهل وعررة أو عزرة بن عبد الله » 
وهلك الآحرون0") 

فلما صدّر الناس رجعت بئو عامر إلى شيخ لم أدركته ال 000 ا أن يواق 
معهم موسممع فكانوا إذا رجعوا .إليه حدّثوه مما يكؤن فى ذلك ف الموسمء فلما قدموا عليه 
ذلك العام سام عما ا : جاءنا فتى من ا 
يزعم أنه نى يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يده على 
”راب ثم قال : :يا بنى عامر هل لها من ثّلاف هل لذنا ما من مَطلّب ! والذى نفسى بيده 
تقَرّها إسماعيل قط كاذبا وإنه9" لحق ؛ فين رأيك م كان عنكي ‏ . 


0-0 أبو نعم عن خالل بن سعيد عن أبيه عن جده امكو رار لم0 
الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأى بكر : إيتهم واعرض عليهم . فأناام فعرض 
عليهم . اللاي بجي اف فلما جاء قال: إن يننا وبين الرّس حريا فإذا فرغنا 
ما بيئنا وبينهم عَلنا فنظرنا فيا تقول فلما التقوا بذى قارهم ارس قال لم شيخهم 
ما | سم الرجل الذى دعا كم إلى ما دعاكم إليه ؟ قالوا : محمد . نال : فهو مارم .: 
فتُصروا على القُرْس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى تصروا . 


وروم تياد بن عمر الاين عن هم بن أنى جهم أن رسول الله صلى الله عليه لم 
وقف على ؛ بنى عامر يدعوم إلى الله تعالى » فقام رجل منهم فقال له . : عجبا لك ,الله قد 


)210 دلائل النبوة لأنى نعم س م4١‏ . وسيرة أبن كثير ١5/1‏ . ثم قال ابن كثير : وهذا أثر قريب كيار 
أكمزافنة: 0 ا 
0غ ط : وإنها . 

0 سيرة أبن هشام 480/1 . 


م أعياك يداد العرب كرا ست داتينا ور ده يكار يع مر وزاك 
لأجعلنك حاديثا لأهل اللونم ..ونبضين إلى رسول ارم وكان جالبا فخير 
لله بان الشف 5220 من رجْله وانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم . 


نوق أب3 مع عن عباد الله بن وايصة العم عن أنه عن جده قال : جاءنا رسول 
الله صل الله عليه وسم بمى فدعانا فاستجبنا له » وكان معنا مَيّسرة بن مسروق العَيْسى| ٠‏ 
فقال لنا : الحا ريحايا النضل وعد سن فلودا رحَالنا لكان الرأى ؛ 
فاخلفة الله لَيظهرّن .أمره حتى يَبْلعْ كل مَبْلَعْ فأ القومٌ وانصرفوا اماه يمرا 
هيلوا بنا إلى قدك فإن ها بود و5 الرجل : فمالوا إلى مود فاإخرجنا ميفرهم 
فوضعوه ثم درسوا 3ك رسوك: اله هن اله عليه وسلم النى ل ى العربى ير كب . الحمارٌ 
ويَجْتزئْ بالكشرة » وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبّط فى عينيه حُمْرة 
مُْرب اللون . قالوا : فإن كان هو الذى دعاكم فأجيزة وادغلوا" ىدينه نإنا: تدده 
ولا نتبعه ولنا منه فى مواطن بلا كن واس اه من العرب إلا اتبعه أو قتله . 


ليا الأمر بين فأْلَم ميسزة©. 


ورقف ابو 3 عن ابن رُوهان وعبد اِلَّهُ بن أى بكر وغيرهما قالوا : جاء النبى صلى 
لله عليه وسلم كندة فى. منازهم فعرض نفسه عليهم فَأَبَو | . فقال أصغر القوم : يا قوم اسبقوا 
إى-هذا الرجل قبل 3 نبقوا إليه » فولله إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبا بخرج من الحرّم 
قد أظل زمانه فأبوا . 


ادسج ار 


وروى. البيهق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا : قدم سويد 
ابن الصامت أخو بتى عمرو 3 عوف مكة حاجًا أو معتمراء وكان سويد إما يسميه قومه 
الكامل جاده وشعره وشرفه ونسبه » وهو الذى يقول : ش 


الارب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالعَب ساك ما يفسسبسرى | 
: 3 : 
مقاله كالقهد اما كان سيد وبالغيب ماثؤر على ثغرة التحر 


000 ا 1 عن الواقدى . 


الت . 


٠ 5 2 ًَ 5 3‏ - ' 0 
يسرك باديه وثحت أده ميمة غش تبترى عقيب الظهر 


و اق ١‏ 2# ئ - 4« 
تين لك المَيّنان ما هو كاتِم 2 من الغلّ والبغضاء بالنظر الشزر 
3 4 5 - 5 ِِ. 8 2 : - 024 

فرشى بخير طال ما قد بريتبى وخير الموالى من يريش ولايَبّرِى07 


الاسلام . فقال له سويد : لعل الذى معك مثلّ الذى معى . فقال له رسول الله صلى. الله عليه 
رجي اينيع اله تنه لكداتاريني حكته 


فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم 0 . فعرضها عليه . فقال : هذا 
كلام حسن والذى معن أفضل من هذا: : قرآن أنزله الله تعالى هو هُدَّى ونور . فتلارسول الله 
صل الل عليه وسلل عليه القرآننودعاد إلى الزمان فلم ينعد منه.وقال + إن هذا القول حسن ٠.‏ 
0 
ليقولون إنا لنراه قد قل وهو مُسْلم . وكان قتله قبل بعَا!؟ . 


تنبيسه 
كاد - يم العين الهملة : سوق بقرب مكة وراء قَرْن المنازل » يُضْرف ويمنع. 
ذى المجاز ‏ بالجم والزاى : : سوق كانت تقام فى الجاهلية على فرسخ من عرفة . 
و - بفتح المم والجم والنون المشددة #سوق ارم 
مَفروق - بفتح المم ففاء ساكنة فراء مضمومة فواو ساكنة .: 
ها بالهمزة ى آخره . 
قبيصة - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ومثناة تحتية آخره صاد مهملة . 


(1) الروض الآنف ١١9/١‏ . 
(؟) سيرة إبن هشام 450/١‏ » وسيرة ابن كثير 107/1 . 


61 سك 


سنى بن حارئة - باليحاء المهملة والقاء الدلئة :ألم الى بعد لك . وكان سببا فى فيح 


اران وال ايلام يمن . رضى الله عنه . 
هؤدّة ‏ بفتح الهاء وسكون الواو واج الدال المهملة . 
قط أ عب . 
ريات بفتح المثناة الفوقية وكسر الراف :واعلة الرانب وفن ب الصدر. : 


. رهيق قوم 527 | 
ذو قار - بالقاف والراء : موضع به ماء معروفت . 
تف 9 


2ه 01 


تقولا : أدعاها . 


الشعار.ت بكسر الشين المعجمة : العلامة فى الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم 

اذل ارك 

المئعة حب ار والنون : قال فى التقريب : أى ف قوم منعونه ويحمونه جمع مانع » 
ككاتية بو كنية وريس الس ريدن . وقال الزمخشرى : يسكن 
فى الشعر لا فى غيره . 

الجهد - بفتح الجم وضمها : الطاقة 

الجّدّ - بفتح الجم الخظ و السفادة . والمنى أن علينا أن نجهد وليس علينا أن يكون 
لنا الظفر والنصر إِنما هو من عند الله . 

لحين : الأكثر جر حين هنا » وهو ظرف زمان . 

5 - بفشخ النون وإسكان اللام وفتح القاف لماع ويجوز بناؤه للمفعول 
فيكون مضموم النون . 


. بياض بالأصول . والمراد : من تدارك‎ )١( 


ل 2 


بالجرى . 


الّلقاح - بكسر اللام المشددة وبالقاف والحاء المهملة : جمع لقخة وهى هنا ذوات. 


الجيّاد : جمع جواد » يقال جاد الفرس جوادا بالفتح وجودة بالضم صار جواد 


الدّرّ من الإبل بعد الولادة بشهر أو شهرين ثم هئ ذات لبون ' 
'يديلنا - بضم المنناة التحتية وكسر الدال المهملة : أى ينصرنا . 
أ قريش : أى الذى هو منهم . 
أوَقد بَلَغكم - بفتتح الواو على الاستفهام . 
ظاهرت : عاونت . 
أقَك - بفتح الهمزة والفاء : صَرف عن الحق ومنع منه . 
أن يشركه ‏ بفتح أوله وثالئه ويقال رباعى أيضاً : أى يجعله شريكه . 
الي : بصاد مهملة فراء مفتوحتين فمثئاتين تحتيتين الأولى مفتوحة مشددة 
والثانية ساكنة تثنية صرى -- وف بعض نسخ العيون صِيرين تثنية صِير - بكسر الصاد . 
قال فى الصباح والتقريب : صَرى الما صَرى من باب هب #طال كد ويس منويقالة طال» 
استنقاغه فهو صَرَى وصف بالمصدر. وقال فى النهاية : الصير الماء الذئ يحضره الناس 
وقد صار القوم يصيروتن إذا حضروا الماء . ْ 
المامة ‏ بفتح المثناة التحتية : مدينة من اليمن على مرحلتين منالطائف وأربع من مكة . 
السّمامة - بكسر السين المهملة وميمين مفتوحتين: ولم أر لها ذكرا فى معجم البَخْرى 
ولا فى معجم البلدان لياقوت » ولا فى كتاب الزمخشرى فى الأماكن ولا فى كتاب قصر ٠6‏ 
. ولافى'القاموس الذي ولحت كله ٠‏ 
اندر يمن دعرضك. 
لأثور : السيف الو 
)1 كذ الأول » وهو والصواب تفي اليساء الول رسكو لي الي 
وانظر اللسان ١57/14‏ . 


' 0 


الشغْرة : الحضرة التي فى الطدر .- ظ ظ 
تبُترى - بتله مثناة فوقية فموحدة ساكنة فمثناة فوقية مفقوحة /* 
العقّب : عصب الظهر . 

الشزر : هو نظرة العدو . 

ُرشى : قونى . 

تروك أضعفتى 00 

المجلة - بفتح اليم والجم-واللام : الصحيفة هذا هو أصلها . 
بُعَاتْ بالعين المهملة ويقال بإعجامها : اسم موضع ٠.‏ . 
حاطه : كلاه ورعاه . 0 


- 5 


الباء الاب والتكزين 


أ خبر بعض المستهزئين برسول الله صل الله عليه وسلم وكيف كان هلاكهم . 


قال الله سبحانه وتعالى : « ولقد استهزى» برسل من قبلك + كما استهزى* بك . وهذه 
تسلية للننى صلى الله عليه وسلم «فأَمْلَيْتُ» أمهلت.«للذين كفروا ثم أَحَدْتهم » بالعقوبة 
«وفكيْف كان عقّاب00) أى فكيف ريت ما صنعت بهم فكذلك أصتع يمن استهزاً بك . 
وقال تبارك وتعالى : (إنا كفيّناك المستهزئين ) بن أهلكناهم بافة «الذين يجعلون 
مع الله إله آخر) 29 صفة ول منعدأ ولتضمنه. 9 الشرط: دخلت الفاء ق تخبره وهو 
فسوف يعلمون عاقبة أحرهم 527 للتحقيق ١‏ تعلم أنك يُضيق صَدْرٌّك مما يقولون») من 
الاستهزاء والكذب «فسبح » متليسا ( بَحَمد ربك أعاغل سبغنان الله وبحمده ١‏ وكن من 
الساجدين» المصلَّين ه واعبد ربّك حى يأنيك اليقين 7 اموت . 
قال الجمهور ومنهم انق عنامن :فق ١‏ كثر الروايات عنه ات . وقال فى رواية : 
كانوا ثمانية وصخححه فى العرر وجزم د أي عمر و التراق فق الدرزر: 
الأول : الأأسودبن عند يكوك بو شين زكر »اوهل ان ال زيزل م عل امد 
عليه ؤسلم . ْ ظ ظ 
قال: البلاذرى : كان إذا راق المسلمين قال ل يانه : قد م ملوك الأرض الذين 
رفون كلك شرف و اضر : ويقول للتى على الله عليه وس :أبا كدت ابم من السناء 
يا محمد . وما أَشْبه هذا القول . فخرج من عند أهله فأصابته السمُوم فاسودٌ وَجْهِه حتى 
باز فا فاق اهلك فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب » فرجع متلددا حتى مات عطشا. 
ويقال إن جبريل صل الله عليه وسلم أرما كرات فغريفة الأ عله" اسفن 3 
سوقان أوماً م ايت : ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى 


000 | 
)١(‏ سورةالرعد0”. : )0 سورة الحجر.ةة 
(9) سورة الحجر لاو - كفه. (:؛) أنساب الأشرات 211/1 179 , 


000 م ]| 


قلت : والقول الأول رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس » ورواه أيضا عن 
الربيع. بن أنس . وزاد : وكان رجلا أبييض حسّن الجسم .. والقول الثانى رواه الطبراق. 
والبيهى والضياء بسند صحيح . والقول الثالث رواه أبو نعو ('من طريقين ضعيفين ا 
والقول الرابع رواه". ٠‏ ش 
' ودوك ابن ألى حاتم والبلاذرى بسند صحيح عن تيكرمة أن جبزيل حتّى طَْر الأسويا 
حى لحر دق ل : » فال رسول الله صلل الله عليه وسلم خخالى خالى . فقال : دعه عنكا 
يا محمد فقد كفيته© , 
ولا تَخَالْف بين هذه الروايات لاحيّال أن جميعها حصل له . 
اسن : : بالخاء والضاد المعجمتين أى تحرلة . 
500 فموجدة مفتوحتين : عِظَم البطن . ش 
امه 
الثانى : الحارث بن قيس السهمى وهو ابن العَنْطِلِة يُنسب إل أمه » وكانَ يأخذ 
ش حجرا يعبده فإذا رأى أَحسنْ منه تركه وأخذ الام 
وفيه نزلت : «أرأيت من اتخدّ إله هواه» أى مَهُوِيَه قدّم المفعول الثافى لأأنه أهم وجملة ش 
«من » مفعول أول لأ أرأيت ' «أفأنت تكون عليه وكيلة9»» حافظا تحفظه من اتباع” 
هواة ل 
وكان يقول : لقد 7 محمد نفسه وأصحاته أن وعدهم أن بحا بعد د اللوت 3 والله, 
ما يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأخداث . فأأكل محوتا ‏ تملوخا فلم يزل يشرب عليه 
5007 . ويقال إنه أضابعة الذبحة . وقال بعضهم : شخ رأ قيحا . 


قل- : القول الأول رواه - لراذق وابن جرير وغيرهما عن قتادة 5-32 مول 


أبن عباس.. 
عع #* 
(1) ط : دواء الطبرانى ؛ 0 (4) يياض بالاسوية... 0 
(+) أساب الأشرائد 2388/١‏ 3 00 ودة الرقاة 7 0 


97 00 00 2 0 


الثالث : د ب شعن تدر د الا 

قال البلادٌرىّ رحمه الله : كان هو وأصحابه يتغامزون بالنبى صلى اللّهعليه وسلم وأصحابه 
ويقولون : قد جاءكم ملوك الأ رض ون يظلية عل كنود رئ قيعي قم عكر ويسفرون:, 
وكلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام شق عليه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أن يُمْمى الله بصره ويُتْكله ولدّه فخرج يستقبل ابنه وقد قلدم من الشام ٠‏ فلما كان 
ببعض الطريق جلس فى ظل شجرة فجعل جبريل صل الله عليه وسلم يضضرب وجهه وعينيه 
بورقة من ورقها خضراء وبشوك من شركها حبى عمى فجعل يستغيث بغلامه . فقبال له 
عاق :ها أرق لهذا يصنع بك شيئا غير نفسك . ويقال إن جبريل صل الله عليه وسلم 
أكنا ]ل اغتسه نعي اكقدن عن ربزؤل نعل الله عليه وسلم.. ولما كان يوم بذ قدل ابن 
زمعة بن الأسود ». قتله بو دُجانة ويقال قتله ثابت ا ( الجذع ؛ فل ابئه عقيل ٠‏ 
أيضا ؛ قتله حمزة بن عبد المطلب وعلى رضى الله عنهما اشتركا فيه وقيل قتله عل وجاده 
رضى الله عنه 9 , . 

الرابع : مالك بن الطُّلاطِلة - بطائين مهملعين الأولى مضمومة والثانية مكسورة - بن 
عرو دن عفان --- الغين المعجمة وسكون الباء ال ا 1 1 
فيهم ابن الكلبى والبلاذرى » وكان سفيها فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ 
لاعن اك معتر مختدرو ل لمعاف طتل طر والتلاؤة نوطنا للا 7 

وقال البلاذرى وقال غير ابن الكلى ؛ آشار جيل إلبه فامتخض. رأسّه قيبا؟ . 
وقال آخر : هو عمر بن الطلاطل . وذلك باطل . 0 


« هع #» 


الخامس : العاصى بن وائل السَهُمى . قال البلآذرى : ركب حمارا؟ له ويقال بغلة | 


)١(‏ من أنساب الأشراف'. 

(؟) أنساب الأشراف .1١44- 148/١‏ 

+١‏ ) أنساب الأشراف ١54/١‏ : من فسه. 

( ع ) غير ط : جملا ..وما هنا موائق للبلاذرى فى أنساب الأشراف 189/1١‏ . 


ت ا 


ا ولول نو ولك الخمات رت رن الالح روب الحا 1 البغلة 0 
َه فأصابت رجله شوكة منها فانتفخت حى صارت كعنق البعير ومات . ويقال إنهم 
0 به جمارة. أو البغلة 2 فمات مكانه قلت + القول الأول روه 1[ البلاذرى ] ”)م 
والقول الثانى رواه أبو نعم بسند ضعيف عن ابن عباس . 
الشبْرقة - بكسر الشين المعجمة والراء : رَطْب الضريع 
وروى الشيخان وابن إسحاق عن خباب بن الأرتٌ قال دف 01 أل ايا 
فى الجاهلية فعملت للعاصى بن وائل سيوفا - وى زواية. سيفا ة فجئته أتقاضاه فقال :لا أعطيك 
حتى تكفر محمد صل الله عليه وسلم . فقلت :لا أكفر حى يُميعك الله ثم تيمت ؛ 
. قال: وإفى لّميت ثم مبعوث ؟! قلت: بلى . قال: دعنى أموت وأَبَْثْ فئؤقى مالا وولدا فأعطيك 
هنالك حقنك ووالله لا تكون أنت وصاحبك يا خبان آثرٌ عند الله نى ولا أعظم ول 10 
فأنزل لله تعالل فيه ١‏ أفرأَيْتَ الذى كفر باياتنا ؛ العاصى عن واف وناك كنات ين الآرت 
ْ القائِل له : تبعث بعد الموت والمطالب له عمال : « لَأُوتِينَ » على تقدير البعث مالا وولدا » 
فأقضيك.: قال تعالى : « أطّلع الغيب » أى أَعَلِمه وأن يوى ما قاله. واستغنى -بمزة الاستفهام 
عن همزة الوصل فحذفت « آم اتخدٌ عند الرحمن عَهّْدا » بأن يوق ما قاله و اق 
أى لا يوق ذلك « سكب » تام يكف ونا فول بود د ا مد ) نزيده 
بذلك عذابا فوق عذاب كر 0 وترثه ما 396 » من المال والولد « ويأتينا يوم القيامة 
فَرْدا0© لا مال له ولا ولد . 


السادس : 0-5 5000 

قال البلاذرى كاذ من يف ومول لأاصل لل عليه وس يعمد عه ما كر 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى “قات يوم وهو خلفه يَخْلج بأنفه وفمه فب 
قِ على ذلك » وأظهر الإسلام يوم الفتح وكان كرما عليه فى دينه  »‏ فاطّع يومًا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى بعض حُجَر نسائه فخرج إليه يعنزة وقال : من 


. م5١ بياض بالأصل . وقد رواه البلاذرى فى أنساب الأشر اك‎ )1١( 
. صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة مريم ) » وكتاب الإجنارة‎ 20 
, 8٠١ - سورة مريم لآلا‎ 20 


سذبقه" ب 


عَذِيرى من هنا" الّة ؟ لو أدركته لفقأت عينه أ كما قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولعنه وما لد وغربه من المدينة فلم يزل خارجًا منها إلى أن مات عمر بن الخطاب" رضي 
لله عنه 29 , ش ش 

قلت : وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضئ الله عنهما قال. : كان رجل 
خلف الى صل لله عليه وسلم يحا كيه وتْمض فرآ» النبى صل لله عليه وسلم فقال كذيك: 
2 فرجع إلى أهله فط به مفشيا عليه شهرا ؛ نم أفاق حين أفاق وهو كما يجاكى سول 
الله صلى لعي 8 . وهذا المبَهم الظاهر أنه الحكي . 


اد 
السابع :. الوليد بن المغيرة : 
قال الا وم هر فمر الوليد برططا قال حر الشارجه ع الخد واكيد و الزاء لمهملتين 
ابن عامر بن خزاعة + وهو الْشَّت - وبعضهم يقول حَرّ اب بالحاء المهملة والباء الموحدة » 
وهو يريش نبلا له ويصلحها فوطئ على سهم هنها فخدّشته خذشا يسيرا » ويقال عق 
بإزاره 20 ساقه خدشا خفيفا فأهوى إليه جبريل فانتفض الخدش وضربته الأكلة 
رجله أو ساقه فمات9© . 


+ اج ا # 
١ 7‏ 01 0 
الثامن : أبو لهب : وكان من أشد الناس7) عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم . 
لف و را لضفه و : 0 
قال البلأّذرىّ : وكان يَطرح القذر والنتن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
١‏ مه .. ٍ 
آم حودّة ين عيد المطلب وقد طرح من ذلك شيعا فاخذه وطرحه على. رأسه » فجعل 


2 0 
لى الزناد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : قال اماك 2ن 


الله عليه وسل ا 0 شَ جارين بين أى شب و 4 بن أى معط 3 إن كانا لنأنيان 
8 لشروث قيطر حانها على بالى . 

(1). اللاترى. 1 من طله الوزاقة.ي. (؟) أنساب الأشراف ٠161/1‏ 

ا 0 (4) ل : من أشد المشركين 


(0) أتساب الأشراف 171/١‏ , 


5 


) - سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


1 
حفرة فرموه فيها. كما سيأقٌ بيان ذلك . 


٠‏ قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا بنى عبد مناف أىّ جوّار هذا ؟ 
ثم يميطه عن بابه . 
قالوا : وبعث أبولهب ابنه عتبة بشىء يوّذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعم 
يقرأ « والنجم إذا هوى » فقال : أنا كاقر برب النجم . فقال رسول الله صلى الله عليما 
وسلم : سلط الله عليك كليا من كلابه » فخرج فى تجارة فجاء الأسد وهو بين أصحابا 
ا ال ا 
فجعل يقول وهو بأتحر رمق : ألم أقل لكم إن محمدا أضْدَق الناس ؟! ثم مات 
قلت سوا 1312 اففييير كنا ميان يط انلق لانت إجابة دعواته . 
.وفات أنو لخن داف تجرف فقي كاد العرب تتشاءم به وتفرٌ ممن ظهر به( 
فلما أضآت أناالقت كر كه هله عر مان ومكث مدة لا يفن حتى خافوا العار فحفروا له 


كانت امرأنه آم عضيل أبنة' شرب توق رسول امل ادف زمر روه 
حَمَالة الحظب » وإنما مهاها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشولٌ فتطرحه بالليل على 
طريق: رشو له صلى الله عليه وسلم حيث يمر هو وأصحابه لتعقرهم بذلك » فبينا هى ذات| 
يوم تحمل حزمة أَعْيَتْ فقعدت على. حجر تستريح أتاها ملك فجدَّها مِن خلفها بالحبل 
الذى فى عنقها فخنقها به . 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسليلما نزلت 
وأنذر عشيرتك الأفربين » صعد رسول الله صل الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى : 
يا بى فهر » يا ببى عدى لبطون من قريش » حتى اجتمعوا فجعل لجل زم يشخ 
أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو ء فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ألأبععم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنم مُصَدق ؟ 
قالوا : نعم ما جرينا عليك' إلا صدقا قال : فإنى لكم نذير بين يدى عذاب شديد . فقال 
أبو لهب :ذا للسرساية البرم هذا جمعتنا© ! 


+ . العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل . وقد هلك أبو طب بعد غزوة بدر‎ )١( 
.4١ صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة المسد ) وصحيح مس كتاب الفئن حديث رتم‎ 0) 


فأنزل الله تعالى : بمم الله الرحمن الحم « تبت » خبيرتٍ . والتباب : الخسران الى 
إلى افلاك ١‏ يدا 7 لب » جُمُلئه » وعبر عنها باليدين مجازا لأن ] كثر الأفعال تَدَاول جما ء 
وكى بأ مب لحمنه وجماله وإفا كناء لأنه كان من مشتهرا بكنيته دون اسمه وقيل لأن 
اسمه عبد العزى فلا يناسب فى القرآن عَبّْديّة شخص إلى غير الله تعالى وهذه الجملة 
عا و ا ار و » وهذه خبر كقولم أملكه الله وقد أهْلكه . 

ولمّا خوفه النبى صل الله عليه وسلم بالعذاب قال : إن كان ما يقول ابن أخى حقاً 

فإنى أفتدى منه مالى وولدى : تزل « ما أَعْنِىَ عنه مالّه وما كَسّب » وكسبه : أى ولده وأغتى 
من بى صل نارًا ذات لهب''أئ تلهّب وتوقد فهى مآل تكنيته ووامرأته » : عطف على 
له الفضل بالمفعول وصفته وهى أم جميل حَمَالة » بالرفع ٠‏ الحطب » 
الشوك. والسعدان تلقيه فى طريق النبى صل الله عليه وسلم ه فى جيدها » : عنقها 0 8 
مسّد ٠‏ أى ليف وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذى هو نعت لامرأته أو خبر مبتداً 
57 ْ ظ 

ولهذا مزيد بيان - فى المعجزات . 

وذكر البلاذرى ممن كان يؤذى شرل الله صلى الله عليه وسلم : أبو20 الأضداء" وكان 
يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمك أهلٌ الكتاب أساطيرهم ويقول الناس هو 
معلّم مجنون فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعل جبل إذ اجتمعت عليه 
الاراوى0) ونقايه حتى قعلته©) ِ 


وذكر ابن اسحاق فيهم : أمية بن خَلّف الجمحي . 


)١(‏ كذا بالرفم » وإن كانت مفعول « ذكر » فحقها النصب بالألف . وفى أنساب الأشراف : ابن الأصداء 
وى الهابش أثيت المحقق خ: أبو 

(؟) الأصل : الأصدى ونا أتقد من أنساب الأشراف . 

(؟) الأروى : أن الوعل . 

(:) أنساب الأشرات .16١/١‏ 


قال ابن إسحاق : وكان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همرة والمزه فأنزل الله 
سبحانه وتعالى ٠:‏ ويل لكلّ همزة كُئزة الذى ججمع مالا وعد ٠‏ . 

قال و3 هشام : الهمّرة “الذي يشم الرجل علانية ويكسر عيئّه غلبا لويخيزب به وجمعه 
همات . واللمزة : الذى يعيب الناس سرًا ويؤذهم" . 
اتش بق اجات 1 
قال 5 إسحاق : بن كلدة بن عَلْقَمة .. 
قال الحْسنى : والصواب علقمة بن كلدة . . | ٠١‏ 


كان ين رول الله مجلسا فدعا فيه إلى الله وتلا عليهم القر آن 5 قريشا 


م 


م أعناتن الأ اليو خلفه ق مجلسه إذ إذا قام فحدميم عن ملوك العزمق. “ثم يقول 


واله م 000 باعي حديثا 500 ى © وما أحاديثه إلا اك اللي أ كتتبها مها | كتتبتها 

فل الله : ) وقالوا أشاطين الأ لين ( أكاذيبهم ؛ جمع ار بالضم ١‏ «اكتتبها ( العيينيا 
١‏ ' 1 عخ,س ‏ ادبي 

من !١‏ #ياغيزه لافهئ تكل © تقر وعليه:» لمققطها نكر رادي 1 غذرة وفكي: 


95 


5 2 0 00 َ - ع 

قال تعالى ردأ عليهم : « قل أنزله الذى يعلم السر ») الغيب «١‏ ف السموات والآرض 
إنه كان غفورا ) للمؤمئين « رحما مم . 

قال ابن إسحاق : وجلسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فيا بلغنى مع الوليد بن المغيرة 
فى المسجد فجاء النضر بن الحارث حى جلس معهم وق المجلس غير واحد من رجال قريش 
فتكلم وت لاك صلى الله عليه وسلم فعرض له لتقي فكلمة رستوك: الله صلى اللّه عليه وسم 


5 


حى فحمةه ثم تلا عليه ود 0 إنكم (( 85 أهل مكة: 5 و ف دون الله ( 
أى غيره من الأوثان 0 حصب جهم ( 0 0 َنم لما وَأردوق ) داخحلون فيها « لو كان 
ع 0 0 ا « 7 2 
هولاء » الاوثان « آلة » كما زعمم « ما وَرَدوَها ) دخلوها « وكل ) من العابدين والمعبودين 
٠. 0 . -‏ 7 75 5-2 ٌ ا 4 زفرف 
« فيها خالدون » للاخلاص لم عنها ( م ) للعابدين ( فيها زفير ) صياح ١‏ وهم فيها لايسمعون ») 
)١(‏ سيرة أبن هشام 505/1 . 


0 ط ؛ الخحالية 
)ع سورة الأنياء مة- ١١.١‏ 5 


00-5 


| ثم قام زمرك دهان الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الرَبعْرّى - بزاى فباء مرحدة 

مكسورتية 0" فعين مهملة وق ا دوالك مور كت وأسلم بعد ذلك » حبى جلس 

فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرئ والله ما قام 'النضر بن الحارث لابن عبد المطلب 

آنفًا وما قعد وقد زعم ١‏ وما تَعْبد من د آللتنا هذه يِحَصب جهم «لفال عي اله 

تراش الو ميث تقد كلو نهدا ل ما يُْبّد من دون الله فى جهام مع من عَبَّدهِ ؟ 

فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عُريْرًا والنصارى تعبل عيسبى بن مريم . فعيجب الوليد 
7 ادل القلين مورك عد اندورارا ال لحم ج وخاصّم . 


بكر ذلك ترسوك الله صلى الله عليه وسلم الوك امك الدعية 0 


ي- 
أ | 


أحب ن يُعْبَّد من دون الله فهو مع من عَبَّده ؛ إنهم إما يعبدون الشياطين و م 

اك العا ١‏ إن الذين سيقت لم منًا ؛ المنزلة «الحسى ») وهى السعادة أ التوفيق 
لطاعة أو البشرى بالجنة ومنهم من ذُكر « أوائك عنها مُبْعَدون » لأنهم يُرْقَعون إلى 2 
ل الي حسيسها ) صوتما : لوهم فيا اشتهت هيه ) من النعم «وخالدون» دائموا 
ان الغو 5 ا ) وهو رق بالعبد إلى الذار ( وتتلّقام ( تستقبلهم «١‏ الملائكة » 
عند خخروجهم من القبور يقولون هم « هذا يومكم الذى كدم توعادون وق لدي .؛ 


دشنه 


قال الم : لو 08 ابن الريَعْرى وغيره من »عفار قريش الآية 0 رأى أن اعتراضه 
غير لازم من وجهين : 
أحدهما : 50 متوجه على الخصوص لقريش عبّدة الأصنام » وقوله ( إنا نعبد 
لملائكة » حَيْدة » وإنما وقع الكلامٌ والمحاجّة فى اللات والعُرَى وهُبّل وغير ذلك من أصنامهم . 
والثانى : أن لفظ التلاوة : ( إنكم وما فون 1 وم يقل « ومن تعبدون ) فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعْرَيْر والملائكة غ وهم يَعقاون والأصنام لا تقل ؟ ومن ثم جاءت الآبة 
بلفظ ما الواقعة على ما لا يعقل). انتهى . 


١٠.مسول٠.أ الذى فى القامرس : يكسر الزاى وقتم الباء . ؟) سورة الأنيناء‎ )١( 
ا(‎ 


0 
() سيرة أبن هشام ١/مهم‏ -850. (4) الروض الأنف اه ؟؟. 


ا 


وقال بعض العلماء : ان ابن الزبعرى من فصحاء العرب لا يخى عليه موضع « مَنْ » 
من ١‏ ما » وإما إيراده من جهة القفياس والعموم المعنوى الذى يعم اشير فيه لعموم علته 
أق "إن كا كوه مسودا بحن أن يكون حصّب جهام فهذا المعنى موجود فى الملائكة والمسيح 
وعزيْر . 

وأجرات بالفارق من وجوه 

الأول : الآية المنقدمة(" ٠‏ لأن عزيراً والمسيح من سبقت لم الحسى فالتسوية بين 
لملائكة والأنبياء وبين الأصنام والشياطين من جنس التسوية بين البَيْع وارباة وشو مان 
عزو لياط وميه انرق الك والتقل والقطرة ونه +4 تورك فون تن لا ور الل 
عز وجل ورمسوله بَينه . 

الثانى : الأوثان ججارة غين مكلقة ولا ناطقة فإذا ِب بها جهام إهانة ها ولعايديها - 
لم يكن فى ذلك تعذيب هن لا ب يستحق العذاب . 

الثالث : أن من عبد هؤلاء برَعْمه فإنهم / يَدْعوا إلى اندي ؛ وإنما عبد المشركون 
الشياطين وتوهموا أن العبادة لطررلاء » وقد برأ / الله تعالى الملائكة والمسيح وعُرَيْرًا من ذلك » 

فما غير الله إلا الشياطين 00 

وفن كلها وخرعا نو ثوله تعالى ا ل ل 
قله تعال: و رقودنها الناس ' والحجارة"» خرج من لاله أن معبودهم مُعَدهِم المشتعل 
عليهم » فهو أبلّغ فى التكَال وقطع الآمال . 
' السَيْدة"؟ : بغتم إلحاء المهملة وسكون المثناة الدحعية وهى العُتُول . 

2 


ومنهم الأخيّس بة بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون فسين مهملة » ابن 
شُرِيَِ - بفتح الشين. المعجمة. وبالقاف - الثقنى واسمه أَّ وذكر غير واحد أنه أسلم بعد 


.6 دعى قل سبا : وإ لذن سيقت خم من الي‎ )١( 
: ش‎ . ١ (؟1) سورة التحريم‎ 
1 الواردة فى كلام المميل آنفا‎ 0) 


لك سد 


قال ابن إسحاق : وكان من أشراف القوم ونمن يستمع منه ونه :و كان نضين: عن رصول 
الله صلى الله عليه وسلم ويرذ عليه ٠‏ فأنزل الله تعال ا ل ل ا 
بالباطل « مَهِين » حقير ١‏ 05 ات أى سات مَشَاءِ توم » أى ساع بالكلام بين 
الناس على وجه الإفساد بينهم . 


م 


ور مناع للى 
١‏ 


نير ) عشع الئاس 0 


خاخب من الإمان والإنفاق والعمل الصالح 0 - ( 
ظالم 0 أثم ) كثير الاثم ١‏ ع/َ ) غليظ جاف ( بعد ذلك »4 يعد 0 من مَتَالِبه 0 زم ( 
دَعى فى قريش قالة ابن عباس وأنشد على ذلك قول الشاعر : 
5 كَدَاشام الركعال يناده كما زيد فى عَرْض الأديم أكارعة”" 
1 عبد بن حميد وابن عساكر وبه قال عكرمة وأنشد قول الشاعر 


0 


وقيل إنه كان له رَنّمتان(© حقيقة 


وروى البخارى والنسائى ان أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو رجل هن قريش 
نَعِتَ فلم يُعْرف حتى قيل زنبم وكانت له زئمة زائدة فى عنقه يُعرف ا . 

ما جزم اانه امعافسق الع الات انرلت فق تعن الاحنين رواه ابن أنى حاتم 
عن السدّى راد ساد وعيد واحقدي احم وعبد الرازق وابن المنذر عن الكلبى وقيل 
أنزلت فى حق الأسود بن عبد يغوث . رواه أبن مردويه عن ابن عباس وابن أنى حاتم 
عن مجاهد وقيل أنزلت ف الوليد بن المغيرة . ذكره يحبى بن سلام فى تفسيره وجزم به 
غير واحد . ظ ا 

عه 
لوي أبَى بن خُلّف وعقبة بن ألى معيط . 


. 575/١ سيرةاينهشام1/. .وم - +ع , والبيت كا قال السبيل ؛ الآعرف أنه لحسان الروض‎ )١( 
١ , الر معان : هنتان تليان الشحمة وتمًا تقابلان الوترة فى الأذنين‎ 220) 

(0). صحيح البخارى كتاب التفسير « سورةته. 

'(4 ) من المستبزئين بالرسول صلوات اله عليه . 


00 كك 


ثان ابن إسحاق : وكانا متصافيّيْن 2 ها بيئهما . 

روى ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جُبَيْر وعبد الررّاق 
فى المصنف واآبن جرير وابن الملذر عن ن مِقسَم مولى أبن عباس كلاهما عنه » أن أبا 1 
3 معيهل ؟ كان يجلس مع رسول الله 0 لَه عليه ونام مكة ولا يؤذيه 
ركان محتست كان بقية قريش إذا جلسوا معه ذوه و كان لأى مُعيط خليل غائب 
عنهببالقام. :وق زواية' أنه أميةا بين حلت عقالك قري * ضيبا أبو فرظ . وفدزوانة 
وكان لا يفام من سفر إلا صئع طعاما فدعا أَهلٌ مكة كلهم فصنع طعاما شم دعا رسول الله 
صل الله عليه وسام إلى طعامه فتنال :ما أنا بالذى آكل من طعامك حتّى تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله . فقال : اطْم' يابن أخى . فقال : ما أنا 'بالذى أفعل حتى تقول . 
فشهد بذلك وطَّعم من طعامه . وقدم خليلّه من الشام لَيْلاً فقال لامرأته ما فعل محمد 
مما كان عليه »افقالث : أهت ما كان أثرا. ققال. #ما قعل غيل ابوس + فقالك + صَنا ‏ 


5 
ا 
ا 


بات بليلة سُوء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال : مالك لا تردٌ 


عل تحيى 1 ؤقال :7 كتف 0 8 عليك تحيرتك 1 صبأتَ . قال د فعاتها قريش ؟ 
لوك مااضياث ولكن دخل . 0 فق 1 3 ا طعائى إلا أن 2 لما وام سيت 


0 1 0 رم 7 5 3 0 ع 
يار 4 5 5 ول -* 2 : ع 

فتبزفق فى وججهه . وق رواية 5 فقال + ها يبرق صدورهم إن آنا فعلت ؟ قال 3 تاتبه قَْ 

ا اس اه م 1 3 5 5 الث" 

مجاشه فتبزق ىق وجهه وا هذه ياحيث ما دعلى من الكم قف ل فلم برد النبى صلل الله 

عليه وسلم أ 
٠‏ اه م 8 ا ُ ١‏ 

ونقل جماعة منهم أبو ذر الخشبى عن الى بكر النقاش أن عقبة لما تفل فى وجه 

النبى صلى الله عله 0 رجع م 0 6 مده إل وجهه فصار برصا ٠‏ انتم 


ثم ااتفت له الى صلى الله عليه سم فقال : إن حدق عاكالم و 


كَّ سيج ومحدههة عن البزاق 0 


ل ل 5 ا 1 0 
وتقال أبى بن خاف : والله لاقتلن مععمدا . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


1 : 4 7 اي تع لطر ار بين د اهام 3 0 
نا أقثله إن شاء الله , فلمأ بلغ أنيا ذلك أفزعه لايم 1 بيسمعوا م النى صلى الله عليه 


إل 


01 ور 


ال 5 1 
كان نو هر راسو بم سر - أصعما نب فيك 2 
- أ 34 392 6 8 8 


5 ك0 5 0 1 1 
اث كسد ) هس" فتا ل أه أاصحار بك * أسص سر 
0 ع 27 1 5 


هاس إن 2 : 9 ١‏ . : 5 1 سيء اكه 3 ١‏ - 
مدعا 9 فقال : قل وعدن 506 0 0-3 إن وحدنق سارعا من بال قلس جربل آل بصرس عدو 


0 200000 01 1 3 5 000 ع2 7 ا اق 5300 

ضير . عمالوا ا جمل حمر لد بذرنهة علو كانت اهزمة 58 عليه 1 فحر ج معهم 3 
ا اير ع 

فاما هزم الله ا ف وحل ت حمله ق أتعدود سن الارضص و اشوا 8 رضمو ل الله صلل الله عله 


بو مع هل ققال 9 تمعد د هولاء ؟9 قال 


وسلم 506 ئ سبعين هن شر دس وعدم إلية ص 


2 2 
٠‏ 1-6 دنا 0 أ 5 3 5 ا 2 
دعن . فانام إأيه 2 بن أىئ طالب قة 2 د الا عدقاهء 5 دم بشدل من الاسارى بومتك بره 5 
أ 5 
8 يو 
فلما كان يوم أحد خراج ابى مع امثير كموق فيجعل بلتمسر غَفلة رسول الله صبلى الل 


1 1 4 ل مه 
الله صلى الله عليه وس قال لأصحابه : خخطوا عنه . فانخذ الحربة ورماه ما فوقعت 
ا 98 
ق ترقوته 5 يخرج هنه دم كثير وأحتقن الدم فى جوفه » فجعل خوو كما تكو ارد 
تاطترلة" أمهانه وهر رجور فنالر 1 :دما هنا للق باك اتقو اشرعا بنك إلا عنمي فال 
ل 3 5 2 ا 0 : 0 
ب 0 ! أليس قد قال : أنا أقتله . والله لو كان الذى لى باهل 
م 
ذى ا از لقتعلهم . فسا لسث إلا يوما حى هات . 
03 0 00 لهو يي و هه م ٠.‏ 

قال سفيان الثورى : يأ كل يديه ثم تنبت + وواء أبنأ حاتم . وقال. أبو عمران الجونى : 


بلغئ أنه يءضهما حبى ينكسر العم شم يعود . 


يقول “عا و اليه ل ى لقانت بع الإمنول معد عل لذاخلنه وما الاسبيات ] 
طريقا إلى الحدي « يا وَيْلنا » الألف عِرّض عن ياء الإضافة أى وَيْلَى ومعناه مَلكتى « ليتتى 
لم أتخد فلانا خيلا د عن الذّكر » القرآن « بعد إذ جاتنى » بأن ردق عن 
الإعان به . قال تعالى (٠:‏ وكان الشيطانٌ للإنسّان» الكافر «حَدُولا» بأن يتركه ويتبراً منه 


عنا ا لبللاء 


ال 


ل 2 
يات 
يه 
الأول قال ابن سعد : قلت للواقدى قال الله تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين ) وهذه 
السورة مكية ؟ فقال : سألت مالكا وابن أنى ذئب عن هذا فقال : كفاه إياهم فبعضهم 
عهى وبعضهم بات فشغل عنهة وبعضهم كقاه إياه إذ هيا الله له من ارات مفارقته بالهجرة 
ما فياه له 90 , 
وقال غيرهما : كفاه أمرهم فلم يضروه بثىء . 
التاق : قال البلاذرى ذكر غير الواقدى أن المستهزئين جميعا هل> كوا فى وقت 3 وقول 


الواقدى أنيت 06 ) 
الثالة 00 1 5 اي 3 و 0 + رع 1 2 
نت : أكثر الروايات على أن عقبة بن ألى معيط هو الذى أَسْلَم وأن أبيا هو الذى رده . 
وى بعضها ضد ذلك . فالله أعلم' . 
خ*# *« 
١ 0 56 1 3‏ 
ومنهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 
سك اس 1 ِ 1 00 
قال البَلاذْرئٌ : وغيره : كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وكان يُكْنى قبل 
ذلك أبا الحكم . 
قال : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأنى جهل أب الحكم 
فمد أخحظاً خطيئة يستغفر الله منها . 
وروئ عله أنه قال - نبى فرعون وفرعون هذه الأمة 7 0 - 
فقال له ا تن ولي يك الدع :فكو ال ا 
ا ززهة١.‏ 


(؟) أنساب الأشراف ١١4/١‏ . 
(؟) أنساب الأشراف 1[ه؟1 . 


4 ل 


١‏ ا الذين يَدُعون:. بن دون الله فيسيُوا الله عَدْوًا بغير عِلُ© » فذّ كر لى أن شرل :أله 
صل الله عليه وس مخف عن سسب آَم وجعل يدعوهم إل الله عز وجل . ظ 

ونا أنزل الله عز وجل : « إن شّجرة الرّقُوم »© تخويفا لم ا قال أبو جهل : يا معشر 
قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم الى حم 0 : لا . قال : عجوة 
يعر بالأبد ! والله لشن استمكنًا منها لَنَْْفمنَ منها . فأنزل الله تعالى : « إن شجرة الزقوم » 
لاحي الشجر المرّ بتهامة تَبِمّها فى الجحم « طعام الأثم » أئ أنى جهل وأصحابه 
ذوى الإثم الكثير ١‏ كالمُهْل » أئ عنريي الزيت الأسود خبرئان ٠‏ َغْل ف اليطون:» 
بالفوقانية خير ثان وبالتحتانية حال من المهل « كمَلى الحمب ؛ المساء الحار الشديد الععرارقا: 
الآبات9 


اك 


+ ْ .1ا١مماعنألاةروس‎ )١( 
كذا بالأصول . وى ابن هشام تر دعن ويل خجرد رفوم ريف افر د‎ )١( 
. 5701/1١ سورة الدعان الآيات 4# - 0غ والخر فق سيرة ابن هشام‎ ) »( 


5-5 119 


الباب الأول 

فى حسنه صلى الله عليه و سل 15 
الباب الثسانى 

ف صفة لونه صلى.الله عليه وس ا 
الباب. الثالث * 

فى صفة رأسه وشعره صل الله عليه وسلم 5272018 
الباب الرابع 

فى صفة جبينه و حاجييه صل الله عليه وس ... 
الباب الخامس 


فى صفة عينيه صل الله. عليه وس وبعض 

ماافيا من الآيات .. ا 
الباب السادس 

فى سمعه الشريف صل الله عليه وسلم 
الباب السابع 

فى صفة أنفه الشريفٍ وغعديه صل الله عليه 


وسل . 


الباب الثامن 
فى صفة فه صل الله عليه وس وأسنانه وطيب 
ريقه وبعضص الآيات فيه . 


0007 


متكبيه وغلظ كتده . . . 


رضن 


5 


؟4 


م1:44 


د 


٠‏ من صفاث جسده صل الله عليه وس 


الموضوع 
الباب الثانى عشر 
ف صفة ظهره صل الله عليه وس وما جاء 
فصفة جاح الثبرة ,.. ... ... ... ... 
الباب الثالث عشر 
فى صفة صدره و بطنه صل الله عليه وس 
الباب الرابع عشر 
فيها جاء ى شق صدره وقلبه الشريفين صل اله 
عليه وما ما د ووو مو ال ا 
٠‏ الباب الخامس عشر 
فى صفة يديه وإبطيه صلى الله عليه وس 
البساب السادس عشر 
فى صفة ساقيه و فخذية وقدميه صل الله عليه وسلم 
البساب السابع عشر 
فى ضخامة كراديسه صل الله عليه وسم 
البساب الثامن عشر 
فى طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته صل الله 


عليه وسلٍ.. 5 : 
الباب بسع عش 
ف عرقه صلل الله عليه وس وظيبه . . 
البساب العشرون 

ا 0 
لهظل . 

البساب ب الحادى و العشر, ون 
ف الآية فى صوته صل الله عليه 8 و بلوغه 
حيث لا يبلغه صوت غيره,. : 3 

البساب الثانى والعشرون 
فى فصاحته صلى الله عليه وس 

البساب الثالث والعشرون ' 
ف معرفة الذين كانت صفات أجسادم 


قفو فيه ثرو 


تقرب 


]ل 0 م0 


517 


كلا 


1١٠ 


11١١ 


١15 


١١ ؟‎ 


١8 


الموضوع 


الصفحة 


جماع ابواب بعض الامور الكائئة 


بعد مولده وقبل بعثتسه 
٠‏ الاب الأول 
فى وفاة أمه آمنة بنت وهب وحفسائة أم أمن له 
الباب الثانى 
فى كفالة عبد المطلب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومعرفتة يشأنه 0 : 
الناب اثالث 7 
فى استسقاء أهل مكة بجده وهو معهم وسمياهم 
الاب الرابع 
فيها حصل له فق سنة سبع من مولده 
الباب الخامس 
في وفات عبد المعللب ووصيته: لأنى طالب 
برسول الله صل الله عليه وسل رما ظهر ى 


ذلك من الآيات عمط + وا سوال ارو ا 
الناب السادسر 
فى استسماء ألى طالب برسول الله صلى | 


عليه وسل وعدا أن طالب وشكواه ذلك للنبى 


فين أله عليه وس 1 
55 السابع 
85 سغمرة صلل الله عليه وس م عره الز بير 
ابن عبد المطلب إلى اثمن . 
الياب الثامن 
فى سفره صلى الله عليه وس مع عنه أنى طالب 
إلى الشام 


لوم حقة 


الاب التاسع 

فى حفظ اله ثعالى إيأه فى شبابه عما كان عليه 

أهل الجاهلية بالأخلاق الفاضلة 

والفصال الحميدة قبل بعثته وتعظيم قومه له 

سل الل عليه وس 
اليباب العاشر 

فى شهوده صل الله عليه وسم حرب الفجار. . 
الباب الحادى عشر 

ف شبرده صل الله عليه ول حلف الفضول.. 


واشتباره 


1١151١ 


١ 


١78 


١م‎ 


يدوالا 


موا 


اللوضوع 
الب ب الثانى عشر 
ف رعيته صل الله عليه وس ألغنم ». . 
الباب الثالث عشر 


عر يل 0 
الشام 1 ماف موك ص او مون 
1 الاب ب الرابع : عشر 
فى نكاحه صل الله عليه وس خديحة 'ينت 
خويلد رضى الله عذبا وأرضاها ا 

اليماب الخامس عشر 
بنيان قريش الكهبة 


ا أبواب ميبعئنه 
صلى الله عليه وسسلم 
اليباب الأول 
فى بده عبادة الأصناء و الإشراك بال تعالى 
الباب الثانى 


ى إخبار الأحباز والزهبان والكهان ممبعث 


حبيب الرحمن صل الله عليه وسم 
اللاب الثالتث 

عدن الشياظية 

- عئد مبعث الع دا أالد عليه وسلم 

الناب الرابع 

فى بعض ما سمع ءن الحواتف وتنكس الأصنام 
الباب الخامس 

فى قدر عمر الى صل الله عليه وس وقت بعثته 
ألياب السادس 

فى ابتدائه صل الل عليه ول بالرؤيا الصادتة 

وسلام الحجر والشجر عليه » زاده أشَه فضلا 


فى حدوث إلى جوع وحجحت من أسار اك 


وشرفاً لديه 0 0 
الباب السايع 
فا ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل 
صل الله عليه سم 

الباب الثامن 


فى كيفية بده الوبتى إلى رسول الله صل الله 


العيفحة 


1 


138 


يدرفا 


أحرض 


51514 


58 


الاب التالسع 


ف كيفية إنزال الوحى 
الاب العائر 
فى شدة الوحى وثقله .. 9 
لباب الحادى عشم " 
فى أنواع الوحى : 
اليباب ب الثانى عشر ' 
فى فرة الوحى وتشريف الله تعالى نبيه صلى 
الله عليه وس بالرسالة بعد النبوة 
الباب الثالث عشر 
ف معى الوحى والنبى. والرسول والنبوة والرسالة. .. 
الياب الرابع عشر 
فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من اطدى . . 
الباب الخامس عشر 
فى مثله ومثل الأنبياء من قبلهء .., 00ظ 
البساب السادس عثثر 
ف الوقت الذى كتب فيه ثبينا صلل" الله عليه 


الباب السابع عشر 
فى إعلام الوحش برسالته صل الله عليه وسل .. 
الباب الثسامن عشر 
فى شهادة الرضيع 0 برسالته صل الله 
عليه وسل... 
جماع انوات فقن ؛ الأمور الكائنة 


4م 
00 
ان 
لدم 
ام 


رفض 


85 


لكا 


ادن 


يلض 


بعد بعثته صلى الله عليه وسلمه؟؟ 


الباب الآول 
0 
والصلاة ... , 

الاب الثانى 


فى إسلام خديحة بنت خويلد ء وعل بن أنى 
طالب » وزيد بن حارية » وأىف بكر 
الصديق » رفى الله تعالى علهم واختلاف 
الناس فيمن أسل أو لا 
الباب الثالث 

فى ذكر هقد ““الإسلام من الصحابة 
- رضى الله تعالى علهم ‏ تقدم على وزيد 
ابن حارثة 


يكنا 


الباب الرابع 


فى قضة إسلام أبى ذر وأنحيه لس رضي :الله 
تعالى علهما 


النان الخامس" 
فى سبب دخول الك ى صل الله عليه وسل دار 
الأرتم بن أنى الأرتم واستخفاء المسلمين حال 
عبا دهم ربهم م تبارك وتعالى. .. 5 
اباب السائس " 
أمر الله سبحانه ويعالى رسوله محمد صلل 
الله عليه وسل بإظهار الإسلام 5 
الباب السابع 


فى مشى قريش إلى أن طالب ليكف عَلهم 


سول الله صل الله عليه سل 00 
الباب الثامن 

فى إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. .. 
البساب التاسع 

فى إسال قريش عتبة بن أفى ربيعة لرسول 

الله صل الله عليه وس يعرض عليه أشياء ليكف 

الباب العاشر 

فى أسئلة. المشركين رسول الله سر صل الله عليه 

وس - أنواعاً من الآيات وخخرق العادات على 

وجه العئاد لا على وجه الهدى والرشاد 25250 

اليباب الحادى عدر 

نهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا ى .. 

الاب الثانى عشر 

: « ولا نتجهر 

بصلاتكولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا». 
الباب الثالث عشر 


فى اعتراف أنى جهل وغيره بصدق رسول الله 


صلل ألله عليه وس .. 


الباب الرابع عشر 

فى تحير الوليد بن المغيرة ذا يصف به القرآن 

والآيات الى اا : 200006 
الباب الخامس عثر 


فى عدوان المشركين على المستضعفين من أسلل. .. 


بالأنى والفتية ا وض ا 


5-5 ش 38 ة . 


كع 


44 / 


4ه١‎ 


دك 


كا 


ف المجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع 
من هاجر إليها من المسلمين 
البساب السابع عثر 


فى إسلدم عثر بن الخطاب رضى الله عله . 
الباب الثامن عشر 


فى دخول بم بى هاشم وبى المطلب بى عبد مئاث 


الناب الناسع عدر 


فى رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة 
ألثانية 

الباب المشرون. 
فى إرادة أف بكر رضى الله عنه الهجرة إلى 


الحبشة و إلى المدينة .. 
الباب الحادى والعشرون 
فى نقض الصحيفة الظالمة ... 
الباب الثانى والعدرون 
فى إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه 
فى قصتّى الإراشى والزبيدى اللذين ابتاخ 
أبو جهل إبلهما ... 
اليماب انرابع والعشرون 
فى وفد النصارى الذين أسلموا 


عم 


؟ 69 


/ااه 


حون 


0 


الباب الخامس والعشرون 
فى سبب نزول أول سورة ٠‏ عبس » ع 
الباب السادس والعشرون 
فى سبب 'أزول م قل يأها الكافروت 6 
الباب السابع والعشرون 
توي ول ا لاعت الروعرة 50 
الباب الثامن والعشرون 
فى وفاة أنى طالب ومشى قريش إليه ليكف عبهم 
رسول الله - صل الله عليه وسم 200000 
الباب التاسع والعشثرون 
ف وفاة السيدة خديحة رضى الله عنها 201200ظ 
الباب الثلاثون 
فى بعض ما لاقاه رسول الله - صلى الله عليه 
ول - من قريش بعد موت أن طالب 00000 
الباب الحادى والثلاثون 
فى سفر النى صل الله عليه وس إلى الطائف... 
الباب اندي واتالاون 
فى إسلام الجن.. 
الباب الثالث والثلاثون 
فى عرض الى صل الله عليه وسلم نفسه .الكر ممة 
عل القبائل ليؤووه و ينصر وه ودعائه الناس 
إلى التوحيد . 
الناب الرابع والثلاثون 
فى خبر بعض المسمزئين برسول الله - صل الله 
عليه وسم - وكيف كان هلاكهم .- 


ل امن 


ورامك 


آلاه 


عه 


5لام 


ويك 


ته 


«طايع الأعشرا يكزي ,لنييل 


